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ودأت تر جي مڪ بالاملء عقدین من الرمان؛ ت 
وکانت 2 مر حلة البحث نعم النصس؛ إذا أدني احمل وأجهد ني المسسيس» 
فرصت من صر راح وار تاه فال 
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المعدمة 


الحمد لله الذي عَم القلم عم الأنْسّانَ ما َم يعْلم). 

والصلاة والسلام على رسول الحدى الأكرم» وعلى آله وصحبه 
وك 

وبعد» 

فقد امعنّ الله على الانسان بنعم جليلة» وكرمه على كثير من خحلق 
تفضيلاء وآتاه نور الهداية في مشكاة القرآن» وأكرمه بالقلم وسيلة لتقييد 
العلوم» وحفظ الحكمة» وصوفا من الضياع والنسيان» حى تستنير با 
الأجيال» وترتقی عدا ف مدارج الكمال. 

وكانت آية اقرا أول ما نزل من القرآن دليلا إلى نج العرفق 
ومعراجا إلى ساء الحضارة. وغدت ميزة الإسلام الکبری أنه حضارة 
قراءة وحفظ لنا القلم معجزة الإسلام الخالدة» وسنة المصطفى الراشدة؛ 
وتنامت جهود الرصد والتدوين؛ لمآثر الأئمة واحتهدین» فعرف تراث 
الإسلام المدونات في شي العلوم» .ما زحرت به من آراء الفقهاء وآثار 
العلماءء وغدت على مدار القرون مراجع لمعرفة نشأة وتطور تلك العلوم» 
في الفقه والأصول» والتفسير والحديث» واللغة والتاريخ» والطب 
والهندسة» والكيمياء والفلسفة» وغيرها من فروع العرفة الإنسانية ال 
ازدهرت يما الساحة الفكرية للمسلمين» منذ وعَوًا أمر الله المقدس "اقرأً". 

ولقد مضى على المسلمين عهد اطمأنوا فيه إلى الحفظ والروایق 
ونقل آراء العلماء وامحتهدين» وفتاوى الأئمة والفقهای مكتفين بتدوين 
الكتاب والسنة المطهرة» وملتزمين بنهي البي ج هم عن كتابة شيء 
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سوى القرآن» بيد أن الصحابة رضوان الله علیهم؛ ومن منطلق فهمهم 
لقاصد النبي الكريم» واستيعابهم لحقائق التنزيل» أدركوا أن قصده من 
هذا النهي توجيه الناس للعناية بكتاب الله» حي لا يصرفهم عنه صارف؛ 
فحصروا همهم على القرآن» وشغل الكتاب المعجرٌ الناس عن حفظ غيره 
من الكلام. 

وكان الصحابة في مضمار الاجتهاد درحات» بين سابق ولاحق إذ 
يذكر ابن حلدون أنهم لم يكونوا كلهم أهل فتياء ولا كان الدين يؤخدذ 
عن جميعهم» وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن» العارفين بناسخه 
ومنسوخحه ومتشاكه وحکمه وسائر دلالاته عا تلقوه من النبي صل الله 

عليه وسلم؛ أو من معه منهم من عليتهم > ولذلك کانوا یُسمَوّن بالقراء 
أي الذين يقرؤون الکتاب, لأن العرب كانوا أمة أمية» فاحتص من كان 
منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ» «وبقي الأمر كذلك صدر 
الملةء ثم عظمت آمصار الإسلام» وذهبت الأمية من العرب عمار سة 
الكتاب مك0 الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلماء فبدلوا 
باسم الفقهاء والعلماء من القراء»را). 

ثم دعت الحاجة إلى الاشتغال بآراء الأئمة وا محتهدين» وحفظ تلك 
الاراء في السطور بعدما وعتها الصدور» خشية اندثارها عضي الزمن؛ 
فیحرم السلمون من خير لا يقدر بثمن» خير فقه الأئمة للوحي المنزل» 
وتطبيقهم لنصوصه في الواقع» وسعيهم لصبغ الحياة بأحکام الدین؛ 
واحتضان امجتمع في رحاب الشريعة السمحاء. 

من هنا كان المنطلق لبناء صرح الفقه الشامخ» فبذلت جهود خارقة 
متضافرة لرصد تلك الارای وحفظها للأجيال» فحازت مدونات الفقه 


(1) - ابن خلدون, المقدمة» فصل نشأة علم الفقه» ص313. 


0 


نصيب الأسد من تراث الإسلام» لحاجة المسلمين إلى معرفة الأحکام 
انطلاقا من دائرة الفرد» وانتهاء إلى فضاء البشرية جمعاء. 

ولا غرو بعد هذا أن نحد الموروث الفقهي أضخم ما أنتجته حضارة 
الإسلام» کم ونوعاء واستیعابا لحياة الفرد والجماعة والدولة؛ قي شى 
علاقاقم المتشابكة» سواء فى حال الوئام والسلام» أم حال الحرب 
والخصام. 

وأحذت مدونات الفقه والأصول مسميات شیَ؛ بحسب 
موضوعاتما في الغالب» أو نسبة إلى أصحابما في أحيان كثيرة. فعرفنا موطأً 
الامام مالك ورسالة الليث بن سعد و الرسالة للامام الشافعي» ودیوان 
الإمام جابر بن زید» والفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان» وغیرها من آثار 
علماء الاسلام. 

وقد یأحذ الکتاب اسم المدونة» ابقاء على أصل الكلمة» وهو 
التدوين وحفظ الآثار. مثل المدونة الكبرى لابن القاسم المالكي. 

ولئن تنامى تدوين كتب الفقه والاثار منذ القرن الثاني اححري فان 
التاريخ لم يحفظ لنا كل مدوناته الأولى» ولكن رغم ذلك فقد وصلنا منها 
نصيب غير يسير» يعد تموذجا لغيره» ووافيا.كمجمل ما عرف ذلك العصر 
من آراء احتهاديق ومناظرات علمية» جرت بين الفقهاء والأئمة الأعلام. 

ومن تلك المدونات المفقودة ما جمعه الربيع بن صبيح» وسعيد بن 
أبي عروبة» وجابر بن زيد. 

ولا يزال الأمل يراود الباحثین للعثور على ما ضاع من تلك 
المدونات» ثم هم يبشروننا بين الحين والاحر بالعثور على بعضها فينشرونه 
للناس» ويضيفون به رافدا لتراثنا الفقهي الشمین. 

كما تفاوتت حظوظ الدونات المحفوظة من حيث عناية الناس با وإقبالهم 
عليهاء فقد نال كتاب الموطإ نصيب موفورء واهتم به تلامذة الإمام مالك وأتباعه 
فبلغ الخافقين» وانتفع به الناس عبر القرون» ولا يزالون. 
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كما تأت المدونة الكبرى لابن القاسم في مقدمة مصادر الفقه الي 
حفظت آراء الامام مالك وتلامذته» إذ جردت المسائل عن الأخبار 
والآثار» واستخلصت عصارة ما سبقها من مصادر» كالأسدية لأسد بن 
الفرات(1)» وعرضت المسائل في صورة حوار بين سحنون وشيخه عبد 
الرهن بن القاسم؛ فيجيب ,ما معه من شيخه الامام مالك» وإذا أعوزه 
حفظ رأي مالك فيه» أجاب بالاستنباط والقياس22). 

وصارت المدونة عمدة المذهب المالكي في الفقه والقضای وغدت 
الأصل الثاني بعد الموطأء بل فا حازت قصب السبق ونالت ما ۸ ينله 
غيرها من كتب المالكية» من حفظ وشرح وتعليق واحتصار3). 

وكان حظ ديوان جابر على حلاف ذلك» إذ ذهبت به الأيام؛ 
وظل خبره يتردد في المصادر دون أن تكتحل به أعين الناظرين» وان 
ضمت مصادر التراث الاسلامي كثيرا من آراء جابر وفتاويه» وحفظ 
تلامذته بحمل فقهه ودونوه في کتبهم فروئها الأحیال واستنارت ها في 
معرفة الخلال والحرام. 


(1) - يذكر القاضي عياض أن أسد بن الفرات كان ضنيئًا بكتابه "الأسدية"» وكان 
عند تلميذه سحنون» فرحل سحنون بالكتاب إلى ابن القاسم» فعرضه عليه» واستدرك 
عليه مسائل فأدرجحها سحنون» ثم نسقهاء وبوَهاء وأضاف إليها آراء كبار تلاميذ الإمام 
مالك وذیل أبوابها بالحديث والآثار» فكانت المدونة الكبرى المعروفة اليوم» وهي ثمرة 
ثلائة آعلای الإمام مالك بإحاباته» وابن القاسم بزياداته» وسحنون بتنسيقه وتبويبه 
وبعض إضافاته. 

د عمر الجيدي» حاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي» ص 177 

)2( - د. عمر الجيدي» محاضرات) ص 175. 

)3( - انظر: عبد الزهن بن خلدون, المقدمة» ص31 فما بعد؛ د. عمر ابليدي. 
حاضرات» ص 181-178 وفيه إحالة إلى المصادر. 
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وكانت مدونة أبي غائم الخراساني من أهم الصادر الي حفظت لنا 
تراث الامام جابر الفقهي وتلاميذه من بعده. 


مدونة أبى غاز ا خر|ساني 

ولدت مدونة أي غانم في أحضان مدرسة فقهية أصيلة وعريقة في 
تاريخ الاسلام» هي مدرسة الإمام جابر بن زيد» إمام الإباضية الفقهي› 
وإن نوا بغير احتيار منهم إلى عبد الله بن إباض» لزعامته السياسية 
وبروزه في ساحة الناظرات والجدل» منافحا عن آصحابه» وعن مواقفهم 
وآرائهم في قضایا الساحة الساخنة آنذاك ومفندًا مزاعم النوارج 
وتطرفهم» ومبيّنًا احرافهم عن النهج الوسط الذي يرفض ظلم الحكام 
واستبدادهم بالأمر دون شوری» كما يرفض ظلم الرعية واستباحة الدماء 
والأموال» عبررات وهمية لا تستند إلى أصل» ولا تحد لها سندا من شرع 
ولا عقل(1). 

في أحضان هذه المدرسة ولدت مدونة أبي غائم الخراساني» وشاءت 
الأقدار أن تظل محفوظة إلى اليوم» تتناقلها الأحيال» وترويهاء وتصدر عنها 
في الفقه والأحكام» لما حوته من آراء أئمة الاباضية الأوائل» كما غدت 
معتمد اللاحقين في محال الفتوى والقضاءء وان ۸ تبلغ مبلغ مدونة 
سحنون في الشهرة والذيوع» لأسباب تاريخية وفكرية صاحبت مسيرة 
الإباضية عبر القرون» إذ كان الحصار الفكري والسياسي نصيبهم في تلك 


الغرب» ترجمة رقم: 2230 وترجمة عبد الله بن إباض» رقم: 577. وفيها إحالة مفصلة 
إلى المصادر. 


م لات 


السیرة» فطوّقت كتبهم بستار حديدي حال دون استفادة عموم المسلمين 
منهاء رغم ها کتب تصدر عن الکتاب والسنة السمحای ولکنه الجهل 
الذي أغر القطيعة و الشحناء ا الظن الذي فرق السلمین آيدي سبا؛ 
وكتابهم يدعوهم إلى الوحدة صباح مساء. 

ومدونة أبي غانم بشر بن غانم الخراساني» كتاب يضم آراء كبار 
فقهاء الإباضية الأوائل من تلاميذ أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة» تلميذ 
الإمام حابر بن زيد» إذ حفظ آبو غام فتاويهم الي ممعها منهم مباشرق 
أو بواسطة من آخبره كماء فدوما فی كتابه هذا وهی فتاوى متفاوتة في 
الحجم وفرة وكثرة» كما سیتجلی في تفصيل معالم هذه المدونة. 

وتعتبر هذه المدونة صورة لفقه المدرسة الاباضية في أصوله ومعاله 
ويي منهجه وخصائصه. 

فمن هو أبو غانم؟ وما هي مدونته؟ وما هي مصادره؟ وما سمات 
كتابه؟ وما مكانته ضمن تراث مدرسته؟ وكيف وصل إلينا؟ 

أسئلة ملحة يفرضها المنهج العلمي لتوثيق الكتاب والطمأنينة إليه 
حي يؤخذ مصدرا لا تضمنه من آراء واحتهادات وآخبار وروايات. 

و جدیر بالتنويه أن هذا الكتاب يتبوأ آهمية بالغة نظرًا لموقعه البکن 
وتقدمه الزمي بين مصادر التراث الإسلامي» إذ ينسب إلى نتاج القرن 
الثاني المجري» عصر التأسيس لعلوم الاسلام» وعصر بدايات التأليف قي 
أعظم علوم الشريعة؛ علوم الفقه والأصولء» والتفسير واحدیث. 


ES 


من هوابوغاز ا مخر|ساني ؟ 

هو الإمام الحافظ الفقيه أبو غانم بشر بن غاغ الخراساني12). 

ولم تذكر الصادر عن امه أكثر من هذا. 

ونسبته إلى خراسان موطنه الأصلي» إذ كانت من البلاد الي ير 
فيها الإباضية» ونشأ فيها عدد من علمائهاء منهم أبو غانم هذاء وأبو 

مسا اسان 

یقول الدکتور عمرو النامي: «هنالك دلیل لا ريب فيه هو أن آراء 
الإباضيّة قد وصلت إلى منطقة خراسان في وقت رن تاريخ 
الحركة» فقد ظهرت في القرن الحجري الثاني بجموعة من العلماء الإباضية 
تنتهی سلسلة كل اسم منهم بالاسم: "الخراسان" سواء بالميلاد أم 
بالاقامقف وشارك أولعك العلماء في تدوين وحفظ التراث الفكري 
للإباضية على عهد عهد اي عبيدة» ومن بين المتأخّرين أبو غانم 57 
للدو نة»«2). 

قدم أبو غانم إلى البصرة لتلقي العلم عن الامام أبي عبيدة مسلم بن 
بي كرعة» لكنه لم يحظ ععاصرته إلا زمنا يسيرا» فما لبث أن توفي أبو 
عبيدة سنة 150 للهجرة» ولا يقض أبو غانم نهمته من العلم > فكان له 
في تلاميذ أبي عبيدة عوض عما حرمه من التعلم على يديه. 

ولا تمدنا المصادر بتفاصيل عن حياة أبي غانم» ولا تشير إلا إلى 
محطات معدودة من مسيرته» لا تكاد تشفي الغليل» إذ تذكر أنه لبث في 


(1) س 1 e‏ هد الدرحي» طبقات المشايخ با مغرب» تحقيق [براهیم طلاي» 
مطبعة البعث» قسنطينة قسنطينة, الجزائر» 74( ج22 ص313. 
(2) - د. عمرو النامو؛ دراسات عن الإباضية 133. 
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البصرة زمن التعلم حيث كانت مزدهرة بتلاميذ أبي عبيدة» وحين خفت 
الإشعاع العلمي يما إثر وفاة الإمام الربيع بن حبيب (توفي حوالي 170 
ه). أحد أبرز تلاميذ أبي عبيدة؛ الذي خلفه في الرئاسة العلمية 
بالبصرة» حينها توجه آبو غانم إلى بلاد المغرب قي رحلة علمية قاصدا 
الامام عبد الوهاب بن عبد الرهن بن رستم (توقي سنة 208ه))» قٍ 
تاهرت؛ عاصمة الر ستمیین(1). 

وقي طريق رحلة أبي غام مر عمصرء وفيها لقي ابن عباد الصري» 
أحد فقهاء الاباضية ممصرء فأفاد من لقائه آراء علمية فقهية ضمنها 
مدونته. 
0 ثم اجتاز على جبل نفوسة (ليبيا حاليا)» ولقي با عمروس بن فتح 
المسّاكيئ» (توقي سنة 283ه)» واستودعه نسخة من المدونة» ثم أكمل 
مسيره إلى تاهرت» حيث لقي الإمام عبد الوهاب. 

وذكر معجم أعلام الإباضية أن أبا غانم عرض على الامام مدونته» 
فكانت تلك النسخة من نصيب مكتبة المعصومة بتاهرت. بيد أن 
الدرحيي لم يشر إلى نسخة ثانية للكتاب غير الي استودعها عند عمروس 
في جبل نفو سة(2). 

ولا رجع آبو غاتم إلى نفوسة طلب من عمروس وديعته» فردّها إليه 

وواصل أبو غانم طريقه صوب المشرق. 

ولا تفيدنا المصادر عن وجهته ولا منتهى رحلته» ولا تذكر شيئا 


(1) - الدرجيي» طبقات المشايخ» ج2» ص323؛ أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي» 
كتاب السیر؛ ج1) ص94 1. 
(2) - الدرحیی» طبقات الشایخ؛ ج22 ص 323. 


= ات 


عن تفاصيل حياته إثر عودته من بلاد الغرب : 

كما لا تسعفنا أيضا بتاريخ محدد لوفاته» وإن ذكر بعض الباحثين 
المعاصرين . أن وفاته كانت سنة 200 للهجره(1). 

ويرى الباحث صا البوسعيدي أن هذا تاريخ مبكر لوفاة أبي غانم» 
نظرا لمعاصرته لعمروس بن فتح» وعمروس كانت وفاته بعد واقعة مانو 
الشهيرة سنة 283ه» ويستبعد أن يكون لقاؤهما قبل سنة 200ه. 

فهل عُمّر عمروس بعد لقائه بأبي غاتم ثلاثا وثانین سنة» ثم شارك 
ني معركة مانو وهو في أرذل العمر؟ إنه من غير المعهود أن يحتفظ شيخ 
هرم E‏ وو المعارك. لذا يرى الباحث صالح البوسعيدي؛ 
بناء على هذه المقارنة؛ أن يكون لقاء أبي غانم بعمروس في حدود سنة 
0 وتكون وفاته بعد ذلك2). 

وميل الدكتور عمرو النامي إلى أن وفاة أبي غانم كانت في مطلع 
القرن الثالث الهجحري» في حدود سنة 205ه. 

۱ وقد ترجم معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) لأبي غام» وم 

یسلم برأي الباحث البوسعيدي» نظرا لاعتبارات وجيهة» هي: 
- أن مرور أبي غائم بجبل نفوسة وإيداعه الدونة عند عمروس؛ كان قي عهد 
الامام الرستمي عبد الوهاب بن رستم» كما تتفق على ذلك الصادر. 
- أن وفاة الامام عبد الوهاب كانت بين سنة 188ه» وسنة 208ه- 
على اختلاف بين الصادرن. 


(1) - صام البوسعيدي, رواية الحديث عند الإباضية» ص۰98 نقلا عن مشهور حسن 
حمود وآحرین» موسوعة العا م الاسلامي» ص132 

)2( - صالح البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص98. 

(3) - حعل ابن عذاری الراكشي وفاة عبد الوهاب سنة 188ه» وذهب سلیمان 
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- على أقصى الاحتمالات. فان لقاء أبي غانم وعمروس لا يتجاوز سنة 
8ه . للهجرة. 
- تذكر الصادر أن عمروسا كان صغير السن عند نسخه المدونة» فقد 
وصفه الدرجيئٍ بقوله: «وعمروس حينئذ حدث»» كما أنه عمّر طويلاء 
كما وصفه الشماخي «حاز قصب السبق» وان كان في السن متأخرا». 
وتورد الصادر أسماء علماء كثيرين عمروا طويلاء ومنهم من شارك في 
واقعة مانو وقد بحاوز المائة(1). 

فلا إشكال إذن أن يكون لقاء أبي غانم بعمروس قي بدايات القرن 
الثالث» أو قبلها بقليل» ويكون تقدير النامى لسنة وفاته عام 205هم 
معقولاء وان كنا لا نملك دليلا حاسما على سنة محددة لوفاته. 


صفات ۳ غاتم: 
تسب الصادر إلى أبي غانم صفات الرحل العالم الحق» الذي تحلی 


البارون إلى أا سنة 190ه» ووافقه عليه الدكتور النامي» بينما ذهب ابن الصغير إلى اما 
سنة 2208 ورححه محققا كتابه "أخبار الائمة الرستميين"» وعليه استقر معجم أعلام 
الاباضية (قسم الغرب). ۱ 

انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج22 ص197 . 

سليمان الباروني» الأزهار الرياضية» ص163. 

عمرو النامي) أحوبة ابن خلفون» ص109 . 

ابن الصغير» آخبار الأئمة الرستمیین» ص56. 

معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)» ترجمة رقم 609. 

)1( - تذكر المصادر من بين هؤلاء: أبا القاسم سدرات بن الحسن البغطوري» أدرك 
واقعة مانو سنة 283ه» وهو فوق المائة» ومات سنة 313ه» فيكون عمره مائة 
وثلائين سنة.- وأبا محمد سعد بن وسيم الويغوي» عاش إلى مانوء وقد تتلمذ على يد 
الإمامين عبد الوهاب وابنه أفلح. - وعبد الله بن الخير الجرامي عم مائة وعشرين سنة. 


[5 


بالصبر» وتدرّع بالمثابرة في طلب العلم» حى بلغ فيه درجة عالية. 

ومن بين حصاله الي بوأته هذه المنزلة المتميزة بين أعلام الإباضية؛ 
التواضع» والأمانة» والحرص على التحصيل. 

وهو ما تشهد به مدونته في مواضع عدیدةه إذ نحده مثالا للطالب 
الملحاح على أستاذه» لا يمل من سؤاله في استعطاف وتواضع؛ ليستدر 
أحلاف شيخه» فينفحه بدرر العلم وفوائده» ويفيض عليه .ما لا يمتح 
لكل طالب» بل يختص به الناهون ابحدون والنجباء. 

وتحمله الأمانة على التصريح بالرأي إذا جمعه من صاحبه مباشرة» 
واستيقن منه» فان شك في الأمر نص على ذلك» ونبّه إليه تفاديا للتدليس. 

وقي المدونة نماذج عديدة لحذه الدقة والأمانة. ومن ذلك قوله: 
«سألت آبا المؤرّج عن المدبر» هل تباع حدمته؟ قال: نعم إن شاء باعها. 
قال: وكذلك قال لي وائل ومحبوب لا أدري أرَفعَا ذلك إلى الربيع؛ أم 
رايا ذلك رأيا منهماء ولا أدري أرّفع ذلك أبو المؤرّج إلى أبي عبيدة أم 
رأى ذلك رأيًا منه»رن. 

و موضع آخر یقول: «سألت أبا الورج عن رحل قال: 


- 


لت ف فلي عن ناك أن يكلم ماع ل م كلب م 
بتاع الغلام» هل يجوز له أن يكلم الرجل؛ والعبد في ملکه؟ قال: اح 
ی أن لا یبتاعه» ولا أقول إن ابتاعه حر؛ وتركه أحب إلي... 

قال: وكذلك قال آبو غسان» قال: وآخبرن وائل بذلك» لا آدري 
عن الربیع ذلك» أم رأي منه. لا حدن آقوم بحفظه الآن»رم. 


(1) - أبو غانم, المدونة الکبری» ج203 کتاب الاعتاق» ص 41. 
(2) = أبو غانم؛ الدونة الکبری» ج3» کتاب الأحكام.والأقضية» ص129. 
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تتلمذ أبو غانم على يد أبي عبيدة مسلم» زمنا قصيراء تم على يد 
تلاميذ أبي عبيدة الذين تخرجوا في مدرسته» وازدهرت هم البصرة زمناء 
وقد حفظت المصادر تراجم وجيزة عنهم. وجلهم من وردت أسماؤهم 
ق الدولة. 

وهؤلاء هم: 

أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز البصري. 

أبو غسان مخلد بن العمرد. 

ابو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي. 

أبو سفيان محبوب بن الرحیل المكي. 

أبو نوح صالح بن نوح الدهان. 

أبو المعروف شعيب بن المعروف. 

أبومودود حاجب بن مودود. 

وما يرهق الباحث المستقصي لتراجم أعلام الإباضية عموماء عدم 
توثيق أخبارهم وإهمال التاريخ لأعلامهم» استنادا إلى أن العمل لله يدعو 
إلى عدم الاحتفاء بالحياة الشخصية» وعدم تدوين أعمالهم ونشرهاء 
حوف الرياء وإحباط العمل» وكم من عالم آورتنا موسوعات نفيسة 


ا 


ومولفات عديدة» ولا نحد من تاريخ حیاته ما يملا أسطرا معدوده. 

و کذلك الحال مع تراحم شیوخ أبي غام ورفاقه» إذ ۸ تحفظ لنا 
المدونات التاريخية عنهم إلا ملامح عامة» لا تقدم صورة وافية لمعا لم 

ولئن كان التعلل بایثار العمل في الظل» وإخلاص العمل لله 
والابتعاد عن الرياء وحب الحمدة» عذرا مفهوماء فان حق التاريخ يظل 
مهضوماء وتظل الأحيال تطالب بإلحاح عیرائها من هذه الصفحات 
الناصعة» الى تعزز انتماء الخلائف إلى أمة ماحدة والانتساب إلى آباء 
راون عدا رانا جک ام 

وسنحاول رصد آهم معام تراحم هوّلاء الاعلام الذین شکلوا 
شخصية أبي غانم وكانوا مصدره الأكبر في مدونته» مع تصوير العصر 
واحیط العلمى والثقاقي الذي ساده» وما جری فيه من محاورات 
ونتاظ رانف ت وتركت بصمانًا في المدونة. 


(توقي حوالي: 145ه / 002 ) 

يعد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة أول شیوخ أبي غانم إذ تتلمذ 
عليه في بداية الطلب بالبصرة» وإن كانت مدة هذه التلمذة قصيرة» فقد 
اقتبس منه ومضات حددت وجهته» وأنارت له السبيل» فواصل المسيرة 
مع تلاميذ أبي عبيدة فيما بعد. 

وهو أبو عبيدة مسلم بن أي كرعة التميمي بالولاء» عالم جليل» له 
مقدرة على التنظيم» وحسن التدبير» عرفت الإباضية على يديه أكبر 
إنحازاتا السياسية في المشرق والمغرب. 

أحذ العلم عن الإمام حابر بن زيد الأزدي» وكان أكبر تلامیذه 
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وتذكر الصادر أله ررك معد من الصحابة منهم: : حابر بن عبد الله 
الأنصاري» وأ س بن مالك» وأبو هريرة» وابن عباس» وأخذ العلم عن 
صحار بن اعباس العبدي» وعن جعفر بن السمّاك. 

وطن نفسه على طلب العلم والاستفادة منه. ومكث في التعلم طالبا 
أربعين سنة» ثم اشتغل بالتعليم أستاذا أربعين سنة أخرى. 

قال عنه الدرجیی: «كبير تلامذة جابر» وممن حسنت آخباره 
والمخابر» تعلم العلوم رسيي ورتب الأحاديث وأحكمها... وكان عالا 
مع الزهد في الدنياء والتواضع مع نيل الدرحات العليا»ر1). 

ونظرا لنشاطه الدؤوب تعرّضت له عيون احجاج بن يوسف 
الثقفي» فأدخله سجنه» وحين توفي احجاج سنة 95ه-/713م» آفرج عنه 
ليعود إلى نشاطه العلمی والدعوي. 

بعد وفاة الإمام حابر بن زيد سنة 93ه/711م. تولی إمامة 
الإباضية العلمية والسياسية معا. فنظر لنشر فكرته» وأنشأ مدرسة في 
سرداب قرب البصرة بعيدا عن عيون بي ا واتخذ صناعة القفاف 
ستر | له عن أعين الحكام. وعرف بالقفاقت. 

خرّحت مدرسة أبي عبيدة أئمة أعلاما» وقضاة ودعاة منهم: الربیع 
بن حبيب الفراهيدي» وأبو سفیان محبوب بن الرحيل» وأبو حمزة الختار 
بن عوف الشاري» وعبد الله بن يى طالب الحق» والجلندى بن مسعود» 
وسلمة بن سعد وآبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمييٌ 
وهؤلاء ا , ومن الغارية: عبد e‏ بن رستم» واماعیل بن درار 
الغدامسي» و بو داود القبلي النفزاوی» وعاصم السدراق<2). 


(1) - الدرحی» طبقات المشايخ» ج22 ص238. 
(2) - تنظر ترا جمهم مفصلة ف معجم أعلام الإباضية) قسم الشرق» وقسم المغرب. 
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كما تدلنا المدونة على أن فقه وفكر أبي عبيدة قد انداح في أرض 
0 واستقطب أتباعه من مختلف البلدان» فقد كان طلبته من مواطن 

شق؛ ثم تفرقوا فيما بعد في مختلف الأمصار الإسلاميّة فأبو المؤرّج من 
بلدة تدم في اليمن» وأبو المهاجر هاشم بن الهاجر من حضرموت 
وسک الکوفق وابن عباد الصري تن من مصر ددحم إلى دياره بعد 
إكمال دراسته 2 البصرة» وان e‏ وائل بن ا أضلة من 
حضرموت» ثم استقرٌ به المقام في البصرة وأصبح رئيس الإباضية في العراق 
بعدما غادر الربيع بن حبيب إلى عسمانه ا حاتم بن منصور و عبد 
الله بن عبد العزيز وأبو غسان مخلد بن العمرد فلم تذكر المصادر 
التاريخية شيا عن مواطنهم الأولى› e‏ عاشوا في البصرة زمن 
الدراسة على أبي عبيدة» ثم أسهموا في تدوين وإثراء الفقه الاباضي كما 
تحليه مدونة أبي غاغ. ۱ 

وتتبع تراحم الأعلام من تلامذته یبرز أَهَمّية الإنحازات الى تحققت 
للاباضية في إمامة أبي عبيدة. 

فقد انتشر هؤلاء في المشرق والمغرب» وبثوا علم أبي عبيدة وفكره 
بين الناس» وأقاموا إمامات عادلة في اليمن وعمان» وق طرابلس الغرب 
وتيهرت» وامتد سلطاها عقودا من الزمن 2 المغرب» إذ دامت دولة 
الرستمیین من 160 إلى 296ه. وأما في عمان فقد استمرت لعدة 
فرود. 

اما ترائه الفکري» فقد حلف آبو عبيدة آثارا حفظ التاریخ 
معظمهاء وهي: 

مجموعة احادیث" كان يرويها عن الامام حابر بن زید وحعفر ابن 

السماك وصحار العبدي. 


كاب "مسائل أي ا مر بموعة من آلفتاری ر 
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احاورات. لا يزال مخطوطا. 

"کثاب في الزكاة". مطبوع. 

رسائل تعرف ب "رسائل أبىي عبيدة". 

وله مواعظ بليغة» ورد في المدونة إشارة إليها. 

ناظر العتزلة وأفحم زعيمهم واصل بن عطاء. وقد اعتبره امحاحظ 
من الخطباء البلغاء(1). 


ا مبيع بن حبيب 
(ولد حوالي75 / 694م -توفي حوالي 176ه/786م) 
هو أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي نسبّاء العماني 
أصلاء البصري سکنارم. 
ولد في حدود سنة 75 للهجرة» في غضفان .عنطقة الباطنة في عمان» 
وانتقل في شبابه إلى البصرة صحبة والده» وسکن منطقة با تدعی اخريية 


(1) - انظر تفصیل ترجته والاحالة على جميع الصادر في: معجم اعلام الاباضیت 
(قسم الغرب) ترجمة رقم 891.؛ مبارك الراشدي, الامام أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة 
وفقهه» ط 1993 عمان؛ صاخ البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص1 5. 

(2) - انظر تفصیل ترجمته في: -الدرحیی» طبقات الشایخ بالغرب» ج2 ص273؛ - 
ابن خلفون؛ أجوبة ابن خلفون» ص108؛ -الشماحي» کتاب السير» ج1» ص95؛ - 
نور الدين السالي» شرح الجامع الصحيح» ج1» ص3؛ -السيابي» إزالة الوعثای ۰29 40. 
-عوض خليفات» نشأة الحركة الإباضية» 12. -مسعود الكباوي» الربيع بن حبيب 
محدئاء ص100؛ -فرحات الجعبيري» البعد الحضاري للعقيدة عند الاباضيت ج1« ص 
0 مبارك الراشدي, الإمام أبو عبيدة وفقهه» ص249؛ -سعيد بن مبروك القنوبي) 
الإمام الربيع بن حبيب ومسنده» ص15؛ -معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب) ترجمة 
رقم: 368؛ -صاخ البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص49. 
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وتتلمذ على ید کبار التابعين» ومکث با معظم حیاته. ۱ 

قال عن نفسه: «إنما حفظت الفقه عن ثلاثة) آي عبیده وضمام 
وأبي نو ح)(1). فهؤلاء هم كبار شیوحه. وقد أخذ عن غيرهم الكثير» 
كما يشهد بذلك مسنده في الحديث. 

وأصبح بعد وفاة أبي عبيدة الإمام الثالث للاباضيت فقد احتل 
الصدارة في التدريس والإفتاء» وتسيير الحركة العلمية بالبصرة» وأشرف 
على حملة العلم ووجههم إلى عمان واليمن وخراسان. 

وأجمع الاباضية على عدالة الربيع» وأنه محدث حافظ ثقة» وفيه قال 
شيخه أبو عبيدة: «فقيهنا وإمامنا وتقينا»2). 

وقد وثقه يحي بن معين» وعلي بن المديئ» وذكره ابن حبان في 

الثقاة» وذكره البخاري في تاريخه ولم یذ کر فيه جرحا ولا تعديلا» وترجم 
له الذهي في ميزان الاعتدال(3). 

اشتغل الربیم بنشر العلم وتحريره» وظل بالبصرة فقیها مفتياء 
ومحدثاء ومربیا وداعياء ثم عاد إلى عمان ليقضي با بقية عمره» وتو 
بعضفان مسقط تا ۱ 

وعرف عن الربيع تعظیمه للاثار. وعدم رغبته قي الرأي والقیاس 
وکان ینکر على أهله ذلك» وکان منهم بعض تلامیذ أبي عبيدة» فوقف 
منهم موقفا صارما. 


)1( - الشماحي» کتاب السیر» ج1» ص96. 

(2) - الدرجيي» طبقات المشايخ» ج2» ص276. 

)3( - صالح البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» ص57 وفيه إحالة على المصادر: 
-ابن الجنيد» سؤالات ابن الجنيد ليحي بن معين» ص45؛ -ابن حبان» الثقاة» ج6» ص 
9 -البخاري» التاريخ الكبير» ج3» ص277؛ -الذهبي» ميزان الاعتدال» ج3» ص62. 


تار 


تلامیذه: 
حمل العلم عن الربیع عدد کبیر من الطلبت اشتهر منهم: آبو سفیان 
حبوب بن الرحیل القرشي» وموسی بن أبي حابر الأزكوي» وبشیر بن 
المنذر النزواني» وأبو صفرة عبد اللك بن صفرة» وأبو آیوب وائل بن 
أيوب الحضرمي. 
وبعضهم من روى عنهم أبو غاغ في مدونته» كما سنذكرهم قريبا. 
اثاره: 
- أشهر آثار الربيع كتابه "مسند الربيع بن حبیب" وهو أجل ما ترك 
من آثار» ويعد أقدم مسند في الحديث محفوظ بين الناس. وقد رتبه أبو 
يعقوب يوسف الوارحلان» على آبواب الفقه» فصار جامعا باعتبار 
تصنيفه على أساس فقهي» ويضم 743 حديثاء تشكل الجزء الأول 
والثاني من السند. وجلها ثلاثية السند: الربيع» أبو عبيدة» جابرء 
الصحابي» عن رسول الله #. وعليه عدة شروح» أشهرها شرح الإمام 
نور الدين السالمي. 
تفل تن الربيع" فضلا عن جانبه احديني أقدم مصدر متكامل 
لنشأة الفقه والاحتهاد عند الاباضية. 
- "آثار الربیع » وقد رواه عنه آبو صفرة عبد اللك بن صفرة ورواها 
الربيع عن ضمام عن حابر بن زید. وهو کتاب جمع فيه آراء الامام 
حابر في فقه العاملات, لا یزال مخطوطا. 
جمع الشیخ سعید بن خلف الخروصي هذه الاثار» وضمها إلى 
کتاب حابر في العاملات رواها عنه عمرو بن هرم» وألحق ما کتابا آخر 
ابر آیضا في النکاح. وطبع هذا المجموع بعنوان "من حوابات الامام 
حابر بن زید". سنة 1404ه/1984م برعاية وزارة التراث العمانية. ثم 
قام الباحث کهلان بن نبهان الخروصي بتحقیق آثار الربیع لي رسالة 


للم و 


دكتوراه ببريطانياء ولا تطبع بعد. 

"فتيا الربیع" وهو كتاب فقه أيضا تضمن آراء الربيع نفسه في 
أبواب مختلفة من العبادات والمعاملات» ولا يزال مخطوطا. 
- ویذکر الكتاب الأول بعنوان: الجرء الأول من آثار الربيع» والثاني: 
الجزء الثاني من فتيا الربيع» فالأول رواية الربيع لاثار إمامه» والثاني فقهه 
وآراؤه. 
- روایات الإمام حبوب بن الرحيل عن الربيع» وهي آراء الربيع وأقواله 
في قضايا عقدية وفقهية» تضمنها الجزء الثالث من مسنده. 


عبد الله ن عبد العنرض 

أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز البصري(ا). 

من أعلام الإباضية بالبصرة في القرن الثاني امحري» تتملذ على أبي 
عبيدة» بصحبة الربيع بن حبيب وغيره» عاش بالبصرة فترة طويلة» ثم 
انتقل في آحر عمره إلى مصرء وتوثي ها. 

كان مثلا للعالم احقق والمفكر المستوثق» عرف عنه ولعه بإعمال 
العقل ورغبته ني القياس في الفقه» مؤثرا الدليل على التقيد بروايات 
الفقهاء السابقين. 

ويعتبر من أهم مصادر أبي غانم في مدونته» إذ ورد اسمه في المدونة 
أكثر من ألف ومائة مرة. (وتحديدا 1133مرة). 

وقد جر عليه تحرره العقلي نقمة أصحابه» وبخاصة زميله الربيع بن 


)1( - انظر تفصيل ترجمته في: - الشماخحي؛ کتاب السیر» 7 الراشدي» أبو عبيدة) 
2.- ابن خلفون» الأجوبة» 107.- الجعبيري» البعد الحضاري؛ 70. والدونة طافحة 
بآرائه وبنماذج وفيرة لمنهجه الفقهي. 
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حبیب» فأعرض الناس عن آرائه واتحهوا إلى آراء الربيع. 

ولكن المنصفين أدركوا رسوخ قدمه في العلم» فقد أثئ عليه أبو 
المؤرج لحرصه على التدقيق وتقصي الحقائق» فقال بعد ما مع رأيه من 
تلمیذه أبي غائم: «أكثر الله فينا مثل ابن عبد العزیز» إنه لطالب العلم لا 
يريد أن يفوته منه شيء»(1)» وقال عنه حاتم بن منصور: «لا نزال بخير ما 
دام فينا أبو سعید» فلا نأت عنا داره ولا أوحشنا الله بفقده»22). 

كان واسع الصدر في تعلیمه» وق المدونة صور رائعة عن تواضع 
العا م وصبره على إلحاح تلميذه» وقد شهد له أبو غانم بذلك إذ يقول: 
«ولم يكن أحد من أصحابنا مکی من استيعاب المسألة والادحال فيها 
مثل ما عکنق ابن عبد العزيز. قال: وكان يعجبه البحث والطلب من 
المسائل» ويقول: إن الترداد بذلك السؤال فقة» وتخرج لنا من المسألة 
مسائل كثيرة»32). 

وكان من ابن عبد العزيز آراء عقدية خالف يما جمهور أصحابه 
فنقموا عليه هو وبعض من شايعه في هذه الآراء. 

يقول القطب اطفيش: «وخالف الربيعٌ رحمه الله في زمانه في بعض 
مسائل الفروع» سهل بن صالحء وأبو معروف شعيب بن المعروف 
الأزدي» وعبد الله بن عبد العزيز» وأبو المؤرّج» وحمزة الكوفي» وعطية 
وغيلان. وقيل: أحذ هؤلاء الثلاثة بقول أهل القدر» والصحيح ما ذکرته 
وكان خلافهم في أيام أبي عبيدة» وكذلك خلاف من قبلهم كان في 
أيامه» لكن أظهروا التوبة فردّهم السلمون إلى اجالس» ثم أظهروا الخلاف 
,1) - أبو غانم المدونة الكبرى» ج2؛ باب الفاوضة والشا رکة» ص502. 
(2) - أبو غانم» المدونة الكبرى» ج3» كتاب الأشربة والحدود» ص166. 
(3) - أبو غاتم» المدونة الكبرى» ج3» باب شهادة النساء» ص128. 


-25 - 


ف أيام الربيع وتمادوا عليه» فنفاهم المسلمون وطردوهم. ولهم في الفقه 
أقوال و آسانید أحذ السلمون با. 

وسكل الإمام أفلح ويه عن أي المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز فقال: 
وقعت منهما مسائل معروفة م يأحذ المسلمون ما وأحذ السلمون 
بأقوالهم وأحاديثهم. 

قال: وابن عبد العزيز أقرب إلى البراءة... وأما ابن عباد المصري 
ففي الولاية. وابن عبّاد المتكلم کذلك»(1). 


بوالمؤميج 
هو أبو وزج عر بن محمد القدمي اليمئ(2). 
مق آها كد برض ا وكان من رفاق الربيع الذين جمعه التعلم 
بين يدي أبي عبيدة مسلم» وقد روى عنه الربيع بعض روایاته عن 
شيخهما أبي عبيدة. 
وکان علی نسق الربیع حفظا للاثار و اعتناء عم رق عن الرأي 
والقياس» الا لضرورة قصوی. 
وف الدونة شواهد على أثريته هذه فقد قال أبو غانم: «سألت آبا 
الورج عو رحل یقول لرجل یا لوطي؟ فسکت طویلاء ثم قال: ال اغب 


ما حدن أحفظ في ذلك أثرا أتبعه»ن. 


(1) - انظر ملحق الدونة: خاتمة في تراحم رحال الدونة للقطب اطفیش. 

(2) - انظر ترجته في: - الشماعي کتاب السير» ج1» ص6؛ - الحيطالي» قواعد 
الإسلام» ج1» ص60؛ - ابن خلفون» أحوبة. ص115؛ - السالي؛ مقدمة الدونة 
الصفری» ط عمان» ج1» ص7؛ معجم أعلام الاباضية (قسم المشرق)» ترجمة رقم985. 
(3) - آبو غاتم» الدونة الکبری» ج3» باب ما جاء في جامع احدود» ص209. 
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ومن صفات أبي المؤرج الأمانة في نقل الآراء» والتثبت في نسبة 
الأقوال لأصحابماء وهو ما تقتضيه قواعد الدين ومناهج التوثيق العلمي. 

یقول آبو غاح: «قلت لأبي الورج: فاليهودي أو النصران گر( 
السلمة؟ قال: قد معت من أبي عبيدة في ذلك قولا لا آحدن أقوم بحفظه 
الآن» فكأن إن لم أكذب نفسي أحفظ أنه قال: یقتل. والله علم. ولا 
ترو عنى فيها اٍمضاء»(. 
5 ولکن برغم هذا فقد حالف آبو الورج شیخه آبا عبيدة ف مسائل 
کلامیق منها القول بخلق الافعال وهي مسألة آنکرها الاباضية على 
المعتزلة. 

وآزر أبا المؤرج بعض تلاميذ أبي عبيدة مثل ابن عبد العزيز وشعيب 
بن العروف» وغيرهم. 

وتذكر المصادر أن أبا الورج رحع عن آرائه تلك؛ ثم ما لبث أن 
عاد إليها بعد وفاة شيخه. وقد ناقش علماء عمان أبا المؤرج في هذه 
المسألة» وقي غيرها ما حالف فيها أبا عبيدة» وحاجوه فرجع» وسألوه أن 
يبلغ من أفتاهم با في بلاد اليمن» فحرج في سبيل ذلك» وأدركته المنية ني 
الطريق. 

لهذا أفى الإمام أفلح بولاية أبي الورج والأحذ بآرائه» ما عدا 
السائل الى أنكرها عليه شيخه وعلماء عصره. 

۳ آبو الورج المصدر الثاني لمادة المدونة» بعد ابن عبد العزيزء 
وقد ورد ذکر اسه في الدونة أكثر من ألف مرة. (تحدیدا 1066 مرة). 


(1) — أبو غانم) المدونة الكبرى» ج23 باب ما جاء قي حامع احدود» ص‌208. 
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أوغسان ملد 
أبو سان ا بن اة الغسان(1). 
من علماء الاباضية بالعراق» ومن طبقة الربيع بن حبيب» وتلامده 
أبي عبيدة مسلم. 
وصفه الدرجيئ؛ بأنه «أحد علماء الفروع والكلام» والمناضلين عن 
كلمة أهل دعوة الاسلام ومن جب من أصحاب أبي عبیدة» وضع يده في 
العلوم وأيده. إن أفي فالشمس مشرقة الشعاع» ون ناظر فالقمر مقتد من 
لبقاع وهو من أفاد واستفيد منه» ورويت الأحاديث والفتاوی عنه»2. 
ووصفه الشماحی بأنه من العلماء النحارير(ة). 
وقد كان مشارکا ف الحياة العلمية ال عرفها الصدر الأول للمحتمع 
الإباضي بالبصرة» وترك بصماته فيهاء وله مناظرات مع رفيقه عبد الله بن 
عبد العزيز» ألزمه الحجة فيها. 
ومن آثاره "الكتاب الحجة" الذي وضعه رفقة الربيع بن حبيب ووائل 
بن أيوب جوابا عن بعض الإشكالات الفقهية والعقدية» تناولت فتاوى 
حول صلاة الجمعة» وحكم المرأة الى أتيت بشبه زن» والرد على المتأولين 
بالتشبيه لله تعالى(4). 


(1) - انظر ترجمته في: - الدرجيي» طبقات الشایخ» ج2» ص290؛ -الشماخي» 
كتاب السير» ج1» ص102؛ - ابن خلفون» أجوبة» ص115. - الرسالة امحجة» ملحق 
التراجم. -معجم أعلام الاباضية (قسم الشرق)» ترجمة رقم 1339. 

(2) - الدرحيي» طبقات المشايخ» ج2» ص290. 

(3- الشماحي» كتاب السيرء ج1» ص102 . 

(4) - حقق الرسالة الباحث سليمان بابزيز» في بحث التخرج من قسم التخصص ععهد 
الحياة» بالقرارة» الجزائر» سنة 1417ه /1996م. 
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والجانب التاريخي في الرسالة يبرز جهود ملد وأقرانه من العلماء 
لإحياء السنة وروايتهاء والتشدد في الحق بحاه كل من خرج عن ظاهر 
النص القطعى إلى استعمال القياس دون دليل» حي ولو كان من أتباعهم. 

کما كان ضمن مجموعة من العلماء المشارقة الذين اجتمعوا .عکة 
للجواب عن كتاب ورد إلى الربيع من إخواتهم الغاربة بخصوص قضية 
يزيد بن فندين» وشغبه على الإمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحمن 

روى له أبو غام عددا من الآراء الفقهیق وورد امه في سبعة عشر 
موضعا من المدونة. 


ب ايوب وائل بن ايوب ا حض رمي 

من أقران الربيع وتلاميذ أبي عبيدة. 
العلوم. فما منهما إلا له فيه مقام معلوم»(1). 

امتد به العمر بعد الر بیع» وكان مفزع الناس 2 الفتوى» وكان أبو 
عبيدة الصغير» عبد الله بن القاسمء إذا سئل عن مسألة قال: «علیکم 
بوائل فانه قرب عهدا بالربيع»2). 

كما اشتهر بالتيسير ي فتاو اه و کان یبغض التشدد ي الدین» وين 
أقواله: «غا الفقیه الذي یعلم الاس يسع الناس فيه ما سألوه عنه وأما 
من يضيق عليهم فكل من شاء أخذ بالاحتیاط»رق. 

كما كانت له مشاركات ف الحياة السياسية» إذ أسهم في حروب 
طالب الق وإقامة إمامته في اليمن. 


(1) - الدرحيئ؛ طبقات الشایخ؛ ج22 ص278. 
(2) - الشماعي» کتاب السیر» جح ص97. 
(3) - الشماحي» کتاب السیر» ج21 ص97. 
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اوسفیان محبوب 

آبو سفیان محبوب بن الرحْیل بن سيف بن هبيرة القرشي الکي. 
من غيره» إذ كان الربیع زوج امه. ۱ ۱ ۱ 

قال عنه الدرجيئ: «أحد الأشياخ الأحيار» والمقيّد غرائب الفقه 
۲ عجائب الأخبار» ساد الفضلاء علماء وحفظ الاثار»ر). 
ولکن معظم ما ذکره كان رواية عن الربیع» فهو الذي حفظ للربیع اراءه 
في الدونة. 

والیه آلت زعامة الاباضية بعد وفاة الربیع وأبي أيوب وائل. 

نقل العلم من الربیع بالبصرة إلى عمان» وقیل إن محبوبا انتقل إلى 
عمان في آخر عمره مع الربیع. 

وتناسل العلم 2 ذريته» فكان منهم الامام محمد بن محبوب بن 


حا ن منصوص 
حاتم بن منصور الخراساني2). 
أحد فقهاء حراسان المتقدمين» ضمن طبقة الربيع بن حبيب. 


(1)- الدرحيئ؛ طبقات المشايخ) ج22 ص278.. 

(2) - انظر ترجته في المصادر الآتية: -ابن سلام» بدء الإسلام» 114؛ - العوتي؛ 
الضیای ج6؛ ص6؛ - ابن خلفون» أحوبق ص42 111؛ - الشماحي» كتاب السير) 
جل ص۰106 110. -السالي؛ اللمعة المرضية» ص13؛ -الراشدي, الامام آبو عبيدة» 
ص246؛ - معجم أعلام الإباضية» (قسم المغرب) ترجمة رقم153 ؛ - (قسم المشرق)» 
ترجمة رقم 005. 
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قال عنه أبو سفيان محبوب: وكان فقيها عالما. 

من أبرز شيوخه أبو عبيدة مسلم وأبو يزيد الخوارزمي» وعمارة بن 
حيان» وعبد الله بن عباد المصري. 

ولعل بداية تعلمه كانت عوطنه خراسان» وكان با عدد من 
الفقهاء کما تفیده المصادر. فقد ورد ي المدونة: «وقال حاتم بن 
منصور: حدئي رحل من أهل خراسان رفع الحديث إلى انس بن 
مالك»10). 

تم انتقل للتتلمذ على أبي عبيدة بالبصرة» ورحل بعدها إلى مصرء 
ودرس على ابن عباد» وعلى شیوخ مصر ایضا. 

وقد صرح قي المدونة بالتحديث عن ابن عباد» كقوله: «وقال حاتم 
قال: ما كنت أبالي أن أرث مولاي أو يرثين» إذا كان يعقل عن وأعقل 
عنه»(2). 
حاتم بن منصور: و کذلك حدن آهل مصر عن ابن عباد»(3). 

فقد تنوعت مصادر فقهه فكانت عن أهل موطنه الأصلي وأهل 
مصر. فضلا عن روايته عن شيخه أبي عبيدة بالبصرة. 

ومن تلاميذه ابو غاتم الخراساني» روى عنه آثارا عديدة في مدونته» 
وبلغ ورود امه في المدونة أكثر من مائة مرة» (تحديدا 115مرة). 

وله آراء في الفقه والكلام» تضمنها الجزء الرابع من مسند الربيع. 


(1) — أبو غاع» المدونة الكبرى» ج23 کتاب الاشربة واحدود» ص159. 
(2) - أبو عانم المدونة الكبرى» ج3» کتاب الأحكام والأقضية»› ص126. 


(3) - أبو غانم» الدونة الكبرى» ج2 باب الصداق174؛ ج3» كتاب الاعتاق» ص58. 


از 


ويتميز حاتم بالعناية بالإسناد وتوثيق الرواية» وكثيرا ما يصرح 
بالسند» أو يقول: "حدثئ الثقة من آصحابنا و"حدثئ غير واحد تمن 
اق يبون العلماء"» فلم یکن حاطب لیل؛ يروي عن کل الرواة دون 
ر بل عن التقاة من العلماء. 


أوالمهاجر» هاشم بن ا مهاج ا حضرمي 
وصفه ابن سلام بأنه «فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها»). 
وقال الشقصي عنه: «وهو فقیه من فقهاء حضرموت»22). 
نقل عنه أبو غانم في الدونة آراءه» وورد ذکره فیها اتن عشره مر۵. 
ووردت نسبته إلى الكوفة» فقيل فیه: آبو الهاحر الكوقرق. وذهب 
الأستاذ مبارك الراشدي إلى أنه يمئ حضرمي الأصل» كوفي السکن» 


فنسب إليها(4). 


و 
أبو عبد الله ضّمَّام بن السائب الأزدي العماني 
وصفه الشماحي بأنه «من أهل العلم والتحقيق» والكاشف أمر 


(1) - ابن سلام» بدء الإسلام وشرائع الدين» ص14 1. 


)2( - البوسعيدي» رواية الحديث عند الإباضية» نقلا عن: حنميس الشقصي» منهج 
الطالبين» ج21 ص620. 


(3) - انظر ملحق المدونة: خاتمة في تراجم رحال المدونة للقطب اطفيش. 
(4) ¬ الراشدي» أبو عبیده وفقهه 239 البوسعيدي: رواية احدیت؛ ص 96. 


هر 


المعضللات عند حصر ذوي الطریق»(1). 

وكان يدعى راوية جابر لأن أكثر فتواه: قال جاب و ”معت جابر ا(2). 

وهو ممن روى عنه الربيع مسنده؛ كما ورد ذكره 2 المدونة اني 
عشرة مرة. 

وقال القطب اطفيش عن الربيع: « وروی في شبابه عن جابر قلیلا 
واکثر رو ایته عن اي عبیده وضمام واي نوح عن جابر. و ما انحذ عن 
ضمام أكثر ما أخذ عن حابر وأبي عبيدة وأبي نوح». 

وذکره أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة الرحال وم تسه إلى 


عر ولا تعدیل(4). 
صا الد همان 


قال عنه الدرجی: «شیخ التحقیق وأستاذ أهل الطریق... أحذ عنه 
الحديث والفرو ع» وكان ذا حشية لله و حضو ع»(6. 


)1 - الشماحي کتاب السیر» ج۰1 ص 81. 

(2) - الدرجيئ» طبقات الشايخ ج2» ص211. 

(3) - انظر ملحق الدونة: خاتمة في تراحم رجال الدونة للقطب اطفیش. 

(4) - صالح البوسعيدي» رواية الحديث 52» نقلا عن: أحمد بن حنبل» العلل ومعرفة 
الرجال» ج2» ص56؛ ج3» ص11. 

(5) - ینظر ترجته في: - الدرحیق طبقات الشایخ» ج2» ص254؛ -الشماخحي» 
کتاب السير» ج1» ص82 البطاشي, إتحاف الأعيان» ج1» ص428؛ - الراشدي» أبو 
عبيدة وفقهه» ص 601. 

(6) - الدرجيين؛ طبقات المشايخ» ج2» ص254. 
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وهو من روى عنهم الربيع في مسنده. 

ونقه يحي بن معين» وقال: «صالح الدهان نقة)»)(1). وقال عنه الإمام 
أحمد: «صالح الدهان ليس به بأس»2). 

وروى له الدارمي في سننه» وأبو نعيم الأصفهاني في حلية 


الأولياء:ت» والبيهقي في السنن الكبرى4). 
ان عباد المصري 


عبد الله بن عباد المصري. 

من تلاميذ ابي عبيدة مسلم. 

وصفه ابن سلام بأنه «فقيه مفت .عصر من علماء أصحابنا»(5). 

وقال الشماخي: «شيخ مرضي و كان .عصر»(6). 

كان متحررا في فتاواه» وله مواقف آخذه علیها رفاقه» وشیخه أبو 
عبيدة» وذکر القطب اطفیش أنه في الولاية. 

وقد رجع إلى مصر واستقر با بعد عهد التلمذة ومر به أبو غانم في 


(1) - صالح البوسعيدي» رواية الحديث 52 نقلا عن: ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل» 
ج4» ص 394. 

)2( - صالح البوسعيدي» رواية الحديث 52) نقلا عن: ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیل» 
ج ص 393. 

(3) - صال البوسعيدي» رواية الحديث 52 نقلا عن: أبي نعيم» حلية الأولياء» ج3» ص87. 
(4) - صاخ البوسعيدي» رواية الحديث 52 نقلا عن: البيهقي» السنن الكبرى» كتاب 
الفرائض» باب 54 حديث ۰12517 ج6» ص427. 

)5( - أبن سلام» بدء الاسلام ص110. 

(6) - الشماخي» كتاب السير» ج1» ص112. 


۳ 


طريقه إلى بلاد المغرب» وأفاد منه مسائل كثيرة ضمنها المدونة» وقد ورد 
اسمه في المدونة أكثر من مائة مرة. (مائة وأربع مرات) 

هؤلاء أبرز شیوخ أبي غام الذين يشكلون النبع الرئيسي لادة 
المدونة» وقد روى عنهم أيضاء وقد كان لتعدد اتحاهاتهم وحصائصهم قي 
الفقه والاحتهاد أثر على أبي غانم» وكان ذلك مصدر ثراء للمدونة. 


مم 


اومودود حاجب ن مودود الطائي 


ولد بالبصرة» وفيها تلقى العلم عن أبي عبيدة مسلم» وكان ساعده 
الأمن في نشاطاته. فأوكل إليه مهمة الاشراف على الشؤون المالية 
والتنظيمية» ومتابعة سير الدعوة خارج البصرة» بينما احتص أبو عبيدة 
بأمر الدين والإفتاء والتعليم. 

وكان مترل حاجب ججحلسا للذكر» يحضره المشايخ والفتيان» للنظر 
في شؤون الدعوة ودعم رجاهها. وقد جاوز أثره البصرة إلى حضرموت 
واليمن والمغرب. 

وكان إلى ذلك كان فقيها وحطیبا ومناظراء وله سيرة تدل على 
سعة علمه وغزارة فقهه. ولا مات أبو مودود قال أبو جعفر المنصور(ت 
8ه ): "ذهبت الاباضية (1). 


(1) - انظر ترجمته مفصلة في: معجم أعلام الإباضية» ترجمة رقم 155 - ابن سلام» 
بدء الإسلام» 115. - أبو زکریای السيرة» 64/1. - الدرحيئ» طبقات» 242/2 
2 ۰262 ۰276 481. - الشماحي» كتاب السير » 84/1 86. - البطاشي, إتحاف 
الأعيان» 159/1. 
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تلامین بي غاز 

تحفظ لنا الصادر من أسماء تلامیذ أبي غانم الا نزرا يسيرا» بل 
محدودا في شخصين» هما عمروس بن فتح وأفلح بن عبد الوهاب. 

1- أما عمروس بن فتح المساكي النفوسي» فهو صاحب کتاب 
"الدینو نة الصافية (1). 

كان عمروس من علماء نفوسة» تولى القضاء على حبل نفوسة 
للامام عبد الوهاب بن عبد الرهن بن رستم. وعمر طویلاه حى شهد 
وقعة مانو سنة 283ه. ومات بعدها بقلیل» إذ قتله الأغالبة صبرا. 

وعن أبي غانم تلقی عمروس الدونة» حين تركها عنده ودیعت 
فاستنسخها دون إذنه» فسماه سارق العلم. وکان عمروس یفخر يمذه 
التسمية. 

2- وأفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرهن بن رستم» ثالث 
الأئمة الرستميين الذي حكم الدولة من سنة 208 هه إلى وفاته سنة 
8 ه. 

شهد عهده ازدهار الدولة» وبلغت أوج عظمتها علما واستقراراء 
وعمرانا. ودامت إمامته حخمسين سنة كاملة» ساس الرعية فيها بالعدل 
والحكمة» وقمع الظلم وأهل الفتنة. 


(1) - الدرجحيئ) طبقات الشایخ ج22 صفحات 325-320؛ - الجعبيري» البعد 
الحضاري» ص109. 

و کتاب الدینونة الصافية حققه الباحثان: الحاج أحمد کروم» وعمر بازین» وطبع في 
عمال سنة 2000م. 

(2) - ینظر تفصیل ترجمته في: معجم أعلام الاباضية (قسم الغرب)» ترجمة رقم: 116 
وفیها الاحالة على کل الصادر والراجم. 


O 


كان أفلح عالما ضليعاء ومناظرا قديراء وموّلفا وشاعرا. وقد جمع 
الوارحلاني آراءه الكلامية وضمنها الجزء الرابع من مسند الربيع بن 
حبيما . 
السوق في السؤالات آراء فقهية. 

كما أن له اهتمامًا بالحديث وروايته. 

وله أشعار قي الحكمة» أشهرها قصيدته في الحث على طلب العلم؛ 
مطلعها: 

العلم أبقى لأهل العلم آثارا يريك أشخاصهم رَوْحًا وإبكارا 

ومن مصادر رو ایته آبو غانم, فقد حاء في أحوبة ابن حلفون قوله: 
«رعن الامام أيضا [ويعي به الامام أفلح] قال: آحبرن آبو غانم عن حاتم 
بن منصور الخراساني» عن أبي يزيد اخوارزمي» عن عیسی عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا كان قوله: "أوله سفاح وآخره 
نکاح" في الق يزني ما وهما مش ركان» فإذا تابا وأصلحاء فلا بأس أن 
يتروجها الذي زن با في الشرك»(1. 

«وأخبر الإمام أيضا قال: حدثنا بشر بن غانم الخراساني عن حاتم 
عن الرحل یز بامرأة ثم يتزوجها؟ قال: اجعلوا بينهما البحر 
الاحضر»(2). 


(1) - ابن حلفون» أحوبة» ص42. 
(2) - ابن خلفون أحوبة» ص42. 


7 


انا ابي غام 
ذكرت المصادر لأبي عام عده انار وهي: 


1- "المدونة نة": : اشتهر أبو غانم .عدونته الى نحن بصددها و سنخحصها .کر یل 
بیان قريبا. 


2- كتاب "اختلاف الفتوى". 

نسبه إليه البرادي قي رسالته "تقييد كتب الاباضية" ( 5 عنه: «وهو 
مفرد على حدته»(1). و یذ کر حتواه ولا فحواه. 

وقد سبق الدرحيي فأشار إليه في ترجمة أبي یعقوب یوسف بن خلفون 
الزای الذي قال لشایخ عصره منتقدا: "وال ف علفت لكم كتابا غير 
"احتلاف الفتیا" و الغافی "(2). 

وأكد الشماحي هذا الخير في سيّره کذلك(). 

كما أثبته القطب اطفيش ف شرح النيل» وقال: «ومما نقموا عليه (ابن 
خلفون) إعلانه بأن قال: "والله ما علمت لكم كتابا إلا احتلاف الفتیا" 
وهو تألیف بشر بن غاع»(. 

وی موضع آخر ذکر القطب الکتاب دون اسم مولفه فقال: «وقال في 
"احتلاف لفتیا": من باع نخلا موبرا فثمرتما للبائع» الا أن یشترطها 


(1) - آبو القاسم البرادي» تقييد کتب أصحابناء ملحق بکتاب الوجز لأبي عمار عبد 
الكاف» تحقيق د. عمار الطالي. 

(2) - الدرجيئ؛ طبقات المشايخ» ج2» ص496. 

(3) - الشماحي» کتاب السير» ص445 ط حجرية. 

(4) - اطفيش» شرح النيل» ج16» ص357. 
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المشتري. وبه نأحذ» وهو قول ابن عبد العزيز والربيع. وقال ابن عباد: 
الثمرة للمشتري»(6. وهذا النص بعينه موجود في المدونة. 
وتناقل الباحثون المحدثون هذا الخبر أيضاء متبتين أن "احتلاف الفتيا" 
کتاب آخحر لا غانم غير مدونته2). 
واستنتج الد کتور النامي أن الکتاب ظل موحودا ببلاد الغرب إلى القرن 
السادس زمن ابن خلفون» وأنه كان معتمد الناس في الفقه إلى جانب 
الدونة أو "الغانئمي" بحسب عبارة ابن خلفون3). 
بيد أنه ورد تي بداية کتاب النکاح من الدونة الصغری عبارة « کتاب 
الطلاق من اختلاف الفتيا تأليف بشر بن غانم الخراساني»» وجاء في 
آخر الکتاب «تسم کتاب اختلاف لفیا رواية أبي غانم بشر بن غائم 
الخراساني عر عن الربيع بن حبيب عن أي عبيدة مسلم بن أي كريمة 
التميمي وأصحابه رضى ضى الله عنهم أجمعين» . 

وجاء في المدونة ال عنوان "باب البيوع والأحكام مختلطةك 
وكتب قبل العنوان عبارة «هذا كتاب احتلاف الفتيا رواية أبي غانم بشر 
بن غائم الخراساني عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة 
كيسان التميمي رضي الله عنه». 
ومهذا یترجح لنا أن هذه الكتب جزء من المدونة» أو أنما أدرجت فيها 
لاحقا. و آن مادة الکتاب محفوظة غير ضائعة. 


)1( - اطفیش» شرح النیل» ج8» ص106. 

(2) - صالح البوسعيدي» رواية الحديث» ص98. - معجم أعلام الإباضية» (قسم 
المشرق)» ترجمة أبي غانم» رقم 003. 

(3) - ابن خحلفون» أحوبة» مقدمة النامي» ص14. 
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3- كتاب الطلاق: 
ذكر الشیخ اف هذا ی 0 9 "ومن كتاب 
ويوجد هنذا الحطو ط مدا العنوان "کات الطلاق الأول' ۳3 غائم بشر 


4- الديوان المعروض: 

ذكر الدكتور النامي أنه اكتشف هذا الكتاب باسم "الدیوان 
المعروض على علماء الاباضية . 

وذکر النامي أنه وقف على نسختين منه جربة» ونسخة ثالثة بدار 
الکتب الصرية بالقاهرة» أصلها مغربي» جيء ها من جربة» وقد سب 
تألیفها إلى جهول. ورجح النامي أنه هو آبو غانم صاحب الدونق نظرا 
إلى أن معظم مصادر الروایات الي یحتویها هذا الدیوان الضخم هي 
الصادر نفسها الى ذکرت في مدونة أبي غا22). 

وأورد معجم الأعلام الاباضية العلومات نفسها عن النامي(3). 


)1( - اطفيش») شرح النیل» ج7“ ص 109 . 

(2) - د. النامي» دراسات عن الإباضية» ص136. 

(3) - معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ترجمة أي غانم» رقم 003. 

ونسب بعض ن ادن هذا الکتاب إلى أبي زید بن عبد الرحمن الزواوي» وئسبت إليه 
أجزاء ما تضمنه الديوان المعروض» ككتاب قتادة» وفتيا الربيع» وكتاب الديات عن أهل 
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وأشار النامى إلى أن كتاب الديوان المعروض يتألف من مجموعة 
من الكتب» ويحتوي على عدد من الروايات من مصادر ختلفة لعلماء 
وفقهاء إباضية من البصرة والكوفة والمدينة المنورة» وتتناول هذه 
الروايات e EE‏ 
ويتضمن الكتب الآتية: 
أقوال قتادة» (وقد قسم إلى سبعة أحزاع)» وآثار الربيع» وفتاوى الربیع» 
وروايات ضْمَّام؛ وكتاب النكاح للامام جابر» وكتاب الصلاة له أيضاء 
ونكاح الشغار لابن عبد العزيز» وكتاب أبي عبيدة في الزكاة» وكتاب 
الصيام» وكتاب العمال» وكتاب الممتنعين من الحدود من العمال» 
وغيرها" 
وقد أمكننا الحصول على نسخة دار الكتب المصرية لهذا الديوان» وعلى 
فوجدناه متضمًا لعظم تلك الكتب المذكورة. 


الكوفة. 

وهو خطأء فإن عبد الرحمن هذا ناسخ للكتاب لا مؤلف له. وقد دخل الوهم بسبب 
كتابته امه في بعض أجزاء الكتاب» ويعين به أنه مالك الكتاب لا مؤلفه. لأن العبارة 
واضحة بعدها أن هذا كتاب فتيا الربيع» وكتاب الزكاة لأبي عبيدة» وكتاب قتادق 
إلخ.. ففي آحر كتاب فتيا الربيع» كتب کمل هذا السؤالات والحمد لله رب العالمين؛ 
ويتلوه الجزء الثاني من فتيا الربيع لأبي زيد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عمر بن 
إسماعيل الزواوي . 

وقد نص على ذلك في نسخة م في آغلب نایات الکتب» ومنها عبارة: ملكا لکاتبه وهو 
آبو زيد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عمر بن إسماعيل الزواوي لطف الله به. 
ينظر: معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)» ترجمة أبي زيدت عبد الرحمن» رقم 545. 
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والملاحظ اختلاف النسخ فيما تضمنت من هذه الكتب» فضلا 
عن احتلافها في الترتيب احتلافا کبیرا(۱). 
كما يلاحظ أيضا تداحل بعض الكتب مع ما في المدونة الكبرى» مثل 
کتاب الصیام الموحود بنفسه في المدونة وقي النسختین معاء و کتاب 
القسمة الوجود أيضا في الدونة وي نسخة دار الکتب وحدها. 
وقد دفعنا الأمر إلى التفکیر في ضم ما في الدیوان إلى الدونة واظهاره ني 
کتاب واحد لأ غانی ثم عدلنا عن الفكرة لأسباب» آهمها: 
- أن الدیوان العروض عبارة عن کتب ليست من وضع أبي غام» بل 
هو تجميع فا لیس إلا. وهي تختلف عن الدونة في أسلوب العرض 
والسوال والجواب. وق مصادر مادقا الفقهية» إذ ليست كلها عن 
شیوخ أبي غانم» ولا كانت من صياغته أو صناعته» بل هي من تأليف 
غيره» ورعا كان له فضل جعها في کتاب واحد. 
- صدرت بعض أجزاء هذا الدیوان مطبوعة في کتب مستقلق منها: 
کتاب الصلاة و کتاب النکاح للامام حابر» مع روایات أبي صفرة عبد 
اللك بن صفرة» جمعها ونشرها الشیخ سعید بن خلف الخروصي في 
کتاب بعنوان "من جوابات الامام جابر بن زيد"» طبعته وزارة التراث 
القومي والثقافة بعمان سنة 1984م. كما آشرنا إلى ذلك قبل قلیل. 
> لعف روشاه الركاة رن عد می کاب كفل خد 
إصدارات وزارة التراث القومي والثقافة بعمان. 
- حقق الباحث كهلان بن خلفان الخروصي كتاب "آثار الربيع" في 
رسالة دکتوراه ببریطانیا. ولا طح بعد. 
- وجود جزء معتبر من الدیوان العروض متضمنًا في المدونة» وهما 


(1) - للمقار نة ینظر اللحق الخاص بفهارس خطو طات الدونق في قسم الملاحق. 
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ات الصيام» و کتاب القسمة. 

لأحل هذا فقد اكتفيت بإدراج أبواب من السياسة الشرعية» هي كتاب 
العمال» وكتاب الممتنعين من الحدود من العمال وأبواب تتعلق 
بالحقوق» لتطابق هذه الکتب والأبواب مع الدونة مادة وأسلوباء 
وورودها في صورة حوار بين أبي غائم وشيخيه أبي المؤرج وابن عبد 
العزيز. 

وموقع هذه الكتب والأبواب ني أول الديوان العروض» وتقع في حمس 
ونلانین ورقة (سبعين صحيفة تقريبا). 

وكنت مستيقنا أن هذه من تلك» وأن من المناسب إعادة الصلة بينها 
وبين المدونة» وهي أبواب تكمل حانبا مهما من الفقه السياسي 
والحقوق» 2 التراث الاسلامي بعامف والاباضی خاصة. وقد جعلت 
هذه الأبواب في ملحق مستقل عن أصل المدونة؛ أمانة واحتياطا. 
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معام الاحتهاد الفقهي سي عصمرابي غار 

كان الإمام جابر همزة وصل بين الصحابة وتلاميذه من أئمة الفقه 
الاباضي» وفيه قال أبو عبيدة مسلم: «کل صاحب حديث ليس له إمام 
ف الفقه فهو ضال» ولولا أن م الله علینا جابر بن زید لضللنا»رن. 
وقال أيضا: «من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس على شيء من 
الدين» وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد 
الله بن سلا وهم الراسخون في العلم» فعلى آثارهم اقتفينا وعلى سيرم 
اعتمدنا وعلى مناهجهم سلكنا والحمد لله كثيرا»2). 

وقام الفقه الاباضی على هذه الأصول الى اعتمدها الامام جابر: 
القرآن والسنة وأقوال الصحابة ثم الرأي. 

وتشدد بعض تلامذة جابر في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند 
الضرورة القصوی» من ذلك أن أباعبيدة لما مع أن أهل عمان يستعملون 
الرأي قال: «إنهم لم يسلموا من الفروج والدماء»ن. 

وقد اتفقت المصادر في نسبة القول بالرأي إلى الإمام جابر بن زید 
وأنه كان يرى مصادر التشريع متمثلة في الكتاب والسنة والرأي. ون 
كان يعتقد أن رأي الصحابة أفضل من رأيه الشحصيء فهو مقدّم في 
الاعتبار. وفي ذلك يقول: «ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي 
نری»ه» ويعلل ذلك بأنهم هاجروا مع رسول الله وشهدوا الوحي 


(1)- أبو عبيدة» مسائل أي عبيدة» مخطوط) 18ظ. 
(2)- المصدر السابق» 18ظ/19و. 
.Ennami , Studies , 98 7(3)‏ 


(4) _ حابر بن زید» رسائل جحابر» 42. 
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وأدركوا معان التنزيل1). 

ويؤكد ذلك في إحدى رسائله أنه يقتفي آثار الصحابة ولا يعدو 
مواقع أقدامهم «فالحق علينا وطء أقدامهم واتباع آثارهم واعلم أنه لم 
يهلك قوم قط حن نازع الآخرٌ الأول في العلم»رم. 

أما مصطلح الرأي فلم يكن أول الأمر محدد المعالى ككثير من 
مصطلحات علم الأصول. 

وكان مفهوم الرأي واسعا تندرج تحته أصول عدة» فشمل القياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك» بل يضاف إليه أيضا الإجماع 
والاحتهاد اللذین كان يعبر عنهما أوائل الاباضية بالرأي؛ لأنهما بستمّدّان منه. 

وقد ثبت عن جابر قوله بالرأي في مسائل عديدة» وما كان ينكر 
إلا الرأي الذي يخالف الأثرء ويفضّل احتهاد الصحابة على من بعدهم 
للعلة الى أوضحهاء وهي مصاحبتهم للرسول ومشاهدقم للتنزیل. وإذا 
خلت المسألة من نص أو أثر فسح حيئئذ للرأي جاله وسّمعت كلمته. 

ولكن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريعة» تلميذ جابر وردت عنه مواقف 
متشددة من الرأي عموما ومن القياس على وجه التحدید» واعتبره قولا 
بخلاف الكتاب والسنة والآثار. وأيده في هذا الاتحاه تلميذه محبوب بن 
الرحيل» وقال: «ليس في دين المسلمين قياس» إنما هو كتاب الله وسنة 
رسول الله وآثار المسلمين» تتَبْع ويؤخذ بماء ويقتدى بما. وكان أبو 
عبيدة يقول: من ذهب في القياس ذهب في الدمار»ت. 

وكان يعتبر القياس جدالا بخلاف الكتاب والسنة» وأن «كل قوم 


(1) _ حابر بن زيد» رسائل جابر» 42.- 49 , Studies‏ و .Ennami‏ 
)2( ۳ جابر بن زید» رسائل حابر» 42 
(3) _ العوتي الضیای 3: 26.-علماء عمان» السیّر والجوابات» 1: 301. 
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ا | الجدل منعوا العمل...»(» ومن اتبع القیاس كان «إمامه وقائده 
القياس» فما وافق هواه فهو مستقيم في القياس» وما خالفه فهو غير 
مستقیم قي القیاس»2). ۱ 

كما شايع آبا عبيدة في موقفه آیضا تلمیذه الربیع بن حبیب و حماعة 
من عرفوا بالتزامهم الشدید e‏ هم و 7 
ومتحفظ من زملائهم القائلين بالقياس» وقي مقدمتهم عبد الله بن عم 
العزيز وأبو المؤرج» فقد تأثرا ببيئة الكوفة ومنهج فقهائها الذين كانوا 
يقدمون القياس على خبر الاحادرم. 

وقد لقي اتحاه الربیع صدى لدى أتباع المذهب في بلاد المغرب» إذ 
يصرّح ابن سلام بالوقف نفسه» ناصحا أتباع المذهب بالتزام العلماء 
السالفين» «فإن الذين مضوا من السلف الصاح أعلم بأمور دين الله من 
آنتم الیوم بين ظهرانيهی فلا تقولوا بقیاس من القول ولا اهمال»ری. ۱ 

وذكر ابن سلام عن أحمد بن الحسين مثلبة أنكروها علیه وهي أنه 
«وشيعته وأصحابه يتناولون في مسائلهم القياس»6). 

وقد أريك هذا الاختلاف الدارسين في التعرّف على موقف الإباضية 
الحقيقي من القياس أول الأمر» وأصبح من غير اليسير إلحاق الدرسة الإباضية 
في أيامها الأولى بأحد الفريقين: القائلين بالقیاس» أم المنكرين له. 


(1) _ أبو عبيدة» مسائل أبي عبيدة» 5 و. 

(2) ابو عبيدة» مسائل أبي عبيدة) 5 و. 

Ennami , Studies , 101.  )3( 

)4( _ مهي التواحيئي» دراسة شرح مختصر العدل» 102. 

(5) _ ابن سلام» بدء الإسلام وشرائع الدين» 116. 

(6) _ ابن سلام» بدء الإسلام» 135؛ أبو العباس الشماخي» كتاب السير» ط حجريق 262. 
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ويقرر ابن بركة أن أصحابنا اختلفوا فيه فرآه بعض» ولم يره 
آحرون» ومنهم محبوب بن الرحيل!1). 

والذي يبدو جليا من القضية أن أبا عبيدة ومن معه لم ينكرو القياس 
جملة وتفصيلاء بل أنكروه إذا قام مضاهيا للكتاب والسنة» مخالفا لما تقرر 
فيهما من قواعد وأحكام. 

وقد أوضح آبو عبيدة علة موقفه بقوله: «فکفرا عن القياس وتقرير 
الرأي مخافة التكليفرت» لأن ما ۸ یجوم عن الله ولا عن رسوله وما لم 
يوافقهماء ما يدري الراضى له أمصيب هو أم خطی»(ق. 

فالعلة ظاهرة وهي انکار ما حالف النص» أو لم يوافقه من القياس» 
ولیس لاعتبار القیاس مضاهیا للشرع كما تقول الظاهرية. فالکل متفقون 
على أن القیاس العتبر ما كان مبنيا على أصل ولم یخالف ما تقرر في 
الأصول» فارتفع الاشکال. 

هذا بحد الدکتور النامي یقرر بوضوح أن القیاس عرف کمصدر 
للاحتهاد لدی الاباضية الأوائل منذ التصف الثاني للقرن الثاني للهحرت 
وكان مستعملا بكثرة ة من قبل تلامیذ أبي عبيدة» وخاصة عبد الله بن عبد 
العزيز وأبي الورج بينما كان الربيع وجماعته على النقيض متمسكين جدذا 
بالائار. ثم شاع اعتماد منهج القیاس لدی الاباضية التأحرین» ومارسوه 


بصورة واسعة جدّارم. وقد حسمت الدونة الوقف وأوردت نماذج عديدة 


(1) _ ابن بركة» الجامع» 2: 518.-العوتي» الضیای 3: 23. -نحاد بن موسى» الا کل 
85. 

(2) _ وردت في الأصل " التکلیف " ویبدو أن الصواب هو " التکلف". 

(3) _آبو عبيدة» مسائل أبي عبيدة» 5 و/5 ظ. 

Ennami ; Studies; 101. _ (4) 
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لعمل الإباضية الأوائل بالقياس» وتأكد الأمر في المصادر التالية للقرن 
الثالث» إذ تحدّث عنه ابن بركة في جامعه حديثا مستفيضاء وأكد کون 
القياس من مصادر الأحكام» فقال: «الحادثة إذا عدت تخل من حكم 
الله تعالمى فيهاء إما أن تكون منصوصا عليها بعينهاء أو بأحص أسمائهاء وإما 
أن تكون منصوصا عليها بحملة مع غيرها. وهذا يحقق إن شاء الله ف التعبد 
بالقياس وأخبار الآحاد» وقي كتاب الاحتهاد وتفصيل صفة امحتهدين»17). 

ونظر له الوارجلان» وفصّل الحديث عن مسائله بإسهاب. وعلى 
نفس الخط سار اللاحقون حن العصر الحديث. إذ بلغ الذروة لدى 
السالي في كتابه "شرح طلعة الشمس”"» وحوصل فيه كل المسائل الي 
تطرق ها الأصوليون في مباحث القياس. 

وقي الحال التطبيقي توسع الإباضية في هذا الدليل؛ فلم يقصروه على 
العاملات بل أحروه كذلك في بحال العبادات والكفارات. 

ويمكن تشبيه موقف الإباضية الأوائل من القياس عوقف الصحابة 
من الرآي» فبعض اعتمده وبعض رده وذمّه ووردت عنهم أقوال متناقضة 
في جال العمل بالرأي» ثم تبن أن الرأي الستند إلى أدلة الشرع حمود 
معتبر» وما خالفها فهو مذموم مردود(22). 

والقضايا الفكرية بجد صداها عبر الأجيال» لأن منطق التفكير 
البشري واحد. 


0 _ البرادي» البحث الصادق» 1: 68 و. 
(2) _ حول أقوال الصحابة في الرأي» ينظر: ابن القيم» أعلام الموقعين» 1: 55 فما بعد. 
وفيه مسح واستقراء لأقواهم في الرأي عملا وردا. وبيّن أنهم يردون الرأي الذموم 


المخالف للنصوص. ويأحذون بالرأي احمود المنسجم مع النصوص» الوافق لروح 
التشريع. 
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قصةالمدونة 

مدونة أبي غانم كتاب فقه جمع فيه آراء سبعة من كبار تلاميذ الإمام 
أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة» وأكثر من روى عنهم ابن عبد العزيز وأبو 
الورج. 

وقد ذکر آسماء من روی عنه مباشرة أو بواسطة بقوله: «سألت 
الربيع وآبا المهاجر وأبا المؤرّج وأبا سعید عبد الله بن عبد العزیز وأبا 
غسان مخلد بن العُمُرّد وأبا أيوب وحاتم بن منصورء فمنهم من سألته 
مشافهت ومنهم من آخبرن عنه من سأهم مشافهة»(1). 

من هذه المصادرء ويهذا النهج دون آبو غانم كتابه» وجمع مادته من 
رحال كان على ثقة هم آمانة وضبطا. 

وتذ کر الصادر التاريخية أن الدونة كانت لدی الشارقة کتابا على 
قدر کبیر من الأهمية» وكان آبو غانم ضنینا با وقد احتفظ ما لنفسه 
ولعله كان یهدف إلى تنقیحها وضبط مسائلها قبل نشرهاء لأن الأحكام 
لفقهية أمانة یتحمل المفى مسؤوليتها بين يدي الله. 

ثم جاء أبو غانم بكتابه إلى بلاد الغرب في رحلته إلى تاهرت» وی 
جبل نفوسة لقي عمروس بن فتح فاستودعه نسخة منهاء ودفع الحرص 
عمروسا فتفر غ لاستنساحها دون ذن أبي غام. 

ويذكر الدرجيئ أنه استأذنه فلم يأذن له» ورعا كان ذلك حرصا 
من أبي غانم على مراجعة الكتاب وتنقيحه قبل أن ينتشر بين أيدي الناس. 

وانطلق عمروس في مشروع النسخ دائبا لا یتوان» وكانت أخته 


(1) - المدونة الكبرى» ج1» باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود» ص139. 
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على عليه وهو یکتب» فأتم مهمته في زمن وجيز. ثم عاد أبو غانم 
لاسترداد ودیعته» ولمح أثر ال حبر على الکتاب» فسأل عن سببه» وكان 
جواب عمروس واضحا أنه كان بسبب الانهماك في نسخ المدونة» فسماه 
أبو غانم سارقاء وكان عمروس فخورا بذلك إذ ماه "سارق العلم على 
سبيل الزاح والرضى ما فعل(). 

وظل الكتاب مصدرا أساسيا لآراء أئمة الاباضية الأوائل» من لدن 
جابر بن زيد إلى عصر أبي غانم. 

بيد أنه لم يسلم من أثر اسَاخ فتسللت إليه أبواب وفصول لم 
تكن من وضع ابي غام. 

وقد أجهدنا البحث في الوصول إلى أصوها ومصادرهاء واهتدينا 
بفضل الله إلى معظم ذلك؛ ما سنبينه في الحديث عن عملناء وق وصف 
النسخ العتمدة في التحقيق» كما أوضحنا ذلك بتفصيل في مواضعه من 
الكتاب. 


نسبة الكتاب: 

أما نسبة الكتاب إلى أبي غانم فهي محل إجماع من قبل الصادر 
الاباضية الي ذكرت هذا الكتاب» إذ اتفقت كلمتها على أن المدونة من 
وضع أي غاتم بشر بن غانم الخراساني. وقد تذكره بعض النسخ بأسماء 
متقاربة» مثل: الدونق مدونة أبي غا ديوان أبي غانم» الغاغيق 
الدیو ان2). 


)1( - ينظر حول فصة نسخ عمروس للمدو نة: الدرحیی» طبقات الشایخ» ج22 ص 
3 . 


(2) - ينظر ذلك في وصف المخطوطات العتمدة في تحقيق الكتاب. 
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أهي مدونة صغرى أم كبرى؟ 

شاع بين المتعاملين مع التراث الاباضي مؤخرا وحود كتابين 
للمدو نت أحدههما یعرف بالدو نة الصغر ی والثانن: بالدو نة الکبری» 
و کلاهما لأبي غانم الخراساني. 

نم تداول هؤلاء حبر العثور مؤخرًا على مدونة أكبر» تضم ان عضر 

والخبر في أصله مذكور في طبقات الدرحیی, أن المدونة تقع في اث 
عشر جزءا(1). بيد أن الرواية الأخيرة أفادت أن المدونة تقع في اني عشر 
كتابا» كل كتاب جزء قائم بذاته. 

وكان الخبر مثار حيرة» وباعثا علی الیحث والتقصي» وبدأت 
رحلة السؤال فهداني البحث إلى الشيخ يحي بن عبد الله النبهاني العماني 
اد آطلعي على نسخته الأكبر للمدونة» وكانت الفاجاة أنهما نسخة دار 
الكتب المصرية الق وصفها الدكتور النامي» وسماها بالديوان المعروض. 

وهي في حجمها لا تشكل ای عشر كتاباء بل تبلغ صفحانما أربعا 
بخط مغربي دقيق» وقد اعتمدناها في هذا التحقيق©. 


وقي مكتبات وادي ميزاب نسخ عديدة من الكتاب بعنوان "الدیوان"» و"ديوان أبي 
غانم". ومنها مخطوطة مكتبة الشيخ الحاج محمد بن يوسف ببانو» رقمها في المكتبة: ب35) 
عنوانما "الديوان". وأيضا مخطوطة مكتبة الشيخ الحاج صاخ بن عمر لعلي» رقمها: م027. 
ونسخة أخرى في المكتبة نفسها بعنوان "ديوان أبي غانم" رقمها م139. 

)1( - الدرجيين» طبقات الشایخ» ج2» ص323. 

(2) - سوف نورد تفاصيلها في وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق. 
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أما قصة الال عشر كتابا فأحسبها تع موضوعات الخطوط 
وهي مقسمة إلى كتب» على عادة الفقهاء في تصانيفهم وقد حدد النامي 
هذه الأبواب وصف الدونة بقوله: «و الدونة تتکون من اي عسو 
کا كتاب منها يحتوي على عدد من الأبواب» والكتب هي 
بالعناوين التالية: 

[- كتاب الصلاة. 

2- كتاب الزكاة. 

3- كتاب الصيام. 

4- كتاب النكاح. 

5- كتاب الطلاق. 

6- كتاب اطبة دة 

7- كتاب الوصايا. 

8- كتاب الاك 

9- كتاب الأشربة والحدود. 

0- كتاب الشهادات. 

1- كتاب البيوع. 

2- كتاب الأحكام والأقضية. 

والمتخطوطة ال اعتمدّت عليها هذه الدراسة (دراسة النامي) تضيف 
كتابا آخر للمدونة بعنوان "البيوع والأقضِية' 104 

والذي يعكر على هذا التصنیف عدم تطابقه مع النسخ المتوفرة 
للمدونة سواء الصغرى منها أم الکبری إذ تذكر أحيانا اسم الكتاب 
وأحيانا اسم الباب» فأبواب الصلاة لم تذكر تحت اسم كتاب الصلاة» 


(1) س د. النامي) دراسات عن الإباضية» ص135. 
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وكذلك الزكاة والحج» وان كانت هذه الموضوعات موجودة بکاملها في 
المدونة» مع تفاوت قي الترتيب بين الصغرى والکبری. فضلا عن تضمنها 
کتبا أخحرى لم يذكرها النامي مثل: كتاب الشفعة» و کتاب الاعتاق(1). 

ولئن تبدد سراب الحديث عن مدونة أكبر» فان التذبذب ظل قائما 
بخصوص المدونة الصغرى والمدونة الكبرى» وبخاصة عند طبعهما بمذين 
العنوانين» وانتشارهما بين الناس. 

فقد طبعت الدونة الكبرى سنة 1974 في بحلدين اثنين» ونشرقا 
دار اليقظة بلبنان برعاية وتقدم الشیخ سام بن مد الحارثي. ثم آعادت 
طبعها وزارة التراث القومي والثقافة بعمان سنة 1984م. كما طبعت 
الوزارة مشكورة الدونة الصغری في العام نفسه في مجلدين أيضاء بحجم 
يقارب حجم المدونة الكبرى. 

ودفعت حاجة البحث العلمي ببعض الدارسين إلى عقد مقارنات 
بين الكبرى والصغری» وخلصوا إلى أن ثمة تطابقا كبيرا بينهما في مواطن 
كثيرة» واحتلافا في مواطن أحرى©. وكنا نحسب الأمر كذلك إلى عهد 
قریب(3). 

و کان هذا التشابه أحد الدوافع لاستقصاء الحقيقة بحثا عن جواب 
شاف حول حقيقة الدونتین وتبین لنا بعد القابلة الدقيقة بینهما أنما 
مدونة واحده لا اننتان. 

ویظل السوال قائما: من أين حاء تسمية الدونة الکبری» والدونة 


الصغری؟ 


(1) - ینظر فهارس مخطوطات الدونة ‏ اللحق الخاص با في هذا الکتاب. 
(2) - البوسعيدي» رواية الحديث» 99. 
(3) ¬ مصطفی باجوء منهج الاحتهاد عند الإباضية» ص32. 
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لم تذكر المصادر القديمة هذين الاسمين» ولم تورد إلا اسم المدونة» 
أو مدونة أبي غانم» أو الغافية. ثم ظهر هذا التمييز في النسخ الحديثة» بعد 
ترتيب القطب للمدونة. وقد نسب بعضهم التسمية إلى القطب نفسه إذ 
حعل الدونة الأصلية صغری» وأما الي رتبها وأضاف إليها تعليقاته 
فسماها المدونة الكبرى. 

وعزا النامى هذا إلى رأي العام السمان الشيبة محمّد بن عبد الله 
لسالی(). وأكد معجم أعلام الإباضية (قسم الشرق) نسبة هذا القول 
للسالمي نقلا عن المستشرق الألماني شاحت©. 

وهذا توجيه معقول» ولكن يعكر عليه أن القطب اطفيش نفسه 
قال في أول ترتيبه المدونة: «أما بعد» فهذا ترتيب المدونة الکبری بألفاظها 
رجاء لثواب الله وبركة الأوائل». فقد قصر عمله على ترتيب السائل» 
وإضافة التعاليق الى كان أمينا فيهاء إذ يستهلها بعبارة: قال المرتب» 
ويختمها بعبارة: انتهى. ثم يعود إلى نص المدونة. 

وأضاف القطب في آخر المدونة فصلا عَنْوَئّه بقوله: "تكملة خارجة 
عن المدونة"» ضمنها ترجمة لرجال المدونة. 

وف شرح النيل للشيخ اطفيش ورد ذکر الدونة الکبری مرة 


واحدة(3)) بينما ورد ذكر "المدونة" ھکذا دون وصف» مرات عديدة40)) 


(1) = د. النامي» دراسات عن الإباضية) ص136. 

(2) = معجم اعلام الإباضية (قسم الشرق) ترجمة أبي غانم. وقد تناول شاعت 
الخطوطات الا باضية ومکتباتما في شال افریقیا في بحث مطول باهحلة الإفريقية» عدد 100. 
(3) س اطفیش» شرح النیل ج10 ص402. 


(4) - اطفيش» شرح النیل» ج2 ص۰67 ۰159 ج10» ص40 401 ج12» ص107 
ج13» ص253› 513 515. 
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وأحيانا یذ کر "مدونة أبي غا "(). 

علما بأنه يذكر أحيانا لفظ المدونة ويقصد به مدونة المالكية» 
وأحيانا يوضحها باسم "مدونة مالك" و"مدونة ابن القاسم ومدونة 
المالكية"2». وهذه ليست محل اهتمامنا الآن. 

ولكن الإشكال يظل قائماء لأن القطب نفسه نص على تسمية 
"المدونة الكبرى" ولم يشر إلى أنه وضع هذا الاسم من عنده» ثم نفى كل 
احتمال حين قال: "بألفاظها"» فهل يكون القطب موهما أو ناسيا لذلك؟ 
لا نظنه كذلك. 

ثم إني اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة بخط الشيخ الشيبة 
محمد بن عبد الله السالمى» كنب قي أوطا" المدونة الكبرى" وقال إنها مقابلة 
مع النسخة الق أرسلها القطب إلى والده الإمام نور الدين السالي. 

فالتسمية إذن حادثة» ولا نملك الجزم بأن القطب هو الذي مماهاء 
وإن ذهب إلى ذلك بعض الباحثين. كما ذهب البعض إلى أن وزارة 
التراث وضعت التسمية عند طبع الکتاب» تمييزا بين الي با تعاليق القطب 
وبين أختهال). ولکن الصواب وحود التسمية قبل طبع الوزارة كما 
تؤكده الخحطوطات العتمدق والنصوص الى آوردناها للقطب وغیره. 

وأيا ما كان فإن الكتاب في ا وقد تأكد لدینا يقينا 
بالمقابلة الدقيقة الشاملة بواسطة الحاسوب» كما تبين لنا موقع وحجم 
الاحتلاف بين الكبرى والصغری وأما تتعلق بعدة فصول اختصت با 


1 - اطفیش» شرح النيل» ج210 ص 399. 


(2) — اطفيش» شرح النيل» ج[) ص2178 237) ج7“ ص 293 446 ج285 ص253 
41 ج13 ص287. وغيرها. 


)3( - البوسعيدي» رواية الحديث» ص99. 
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الصغرى دون الكبرى» وببضعة أبواب أضيفت إلى الكبرى وليست في 
الصغرى. منها أبواب عديدة في كتاب الصلاة» وق كتاب الصوم 
إضافة إلى كتاب القسمة كاملا. 

وهي أبواب تختلف في صياغتها ومضموفا عن أسلوب ونج المدو نة 
الأصلية» وبخاصة منها أبواب الصلاة» إن نحد عليها سات التدوين قي 
الأعصر اللاحقة للمدونة» وينعدم فيها أسلوب الحوار بين التلميذ 
وشيوخه» كما سادها أسلوب الخطاب الباشر الموجه إلى الجماعة» بلهجة 
وعظية متکلفة. لم مهد في كتب الصدر الأول» مع عناية بالغة بتفاصيل 
الأحكام» في باب الاستنجاء والطهارات» والتمييز بين الرحل والمرأة في 
ذلك. 

وقد اعتمد القطب هذه الأبواب ووضع عليه تعليقات كثيرة» ولا 
ندري من الذي أدرجها في المدونة» وبوسع القارئ اكتشاف هذا التباين 
الواضح بين الفصول والأبواب المضافة» وبين أصل المدونة. وقد تركناها 
للأمانة» مع التنبيه إلى ذلك في مواضعه من الكتاب. 

ويؤكد هذا الإدراج ما في أبواب الصلاة المزيدة من أحاديث عديدة 
ضعيفة أو موضوعة خلافا لأحاديث المدونة الأصل» إذ نجدها متطابقة مع 
ما جاء في كتب الصحاح والسئن» وان عريت عن الإسناد في أغلب 
الأحيان. 

ويطرح السؤال الجديد: من الذي أضاف هذه الأبواب إلى المدونة؟ 
وف أي عصر أضيفت؟ 

يرى بعض الدارسين أن القطب هو الذي قام بمذه العملية ضمن 
ترتيبه وتعليقه على المدونة» إذ آضاف هذه الفصول من مصادر آحری» 
وصارت با المدونة كبرى. 
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وقد صرح لي بعض الاخوة بذلك(1» ولكب ۸ أستسغ هذا التفسير 
وقوفا عند صريح عبارة القطب "هذا ترتيب المدونة بألفاظها". 

فهل يقبل أن يكون القطب موهما في عبارته أو قاصدا التعمية على 
القرئ؟ أو يجرؤ أحد على قمته بالتدليس فيما كتب؟ رغبة في صبغ 
الكتاب بالة من الثقة بكل ما حواه» لأنه من نتاج القرون الأولى؟ لا 
أحسب أن هذا يدور بخلد القطب بحال. 

فأمانته وورعه يحولان دون تصديق هذا التفسير» وما يضيره أن 
يذكر ذلك» وقد حشى على كتب كثيرة» ورتب وشرح کتبا عديدة» 
وأوضح للناس تفاصيل ما أنخز وعمل. 

فالأمانة العلمية تقضي بعدم إلقاء التبعة على القطب اطفیش, ما دام 
قد صرح بأن عمله منحصر في الترتيب والتعليق» وعبارته واضحة لا لبس 


فيها ولا غموض. 
فهو لم يسمها بالکبری وم يدرج فيها آلفاظا من غيرهاء وهو 
العا م احقق» والسلم الور ع ی 


(1) - كان هذا رأي الزمیل مصطفی بن محمد ابن دریسو في رسالة بعث با إلي في 
الموضوع جاء فيها قوله: «وخلاصة كلامي أن القطب أدرك أن المدونة الصغرى هي 
حزء من كتاب ضائع» ومتشتت» لذلك عمد إلى ما بين دفي الصغری» مضيفا إليه 
مسائل من الديوان المعروض الذي ذكره النامي» ومن بعض كتب النكار الي لم ندركها 
عد» وغير مستبعد أن تكون هي المخطوطة الى في مكتبة الاستقامة ببئ يزقن» تحت 
رقم: ف 27 والق اعتمدقا في البحث. وبا نسختان من كتاب القدر للفزاري» وأجزاء 
من كتب في الصلاة أوردت مسائلها بنفس أسلوب المدونة والديوان» تاريخ الرسالة: 1 
مارس2005 أرسلها بالأنترنت. 


بن كم 


ختلفة» بعضها من الديوان المعروض» وهي أبواب الصيام و كتاب القسمة 
أما أبو اب الصلاة فمن كتاب مستقل بعنوان "كتاب الصلاة يقع في ثلاثة 
أجزاء صغيرة» ۸ يسجل عليها اسم صاحب الكتاب. أمدّنا به الفاضل 
يحي بوراس من مكتبة الاستقامة ببئي يسجن. وقد وصفناه ضمن 
الحطو طات المعتمدة في التحقيق. 

وأمكننا بتلوين النص بالحاسوب تغطية هذه الفصول الضافت 
حسب مصادرهاء وكشفت المقارنة أن حجمها معتبر بالنظر إلى أصل 
المدونة» وهي تزيد عن نصف الجزء الأول» إذ غطت معظم أبواب 
الصلاة» وأبواب الصيام. 

وعا أن المدونة الكبرى قد حلت من فصول تضمنتها الصغرى» ثم 
حوت من جهة ثانية فصولا إضافية أخرى ليست في الصغری, فقد جاء 
الكتابان متقاربين في الحجم. وعملنا على ضم الناقص إلى الكبرى ثما 
انفردت به الصغری» فجاءت الكبرى وافية .كما فيهما جميعا. 

وبناء على هذه الاعتبارات آثرنا الإبقاء على تسميتها "الدونة 
الكبرى" حفاظا على اختيار القطب في ترتيبه» لأنه ترتيب منهجي يفضل 
ما كانت عليه الدونة في أصلها "الصغری وان قصر عن الدقة الطلوبة» 
إذ ظلت کثیر من السائل في غير موضعها الصحیح, كما نتج عن إعادة 
الترتيب تكرار بعض السائل والفصول ولولا استعمال الحاسوب لكان 
الكشف عنها في غاية العسرء إلا بفصل مسائله في قصاصات أوراق 
مستقلة» وهو عمل يستغرق من الزمن ما لا يقدر بثمن. 

ويتجلى جهد القطب بالمقارنة مع وضع المدونة الأصلي» إذ كان 
ترتيبها مشوشا غاية التشويش» حيت تتناثر المسائل وتتباين کثیرا» رغم ما 
بينها من وشائج وحدة الوضوع. ما يجعل استیعابها أو الوصول إلى المبتغى 
منها أمرا عسيراء لا ينال إلا بزاد من الصبر الجميل والنفس الطويل. 

والذي ير حح الابقاء على ترتیب القطب انضان: ما 9 به الكتاب 
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من هوامش مفيدة» وتعليقات علمية قيمة» تنبيها أو توضيحاء أو 
استدراکا وتصحیحاء او ر دال ائ فطیر أن احتهاد قير سدید. 

وقد نالت الأبواب الأولى من الکتاب نصیبا موفورا من هذه 
التعالیق» ثم بدأت تتناقص في عددها وی حجمها تدريجيا» حى کادت 
تنعدم مع آواخر الكتاب» إلا أن تكون شرحا للفظة أو ما شابه ذلك. 

ولا يعن هذا أن ترتيب القطب كان نموذجا كاملا لما ينبغي أن 
يكون» فان الكتاب لا يزال بحاحة إلى إعادة ترتيب دقيق» أو على الاقل 
وضع فهرس موضوعي لسائله» تيسيرا للوصول إليها بأقصر سبيل» وأيسر 
عهو د. 


الأعمال التي تتابعت على الدونة: 

من اهتمام الاباضية بالمدونة أن نقلوا نصوصها واعتمدوها قي 
مؤلفاتهم» ونحد في أحوبة ابن حلفون نماذج لاقتباسات عديدة من الدونق 
وهو أمر سارت عليه مؤلفات الإباضية مشرقا ومغربا. 

ومن صور هذا الاهتمام أيضا وضع حواش عليهاء فقد ذكر النامي 
أن ما حاشية لأبي القاسم بن ناص دون أن يقدم لنا تفصيلا عن هذه 
الحاشية الي لم نتوصل إليها بعد. 

ثم وضع القطب اطفيش حاشيته على المدونة ورتبهاء وحفظت 
هذه التعاليق وانتشرت. وأثبتناها في هذا العمل. 


ترجممة المدونة: 
ذكر الشيخ أبو إسحاق اطفيش في مقدمة كتاب الوضع أنه رأى 
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نسخة من مدونة أبي غانم بشر بن غانم مترجمة إلى البربریة(1). ولم يقدم 
معلومات أخرى عنه. وسعى بعض الباحثين المعاصرين للحصول عليهاء 
ويذكر الأستاذ محمد أومادي الليي أنه توصل إلى هذه النسخة بعد جهود 
حارقة من البحث والمعاناة» وعثر عليه في مركز الدراسات الاسيوية ي 
مدينة شوزان لوروا بضواحي باریس(2). 

ات السو شرع القن من 
كما ذكر الشيخ أبو إسحاق» وأن ناسخه مسعود بن الحاج صالح؛ كمل 
نسخه في 20 رحب 1208ه [21فبراير1794ء] 
وقدم صورا منه مع إعادة شرح ألفاظها البربرية باللغة العربية» عودًا 

بالنص إلى أصله الأول» ومقارنة الشرح بنص المدونة العربي. 


(0) - ابو ركرياء الجناوني» كتاب الوضع» مقدمة اطفیش» ص10. 
)2( - قدم الباحث هذه الدراسة ضمن "سلسلة دراسات نفوسية" (3)» وعرض ست 
صفحات منها في موقم "تاوالت" ".۱2۷۷211 في الأنترنت. مع صورة لآخر 
المخطوط؛ وأسطر معدودة من داخله. 
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القيمة العلمية لمدونة یی غات 


تعد مدونة أبي غانم الخراساني أهم وأقدم مصدر بعد مسند الربيع 
بن حبيب» حفظ لنا آراء الامام حابر بن زيد وتلامیذه إذ رواها أبو غائم 
عن سبعة من تلامیذ أن عبيدة مسلم عن جابر. 

والدونة کتاب فقه وحدیث شل کل آبواب الفقه الاسلامي الق 
عالجها فقهاء الاباضية آنذاك. وتقدم لنا صورة واضحة لنتاج هؤلاء 
الفقهای كما تتضمن معام احتهادهم وقواعدهم في استنباط الأحكام. 

كان هدف اي غاغ من تدوین کتابه رصد آراء فقهاء سلفه 
وحفظها للأحيال» ضمانًا لاستمرار نفعها» وتبصير الناس بأحكام دینها. 

وكان موقعه موقع التلميذ الحافظ» والسائل المتفقه» والراوي الأمین 
لا يتجاوز حدوده تلك» إلا فيما ند فلا نحد له آراء خاصة في الكتاب» 
بل طابع الكتاب العام كان أسئلة من التلميذ وأحوبة من المشايخ 
والفقهاء» ومن مجموع ذلك كانت المدونة. 

ولعل انشغال أبي غانم بالرصد والتقييد حال دون اهتمامه بالترتيب 
والتنسيق لما جمعه وقيده» فجاء الكتاب غير متناسق في ترتيب أبوابه 
ی 

وجتمل بعض الباحثین أن آبا غانم كان قد وضع لكل بابا کراسا 
مستقلا» ثم جمعت تلك الکراریس بعد ذلك من قبل تلامذته» أو یکون 
أبو غانم قد قام بضم بعضها إلى بعض بنفسه(1). 

ويفتقر هذا الرأي إلى دليل مقنع واضح, فان نسخ المدونة الي بين 


(1) - صالح البوسعيدي رواية الحديث عند الإباضية» ص103. 
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أيدينا -ونعق المدونة الصغرى تحديدا-» تكشف عن تداخل الأبواب 
وتناثر المسائل. فبرغم وجود تصنيف عام للأبواب بأسمائها المعروفة في 
كتب الفقه» بيد أن توزيع المسائل عليها كان مشوشا إلى حد كبير إذ قد 
نحد مسألة في الصلاة في باب العاملات» ومسألة في النکاح في باب 
الجنايات. وظل الكتاب بحاحة إلى استدراك لضم المتناسب وتفريق 
المتباين» وهو العمل الذي قام به القطب اطفيش مؤخرا. 


الجانب الفقهي والأصولي في المدونة: 

وأيّا ما کان» فان الكتاب ما احتواه من مسائل وآراء في غاية 
الأهمية» فهما لنصوص الشارع» واستدلالا للآراء» واعتمادا على اخوار 
العلمي القائم على الحجة والبرهان» قاعدته الذهبية "إن كنت ناقلا 
فالصحة وان كنت مدعیا فالدلیل . 

هذا ابو الفكري كان سيد الحياة العلمية في الصدر الأول للمحتمع 
المسلم» إذ عرف الفقهاء حوارات مفتوحة» ونقاشا علميا رصينا حول 
قضايا التشريع قواعد وأدوات» ومسائل ومشكلات. 

وقد عرضت الدونة بوضوح آراء الإباضية وآراء غيرهم أيضا حول 
قضایا الساعة ال عرفها اجتمع السلم آنذاك, وأوردت وجهات نظر 
هوّلا ء العلمای واختلافهم واحجج الى ساقها کل فريق لتأييد رأيه.' كما 
تضمنت الدونة بواکیر القواعد الاصولیق وأصول الاستنباط عند 
الإباضية. 

ففي أحضان الدونة نحد الصطلحات الأصولية» ومفاهيمها لدى 
أئمة الإباضية الأوائل؛ وتحديدهم لمصطلح السنة وحجيتهاء وكيفية 
الترتيب بين الأدلة» وطريقة إزالة التعارض بينها إذا وقع» فضلا عن القياس 
والرأي وإجماع الصحابة والاحتلاف» وغيرها ما يعد بدايات التدوين في 
موضوعات علم الأصول» ثم تواصل مساره» واكتمل بناژه على أيدي 
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اللاحقين من العلماء أمثال ابن بركة والعَوبِّي وأبي يعقوب الوارحلاني. 

فقد ازج الفقه وأصوله في ثنايا الدونق عا عرضت من مسائل 
واحتهادات کشفت عن عناية بالتأصيل واعتماد الدلیل إذ نحد في 
الدونة توظیفا لقواعد الاجتهاد» وضبطا لاسسه وترتیب آدلته عند 
التعارض» فضلا عن العناية .عقاصد الشريعة» واعتبار مآلات الافعال عند 
تسزیل الاحتهاد على أرض الواقع. وهو ما تفیده حوارات تلامیذ أبي 
عبيدة حول عدید من القضايا. 

وتسعفنا الدونة بصورة جلية لهذا التفاعل الحي بين العقل والوحي؛ 
والراوحة بين النص والواقع» قي رحاب الفقه الاسلامی الأصيل. 

وتستوقفنا فيها عديد من المشاهد الحية للحوار العلمي» سواء بين 
الفقهاء آنفسهم أم بينهم وبين تلاميذهم بعيدا عن فرض الرأي عاريا 
عن البرهان» أو إلزام المرء به دون قناعة وبيان. 

ويمذا كشفت المدونة عن أصالة الفكر الاجتهادي لدى المدرسة 
الإباضية» ورسوخ النظرة النقدية الفاحصة لدى فقهائهاء إذ ۸ يأسروا 
أنفسهم في حدود اجتهاد رحل بعينه» مهما علا قدره ورسخ قدمه لأن 
معتمدهم الدليل لا أقوال الرحال» ومرجعهم نصوص الكتاب وسنة 
المصطفى عليه السلام. 

وأبو غانم في مدونته لم يكن حبيس آراء الإباضية لا يعدوهاء بل 
تضمنت الدونة آراء فقهاء المسلمين» كإبراهيم النخعي وشريح القاضي 
والحسن البصري» وربيعة الرأي» وأبي حنيفة النعمان» ومحمد بن الحسنء 
وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى. على تفاوت في ما نقل من آراء 
هؤلاء العلماء(1). 


(1) - للمقارنة ينظر فهرس الأعلام ضمن فهارس الکتاب. 
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وقد ورد ذكر إبراهيم يم النخعي زهاء أربعين مرة و کان این عبد 
العزيز معجبا بآرائه» لقوه استدلالاته» ويعلن ذلك لتلميذ أي غانم غير 
مارة» ويصرح له بذلك دون مواربة» ويبين له أنه يتبع الدليل ولا يظل 
أسير أقوال الرجال. 

وكثيرا ما يسأل أبو غانم ابن عبد العزيز عن سبب اختياره قول 
إبراهيم وعدوله عن آراء فقهاء مذهبه» فيجيبه قائلا: «وقول إبراهيم 
عندي أعدل» وبه نأحذ». 

«قلت لابن عبد العزيز: سبحان الله أتأحذ بقول إبراهيم وتدع 
قول جابر وأبي عبيدة؟ قال لي: أنت رجحل مقلد. وما لي لا آخذ بقول من 
أرى قوله عدلا نافيا لريبة نفسي» ومبعدا عن مقارفة النطا. وال حذ 
بالثقة قول إبراهيم» فاعتمد علیه»(1). 

وني هذا الحوار صورة حية للتلميذ الحريص على الالتزام بفقه 
مدرسته» وجواب الشيخ المنصف الذي يتخذ الق وجهته وغايته» لا 
يعنيه أن يصدر عن إمام المذهب أو أحد تلامذته» أو عن غيره» ما دام 
يعضده الدليل. 

وحين ساد أفق الحوار العلمي الفتوح عرفت الآراء طريقها إلى 
الظهور» ثم التدوين والاتراء» ما صبغ فقه المدرسة بصبغة المرونة وتعدد 
ا والاستفادة من تلف الرژی والاحتهادات» وکان :ذلك مصدر 
ثراء وحيوية أمدٌ حلولا واقعية لشاکل الناس على احتلاف مستوياتهم 
وظروف معاشهم. 

ومن الانصاف القول إن مدونات الفقه الاباضية كانت أنموذجا 
للفقه القارن منذ الصدر الأول» فيها تأصل منهجه وطبقت قواعده» ونا 


(1) - آبو غاغم المدونة الکبری» ج3» کتاب الوصايا» ص78. 
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غرسه عبر القرون» فرأينا موسوعات فقهية مقارنة متقدمة» مثل "كتاب 
الجامع” لابن بركة البهلوي» في القرن الرابع اشجري» و الضیاء لسلمة 
بن سعيد العوتي» في عشرين بمحلدا في القرن الرابع كذلك. و الصنف" 
لأبي عبد الله أحمد بن عبد الله الكندي في اثنين وأربعين مجلداء و"بيان 
الشرع" محمد بن إبراهيم الكندي قي ثلاثة وسبعين مجلداء ختاما بكتاب 
"قاموس الشريعة" لخلفان بن جميل السعدي» في تسعين مجلدا» و شرح 
كتاب النيل" لا محمد اطفيش في سبعة عشر بحلدا. 

وكلها مؤلفات تؤكد فج المقارنة الذي احتطته المدونة» وظل فقهاء 
مدرستها أوفياء له إلى العصر الحديث. 

وما ميز احتهاد هؤلاء النظرة الواقعية» وربط الاجتهاد عشاکل 
الناس اليومية وقضاياهم الملحّة» وتلك سمة غلبت على الفقه في عصوره 
الأولى» فكان فقها واقعيا لا افتراضياء وكان الفقهاء مشغولين بتلبية حاجة 
الناس لمعرفة أحكام الدين» ولم يكن لهم متسع لافتراض مسائل نادرة لم 
تقع» والتحليق في عالم "أرأيت إن وقع" وإعنات العقل بالبحث عن 
حلول لنوادر المسائل» ووهمي المشاكل. 

والطريف أن نحد ف الدونة معالجة لقضايا نحسبها من إفرازات 
عصرناء فإذا يما نتاج تلك الفترة» قد عرفها الناس من قديم» وذلك مثل 
قضية زواج المسيار» الذي تتنازل فيه الزوحة عن حقوقها ف النفقة 
والسكيئ. نظرا لضغوط الواقع» وشيوع ظاهرة العنوسة في المجتمعات 
المعاصرة» نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية قاسية» فكان في زواج المسيار 
بعض حلوها. 

وقد أورد أبو غاتم في "باب الشرط" حوار الفقهاء حول هذه 
القضية وأشباهها؛ فقال: «قلت لابن عبد العزيز: المرأة تتزوج الرجل 
وتشترط أن الصداق عليهاء والطلاق والجماع بيدها؟ قال: بَلعَّنا عن ابن 
عباس أنه كان لا يرى شرطها عليه شيئا. ويقول: إن فعل ذلك وأعطاها 
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شرطهاء فالصداق عليه واحب» والطلاق والجماع بیده»(. _ 

وعلق الشيخ اطفيش على المسألة بقوله: «وإن شرطت طلاقها 
بيدها مطلقاء أو لا يمسهاء أو شَرَط أن لا ينفقهاء أو تنفقه؛ أو تسكته» أو 
تکسوه. لم يصح ذلك. وصح النكاح. وإنما بطل مع أنه شرط ليس فيه 
معصية؛ لأنه مناقض لا اختار الله هما من أن الطلاق بيده» والنفقة عليه 
لا له»22). 

ولئن تضمنت المدونة آراء فقهاء الإباضية الأوائل؛ سواء إمام 
المدرسة جابر بن زید» أم خليفته أبا عبيدة مسلم أم تلاميذه فان نمة 
تفاونًا في حجم تلك الآراء بين مُقل ومکثر» والسبب یرجم إلى ملازمة 
أبي غام لبعضهم اکثر من بعضء فکان " نصيب الأسد لآراء ابن عبد 
العزيز وأبي المؤرج» والربیع بن حبيب» ون كانت روایته عن الربیع قي 
الغالب بواسطة محبوب ووائل. 

كما نشير إلى أن آراء ابن عبد العزيز وآراء الربيع جاءت متطابقة 
في أغلب مظاما في المدونة» رغم احتلاف المنهج , بين الرجلين» إذ كان ابن 
عبد العزيز ميالا إلى الرأي والقیاس» والربيع ميالا إلى التزام الآثار» 
والتحرج من الاجتهاد عند فقدان النص. 

هذا عن الحانب الفقهي والأصولي أما الجانب الحديثي ففيه حديث 
يطول. 

الجانب الحديني: 

تعتبر المدونة مصدرا غنيا للرواية الحديثية» .ما حوته من أحاديث مرفوعة 
إلى البيء قي وآثار موقوفة» وأقوال للصحابة في ختلف أبواب الفقه. 


(1)- أبو عاغ؛ المدونة الكبرى» ج22 باب الشرط ص 247. 
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ولكن الملاحظة البارزة عدم اهتمام أبي غام في رواياته بالسند 
كثيراء اكتفاء بثقته من يروي عنهم» فكانت كثير منها في صورة مراسيل 
ومقاطيع وبلاغات. 
- وقد اعتمد الباحث صالح البوسعيدي على المدونة الصغرى فأحصى 
فيها 140 حديثا لرسول الله خيش و245 قولا للصحابق و1907 قولا 
لفقهاء الإباضية» و40 قولا لفقهاء المذاهب الأخرى(1). 

واعتمادنا هذا الاحصاء لتقريب الصورة ليس إلا» فقد تضمنت 
المدونة الى نحن بصددها حجما أكبر من الآثار والأقوال» نظرا لاستقلاها 
بأبواب إضافية غير موجودة في المدونة الصغرى. 

وأحاديث المدونة مروية عن عدد كبير من الصحابة» يمكن ترتيبهم 
حسب وفرة مروياتهم كالآتي: ابن عباس» عائشة» ابن مسعود عمر بن 
الخطاب» أنس بن مالك أبو هريرة» معاذ بن جبل البراء بن عازب» 
عمار بن یاس أبي بن کعب» جابر بن عبد الله حذيفة بن الیمان» عمرو 
بن خارحة» على بن أبي طالب» أسامة بن زيدء أبو عبيدة عامر بن 
ابگراح2). ۱ 

وطریق رواية الاحادیث في الدونة كانت عبر فقهاء الاباضية 
أساساء كما نحد عددا لا بأس به من رواة غيرهم» كالحسن البصري 
وإبراهيم النحعي» وقتادة السدوسي» وسعيد بن المسيب» وربيعة الرأي» 
وهؤلاء تابعون أئمة للمسلمين جميعا. 

وأفادنا تصنيف البوسعيدي للأحاديث النبوية إلى: 21 حديثا متصلاء 
و18 حديثا مرسلاء و16 حديثا منقطعاء و66 حديثا معضلاء و19 حديثا 


(1) - صام البوسعيدي» رواية احدیث» ص111. 
(2) - البوسعيدي رواية احدیث» ص122. 
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معلقا. .مجموع 140 حديثا. 

وهو إحصاء يكشف عن عدم اهتمام أبي غانم بالصناعة الحديثية في 
كتابه» لأن غايته كانت بحال الفقه دون الأخبار» وتبين نصوص المدونة أن 
أبا غانم كان مطمئنا إلى رواتها غالباء أو إلى شهرة تلك الأحاديث إن 
كانت في محل الاحتجاج. وأحيانا يوردها على سبيل النقد وعدم الثقة يما 
فيحكم بضعفهاء أو يدع المحال مفتوحا لمن أراد أن يستوثق. وی كل 
الحالات كان أمينا في الرواية» فما بلغه متصل السند ذكره بسنده» وما 
بلغه مرسلا أو منقطعا أو معضلا ذكره كذلك. 

وبالمقارنة وجدنا أغلب هذه الروايات موصولة الإسناد في كتب 
السنة المشهورة» من الصحاح والسنن» وان كانت في أحيان عديدة 
بألفاظ متقاربة» وهو ما يزكي أمانة الناقلين الذين اعتمد عليهم أبو غام؛ 
أو من رووا عنه تلك الأخبار. 

بيد أن هذه السمة لم بحدها في الفصول المدرجة في المدونة ما كان 
وليد عصر متأخر, وبخاصة في كتاب الصلاة المضاف الذي تضمن عددا 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» نظرا لاختلاف العصر وظهور أثر 
الوضع في كتب الاعصر التالية» وبخاصة زمن الركود الفقهي والعلمي في 
العام الإسلامي. 

ورغم هذه المآخذ فلا ینکر فضل الدونة في حفظ هذه الروایات» 
سواء منها أحاديث الصطفی عليه السلام, أم أقوال الصحابة والتابعین 
الكرام» وأئمة الصدر الأول للإسلام. 
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وصف المخطوطات المعتمدة 2 التحقيق 

توحد للمدونة بنوعيها الصغرى والكبرى» نسخ عديدة في مختلف 
مكتبات الاباضية مشرقا ومغرباء وقد وقع اختیارنا على مجموعة منهاء إما 
لقرها من عهد الولف القطب» أو لکوفا مكتوبة بيد عالم متقن» 
ومصححة على نسخة القطب. ولم نعثر على نسخة القطب الأصلية رغم 
البحث الطویل إذ لا تضم مکتبته إلا على نسخة قديعة للمدونة الصغری» 
ها تعالیق بخط القطب» لکنها ليست هي الدونة الکبری بترتیبه و تعلیقه. 

وقد آمدنا الفاضل يحي بوراس .ععلومات عن هذه النسخة» وهي 
تحت رقم النسخة 55. ولکنها خرومة» نسخها يونس بن علي بن يونس 
السدریق نسباء الاباضی الستاوي الجربي» في شوال 1191ه-. وعلی 
هامش النسخة تعلیقات كثيرة بخط القطب اطفیش(1). 


(1) - بعث إلي الفاضل يحي بوراس برسالة فیها هذه العلومات: «... بناء على طلبکم 
حين التقینا .عکتبة الاستقامة بشأن نسخ الدونة الکبری» ونسخ الترتیب للقطب» 
أعلمكم بأئی اتصلت بنسختین مخطوطتين» في مجموع الخدوطات اللحقة بالخزانة 
العامة .مكتبة القطب: 

المخطوط الأوّل: نسخة من مدوّنة أبي غام» بخط يونس بن علي السدريئ الستاوي» 
نقلها بين سني 1191-1183هب والجديد في النسخة أمران: 

1-یتلو المدوّنة قسم يشتمل على الكتاب الصوم» وجزءان من كتاب الصلاق 
والشهادات والديات؛ وانتهج نفس النهج امتبع في الدونة مع اعتماد نفس الرواة. 
2-كامش النسخة ملاحظات وإحالات بخط القطب» على نحو: "مذكور إلى قوله قي 
الوجه الثاني عن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة: فان احتلم مارا" "إلى قريب من الباب جميع 
المسائل المتبقية"» "إلى باب الأذان". 

الحطو ط الثاني : نسخة من المدونة خط القطب» مع تعليقات وحواش بخطه أيضاء 
یلاحظ في النسخة احتلاف نوع الورق والقاس وألوان الداد. والظاهر أَنّها مختلفة» ولعل 
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وتم احتیارنا لعدد من النسخ؛ يمكن تصنيفها إلى أربع بجموعات: 

اجموعة الأولى؛ وغثل الدو نة الکبری» وتصم. نسححة الأصل. 
ونسخحة ت ونسخة - و کلها متطابقة في البداية والنهایق وتتکون كلها 
من جزأین. 

اجموعة الثانية) وتمثل المدونة الصغرى» ونضم: نسحة ع» و نسخحة 
س2 و کلتاهما متطابقتان آیضا في البداية والنهاية. 

المجموعة الثالثة» وتمثئل الديوان العروض» وتضم: نسخة: م» 
ونسخة ل» وبينهما احتلاف قي البداية والنهاية ومحتوى الكتب والأبواب. 

اجموعة الر ابعق وتمثل أحزاء من الدونق وتضم: نسخه ص: وهي 
النکاح. 

وهذا توصیف هذه النسخ تفصیلا: 


نسخة الأصل: نسخة دار اليقظة. 

ورمزنا ما بكلمة الأصل» وقد نشرقا دار اليقظة العربية بصورها 
لحطوطة. سنة 1974م. 

عنوان الخطوط: الدونة الکبری تألیف الشیخ العلامة أبي غانم بشر 
بن غائم الفراساني الاباضي رتبها وحققها وشرحها قطب الائمة الشیخ 
العام محمد بن یوسف اطفیش. 

عدد الاجزاء: جزءان. 


في ابجلد كراريس أو أوراق من غير للدونة. 
عدد آوراق الحطو طة الأولى حوالي 250 ورف وكذلك بالنسبة للثاي» 
تاريخ الرسالة 16 سبتمبر 2005م. 
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بداية المخطوط (الجزء الأول): بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلی قال الصنف 
حفظه الله: أما بعد» فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء لثواب الله 
وبركة الأوائل. باب التكليف... 
فاية المخطوط (الجزء الأول): وصحح بعض الشافعية أن التمساح 
حرام» لا لنابه» بل للخبث والضرر. 
م ابلزء الأول من الدونة الکبری ويله ابمزء الان منهاء تألیف 
الشیخ العام أبي غانم الخراساني رحمه الله ورضي عنه. 
عدد الأوراق: 368 صحيفة. 
السطرة: 21 سطرا. معدل 12 كلمة للسطر الواحد. 
الناسخ: بقلم العبد الفقیر الراحي رحمة ربه» سلیمان بن ماحد بن 
ناصر بن سا احضرمي الفرقي العمانن. 
وقد نسخ للشیخ الأحل الابجد الثقة زهران بن سلیمان بن عامر 
العزري» رزقه الله معانیه والعمل .ما فیه. 
تاريخ النسخ: وكان الفراغ من نسخها يي یوم 20 من شهر ربیع 
الآخر سنة 1391. 
وضعية الخطوط: کتب بخط مشرقي واضح. 
وقد وضع الناشر الشیخ سا الحارئي له تقديما في صفحة واحدة 
فیها تعریف بأبي غانم» وذکر لشيوخه» وإشارة إلى ترتیب القطب للمدونة 
وتعاليقه عليها. وتمئ إخراجها محققة منقحة في ثوب قشيب. وكتب هذا 
بتاريخ 1394/3/12ه 1974/5/4م. ثم وضع فهرسا لموضوعات 
الكتاب في بدايته. 
بداية المخطوط (الجزء الثابي): بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
النكاح؛ قال الرتب: إذا صح أن جابر بن زيد سأل عائشة رضي الله عنها... 
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فاية المخطوط (الجزء الثایی): والكاهل: أعلى الكتفين. أعلى الله 
عز وجل مقامنا قي الدنيا والآخرة» وصلى الله تعالى على سيدنا ونبيئنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. تم تفسير ما خفي. والحمد لله حق حمده. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه من بعده. 

عدد الأوراق: 294 صحيفة. 

المسطرة: 30 سطرا. .معدل 12 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: بقلم العبد الفقير الراحي رحمة ربه وعفوه. سليمان بن 
ماجد بن ناصر بن سالم بن سعيد الحضرمي الفرقي» لأخيه ومولاه وصفيه 
الشيخ احترم الأحل الرضي الثقة» زاهر بن سليمان بن عامر العزري» 
رزقه الله علما وفهمًاء آمين. 

تاريخ النسخ: قد تم نسخ هذا الكتاب بعون الملك الوهاب. وهو 
الجزء الثاني من المدونة الكبرى. وكان الفراغ من نسخه في يوم 20 من 
شهر ربيع الأول من شهور سنة 1359. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مشرقي واضح. 

وقد صدره الناشر بصفحة عن الامام السالي» في تعريف المدونة 
الصغری» ورواقا السبعة الذین رواها عنهم آبو غانم» مشیرا إلى ما وقع 
من خلاف بینهم حول قضایا استوحبت البراءة من بعضهم ومراحعة 
الفقهاء لمن حالف الحق فيهاء كابن عبد العزیز وأبي المؤرج. 


ثم أضاف فهرسا لموضوعات الكتاب في أوله كذلك. 
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نسخة ت: نسخة وزارة التراث. (المدونة الكبرى). 

مكان المخطوط: مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط. 

عنوان المخطوط: المدونة الكبرى لأبي غائم الخراساني» رحمه الله 
وعفا عنه. 

عدد الأجزاء: جزءان 

رقم المخطوط (الجزء الأول): رقم عام 1016 رقم حاص 89 ب 
قمة. 

بداية المخطوط ر(اجزء الأول): بسم الله الرحمن الر حيم» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلی قال المصنف حفظه الله: أما بعد 
فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء لثواب الله وبركة الأوائل. باب 
التکلیف... 

فاية الخطوط راطزء الأول): وصحح بعض الشافعية أن التمساح 
حرام؛ لا لنابه» بل للخبث والضرر. 

تم الجزء الأول من الدونة الکبری ویلیه الجزء الثاني من الدونة 
الكبرى» لا غانم الخراساني ر مه الم أوله كتاب النكاح. 

عدد الأوراق: 575 صحيفة (مرقم بالصفحات) 

المسطرة: 18 سطراء .ععدل 10 كلمات للسطر الواحد. 

الناسخ: و کتبه العبد الشاكر ساعد بن مسعود بن سالم الزكواني 
بیده. 

تاريخ النسخ: و کان الفراغ من نسخه یوم الثلائاء واحد من شهر 
الحج الحرام» سنة 1370. 

وضعية الخطوط: کتب بخط مشرقي واضح. 

ملاحظة: کتب الناسخ بعد عنوان الحطوط: هذا الکتاب لي» وأنا 
عبد الله بن الامام سا بيده يوم 13 رحب سنة 1372. 


۳ 


وقبل بداية الحطوط كتب الناسخ تمهيدا فيه فوائد» ور بقوله: 
هذا ترتيب كتاب المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني رحمه الله تعالی من 
تأليف العلامة الماهر أبي المعالي جال الدين من حاز جلال الفضل 
والكمال» الذي دأبه خدمة العلم وصالح الأعمال» المحتهد بالدرجة العليا 
الثالثة» سيدي وسندي وقدوق وشيخي الحاج امحمد بن الحاج يوسف 
اطفيش» أدام الله بقاه للاسلام» ونفع الأنام» ورضي عنا وعنه وعن جميع 
المسلمين امه وقد وضع عليه تقريرات مزوحة به مبدؤها: قال المرتب» 
وآخرها: انتهى. وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
المد رت ا امن انين امن 


رقم المخطوط راجزء الثابي): رم عام 101 رقم حاص O‏ 

بداية المخطوط (اجزء الثابي): بسم الله الرهن الرحيم. هذا كتاب 
E ES‏ 

فاية المخطوط (الجزء الثاي): والكاهل: أعلى الكتفين. أعلى الله 
عز وجل مقامنا في الدنيا والآخرة» وصلى الله تعالى على سيدنا ونبيئنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. تم تفسير ما حفي. والحمد لله وحده. 

عدد الأوراق: 7 صحيفة. 

المسطرة: 18 سطرا ععدل عشر كلمات للسطر الواحد. 

الناسسخ: وكتبه العبد لله الفقير لمولاه القدير» ساعد بن مسعود بن 
سالم الريامي» بيده. 

تاريخ النسخ: : تم نسخ هذا الكتاب وهو الجزء الثان من المدونة 
الک‌بری» بعول الله وحسن توفيقه» ضحی الأحد وتمانية عشر من شهر 
شعبان» من شهور سنة 1348 من الهجرة النبوية» وصلی الله على سیدنا 
محمد واله وصحبه وسلم تسلیما. 

وضعية الخطوط: کتب بخط مشرقي واضح 

As 


مكان المخطوط: مكتبة السيد محمد بن أحمد البو سعيدي» بالسيب» 
مسقط. 
عنوان المخطوط: المدونة الكبرى 


عدد الأجزاء: جزءان. 


رقم المخطوط (الجزء الأول): 1744. 

بداية المخطوط (الجزء الأول): هذا ترتيب كتاب المدونة الكبرى 
لأبي غام الخراساني رحمه الله» من تأليف العلامة الماهر أبي المعالي جمال 
الدین» من حاز جلال الفضل والكمالء الذي دأبه حدمة العلم وصالح 
الأعمال» اجتهد بالدرجة العليا الثالثة» سيدي وسندي وقدوي وشيخي 
الحاج احمد بن الحاج يوسف اطفيش» غفر الله له» ورضي عنا وعنه وعن 
جميع المسلمين أمين» وقد وضع عليه تقريرات مزوحة به مبدؤها: قال 
المرتب» وآخرها: انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
رمام ییا 

فهاية المخطوط (الجزء الأول): وصحح بعض الشافعية أن التمساح 
حرام» لا لنابه» بل للخبث والضرر. 

تم الجزء الأول من المدونة الکبری ويليه الجزء الثاني منهاء تأليف 
الشيخ العالم أبي غانم الخراساني رحمه الله ورضي عنه. 

عدد الأوزاق: 513 صحيفة. 

المسطرة: 18 سطراء معدل 11 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: بقلم العبد الشاكر ربه محمد بن عبد الله بن حميد السالي» 
للشيخ الزاهد الفاضل الولي محمد بن شامس الرواحي. 

تاريخ النسخ: تم نسخ هذا القسم في اليوم الرابع عشر من شهر 
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صفر الخير من شهور سنة 1344 هجرية» في عصر الإمام العادل العام 
امحقق الفاضل محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي ابقاه الله 
وضعية المخطوط: بخط مشرقي جميل. 


ملاحظة: كتب الناسخ قبل بداية المخطوط: بسم الله الرحمن 
الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» أما بعد» فهذه 
فهرست القسم الأول من ترتيب المدونة الكبرى مع تقريرات من المرتب» 
من تأليف شيخ الاسلام قطب الأئمة العالم العلامة» شيخنا اطفيش حفظه 
لله تعالى ورضي عنه» وأرضاه آمين. 

نم وضع فهرس الكتاب. 

وكتب الناسخ بعد اية الجزء الأول من المخطوط: عرض على 
الأصل المغربي الذي أرسله القطب للعلامتين عيسى بن صالح والوالد عبد 
الله بن حمید؛ وكان ام تصحيحه حسب الامکان وجهد الطاقة يوم 21 

من أول جمادى سنة 1344» وكتبه مصححه محمد بن عبد الله بن حميد. 


رقم المخطوط (الجزء الثابي): 1727. 

بداية المخطوط (الجزء الغابي) ): بسم الله الرهن الرحيم» كتاب 
النكاح» قال المرتب: : إذا صح أن جابر بن زيد سأل عائشة رضي الله 
عنها.. 

اب المخطوط (الجزء الثاي): والكاهل: أعلى الكتفين. أعلى الله عز 
وجل مقامنا في الدنیا والآخرة» وصلی الله تعالى على سیدنا ونبيّنا محمد 
واله وصحبه وسلم. تم تفسير ما حفي. وبتمامه تم نسخ المدونة» والحمد 
لله حق حمده. 


عدد الأوراق: 530 صحيفة. 
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المسطرة: 17 سطراء .ععدل عشر كلمات للسطر الواحد. 

الناسخ: (نسخه محمد بن عبد الله السالمي» ولم يذكر اسمه اكتفاء 
به في الجزء الأول» وكتب هنا) للشيخ العلامة الرضي الزاهد الولي محمد 
بن شامس الرواحي. 

تاريخ النسخ: في الحادي والعشرين من شهر رحب الأصم سنة 
4 . 

وضعية المخطوط: بخط مشرقي جميل. 


7 


مكان المخطوط: مكتبة الشيخ أحمد بن مد الخليلي؛ مسقط. 

عنوان المخطوط: مدونة أبي عام بشر بن غائم الخراساني الاباضي» 
رهه له 

بداية المخطوط: بسم الله الرحمن الرحیم» وصلى الله على سيدنا 
محمد باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود. سألت الربيع وأبا 
الهاجر وأبا الرج وأبا سعيد... 

شاية الخطوط: قال: دية الغلام على الضارب. وقال: القائد غارم 
والرديفان غرعان. تم الكتاب بحمد الله وحسن والصلاة والسلام على 
سيد الأولين والآخرين؛ صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. 

عدد الأوراق: 510 صحيفة. (غير مرقمة) 

المسطرة: 22 سطراء .معدل عشر كلمات للسطر الواحد. 

الناسخ: كتبه سعيد بن صالح اليزدي لأخيه (بقية الكتابة مشطوبة 
بحبر غليظ). 

تاريخ النسخ: وكان الفراغ منه يوم الأحد» يوم خمسة من جمادى 
الثاني» عام 0034)» [كذا]ء أربعة وثلاثين و مائة وألف من هجرة البي 
صلى الله عليه وسلم. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مغربي قدي, وأوراقه الأولى والأخيرة 
متا كلة الحواشي» والكتابة سالمة وواضحة. 

ملاحظة: كتب في أعلى الصفحة الأولى على المامش: دحل في 
ملك كاتبه سعيد الشماخي بالشراء مع باقي الكتب» سنة 1273. 

وكتب بالحبر الازرق أيضا: وقف لله تعالى على طلبة العلم بوكالة 
الجاموس» وقف السيد أحمد بن احاج دحمان» والسيد سليمان» والسيد 
يونس بن شعبان. 
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وذكر لي الشيخ أحمد الخليلي أن مصدر الكتاب من مكتبة الشيخ 
أبي إسحاق اطفيش» نزيل القاهرة» ضمن ما أحذه أبو إسحاق من 
مخطوطات من ميزاب لطبعها في مصر. وقد طبع منها عددا معتبراء 
وعاحله الموت دون حقیق كامل أمنيته» رحمه الله. 


نسخة س: نسخة الاستقامة. 

مكان المخطوط: مكتبة الاستقامة» بن يسجنء الحزائر. 

عنوان المخطوط: مدونة أبي غاغ. 

بداية الخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليماء هذه مدونة أبي غانم بشر الخراسان الإباضي رحمه الله 
باب الصلاة والتكبير والركوع والسجودء سألت الربيع وأبا الهاجر وبا 
الورج وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزیز... 

ماية المخطوط: قال: دية الغلام على الضارب. وقال: القائد غارم» 
والرديفان غريان. تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه» والصلاة 
والسلام على من لا بي بعده. 

عدد الأوراق: 493 صحيفة. 

المسطرة: 19 سطراء .ععدل 12 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: أحمد بن صالح بن محمد التندميرتي 

تاريخ النسخ: يوم الأحد سبعة عشر من المحرم سنة 1308. وكتب 
على هامشه: توفي الحاج أحمد الناسخ المذكور في 18 ربيع الثاني سنة 1315. 

وضعية المخطوط: كتب بخط مغربي واضح» والخطوط في حالة 


جیده. 
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نسخ أخرى للمدونة الصغرى: 


ونشير إلى رجوعنا إلى مخطوطتين أخريين للمدونة الصغرى» كلتاهما 
الحارثي في مدينة المضيرب بعمان» أفادنا يما الأخ خالد الوهيبي» والثانية 
نسيحة امكتية الشيخ عبد الله السالمى في بدية بعمان أيضاء آفادنا ها 
الدكتور عبد الرحمن السالمى» ولكن استفادتنا منهما كانت محصورة 
ضمن الأبواب المضافة إلى الكبرى ما انفردت به الصغرى» وبخاصة فى 
"باب البيوع والأحكام" حين اعترضتنا بعض عبارات غامضة» استدعت 
هذه المقابلة» لرفع ما وقع من إشكال في نسخة ع» ونسخة س. لهذا لم 
نضم هاتين النسختين رموزا. 


)و 


نسخة ل: نسخة لعلي: الديوان المعروض» 

مكان المخطوط: مكتبة الحاج صالح لعلي» بي يسجنء الجحزائر. 
رقمه: 4 م. 

عنوان الخطرط عن عمو ١‏ 

بداية المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيی وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب العمال الجزء الثاني من الإمامة ما 
اتفق عليه علماء الإباضية. سألت آبا الورج فقلت:أرأيت إن أراد الإمام 
أن سمل عق عمك أ ص من الاس تما :.. 

اي المخطوط: نحر الجزء الثاني من فتيا الربيع والحمد لله رب 
العالین» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

عدد الأوراق: 519 صحيفة. 

الناسخ: ل يذكر اسم الناسخ. 

تاريخ اللسخ: دون تاريخ» وورد في آحر كتاب الزكاة لأبي عبيدة» 
وهو ضمن هذا الكتاب» «تمت رسالة الشيخ أبي عبيدة رحمه الله تعالی 
بعتها إلى إماعيل بن سليمان المغربي» ومن بحضرته من صحابنا رحمهم 
الله» جوابا لهم عن أسولة. وذلك بتاريخ 3 حرم سنة 1211». وواضح أن 
هذا تاريخ النسخ» وليس تاريخ الرسالة» لأن أبا عبيدة عاش في القرن 
الثاني الهجري. 

وجاء في آحر كتاب الديات» وهو ملحق ذا الكتاب» وبخط 
مختلف أنه تم نسخه قائلة يوم السبت من أيام شعبان سنة اثنتين وتسعين 
ومائة وألف» بجامع اللماي. عمره الله آمين بالمسلمين» وأخرج منه 
الفاسقين الضالين الظالمين بمجاه محمد الأمين. انتهى ما وجد بحمد الله ليلة 
السبت ثالث ربيع الثاني» 1230 (غير واضحة). 

وضعية المخطوط: خط مغربي جمیل, والمخطوط في حالة جيدة. 
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ملاحظات: 
- كتب قبل المخطوط: ملك عمنا الحاج صالح بن عمر بن داود. 
- وقي حواشي الخطوط تعليقات» لعلها لمالكه الشيخ صالح بن عمر 
لعلي» وهي تتناول شرح بعض ألفاظ الكتاب. 
- وبعد فاية الخطوط توحد كتب أخرى هي: مسائل منثورة 
لأصحابناء ثم كتاب الديات. 
- اعتمدنا هذه النسخة في إضافة الملحق الخاص بباب العمال وما معه. 
- وی المقابلة في كتاب الصوم» وهو قسم كبير غير موجود ف المدونة 
الصغرى. 
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نسخة م: نسخة دار الكتب الصرية, الديوان المعروض. 

مکان الخحطو ط: مكتبة الهيئة المصرية العامة للکتاب بالقاهرة. 

رقم الخطوط: الرقم العام: 4564. الرقم الخاص: 21582/ب. 

عنوان المخطوط: مدونة أبي غاغ. 

بداية الخطو ط: باب العمال ومن يلي على الناس. 

اي الخطوط: من الوحوه الى تختلف في آمر النسای فاعمل فيه 
بحسب ما وصفت لك قتدي ان ااانه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

عدد الأوراق: 163 ورقة. (324 صحيفة. مرقمة بالصفحات). 

المقاس: 3 سم. 

المسطرة: 36 سطراء معدل 20 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: وكتبه بخط يده الفانية لنفسه العبد الفقير الخاطوء المذنب 
الراحي عفو ربه وغفرانه» أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عمر 
بن إسماعيل الزواري. 

تاريخ النسخ: كمل السفر البارك عشية يوم الخميس من شهر الله 
البارك المعظم قدره» رمضان» عام واحد وأربعين من امجرة النبوية. 

وعلق الشيخ يحي بن عبد الله النبهاني» بقوله: والواضح أن عام 
واحد وأربعين للهجرة سهو من الناسخ» ورعا يكون 1041 للهجرة. 
ونعتقد أن الزواري نسبة إلى "زوّارة" بلد بليبيا. 

وضعية المخطوط: خط مغربي دقيق جدا. 

والصورة غامضة في كثير من صفحاقا» بسبب تأثرها بالاء أو 
رطوبة بالغة» فاستعنًا في مواضع عدة بنسخحة مرقونة بالالة الكاتبة» نقلها 
عن هذه المخطوطة الشيخ يحي بن عبد الله النبهاني. 
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ملاحظة: 

في حاشية الصفحة الأولى كتب الشيخ أبو إسحاق اطفيش العبارة 
الآتية: "هذه الروايات هي المشهورة عدونة أبي غام الصغری» وهو بشر 
بن غانم الخراساني» صاحب "المدونة الکبری" وتعرف ب"ديوان أبي 
غانم"» رواها عنه الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب الرستمي» من أئمة 
الدولة الرستمية بشمال إفريقيا 296-160ه. (إبراهيم اطفيش). 


واعتمدنا هذه النسخة في الأبواب الآتية: 

- المقابلة في كتاب الصوم الضاف إلى المدونة الكبرى» وهو مطابق 
لا في نسخة ل. 

- المقابلة في باب العمال وما بعده» ما أضيف من نسخة ل. 

- المقابلة مع باب القسمة» الذي تعد نسخة م مصدره الوحيد 
للمقابلة» ولم حد له أثرا في نسخ المدونة الصغرى الأحری» ولا في نسخة 
ل أيضا. 
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نسخة ص: نسخة مكتبة الحاج صاخ لعلي. 

عنوان المخطوط: كتاب الصلاة. 

مكان المخطوط: مكتبة الحاج صا لعلي» بن يسجنء الحزائر. 

عدد الأجزاء: تضم ثلاثة أجزاء. 

الجزء الأول: الجزء الأول في الصلاة وعظيم حطرها. 

جزء الثایین: (بدون عنوان). 

الجزء الثالث: الجزء الثالث من احتلاف العلماء في أقاويلهم من 
كتاب التقصير من سنن الصلاة. 

بداية المخطوط (الجزء الأول): بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجزء الأول من الصلاق 
وحطرها عظیم مما يلزم الناس من إتمامها وأحكامها واحافظة إسباغ 
وضوئهاء وإتمام ر کوعها وسجودها وترتيل القراءة فيهاء بإتمام الحروف 
والنية الحسنة» والابتغاء لما عند الله» ما حتاج إليه أهل المشرق وأهل 
المغرب» لأنهم قد شلهم من الاستخفاف بالصلاة ومسابقتهم فيهاء إذ 
رامت انرا لا يسعهم إلا النظر فيه والعناية به والاجتهاد فيه» رأيت أهل 
مسجد كم يسبقون الامام في الركو ع والخفض والرفع...(1). 

ماية المخطوط رفاية الجزء الثالث): فان أقام به السنة فهو مأحور 
وله بكل صلاة سبعون صلاة» وان أراد الرياء ومنفعة نفسه فلا جر له 
وهو مأثم. تم كتاب الصلاة بحمد ربي وحسن عونه. 

عدد الأوراق: 37 ورقة. 

الجزء الأول: من ورقة 1وجه. إلى ورقة 8 ظهر. 


(1) - قصدنا عمذا إطالة نقل هذه البداية؛ ليتبين ابو العام للكتاب» وأنه كتب في 
عصر متأخر للمدونة وليس من : نسقها ولا من روح عصرها. 


= 5 و 


الجزء الثايئ: من ورقة 8 ظهراء إلى ورقة 17 وحه. 

الجزء الثالث: م9 7 وحه إلى ورقة 37 وجه.(وعثل أكثر 
من نصف الكتاب). 

المسطرة: بين 24 و 28 سطرا. ععدل 8 كلمة للسطر الواحد 

الناسخ: على يد العبد الفقير إلى مولاه الغئي عن من سواه» سليمان 
بن عبد الرحمن بن محمد بن الحاج يحي بن محمد بن إبراهيم بن ابي بكر 
بن سفیان العقی. 

تاريخ النسخ: قبل صلاة الغرب في 20 ذي القعدة سنة 1140. 
(ألف ومائة واضحة وما بعده غير واضحء لعله 40 أو 90). 

وضعية الخطوط: کتب بخط مغربي قدم» واضح. ولکن آوراقه 
متآ كلة من ابلوانب» ومفككة» وضع علیها ترقیم حدیث من أسفل. 


ملاحظات : 
- الجزءان الأول والتان في مواعظ الصلاق والثالث ‏ أحكامها. 
- توجد تعليقات بخط مختلف في حواشي الصفحة الأولى للمخطوط. 
وفي بعض الصفحات الأخری» وهي قليلة. 
- يوجد هذا الكتاب مجموعا مع كتاب "التوحيد فى معرفة الله عز 
وجل" لأبي محمد عبد الله بن يزيد الفزاري. وهو يمثل تراث النكار الذين 
خالفوا سائر الإباضية تي بعض مسائل كلامية. 
- اعتمدنا هذه النسخة في المقابلة في أبواب الصلاة المضافة إلى المدونة 
الکبری» ولا توجد في الصغرى» ولم بحدها إلا في هذا الكتاب. وواضح 
أنه أدرج في المدونة» وقد كان ثل لدينا إشكالا عن مصدره. ثم تبين أمره 
عند عثورنا على هذا الخطوط ولا نحسب أن القطب آدرحه بل وجده 
كذلك» وعلق عليه» كما فعل في سائر أبواب الكتاب. 
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نسخة ط: نسخة مکتبة الاستقامة. 

مكان المخطوط: مكتبة الاستقامة» بن يسجنء الحزائر. 

عنوان المخطوط: كتاب الطلاق الأول. 

بداية الخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم» كتاب الطلاق الأول تأليف أبي غانم بشر بن غانم الخراسان 
رضي الله عنه» باب الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل با ثم يغشاها... 

فاية المخطوط: الحطوط خروم انقطع في باب تحريم الخمر في 
كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام 

عدد الأوراق: 29 ورقة. 

المسطرة: 28 سطراء .معدل 16 كلمة للسطر الواحد. 

الناسخ: غير مذكور لانقطاع الخطوط. 

تاريخ النسخ: غير محدد تلود جداء نظرا لنوعه ورداءة 
الحطوط. ورعا یعود إلى القرن الحادي عشر امحجري أو بعده بقليل. 

وضعية الخطوط: خط مغربي قدع مقروء. 

ملاحظات : 
- ورقات الحطوط مفککلة متا کلة من آطرافهاء ولکن کتابتها سالة 
إلا حواة شي الورقة الأولى والأخيرة» وباقي الکتاب مفقود. 
- يتضمن الكتاب هذه الأبواب: كتاب الطلاق الأول (من بداية 
الحطوط إلى ورقة 11 ظهر). -كتاب الطلاق الثاني (من ورقة 11 ظهر 
إلى ورقة 16 وجه). - وباقي المخطوط (من ورقة 16 وجه إلى ورقة 29 
ظهر) تضمن: كتاب الأشربة» باب في جلد الخمر» باب كيف يضرب 
السكران» باب في جامع الحدود والعفو عنهاء جامع ما جاء قي الحدود» 
باب تحر المسكرء باب ما ينبغي للسلطان أن يعمل به في النهي عن 
الشراب والعقوبة فيه» باب النهي عن اللهو أيضاء باب نبيذ الأوعية» باب 
تحريم الخمر في كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام. 


از 


صوم المخطوطات 


4 مائ الالح 
وصاانته‌علی‌سیرناخپنوالموصتبه تور من 
> مه اننه 6 امادعد تا نز ننس اینونه! اک ریا لا طا 
رحأ لواب ابت ربيكة الاوائل © 
ا التكليف وكرصاعة من العليا: ان ریو[ اشر صل 
اه علیہ وس[ قا لا ضربوهم ع لالصلا ا ابلهواسیع سر۵ 
e‏ ا 
كوه ی اهزاس سنين دجم دم 
بلعو !شع اه رر الم بوملص وبا لاه 
oT‏ ۳ یور ذاعرفيدينه ها له 
|مربالصلام رالا لسن لای عليه س 3 وازاکریب 
۱ ییوج شواحتى ببلغؤومرسات برد وتف رزخ 
مه عل که يعاب بان الاب اد لانو عليه تاک ا هکفرا 
تاک تلا دجبا نزو رى رااان كا 
بو دب عل لمرن ولاییذ ر وال ولاولیه بير ی 
صا نتف ایو لد ای صو لا ایام 
|مريصوم ریضانه ددع زعرية | کیان را ره بالصرماد | 
اطا قوز وبالصلاه |ز(عتلوهاه ودهابويرين الس عزالبی 
سا سمتلي علو دلادك | رما ربمم عم كارا ونم دزیر 
داجس تاش یف 
N)‏ تم ویسا نله کیف برک وإطاعكة ورگ وی 


رصرا دی 
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نهادة الجحنرء لا ول من نسخة ال صل 


ونال لطرک ا كرما يتقرى بنا بدا لبرمعیج ۲۲۸ 
والصرر 6 مس 
از ولمزایرونة اک وله ارو 
توس یتسم اتماز یهام 


الخراسا مرجم ادو رہہ 
زو وتان الم تما یه 


SE 
فزن للخ (لاحلا ۷ چ ار آل زهران یجان‎ 
چا ما لر ته اسحفظ معاد وال يادي‎ 
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مدادة اجنرء الثانى من نسخة الأصل 


ع جو لرا جه 
هز کنات النكاح قال الت اذ | صوانجا سبززيد سا (عانشة 
رض ددمعنبا عزهاع الوص ؤاريمعليموسل فلح له عله خف 
عن کا روک فومنا ایا قا لت اذا يضرع رطع ركبتيه ع زرى 
وبديه عاوعا نی ت الب فاحی‌عل وه رضوايده عيها معصنة 
وهم (زواج الى صلی ددم عليه وس فى ال ة ونال رل ها ان 
تقول لس هکزا(ومن| لسن هکذا | نس قالع برا دسر جبر لعريز 
ليس لخرلة إن تنب تسا بغیرول فان دی بصن ولا عزژا 
لا نویه عل یوس قا لاسرال قب نفسهابغررو ل عنزلة 
ال کولب دشیم باه سال تإداالمؤوج عن رج نوه يله 
الكراةفيقول 5 رفيلت قال قد وجب | لنگاهه قال ا كريب روه ابه 
عنهكأ نت الدعارة رذئا دده عيهم دحم رون النکام بس يرى رسول 
إنتدصط | سصعليهى ا ثارة باکیتی با بهز وتا رة بزویبت ها زا ویارة 
بوهبناکک اونا با بضعتها کل کنا وتان علکترالن عامعها 
من ا لقان ودف ردکدمنالالفاظ ا منيرة للتزیع و وشبود 
ودک برع لتزوح با صد فلل نع رخص بالبوص! ابعل 
عسام 4 ودی لان لکا فقول صلا سسعلهوسل اسم لتم" 
فر وج ہن یکلم سوه نط الا کاح والتزويج الزينوردمماالقرات 
کوان اع خو ا تع لع انزل ادته من امس موف او 
باحسان | نم ىقال سواشبا فهوماسموا وا e‏ 
روا 3 ل مدکی قال زعبرا لعیر و قال نولمها 
هوالزی وھ ھا درجینضفپافهوا مکاح سا لت انا المؤروعن 
المراة نول | مهارجلامن امس لین فروجها واولیاژهایک ل 


جود لك لنكاح وبعائب انام وا من رباد فا( ارتب إيهاخماة. 
E DE E‏ 


عن جا بر ے یھ عن ابن ارچ زال نی صارا عليه وا (اطلاق 
الا بحد نكاح دلاطهارالا بور تكاج وااعتول)۱ بحد ملل ولانكاح 
| لا دوگ وصراوو پینةه وعرعا شوعزرسول! دده‌صل در 


۱ 

اعا اما یم اپا الول یکا حہا باط ل تكاج با طلفنکا حباباطل 
ان اصاءيا فابا رھ اعا صاب منبا اناشع راا ی|ختلمفوا 
فالسلطان ول 
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نهاءة الجنرء الثاني من نسخة ألا صل 


<A 
علی‌سیزماو: بسنا عرږاله رېه وس اړه تف رما‎ 
خغىوا يد يدمحو چیه وا لصانة والسالام عل ےنا رواک وم وا‎ 
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نجادة الججرء الأول من نسخةت 


سس نميا تاسمه 
متس تست بت چا 
لسن _—. 


۳ 
٥‏ لبس ت الله ارعرن ر سهب.... 0 
صالزلم علی سر نا دو ع ۱ لموصسبه وسا قال 
الم فاا بل نا ترقيب ا مف ونة ال ( 
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koe 
+ 2 1 5 7 :ار شر ففسلنه 1ح يه انعم عا تخار رب وفرن‎ 
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زلم براسنط وان فیط فام ری | وبا مضه( نخس زر 
رابک ازال عرفل لل ہچ اراب الس لإا سريم» 
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درالمساصاق ال .حي سیم له 
دموات وھ اہ لراک 
سمب لا كور رع ) 
داله ورس ل 


رن 
م 35 


- 99 - 


ندانة سحةل 


۱۳ و هل | ننه عل دس وان موی وم 


52 ا e‏ 1ل از ما[ هيه مهو 
لارا ضام o‏ ۳ مان 
ستا9 زم لوعي اله صنو م اناس تنل فا ته زاج ل 
الرابه الج ين كد .:. ال الرجلين اسب اليك ان د ۱ جل اما ال 
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رقف مامد م رك ےلم مسا معا ان روعييه» غو هانعم لهدای رننیع تا 
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له ابد| ولونکحت إزي ذ«اغيره هیا واه ا 


1 ھی بلاغ انط حر مارجلا مرا مک تن مار هب عب التعزي وان(‎ ar: 


۳ ى مد ۰ + EY‏ 1 
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aban.‏ لاي ۰ لها N‏ ۲ 77 عه o‏ - 
-- و 0 ۰ 2 ار ت وال تو 
تا 8 مو ب لو 3 لم هھ 3 لها حم ده مھ ا ۳ ۳ ۳ 
. ا ١‏ 
٣ ۵ ۳ ۹‏ عبقي ١‏ سے e‏ 
ا 
ا 2 0 ۳ ا هو کت رت 62 


و تلع چم هه انى سور ی ره د المت حا لدو غات و سيصم 
هذ . 28 ار غ e‏ ون مس وتن هرد ونا 
نیت و وسم ےھ بلا نی دب ن شكلم رتم هه سس الس کرو 
kl‏ سودي 0 نور حكا نفك ملسلا هر هر هن زنل و 
رم خی مسيم 6 عن عم بن هل بكرهار - لمرو 
و ليع نیمز مزلا ت ممسسكر ناز اسف سا a‏ ا 

1 عبد الله بن مستکو(| زرسوں‎ TT 
e ده عت مر للم هاا دارع ال اه واه رو والانده‎ 
و هو ذا و ولط : من عور وخدس أ 3 بك عن | ے‎ 
e ان سه زمه ید ند و وال | انه جني دة للصالمين وإ‎ 
TT دوا و الصللا: ای تا ملبه فا‎ 
ره اول و مار عا ر شد ةا و فد نا لاه التتعاب رح العم ملبه‎ 
مهف مو شر بخ رما و مرت و داي ضوكدت حو ا وکا‎ 
ا ركان مق قل وای والى تق أي یہہ مسا داي عريعه اه م ال‎ 
ففرل ندا سن هبخ مرخ بر نتم سانا ,عفن 4 | رای وم عبن الم ل ولبهة بيج‎ 
: ۰ ۳ 1 هزم" ۳ سای‎ 

ا ات را 
یه ل مسلا موحد این حیب از للم عم ننه بن بارا ندا 
۳ 9 م مه تلاك بان مذ م6 این ودرو يع اقالنة با نان 
۳ 0 > الت سجن وذالك انيه هل بذ | 
4 ع الهل بدي ١‏ 
53 هلیسو ان اتمفرة. مالس وی 
4 7 لل علبه سيلا EG‏ 

م سلو مز اهر و ليسم رور رمه | 

مرف توما فال ای عماسركا , E‏ 
د وله بات ور اهردق سک روید اسه مانس مليمم و مضه وار 


خاهر ونم + 
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عملا 9 الکتاب 


تمثل عملنا في تحقیق الکتاب في الخطوات الاتية: 

. نسخ الکتاب كاملا من مخطوطة الأصل إلى الکمبیوتر. 

. فصل تعلیقات القطب عن نص المدونة» ووضعها تي امامش, والاشاره 
إلى هذه التعالیق بأرقام ونحمة؛ هکذا: (©1)» تمييزا ما عن أرقام 
اموامش العادية. وق امامش وضعنا تعالیق القطب مصدرة ده 
الصيغة: "21980 - قال الرئب:..... وم نر ضرورة لوضع کلمة 
"انتهی"» ما دام التعلیق مفصولا عن صلب الدونة. 

. حافظنا على ترتیب الکتاب كما وضعه القطب» وهو ختلف تام 
لاختلاف عن ترتیب الدونة الاصلية الصغری» ولکنه أفضل منه 


. وضعنا آرقام صفحات الخطوط داخل النص بين عارضتین؛ هكذا: 
/15/. 


. اتخذنا الأصل النسخة الأم» وما لم نحده فيها أضفناه» مع وضعه بين 
معقوفتين [ ]۰ ثم الإشارة إلى مصدره في امامش. 

. ما سقط من غير الأصل أشرنا إليه في امامش أيضا. 

. إذا كان الساقط من غير الأصل جملة طويلة أو فقرة» كتبنا بدايتها 
ونمايتها ني المامش» مع ذكر النسخة الى سقطت منهاء لبيان حجم 
النص الفقود. ولتمييز الفوارق الدقيقة بين نسخة الأصل وغيرهاء 
وتفاوت الأعمية بين النسخ. 

. قابلنا بين الأصل وت وب وهي نسخ الدونة الکبری» واعتمدنا ما 
في الأصل أساساء وإذا اقتضی الأمر رجحنا ما في غيرهاء ونبهنا إلى 
ذلك قي الهامش. 
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9. قابلنا بين الأصل وع وسء وها تمثلان المدونة الأصلية الصغرى» 
ونظرا لاختلاف الترتيب بينهما وبين الأصل» استعنا بالحاسوب» 
وكان العمل شاقاء إذ قد تحد مسألة في أول الأصل» وأخحرى في 
وسطه أو آحره» وهي متصلة في ع وس وكنا نوشر على ذلك في 
النسخة الورقية للأصل» مع ترقيم هذه الفقرات» فحلص لنا في النهاية 
المنطقة ال تتطابق فيها الكبرى والصغرى» وما تستقل به كل منهما 
عن الأخرى. 

0 تبين لنا بالقارنة أن ثمة تطابقا كبيرا بين ع وس وظهر ذلك من 
حلال الأحطاء النحوية واللغوية» وكذا السقط المتشابه فيهماء حي 
ظننا أن ع أصل ل س. لأا أقدم منها زمنا. ولكن وجدنا فوارق 
بينهما أيضاء وترحح لنا أن أصلهما واحدء دون أن فتدي إلى 
حد‌یده . 

1 آفادتنا ع وس في إتمام كثير من السقط الذي وقع في الأصل 
وتطابق هذا السقط مع ما في ت وب. فصوبنا أخطاء علمية 
وتدار كنا مسائل هامة كثيرة. 

2. وحدنا أن الصغرى في معظمها متضمنة في الكبرى» إلا بعض 
فصول وأبواب يسيرة» أدرجناها في مكافا المناسب اجتهاداء وأشرنا 
إلى بداية كل نص مضاف وفایته. 

3 إذا كان النص المضاف غير طويل اكتفينا بوضعه بين معقوفتين 
مضاعفتين [[ ]]» وان كان كبيرا جعلنا له ثلاث معقوفات [[[ ]]]) 
تنبيها للقارئ أولاء وتمييزا له عن بعض الكلمات ال تضاف من نسخة 
أخرى وتكون بين معقوفتين [ ] كما جرى عليه عرف التحقيق. 

4 من بين أكبر الأبواب الناقصة من الأصل ما وجدناه في ع وس 
بعد اية باب الرباء وأشرنا إلى ذلك ف الحامش هذه العبارة: «هذه 
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بداية فصل مطول ساقط من الأصل» أضفناه من ع وس ويتضمن 
عدة أبواب هي: 

بقية من: باب الربا وأصنافه وما ذكر الله من الزجر عنه. 

باب السلف في الرقيق والطعام والماشية. 

باب بيع المتاع. 

باب بيع الذهب بالورق والصرف. 

باب الحمالة والتدين بالأموال. 

باب الدواب وبيعها وبيع الغائب. 

باب الرقيق وبيعها. 

باب المقارضة والمشاركة في الأموال. 

فصل آخر من الربا. 

باب اللقطة والضالة في الغنم وغيرها. 

[باب الرهن]هذا موجود في الأصل بعد كتاب الرهن. 

[ باب العارية والودائع] غير موجود في الأصل» وأضفناه بعد باب 

الوديعة. 

باب بيع الأرض والمشاركة في الحرث. 

باب العمرة والمشاركة وبيع الأرض. 

باب الدعوى ف الحقوق والبينات. 

باب الاجاره». 

وهناك أيضا باب كبير أضفناه من ع وس وهو: باب البيوع والأحكام 

ويزيد حجمه عن عشرين صحيفة. فضلا عن فصول ومسائل متفرقة 

مشار إليها في مواضعها من الكتاب. 

5 قابلنا بين الأصل وبين نسخة م ول» فيما يتعلق بكتاب الصو 
وأزلنا به إشكال عدم تطابق هذا الباب بين الكبرى والصغری, إذ لا 
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يغطي كتاب الصيام من الصغرى إلا سدس نظيره في الكبرى (20 
صحيفة مقابل 120 تقريبا) ففي الكبرى أبواب كثيرة مضافة» ليست 
في الصغرى» وقد وحدناها في م ول» ولكن بترتيب مختلف مع تطابق 
في المضمون. وتم تظليل النصوص القابلة بالألوان» وتبينت لنا المطابقة 
التامة بين الأصل وبين ما في م ول. بحيث غطت م ول ما قصرت عن 
تغطيته فصول المدونة الصغرى من كتاب الصيام. ونظرا لتعذر إخراج 
الكتاب ملوناء فان بإمكان القاری ملاحظة ذلك من خلال المقارنات 
في حاشية المخحطوط. 

6. عترنا في م ول -بعد المقابلة- على بابين غير موجودين في 
الکبری» وهما "باب الرحل يصوم كفارة الظهار وقتل الخطإ فيمرض 
ثم یفطر" و"باب الرحل يصوم الظهار ثم بيسر قبل أن يتم صومه" 
فأضفناهماء مع وضعهما بين المعقوفتين المزدوجتين [[ ]]» والإشارة 
إلى ذلك أيضا عند بداية الباب وفایته. 

7 . قارنا بين الأصل وبين م في كتاب القسمة» الذي خلت منه المدونة 
الصغرى» عدا مسألة واحدة وردت بين "باب سفينة الملاح" و"باب 
المزارعة". وحجم الكتاب يتجاوز ثلاثين صحيفة من الأصل» من 
صحيفة 117 إلى صحيفة 149. ويقابله في م من صحيفة 305 إلى 
صحيفة 317. وأكملنا بذلك خللا كبيرا كان في الأصلء رغم بقاء 
بعض الكلمات غامضة نظرا لفساد صفحات عديدة في م من أثر الماء. 

8 وردت التصلية على البي 2 في ع وس بلفظ "عليه السلام" 
فعدلنا عنها إلى صيغة وق 

9. فضلنا تحقيق ال همزات في كتابتهاء وكانت مسهلة في المخطوطات 
المعتمدة» مثل: بيس» الفرايض» قايمة») عايشة» موديّاء توضاء 
فأصبحت: بئسء الفرائض» قائمة» عائشة مؤدّياء توضأ. وهكذا. 
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0. وضعت للنص علامات الترقيم المتعارف عليهاء و كانت مهملة تي 
النسخ المحطوطة كلية. 

1. حرجت الآيات القرآنية» وضبطتها برواية حفص» لأنما الأشهر 
في العالم الإسلامي. 

2. عزوت الأحاديث النبوية إلى مصادرها في كتب الصحاح والسنن» 
وقد لا أحد الحديث بلفظه» فأخرّجٍ أقرب الألفاظ إليه. مع الإقرار 
بأن التخريج الفئٍ الدقيق لأحاديث الكتاب يحتاج إلى جهد خاص» 
وتفرّغ لزمن طويل حى يمكن تتبع طرق الرواية ا وهذا 
الميدان رجاله من أهل الاختصاص في علوم الحديث والتحریج(1). 

3. تعاليق القطب على المدونة مليئة بالأحاديث والآثار» وقد عملت 
على تخريجها داحل نص القطب بوضع التخريج بين معقوفتين [ ]» ثم 
مواصلة کلام القطب بعدهاء تفاديا لوضع حواشي ثانية للكتاب» ما 
دام كلام القطب نفسه في الحاشية. 

4. عرفت بالأعلام المغمورين» دون المشهورين كالصحابة وأئمة 
المذاهب من نعي شهرقم عن التعريف بم. 

5. شرحت الكلمات والمصطلحات الغريبة بالرجوع إلى مصادرها. 

6 عرفت ببعض البلدان القديمة» توضيحا للنص أمام القارئ. 

7. تفاوتت عناوين الأبواب والكتب بين الصغرى والكبرى» وسقط 
بعضها من الصغری» وبعضها من الکبری» فأثبت ما في الأصل» وان 
زيدت من غيرها أو احترت غيرها أشرت إلى ذلك في امامش. 

8. أحيانا ترد مسألة يتيمة» أو مفصولة عن مكافاء أو مجزوءة بين 


أحاديث الدونق وقد أنخزت ۹ 7 e‏ ان 
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موضعين .ما يفسد معناهاء فأعيدها إلى موضعهاء مشيرا إلى ذلك في 
المامش. مثال ذلك ما حدث في "كتاب الرهن" إذ فصلت فيه مسألة 
قبل تمامهاء وجُعل بقیتها عنوان فصل مستقل "فصل وإن كانت الدار 
في يد الراهن.." فحذفت عنوان الفصل اللستحدث» وألحقتها بجزئها 
الأول» لأنما وردت متصلة یی ع وس. 

9. ورد تكرار لعدد من المسائل في ثنايا أبواب الكتاب» وقد أشرنا 
إلى أغلبها في اموامش. ولم نر ضرورة حذفهاء لأا تبيء عن فتاوى 
لمسائل متكررة» وتؤكد آراء أصحابًا. وان وحدت فصول متطابقة 
تدل على خطإ النساخ في تكرار کتابتها؛ نبهنا نبهنا إليها فى مواطنها 
كذلك» وهي بحمد الله فصول معدودة جحدا. 

0. ونما حملنا على الحفاظ على النصوص المكررة وجود تعاليق 
للقطب عليها في الموضعين معاء وجاءت تعاليقه فيها مختلفة» ويبدو أن 
تكراره لهذه النصوص كان سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة. 

1. ف نسخة ت بعض إضافات يسيرة عن الأصل تتصل بتعاليق 
القطب» وبحكم وورد هذه التعاليق في الحاشية» فقد اكتفيت باعتماد 
تلك الإضافات والتصويبات دون الإشارة إليها إذ بستثقل وضع 
هامش ثان للكتاب. 

2. عثرنا في أول نسخة ل على "كتاب الإمامة"» و"أبواب في 
الحقوق"» و"كتاب الممتنعين من الحدود من الإمام"» وفي هذه الکتب 
طب تامّ مع المدونة منهجا وأسلوباء فأضفناها إليهاء ولكن في ملحق 
ا ان او اف لا نید ای ا بها خلا عن مش 
النساخ لأصل الکتاب. وتقع هذه الابواب في مس وئلائین ورقة من 
الخطوط (69 صحیفة). وتتضمن مسائل وقضایا في غاية الأهمية تتعلق 
بالسياسة الشرعیق وتدعو حاحة السلمین إليها في العصر الحاضر. 
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3. وضعنا أرقام صفحات المخطوط ل أيضا داخل النص النقول 
لتوثيق موضعهاءكما فعلنا مع الأصل تماما. 

4. يعتبر "باب الحج" من أقصر أبواب المدونة» إذ لا یتحاوز نصف 
صحيفة يتيمة» وردت فيه مسألتان» الأولى في إشعار الهدي» والثانية 
في فساد العمرة وكيفية قضائها. ولا يعقل أن یغفل آبو غانم تفصيل 
أحكام هذا الركن الخامس من أركان الإسلام» وقد كان لأئمة 
الاباضية عناية خاصة بالحج» واشتهر عنهم الإكئار منه» وتذكر 
المصادر أن الامام جابرا حجّ أربعين حجة» وضروري أن يتكلموا في 
مسائله باستفاضة وتفصيل» وغالب الظن ضياع هذا الجزء من 
الكتاب. 

5. وقد قام الشيخ الفاضل خيس بن راشد العدوي برصد آراء فقهاء 
الدونة وشيوخهم حول باب اج استقاها من مصادر عدة» فكان 
بابا وافيا اقترح علينا إضافته إلى هذا العمل» فجعلناه ضمن ملاحق 
الكتاب» لتكتمل الصورة ويتدارك النقص, لعل الله ييسر يومًا سبيل 
العثور على هذا الباب الضائع» ولكل أجل كتاب. 

6. وتيسيرا لمن أراد القارنة بين أصول المدونة وضعنا ملحقا بفهارس 
موضوعات المخطوطات المعتمدة. وهي على ثلاثة أنواع: فهارس 
الأصل وت وب (لمدونة الكبرى)» وفهارس ع وس (لمدونة 
لصغری)» وفهارس ل وم (الديوان المعروض). 

7. ذيل القطب الدونة .علحقین, آحدهما ماه "تكملة حارج المدونة" 
تناول فيه تراجم لرجال المدونة» وارتأينا تأخيره إلى قسم الملاحق. أما 
التذييل الثاني» فعنوانه "خاتمة حتمت با المدونة الكيرى من غيرها" 
وهي رسالة أوردتما كتب الأدب؛ حول اجتماع أبي بكر وعمر مع 
الإمام علي ولومهما إياه على عدم مسارعته لبيعة أبي بكر باخلافة. 
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والحوار الذي دار بينهم. والرسالة طويلة» يبدو عليها أثر الصنعةه 
وهي بحاحة إلى دراسة نقدية لتوثيقهاء» وقد شرح القطب ألفاظهاء 
كما آفا تشكل بحجمها أكثر من عشرين صحيفة من الکتاب. رأينا 
حذفها أصلاء لعدم صلتها .عوضو ع المدونة من قريب ولا بعيد. 

8. كما وضعنا ترجمة وافية للقطب اطفيش» اعترافا بفضله على 
الدونة ترتيبا وتعليقا» وجعلناها في ملحق التراجم آخر الكتاب. 

9. أعدنا تقسيم الكتاب فجعلناه ثلاثة أجزاء بدلا من جزأين» تضمن 
الجزء الأول كتابي الصلاة وال زکاة فضلا عن هذه المقدمة الدراسية» 
وحوى الجزء الثاني كتاب الصوم وباب الحج» وكتاب النكاح» 
والطلاق وبعض کتب العاملات إلى كتاب الرهن. وكان الجزء 
الثالث لبقية أبواب المعاملات بدءا بكتاب الشفعة إلى کتب: الأشربة 
والحدود والديات واللهو, 9 أردفناها علاحق الكتاب من النصوص 
والتراحم وفهارس مخطوطات المدونة. 

0. وكان آخر الأعمال وضع فهارس فنية للكتاب» تحوي فهرس 
الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية» وفهرس الاعلام» وفهرس 
الأماكن والبلدان. وفهرس المصادر والمراحع» ثم فهرس الموضوعات. 
وف الأمل وضع فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية تكون مدخلا دقیقا 
للکتاب. ومُعلمة لفقه المدونة» لعل الله يسنح به في مستقبل الأيام. 


وقبلاحتام . . . 
فان هذا الكتاب مدين في مراحل إنحازه إلى رجال يقصر المقام عن 
تعدادهم, فضلا عن حصر أسمائهم. ولئن اقتضت ضرورة الوفاء تخصيص 
بعضهم بالثناء» فالفضل منسوب طم دون استثناء. 
وأستهل بإسداء خالص الشكر لأستاذي الدكتور محمد بن صالح 
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ناصر بابلزائی صاحب فكرة الشروع أول مرةء وكان المؤمل أن ننجزه 
معاء وشاء الله أن تنأى بنا الأوطان» فتحملته .عفردي واللّه المستعان. 

كما أزحي جزيل الثناء لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي؛ 
والشيخ أحمد بن سعود السيابي» والأفاضل خيس بن راشد العدوي» 
والدکتور عبد ار جن بن سلیمان السالی» وخالد ين مبارك الوهيي؛ 
وسلطان بن مبارك الشیبان» ویعقوب بن أحمد الزكوان» في عمان؛ إذ 
أمدون بنسخ من مخطوطات المدونة. 

وال القائمين على مكتبات عديدة أفدت منها في إنحاز هذا العمل 
وأخص منهم السيد المستشار محمد بن أحمد البوسعيدي» عکتبته العامرة 
بالسيب» في مسقطء والفاضل حمود الراشدي بقسم المخطوطات بوزارة 
التراث القومي والثقافة» في مسقط والأخ الكريم يحي بوراس الخبير 
عکتبات المخطوطات عدينة بن یسجن, بالجزائر. 

وال الاخوة الکرام مسعود بن عیسی مماوي» وابراهيم بن علي 
بولرواح» وإبراهيم بن محمد لعساكر» على مساعدقم في مقابلة بعض 
فصول الدونة. فلهم مني عاطر الشکر والثناء» ومن المولى کرع الثوبة 
واخزاء. وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان. 

أخرا. . 

وی الختام» وبعد سنوات من الدأب والنصبء في رحلة علمية شاقة 
ومتعة» لا يسع الرء إلا لبوح يكلمات فيها اعتراف واعتفار. وأمل ورجاء. 

فان مکابدة البحث وله هما یورق الباحث» معاناة لا توصف؛ إلا 
أن يعيشها المرء واقعا ماثلاء يحمل فيه الجنين الما ویرقبه أملا» فیستلذ 
كل صنوف المشاق في سبيل تحقيق غايته» حين یزف البشرى للناس 
عولود حدید. مت به عمره» وينتشر به ذكره؛ وان حلص القصد لله 
عظم به أجره وذخره. 

والناس في ذلك صنوف شقء ولكل امرئ ما نوى. 
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وبعدل فنحسب أننا بمذا العمل قد قدمنا كنزا ثمينا من تراث 
الإسلام» يضيء للناس أحكام دينهم» حين يصلهم بريهم ليعبدوه عن علم 
وبصيرة» سواء في بحال العبادات أم في ميدان المعاملات» فيغدو سعيهم في 
دروب الحياة؛ قرب لخالق الأرض والسماوات» ويستحيل الكون الرحيب 
حراب عبادة لعلام الغيوب» يتحقق للناس فيه ما يرجون من فوز وسعادة 
وسؤدد و سیاده. 

ولا یسعنا بعد ما بذلنا من جهد وآنفقنا من عمرء إلا أن نسأل 
الذي يعلم النوایا أن يجعله حالصا لوجهه الکرع» ونضرع إليه -وهو 
الذي لا یظلم الناس مثقال ذرة- أن يجزل به الأجر العظیم ونستغفره من 
القصور والتقصير مستشفعین بوعده في کتابه الکرم: لا يكلف الله تفا 
زلا وسعَهَا6. فهذه غاية جهدنا» ومنتهی وسعناء ولياك ندعو ربنا كنا 
علمتناء فأنمم قصورناء وتحاوز عن تقصیرنا. 

ولئن اطمأننا إلى سعة رحمة رب العالین» فان صدورنا مفتحة لنصح 
أمين» یسدیه لنا ناقد بصیر يتدارك ما في عملنا من قصور. 

ومن آراد الخير و کان إليه دلیلا» ذکرنا سعیه فضلا وجميلاء» ولا 
ضير في ذلك ولا وجلء فان الکمال لله عز وحل. ومن ادعی بلوغ 
الکمال فقد زعم احال» ومن رامه قضی الأيام یلاحق الأوهام» ویستمطر 
اطقيقة من جهام الاحلام. 

وغاية أولي النهى» رضوان الله بدءا ومنتهی. 

مصطفى بن صاخ باحو 


مسقط» مساء الأحد 1 ذي الحجة 1426هه الوافق 1 يناير 2006م. 
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الدونة الکری 


لبي غا ریش بن غا نما خراساني 
من عاماء امن الثاني الهجري 


سَعلِيقَات قطبالاثمة 


الجر الأول 


ال ۱ 
با بالكليف 
ذكر جماعة من العلماء أن رسول الله يل قال: «اضربوهم على 
الصلاة إذا بلغوا سبع سنين»(2). وذكر عن عمرو بن شعیب عن أبية عن 
حده عن الي و أنه آمرهم أن یعلموهم إذا بلغوا سبع سنین» ویصربوهم 
إذا بلغوا ني 2 سئة على اللا 
ا و e E‏ ا 


شىء حي يبلغ (40). 


(@1) - قال المصنف حفظه الله: أما بعد» فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء 
لثواب الله وبركة الأوائل. 

)2( - نص الحديث عند أي داود: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده قال: قال 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في الضاحع». 

سنن اي داود» کتاب الصلاة) باب مى يؤمر الغلام بالصلات حديث 495. 

ولفظه عند أحمد: «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا 


بينهم ق المضاجع». 
مسند آجد مسند المكثرين من الصحابق مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» حديث 
717 


(3) - لم آحده هذا اللفظ واحفوظ رواية "عشر سنین" السابقة. 
)4%( - قال اطرتب: أي لا يتأكد عليه شيء حى يبلغ. وعو ماب ا ورد موقوفا أو 
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ويؤدب على التعلم كما يؤدب على القرآن» ولا يعذر والده ولا وليه 
بترك ذلك. 

ویر عن البي ول أنه قال: «إذا أطاق الصبي صوم ثلاثة أيام 
متوانیات ۳ بصوم رمضان»(). وذکروا عن عروة أنه يأمرهم بالصوم 


مرذرعا "اضربوهم عليها لكذا" » ويجاب بأن الراد لا يؤكد عليه تأكيدًا مکفرا. وعلی 
كل حال إذا بلغ تأكد تأكدًا واحبا. 

(1) - جاء في كنز العمال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعات فقد وجب 
عليه صوم شهر رمضان». 

(أبو نعيم في المعرفة والديلمي عن یججی بن عبد الرحمن ابن أبي ليبة الأنصاري عن أبيه عن 
جده). كنز العمال» حديث ۰23951 ج8» ص521. 

ولي الإصابة: في ترجمة لبيد جد يحيى بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده رفعه "إذا 
صام الغلام ثلاثة أيام فقوي عليه» أمر بصوم رمضان". 

ابن حجر الإصابة» ج5» ص696) ترجمة 7583. 

E E‏ «ني كتاب الصوم e A‏ . في شرح قول 
عمر رضي الله عله لتشران في رَمَضان یلك رَصبیائتا صيام فضر فضَرَيَه" قال: "قوله (باب 
صوم الصبيان) أي هل يشرع أم ۴ a‏ ادن البلو غ» 
واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به 
للتمرين عليه إذا أطاقوه» وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة» وحده إسحاق بائنيّ 
عشرة میاه واد ي زوا بعر سين 

وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم؛ 
والأول قول الجحمهورء والشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان» ولقد تلطف 
المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة لأن أقصى ما يعتمدونه في 
٠‏ ارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على حلافها ولا عمل يستند إليه أقوى من 
العمل في عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة في زمانه» وقد قال للذي أفطر في 
رمضان موبخا له " كيف تفطر وصبياننا صيام"» وأغرب ابن الماجشون من المالكية فقال: 
إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه». 
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إذا أطاقوه» وبالصلاة إذا عقلوها. 

وفيما يؤثر من الحديث عن البي یل «علموا أولادكم الخير صغارا 
ينفعهم کبارٌا»(1). 

وفيما يؤثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال لرحل ومعه ابنه: أما إن 
الله سائلك كيف أدبته وعلمته» وسائله كيف برك وأطاعك. 

وذکروا عن عمر بن الخطاب/2/ ذه أنه مر بامرأة وهي توقظ() 
صبيا للصلاة فقال عمر: دعيه حى يبلغ. وقال: لا تكتب عليه السيئة 
حتی يبلغ ثلاث عشرة سنة(30). 

ومن السسنّة أن یعلم الصبیان من الدین ما احتملوا ليكون شم عادةه 
فإنهم یعلمون القرآن ویضربون علیه(9٩).‏ وكذلك یوخذون من العلم .ما 
أطاقوا حن یعتادوا به(5 ویکرهون عليه كما یکرهون على القرآن 
فیزجرون عن العاصي كلها صغیرها وكبيرهاء ویعاقبون عليهاء ولا تقام 
عليهم احدود؛ ولا یشتّمون بالقبیح» ولا یعادون حي یحتلموا ویبلغوا قدر 
ذلك من غیرها. 

وبلعنا أن عمر بن النطاب نه قال: يؤمر الغلام واحارية بالصلاه 
لشمان سنين» وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوا من ترك منهما الصلاة(©6). 


ابن حجر فتح الباري» ج4 ص201. 

(1) - ۸ آحده بهذا اللفظ ولا بقريب منه. 

(2) - في الأصل «توقض»»؛ وهو خطأء وما أثبتناه من ت. 

(39) - قال المرتب: أو يرى علامة البلوغ. 

(49) - قال الرئب: أي ولا يضربون قبل دول سبع سنين. 

(5) - كذا في جميع النسخ؛ ولعل الأفصح "يعتادوه" أو "یعتادوا عليه". 

(68)- قال المرتّب: إذا لم يكن علامة بلوغ حكم به على الأثى لدحول ثلاث عشرة سنةه 
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وعلى الذكر لدخول أربع عشرة سنة» أو عليها لدحول أربع عشرة سنة» وعليه لدحول مس 
عشرة سنة» أو عليهما لدخولماء أقوال. ووقت إمكان البلوغ لما دخول الثامنة» وله دخول التاسعق 
أو لما دخول التاسعة» وله دحول العاشرة قولان. وأقل من ذلك شاذ. وعنه و «مروا أبناءكم 
بالصلاة إذا أغروا». أي أفصحوا بأن بلغوا سبعا. 

وعنه و «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» 

[ي كل الروايات بلفظ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» أو لسبع" وم 
أحده بلفظ إذا آنغروا. انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب من يؤمر الغلام 
بالصلاة» حديث495. مسند أهد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص» حديث6717]. 

وقي رواية «وهم أبناء ثلاث عشرة سنة» وفرقوا بينهم في الضاحم» 

[ل أحده بهذا اللفظ وللفقهاء ترحیح على بلوغ الطفل بثلاث عشرة سنة» وقد أورد 
السيوطي حدیثا في ذلك في الجامع الصغير: "ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش: 
شافع ومشفع» من لم يبلغ اثني عشرة سنة. ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله"]. 
السيوطي» الجامع الصغير» حدیث4317 ج1» ص663. 

والبنات /3/ كالأبناء أو داحلات فيهم. 

قال جعفر الصادق: "إنما يفرق بين الذكور والإناث لا بين الذكور أو بين الإناث". 
وقال غيره بالإطلاق» إذ قد يلم الشيطان بين الذكور» وقد يلم بين الاناث. 
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9 الفقهاء أن يبول الرجل والمرأة مستقبلین الريح» وليرتادا لبولهما 
سبيلاء ولیمسك ذكره بيده في حال بوله كي يملكه؛ حق يقضي حاجته. 

ويكره أن يبول الرحل والمرأة في الحجّر لأجل الرشاش؛ ويكره أن 
وا لأنه مسكن الج .(19), 

ويكون من النساء من هي كثيرة الرطوبة في فرجها عنزلة العين الي 
لا يرقأ دمعهاء فتلك من النساء كلما استنجت أتبعتها الرطوبة يتبع بعضها 
بعضاء فان استطاعت هذه أن تستنجي بالاء البارد فلتفعل» فان الماء البارد 
أسرع لقطع ذلك عنها إن شاء الله سبحانه. وبه يشتد البدن ویغلظ 
بخلاف الاء السخن» فانه يلين يلين داخلها و تدر کها الشهوة ة فتخر ج الرطوبة 
متتابعة» کالرجل ینزل من ذکره الذي ولا ینقطع. 

وإذا غسلت ذکرك والبیضتین فاغسل یدك وافتح بين رحليك لتملك 
غسل دبرك وان استطعت أن تدخل طرف اصبعك في دبرك لتنقيه(©2). 

وقسح دبرك مسحا محتهدا حى تنقیه وتطهره فان الله يحب التوابین 
ويحب التطهرین؛ يحب التوابین من الذنوب والتطهرین /4/ من الأحداث. 

والدبر أسهل في الغسل. 

وامسح دبرك في حال استنجائك» وذلك أحب إلينا. ول یبلغنا في 
ذلك عدد فيما يغرف إليه من الماء. 

وينبغي لمن له الشعر في دبره أن يحلقه. 


(@1) - قال ل الرتب: ويكره أيضا أن يبولا من موضع عال إلى موضع منهو مهجور 
لاحل الجن أيضا. 

و ریت قلت هذا باطل يجب أن لا يعمل به» إذ لم نكلف بالباطن. وفيه 
شبه باللوطية» لک كن قي أثر , بعض الأوائل ما يوافقه. 
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ونق ولا تعمق ولا تسرف. 

وإذا أحب الله عبدًا احتهد في الطهارة فینال الثواب. 

وهنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: «يا معشر 
النساءء» مرن أز واحکن بإهراق الماء على نواحي البول والغائط» وان 
ارت رسول الله يد کانو | یبعرون وا نتم الیوم تبلطون تبلیطا»(2(619). 


(@1) - قال الرتب: الشهور تلطون» وکان على وعائشة یقولان: من كان قبلکم 
يبعرون بعراء وأنتم تلطون لطا فلذلك کانوا یکتفون عن الاء باحجارة. والصواب 
غير هذاء فانه ييه والصحابة يستنجون بالماء وبالحجارة قبله» ولا يكتفون بالحجارة؛ إلا 
قبل نزول قوله تعالى في أهل قباء: فيه رجَال يُحبُونَ أن يَتَطْهُرُوا وال يحب 
المُطْهّرِينَ6 [سورة لتوبت:108]. ۱ ۱ 
(2) - ورد هذا القول منسوبا للامام على بن أبي طالب: 

فقد جاء ف مصنف ابن أبي شیبة: «عن عبد اللك بن عمير قال: قال علی: "إن من كان 
قبلکم کانوا یبعرون بعراء وإنكم تتلطون ثلطاء فأتبعوا الحجارة بالاء". 

ابن أبي شيبة» الصنف. کتاب الطهارات» ج1» ص179. 

أي كانوا يتغوطون يابسا کالبعی لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكل» وأنتم تثلطون رقيقاء 
وهو إشارة إلى كثرة الما كل وتنوعها. 

وحاء في لسان العرب: «نلط : التلط: هو سلح الفیل ونحوه من كل شيء إذا كان رقيقا. 
وثلط لور والبعيرٌ والصي يلط تلطا: سح سَلحا رقيقاء وقیل إذا ألقاه سهّلا رقيقاء و 
بسع إذا ألقى بعره رقيقا. ا 

قال بو متو يقال للانسان إذا رق نجوه هو يثلط ثلطا. 

وق الحديث: فبالت وكلطت؛ الثلط: الرقيق من الرجیع. قال ابن الا وأكثر ما يقال 
للإبل والبقر والفیلة. وني حديث علي» کرم الله وجهه: کانوا یرون را وأنتم تثلطون 
طا أي كانوا يتغرّطون يابساً كالبعر لأنمم كانوا قليلي الكل والاکل وأنتم تتلطون 
رقيقا وهو إشارة إلى کثرة الا کل وتتوعها. ويقال: تلطه تلطا إذا رميته بالثلط ولطخته 
به. لسان ات BL‏ 


-125 - 


وليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة(10. 

وإذا صلَى فيما ظهر له وقد جهل في الوضوء وأحطأً فيه» فقد ترك 
ال صلاة» ال الله تعال: و بدا لهم من الله ما لَمْ یِکولوا /5/ 
يَحتَسِبُونَ6©. فما ينفع الجاهل احتهاده وقد أخطأ وجه الحق وکان غير 

قال جابر بن زيد: «إن الله نصب الإسلام للناس وأمرهم بطلبه 
والناس بين مصيب له وخطیم» نسأل الله التوفيق وامدی إلى الصراط 
الستقیم. 

وقد قَطِمّ عذرٌ كل جاهل بالعلماء وقال: (فاسألوا هل الذکر إن 
كنحم لا تلع ون6». ومن ترك السؤال ۸ يُعذر فيما أخحطأ به(©4), 
وكذلك إن سأل غير عالم. 

ولا يعجل في الاستنجاءء وإذا استنجى قال: "اللهم حصن فرجي 
بالإسلام واجعلن من التطهرین"(560). 

ويغسل بعد ذلك رجليه ما أصايمما من الماء إن طار إليهما. 


(182) - قال الرئب: أي تركه إياها إنكارًا اء فالكفر شرك والصلاة تمثيل. وكذا 
كل ما أثبته الله عز وجل إنكاره شرك. والصلاة بحاز مرسل عن كل ما أثبت ترم 
: نفاه أحد؛ من طلاق الخاص على العام. أو يقدّر مضاف» أي لا مثل ترك الصلاة نفيًا 
له. والمراد بالحصر التقريب» أي لا تستبعدوا الشرك فانه قريب كما قال إنه قريب كثير» 
لكن قولوا: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم. 

(2) - سورة الزمر» آية47. 

(3) - سورة النحل» آية43. 

(@4) - قال المرتب: قلت: وفيما أصاب, لأنه عمل بجهل» وقيل لا يهلك فيما أصاب 


فيه. 


(580) - قال المرتب: أي بعد ستر عورته وخروجه من محل الاستنجاء. 
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ولا يصلح للعبد أن يأحذ في الوضوء إلا وجميع حسده طاهر. 
واللحس في جسده منزلة احدث(10). 

[[وما يؤمر به الرجل من السنّة في نفسه عشر(2) خصال: مس( 
في الرأس» وس في اللجسدء فأما الى في الرأس فالسواك وقص 
الشارب» وفرق الرأس» والمضمضة والاستنشاق. وأما الى في ابحسد 
فتقليم الأظفار» ونتف الإبطين» وحلق العانق والاختتان» والاستنجاء 
بالماء] |(5). 


(182) - قال الرتب: أراد أنه مثل البول والغايط» أو أراد أن نجس جسده الذي دحل 
به في الوضوء كالنجس الحادث عليه بعد الوضوء في أنه مبطل للوضوء. 

(2) - في الأصل عشرة وهو خطأ. 

(3) > في الأصل خمسة» وهو خطأ. 

(4) > في الأصل حسة وهو خطأ. 

(5) - زيادة من ع وس في آخر القنوت» وضعناها هنا احتهادا. 
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باب إزالم الأجاس 

سألت الربيع عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي؟ قال: 
اتف ضت صلاته ولنصرف ویفسل( ثوبه ثم يصلي به أو یأحذ غيره 
ويصلي به(26). 

قلت: فان كان احتلاما بحافا دنا حي أذهبهاء أيصلى بذلك 
الثوب؟ قال: لا یمجبین() أن يصلي به حى یفسلها. 

قال ابن عبد العزیز وأبو غسان:/6/ لا بأس بالصلاة به, إذا جفت 
الجنابة فحكها حي أذهبها(40). 

سألت أبا المؤرّج عن الرجل يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول 
وم يفسله؟ قال: سألت عن ذلك آبا عبيدة» قال: لينصرف وليغسل ما 
أصابه من البول» أو يغسله غیره فان غسله هو فليتوضاًء وان ۸ يغسله 
فليلقه وليأخذ غيره ثم يعد صلاته. 

قال ابسو المورج: قال أبو عبيدة: "إن الاحتلام في الثوب أهون من 
الدم» والدم أهون من البول» والبول أشد من ذلك(©6, 


(1) - في الأصل «يغسل» وفي ت «ويغسل». 

(@2) - قال الرتب: أي ظهر له بطلافا من أول» وعدم انعقادهاء ولكن عبر بانتقاضها 
كأفا انعقدت ثم فسدت اعتبارا لاعتقاده صحتها قبل ظهور بطلانها من أول. 

(3) - في ت «قال: لا ما يعجي». 

(487) - قال الرئب: لا يؤحذ بذلك» ولا بد من غسل موضع النطفة من الثوب. 
)@5( - قال الرتب: وقيل الدم أشد لأنه مذكور في القرآن تصريحاء والبول مذكور 
فيه ضمناء كما قال تعالى: (يحبون أن يتطهروا وَاللَهُ يحب المطهرین6 [سورة التوبة: 
8. وبني على ذلك قول من قال: يغتفر القليل من الأنحاس والبول» ولا يغتفر من 
الدم. وقيل: لا يغتفر في شيء من الأنجاس» وقيل: يغتفر في الكل. 
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سألت الربيع عمّن رأى في وبه دما؟ قال: إن كان بقدر ما لو احتمع 
سال فهو بحس, وان كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس. 

سالت الربیع عن دم في في البزاق والنخامة؟ قال: إن قل فلا بأس وان 
كان كثيرا سائلا توضا. 

وقالوا: ول ما تبدأ به موضع مبالك والمرأة تبداً بغسل فرجها القبل 
و کذلك الرحل يغسل ذکره؛ وإذا نقاه غسل البیضتین. بلعنا أن جابر بن 
زید كان یستحب غسلهما مخافة ما ينضح علیهما من النحس حين يبول 
وحين یغسل ذکره. الا أن المرأة آشد في غسل الفرج من الرحل, لأن 
فرج المرأة يفيض النحس من جوانبه» ولا تکاد المرأة تستطیع [آن]) 
تغسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حق تستنجي» إلا أن البکر أهون 
وأسرع في الاستنجاء من الثيب» وذلك أن /7/ الثیب یتسع علیها الفرج 
ویترادف بعضه على بعض» والبکر آم‌ها قریب من ال ل فا علیها 
غسل ما ظهر من فرجهاء والثيب ینبغی لما أن تحتهد في النقاء والنظافة 
علی ما تقدر علیه ١‏ 


)سب زیاده من ت. 
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سألت أبا eı‏ رح عن الوضو اه البحر والاغتسال منه(3 قال: 
حدئن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [أنه](5» سكل عن ماء 
البحر أيتوضاٍ منه ریتسل, به من ابلنابة؟(60 قال: نعی وتلا هذه الآية: 
(هذا عذب فرات وعد مح أجَاج690006. 

قال ابن عباس: هما بحران» فان توضأت عاء البحر أو اغتسلت به فانه 


(1) - العنوان في الأصل «باب الوضوء والاغتسال» وما أثبتناه من ع وس. 

(2) - في ع وس «من ماء». 

(3) - في الأصل «به» وما آبتناه من ع وس. 

(4) - في ت «فقال». 

(5) - زيادة من ع وس. 

(642) - قال المرئّب: ومثلها ایض والنفاس. 

(7) - سورة الفرقان آية53. 

(82) - قال الرئب: ذكره في معرض الامتنان» فذكر حل أكل لحمه» وذلك أنسب 
بأنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر. 
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قلت لأبي المورّج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبد الله بن عمر أنه 
كان یقول: هذا بحر وتحته سبعة أبحر» وتحتها النيران. وكان ينهى عن 
الوضوء [والاغتسال]()عاء البحر» وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من 
أن أغتسل عاء البحر. قال أبو الورج2: لسنا نأحذ بهذا الحديث عن( 
ابن عمر» وانه4) كان أبوه أمير المؤمنين عمر رحمة الله عليه يقول بخلاف 
هذا القول» ويجيز الوضوء اء البحر والاغتسال به من الحنابة(©5). 

حدئی بذلك أبو عبيدة يرفع(6) الحديث إلى عمر بن النطاب ذه أنه 
مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك» فشووه 
وقربوه له فأكل منه, ثم قال: هذا الحلال من الكسبء فقيل( له: الماء 
نسقيك یاآمیر المؤمنين أو /8/ اللبن؟ قال: اللبن عذبا آجود. قال: فسقوه 
لبن(©8». قال قائل منهم: یاآمیر المؤمنين» إن ناسا يأتوننا ويزعمون أن 
ماء(9) البحر لا يتوضأ به ولا يغتسل به من الجنابة؟ قال: كذب آولعك» 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - في الأصل وت «أبو نوح»» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - في ع «من حديث» و فيا ت وس «الحديث». 

(4) - في ع وس «ولقد». 

(582) - قال المرتب: أي وكذلك الحيض وغیره» وذكر الحنابة لأن غالب السفر في 
البحر للرحال. 

(0) - في ع وس «رفع». 

(7) - في ع وس «ثم قيل». 

(889) - قال الرتب: في حديث عمر هذاء الجمع بين أكل السمك وشرب اللبنء وأنه 
لا برص بذلك. 

(9) - ساقطة من ع وس. 


البحر يتوضاً به ویتطهر بهء فهو الطهور ماؤه واحل() ميتته. 

یلا( عن ابن مسعود أنه أكل يوما من قصعة ریدا(3» بخبز ولحم» 
وهو مقبل إلى السحد ثم دعا ابن مسعود عاء ومضمض فاه وغسل 
آصابعه من غمر اللحم و۸ یت و ضاأ(٩).‏ 

[سألت أبا الورَج عن الرحل يشرب اللبن فیقوم إلى الصلاة» أعضمض 
فاه أم لا؟ قال: إن یفعل فحسن جمیل وإن ۸ یفعل فلا یضره ذلك. قال أبو 
المؤرّج وابن عبد العزیز: لیس عليه في ذلك أن يغسل فاه](5) 

قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به 
وهو يطبخ به الطعام الذي یو کل؟ 

قلت: أيعيد الرحل الوضوء©) إذا مس انب أو ظهر الكلب؟ قال 
الربيع بن حبيب: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوءء وأما(» ظهر الكلب 
فإن كان رطبا من بلل فعليه إعادة الوضوء. 

قال أبو المؤرّج عن أب عبيدة بلغئ3©) عن النی ‏ أنه توضاً يوما 


(1) - في ع وس «الحلال». 

(2) - في س «وبلغت ذلك». 

(3) - في س وع رفي قصعة من ثريد». 

#) - هذه الفقرة موجودة في ع وس في باب الصلاة والتكبير وال ركوع والسحوده 
مع تقدم وتأخير لبعض العبارات. 

(3) - هذه الفقرة زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة» وضعناها هنا احتهادا" 

(6) - في س وع «وضوءه». 

(7) - فی ع وس «فأما». 

(8) - فی س وع «بلغنا». 
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فحرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن الیمان(1» فأقبل إليه فدنا نبي الله للد 
وتأحر حذيفة» فأنكر البی بي ذلك2) فقال: ما لك يا حذيفة؟ فقال:یا 
نبي الله ان جنب» فقال البي يك آحرج يدك ياحذيفةه فان السلم لیس 
بنجس, فأخرج يده فاعتمد عليها البي ل وهو عشي إلى الصلاة(©. 

قلت: فرحل توضأ للصلاة فقبّل جاريته أو امرأته أو لامسها أو باشرها 
أو غمزها(*»» أو یمس جسدهاء كل ذلث() بشهوة منه أو غير ذلك؛ 
أيعيد الوضوء؟ قال الربيع: لا يعيد الوضوء في شیء» من ذلكء إلا أن 
يمذي. قلت: فان ۸ يمذ؟ قال: فلا إعادة عليه في شيء /9/ من ذلك إبما 
ذکرت](0 إذا لم يمّذ. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن 
الرحل إذا توضأ ثم لس أو قبل جاريته أو امرأته أنه يعيد الوضوء؟ قال: 
ليس فيما يقولون شيء» والله أعلم بقول ابن مسعود في ذلك. 

قال آبو المؤرّج عن أبي عبيدة: إن اللمس هو الجماع. روى ذلك أبو 


(1) = في س وع «اليامي» وهو خطأ. 

(2) - في س وع «فأنكر ذلك ني الله عليه السلام». 

(3) - لفظ الحديث عند أبي داود «عن أبي وائل عن حذيمة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لقيه فأهوى إليه» فقال: إن حنب» فقال: إن المسلم لا ینجس» سنن أب داود» 
كتاب الطهارة» باب قي الجنب يصافح» حديث 230. 

ولفظ أحمد «عن أبي وائل عن حذيفة أن البي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق 
المدينة فأهوى إليه قال قلت: ان جنب: قال إن المؤمن لا ينجس» مسند آحمد باقي 
مسند الأنصار» حديث حذيفة بن اليمان عن البي» رقم22753. 

(4) - في س وع «فيقبّل حاریته» أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمزها». 

(5) - عبارة «أو يمس جسدهاء كل ذلك» ساقطة من س و ع. 

(6) - فی س وع «بشيء». 

)7( - زيادة من س وع. 
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عبيدة عن حابر بن زید عن ابن عباس: الذي ذ کره(1) و 
E 0 8 3‏ م هشر بير ۱ 

ولكر الله تبارك ئ وتعالى يکین. وتلا الاية أ شاه فلم تجو 
E‏ صعيدا طَيّا©. قال أبو المؤرّج قال أبوعبيدة: "أو لامستم 
النساء' ۳ يعن ]60 أ أو حامعتم النساء. 

وسألته أيتوضأ الرحل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو لال 
ليغسله ثم ليتوضأ) منه» ولا يتوضأ منه(5) حي يغسله. قلت: أُوقت 
فیه(6) رلایا أو سبعا كما قال هؤلاء؟ قال: لا آوقت في ذلك وفتا دون 
حسن النقاء والغسل فان نقاه(7) فى مرة واحدة فليتوضاً فيه. 

قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة لاتا تلایا كما قال هؤلاء؟ قال: 
الغسل() والتنظف» إن كان ثلاثا ثلاا(9» إن كانت سابغات» أو ائنتين 
اثنتين إن(10) كانتا سابغتين» أو واحدة واحدة إن(11) كانت سابغة؛ كل 


(1) - قي س وع «ذكر». 

(2) - سورة النسای آية43. 

(3) - زيادة من س وع. 

(4) - في س وع «يتوضأ». 

(5) - في س وع «فيه» وهو خطأ. 
(6) - في س وع رفي غسله». 

(7) - في ت «أنقام». 

(8) - في الأصل وت «غسل الوضوء» وما أثبتنا من ع وس. 
(9) - في س وع «فثلاثا». 

(10) - في س وع «إذا». 

(11) - في س وع «إذا». 
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OE O‏ يسبغ الوضوء 
وينق. وليس ف الإقلال والإكثار في ذلك حد عندنا2) (39). 


(1) - في الأصل «ثلاثا» وی ت وس وع «ثلاث» وهو الأصوب. 
(2) - في س وع «عندنا وقت». 
(342) 2 قال الرتب: قلت بلغنا الندب إلى الثللاثت وكراهة الزيادة على الثلاث› ومی 


و ۶ #۶ رم ۶ 


تصور أنه لم تتم الثلاث زاد. فالحق أنه إن شك هل تم الثلاث زاد عملا باليقين. ولا 
كراهة إن كانت عند الله رابعة» لأن الأحكام الخمسة لا تُتَصّوّر بلا عمد» فيصحب 
الأصل فیتم م الثلاث» وقوله: أو أكثر من ذلك إلى آخره. حاصله أن الواحب التعميم 
اه فان ۸ تعم الواحدة زاد حى يحصل التعميم/10/ ولو إلى سبع مثلا. وهذا لا 
يظهرء بل الشرو ع ثلاث فقط» كل واحدة تعم» وان اقتصر على واحدة عامة أو اثنتين 
عامتين كفى. وروی الثلاث عمران بن عثمان. [كذا في الأصل و ب ولعل صوابها عمر 
۱ اعد اسم عمران بن عثمان في تراحم الصحابة. والمذكور عمران بن عثمان 
بن الأرقم بن أبي الأرقم (سير أعلام النبلاء» ج2؛ ص479)] وابن عباس وعلي وغيرهم. 
وعن ابن عباس أنه يقد توضأ آحاداء وتوضأ ثناء» وتوضأ ثلاثا» وشهر عنه 2 أنه فعل 
ذلك كله» وقال: الثلاث وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. 
[ورد الحديث في مسند ری بلفظ: «أبو عبيدة عن جابر بن زید عن ابن عباس عن 
البيء صلى الله عليه وسلم أنه توضَاً مره فقال: «مذا وضوء لا تقيّل" الصلاة الا به»؛ 
ثم توضّأ اثنتين اثنتين فقال: «من ضاعف ضاعف الله له»؛ ثم توضًاً ثلائا ثلاثا فقال: 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي».» مسند الربیع» باب 5 في آداب الوضوء 
وفرضه حديث 89. ۲ 
وعند ابن ماجه: «عن أي بن كعب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دعا بماء فتوضاً 
مرة مرة فقال: هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه م يقبل الله له صلا ثم 
توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأحرء ثم توضأ 
ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي» سنن ابن ماحه» كتاب 
الطهارة وسننهاء» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلانا» حديث 420. 
ولفظ النسائي: «عن أبي إسحق عن أبي حية الوادعي قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه 
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الوضوء؟ قال: و إن شاه( وم بخرج منه شيء إلى حلقه]:2) 
فلیتم() وضوءه» وان حرج [شيء]() إلى فيه(5) فليتوضاً؛ وإنما التطهر) 


ثلائاك وقضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثا وذراعیه ثلائا ثلاثاء ومسح برأسه 
وغسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم». سنن 
النسائي»؛ كتاب الطهارة» باب عدد غسل الرحلين» حديث 115]. 

() ¬ فق ع وس «وجحشاه» وصوبناها احتهادا. 

وجاء في لسان العرب في مادة "حشا: 

حَشَأتْ نفسه تحشأ جُشوءا: ارتفنت رهضت اليه وحاشت من خن أو فزع. 
وحشاأت: ارت للقيء ار جحَشَأتْ نفسي وخبشت ولقسّت. 

ومته قول الشاعر: 

رقولي كلما حَشأت» لنفسي: * مكائك تُحمّدي أو تستريجي 

يريد طلعت وتهضت جرعا وكراهة. وني و حَشَأت الرومٌ على عهد عُمَر 
أي نهَضَت وأقبلت من بلادهاء وهو من حَشأت تفسي إذا لهْضَتٌ من خرن أو رَع. 
وحَشَأ الرّحل إذا تَهّض من أرض إلى أرض. 

وق حدیث علي کرم له وحهه: فحَشاً على نفسه قال ثعلب: معناه ضَيْقَ عليها. 

شحف 5 تفس المعدة عند الامتلاء. و جات تاه وتحشأأت: تتفست» والاسم الجشاء. 


وخشأت الغنم: وهو صوت رجه من خُلوقها؛ وقال امرژ القیس: 
ادا حشأت سمعت لا غاي * کان الح و 8 0 


ع م 92 و 5 


قال: ومنه ای حشأت. 

انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: حشا. 

(2) - زيادة من س و ع. 

(3) - في الأصل وت «قال: يتم» وما أثبتناه من ع وس. 
(4) - زيادة من س وع. 

(5) - في س وع «حلقه». 

(6) - في س وع «الطهر». 
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ممايخرج وليس مما يدخل(69). وكذا2) قال أبو الورج [وأبو 
الهاجر )٩(]‏ وابن عبد العزيز. قلت: وكذلك إن هو تقيأ فخرج الطعام 
ورمى به؟ قالوا جميعاء الربيع وأبو المورج وابن عبد العزيز: نعم يعيد 
وضوءه. قلت: فان هو تقيأ صفراء أو بلغما أو غير ذلك؟ قال الربيع: 
[علیه ](5» في كل ذلك7©) الوضوء. وقال آبو المؤرّج وابن عبد العزيز وحاتم 
بن منصور: ليس عليه في البلغم وما أشبهه ما لا يتغير به وضوؤه من 
شی 7(۶). 


)@1( - قال المرتب: أي ما هو داخل و ۸ يبلغ إلى حد الفم. 

(2) - في س وع «و كذلك». 

(3) - زيادة من س وع. 

(4) - أبو المهاحر» هاشم بن المهاجر الحضرمي» من علماء القرن الثاني امجري. فقيه عالم» من 
فقهاء أهل حضرموت. انتقل إلى الكوفة فأحذ العلم عن أمة الإباضية» وقي مقدمتهم الامام أبو 
عبيدة مسلم؛ قال عنه ابن سلام: "فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها". 

عده الباروني من علماء الخمسين الثانية من القرن الثاني امجرء» وانتقل من البصرة إلى 
الكوفة» بعد وفاة شيخه أبي عبيدة. وهو من روى عنهم أبو غانم مدونته. 

له أقوال منئورة في كتب الإباضية. 

انظر: معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق) ترجمة رقم 1486؛ - ابن سلام الإسلام 
وتاريخه» 135. حالشماخي» كتاب السير» 117/1. -ابن خلفون» الأحوبق 110. - 
الشقصي» منهج الطالبين» 620/1. 

)5( - زيادة من س وع. 

(6) - في س وع رفي ذلك كله». 

)7( "7" ی س وع «بشيء» وهو حطاً. 
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[باب الصلاة والكير وال کرع والسجود]0. 

تالت الربيع وأبا الهاجر وبا المؤرّج وأبا سعید عبد الله بن عبد 
العريز وأبا غسان مخلد بن العُمُرّد وأبا أيوب(20) وحاتم() بن منصورء 
فمنهم من سألته©» مشافهة ومنهم من أخبرن عنه من سألهم مشافهة عن 
الوضوء [والصلاة](5» حدثئ الربيع أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي 
كريعة عن الوضوء والصلاة(6)ء قال: تبدآ() فتغسل كفيك ثم تستنجي» ثم 
تمضمض فاك» ثم تستنشق بالماء» وتغسل وحهك وذراعيك إلى الرفقین 
وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهماء وتغسل/11/ رحليك إلى 


(1) - هذا العنوان غير موحود في الأصل وت العروفة بالدونة الكبرى» وهو زيادة من 
ع وس ومن هنا تبدأ تلك النسخ المشتهرة باسم المدونة الصغری. والعنوان غير مطابق 
للمضمون, لأن الحديث عن الوضوء والطهارة» لا عن الصلاة وأفعالها. (باحو) 

(242) - قال المرتّب: قوله وأبا أيوب يعني ابا أيوب وائلا» من أصحابناء أو أبا أيوب 
السختيان؛ رجلا من عامة الأمة عا عابدًا؛ غير حاذق بأمور الدنيا؛ آبلة فيها. قال 
بعض قومنا: اتولاه ولا آحیز شهادته. ومن ذلك أنه صلى في المسجد ومعه كيس فيه 
عطية السلطان له ونسيه في المسجد وخرجء فتذكر في طريقه فقال لخادمه: ارجع إلى 
السجد وتي به» فقال له خخادمه: لا بد أن يكون قد سرقه أحد. فقال: وهل بقي بعد 
نزول القرآن وبعد السئة وشهره الدين من يسرق؟. 

(3) - في الأصل « وأبا أيوب حاتم» وهو حطاء وما أثبتناه من ت ع. لأن أبا أيوب 
هو وائل» وهو غير حاتم بن منصور. 

(4) - في ت «سألتهم». 

(5) - زيادة من ع. 

)6( - عبارة «حدثي الربیع أنه سأل آبا عبيدة مسلم بن أبي كرعة عن الوضوء 
والصلاة» ساقطة من ع وس. 

(7) - في ع «تبتدي». وفي س «تبدي». 
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الكعبين. 

قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين(1) والمضمضة والاستنشاق» 
أواجبات هن؟(2) قال: نعم) من ترك من ذلك شيئا لم يتم وضوژه. قلت: 
أحبرني عن مسح الرأس في الوضوء أيبالغ في مسحه حى يمس الماء شعر 
رأسه كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لاء ولكن يكفيه 
أن مسح رأسه بيده» إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة فلا يذعن حينئذ 
شعرا ولا بشرًا إلا مسه الماء(©6©, 

قال الربيع: على المرأة في الوضوء [مثل]2» ما على الرجل؛ فإذا 
آرادت المرأة أن تمسح رأسها فلتضع خارها ولتمسح بيدها شعر رأسها 
كله(©6), 

سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت 
عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من 
ذلك» ولكن لیم وضوءه شفعا أو وتراء أبما أحب من ذلك فليفعل. /12/ 
وكذلك قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز عن أبي عبیدة(60. 

قال أبو امور ج بَلْعّنا عن عمر بن الخطاب #ه أنه توضأ للصلاة فغسل 


(1) - في ع و س: السح بالأذنين. 

(2) - في ع و س « أواحب هو؟». 

(38) - قال الرتب: وكذلك غسل الحيض والنفاس واغتسال الجمعة وسائر 
الاغتسالات غير الواجبة. 

(4) - زيادة من ت وع و س. 

(582) - قال الرتب: أو ربعه أو نصفه أو أقل أو أكثر. وكذا للرحل أن يمسح كله أو 
بعضه وقد قيل تكفي ثلاث شعرات تغزهن وتمسحهن بثلائة أصابع. 

(6482) - قال المرتب: وجاء الحديث أن المرة واجبة» والاثنتين فضلء والثالث أفضل. 
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كفيه ثم | ستنجى و مضمض فاه مرتین» وا شوه بالا غ [مرتن ](1) و غسا 
كم واحده(2) من يديه مرتين إلى المرفقين»› ومسح راسه واذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء وغسل رجليه إلى الكعبين» وكل() هذا شفعا. 

قلت: أيجزيه أن يغسل كل 4) ما ذكرت لك مرة مرة؟ قالوا جميعا: 
إذا أنقى ذلك كله في(5) مرة واحدة أجزاه ذلك وليس فى ذلك عندنا أمر 
موقت دون حسن الغسل والتنظيف9©»» ولكن لا بد له في جميع ذلك أن 
يغسل كفيه قبل أن یدحلهما في الإناء» ثم يغسل كفيّه أيضا بعدما يغسل 
فرجه» 9 يستقبأ وضوءه حرنیا ۹2 

وإن8) أحدث الرحل وكفاه طاهرتان فلا بأس أن يدخلهما في الإناء 
ولا يغسلهما. 

قلت: أرأيت الأذنين أيغسلهما مع الرأس؟ قال الربيع: ظاهرهما 
وباطنهما مع الرآس(99). قال آبو المؤرّج: أي ذلك فعلت أجزاك. وقد 
رأيت أبا عبيدة فعل الأمرين جميعا. وكذلك قال ابن عبد العزيز: قال أبو 


(1) - زيادة من ع و س. 

(2) - في ع: واحد. وهو خطأ لغة. 

(3) - في ع و س:«كل». 

(4) - ف س «جميع». 

(5) - ساقطة من ت. 

(6) - في س «والتنظف». 

(7) - قي ع وس: حينئذ وضوءه. 

(8) - في ع وس «فإن». 

(962) - قال المرتب: يستحضر به في القلب شأن کون الباطن مع الوجه؛ والظاهر مع 
الرأس. فأشار أبو الورج بقوله: أي ذلك إل إلى الوجهين. 
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الهاحر: أحب إلي أن يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. 
وكذلك قال حاتم بن منصور. 

قلت: أيقطع الرحل وضوءه فيغسل وجهه ويتوضأ وضوء الصلاة غير 
رحلیه فيسير فیمعن(1) في السير ثم يغسل رحلیه أيجزيه ذلك [عنه] 2)؟ 
قال الربيع بن حبيب©: يعيد وضوءه أحبّ إلي(4. قال أبو الموج وابن 
إن غسل شيئا دون شيء بی على ما غسل» واستقبل على ما بقي من 
غسله. فليس هذا بحدث یرجم فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوؤه. 

قلت : فان قدم شيئا قبل شي ء؟ قال الربيع: لا إلا أن يتابع(6) وضوءه 


(1) - في س وع «فیعمل». 

(2) - زيادة من ع. 

(3) - ساقطة من ت. 

(489) - قال المرتب: ولو لم يعد حاز ولو تيبّس. والواضح القول بأنه لا يعيد إن بقي 
بلل في بعض أعضاء وضوئه» وان تيبست فقد بطل وضوعه فليعدء وان كان ذلك لعذر 
فلا بأس. وعن أنس رای سیون الله ي مثل الظفر | يصبه الای فقال: ارجع 
وأحسن وضوءك. قالوا: كان ول یقول: ارجع وأحسن وضوءك أو غسلك» فیرحع 
فيعيد الوضوء أو الغسل. 

[لفظ الحديث عند ابن ماحه: «عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلی الله عليه 
وسلم وقد توضأ وترك موضم الظفر ۸ يصبه الماء فقال له البي صلى الله عليه وسلم 
ارحع فأحسن وضوءك» سنن ابن ماحه» كتاب الطهارة وسننهاء باب من توضأ فترك 
موضعا م يصبه الماء» حديث665.- وقد أخحرجه مسلم من طريق عمر بن الخطاب» 
كتاب الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء حل الطهارة» حدیث243]. 

(5) - في س وع: ليس عليه شيء غير ذلك. 

(6) - في س «يتتابع». 
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كما جاءت به السسّة. قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو 
ابتدأت(1) به إذا أنقيت. وكذلك قال ابن عبد العزيز. 

وروی لي( أبو عبد الله عن أبي نوح صاخ الدهان مثل قو 
المؤورج عن أبي عبيدة. 

قلت: أيتوضأ الرحل .عاء سخن ويغتسل به(4) من الحنابة؟ قال الربيع: 
ليا يضره ببارد توضأ أو بسخحر (5) أو بأيهما اغتسل (68), وكذلك قال أبو 
المؤرَّج عن أبي عبيدة. وروی لي أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في 
أثره أنه قال: لا بأس بذلك. 

ولا بأس بالوضوء من مياه کلها؛ عذبها ومرهاه واجاجها ومالحها. 
قال ابن عباس: قال الله تعالى: هذا عَذب فرات وَهَذَا ملح جا € 
ولا يضرك من آیهما توضأت أو اغتسلت؛ من ماء الذقار العينة والبان 
والصانع والبرك والقنوات واحبوس و[ماء](9) البلاعات» وهي الى تتسع 
في السّباخ» وکل ماء على وجه الأرض» الا ما کان10) فيه نحس» [فلا 


(1) - في س وع: بدأت. 

(2) ¬ ساقطة من ت. 

(3) - فی س وع: «بن». 

(4) - فی س وع: بدون «به». 

(5) - في الأصل «سخن»» وما أثبتناه من ت. 
(652) - قال الرّب: كأنه حاف أن تكون السخونة تغیرا» فأحابه بأنما ليست تغيرا. 
(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - سورة الفرقان آية53. 
(9) - زيادة من ص. 

(10) - في ص «إذا ۸ یکن». 


* - 


بأس بالوضوء منه» والاغتسال فيما بلغناء والله أعلم](220). 


(1) - زیاده من ص. 

(2) - وردت هنا مسألتان في الصلاة وقد تکررتا في آبواب الصلاة» "فصل الار بين 
يدي المصلي"» ورأينا وضعهما في امامش تفاديا للتكرار» ونصهما: «وسألته عن رحل 
ينام في صلاته قائما أو قاعدا أو ساحدا؛ هل عليه الوضوء؟ قال: لاء إلا أن يحدث. وان 
سألت الربيع بن حبيب عن رحل ضحك وهو إمام قوم فقهقه» قال: بطلت صلاته /14/ 
ووضووژه. قلت: والذین من حلفه؟ قال: یعیدون صلاهم ولا يعيدون وضوءهم) إلا أن 


یکونوا ضحکوا معه» . 
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[قص السص والأظاض للمنوضی]): 
[[قلت: فان كان الرحل على وضوء فقص شاربه وأظفاره وأخذ من 
شعره؟ قال أبو الورج: قد جاء في ذلك الاحتلاف من الفقهای غير أن 
انبحي عله اح ات ی عا 
وضوءه» وان احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضاً. 
وقد نمي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة» والسهر بعدهاء إلا لمصل 
أو لمسافر©)]]0). 


(1) - أضفنا هذا العنوان اجتهادا. 

(2) - وردت «المسافر» في ع وس» ولعل صواما: لمسافر. 

(3) = هذه الفقرة زیاده من ع وس في باب القنوت» (في أواخر الباب)) وضعناها هنا 
اجتهادا. ويبدو ي آخر الفقرة 
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پاب في الوضوء والطهامة 

إذا(1) أراد الرحل الوضوء2) فلیحضر نية حسنة فان الانسان ۸ يترك 
سدّى مهملا» ولیکن على حذر وبصيرة من دینه(3 لعل الله تعالى یطهره 
من ذنوبه ویکفر عنه سيئاته» ولیقل حين يمد يده للاناء لیفر غ على يديه 
لیف سلهما: بسم الله والحمد لله» أسألك تام الوضوء وتام الصلاق وتمام 
رضوانك ومغفرتك. 

م اغسل يديك غسلا نظيفاء وتجهز جهاز من يظن أنه لا يدرك 
وضوءا آخر قبل الوت(*. 

ویر الأعمال ما كان منها على وداع من الدنياء فإنه من كان 
كذلك احتهد ونصح لنفسه. 

وقد بَلعَنا والله أعلم أنه ما من رجل أو امرأة يأحذ الماء ليتوضأ إلا 
احتوشه ملك وشيطان» فالملك يقول له(5: أسبغ وضوءك وم وضوءك 
والشيطان يقول له: انقص من وضوئك وعجل وضوءك. 

ويقال: من حلل أصابع يديه ورجليه بالاء نحاها الله من النار. و[ذلك 
أن ]© من لا یتعهد غسل عراقیبه بالماء عند الوضوء مستها النار(7). 


(1) - في ص «فاذا». 

(2) - في ص «أن يتوضأ». 

(3) - عبارة «فان الإنسان ۸ يترك سدّی مهملاء وليكن على حذر وبصيرة من دينه» 
ساقطة من ص. 

(4) - في ص «الا آدر که الوت». 

(5) - ساقطة من ت. 

(6) - زيادة من ص. 

(1) - وردت أحاديث صحيحة فیها وعید شدید على إهمال غسل الأعقاب» منها ما 
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وإذا سل يديه فليتعاهد أظفاره. وينبغي أن يتعاهد تقليم أظفاره لثلا 
يكون في أظفاره وسخ(19). 

وقد یلا والله أعلم أنه ما من رجل أو امرأة يترك من مواضع الوضوء 
شیعا؛ أو بعض حسده في غسل الحنابة؛ ولم يعم غسله إلا أرسل الّه تعالى 
إليه حية تلدغ يوم القيامة في الموقف تلك الأماكن الي ۸ ينقها في الوضوء 
وابنابة(2). 


وقد بلعُنا أنه قال: تشتعل علیهم کل شعرة من تلك الواضم نار 


آحرجه البخاري «عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلی الله عليه وسلم لي 
سفرة سافرناها؛ فأد ركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فحعلنا مسح على أرجلنا 
فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاا» صحيح البخاري» كتاب 
الوضوء باب غسل الرحلين ولا يمسح على القدمين» حديث 161. 

(182) - قال الرئّب: أي فلا يصل الاء إلى ا محل فيكون كاللمعة» واللمعة ولو قلت لا 
وضوء معها. 

(2) - أورد الترمذي في وحوب تعميم الفسل وتعليل البي يا لذلك عن طريق «عن 
أي هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم قال: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر 
وأنقوا البشر" قال أبو عيسى حديث الحارث بن وحيه حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه وهو شيخ ليس بذاك» سنن الترمذي, كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما 
حاء أن تحت كل شعرة جنابة» حديث 106. ورواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب 
الغسل من الحنابة» حديث 248. 

وحاء في كنز العمال: «عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نس يا 
بي: الغسل من ال حنابة فبالغ فيه؛ فان تحت كل شعرة جنابة قلت: يا رسول الله وكيف 
أبالغ فيه؟ قال رو أصول الشعر وأنق بشرتك؛ تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل 
دنب». 


المتقي الهندي» كنز العمال» حدیث27361. ج9» ص549. 
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حي يقضي الله بين العباد). 

ويتبغي له تخليل الأصابع بالماء عند (15/ غسل ذراعيه. قال الله تعالى 

13 وآندیکم إلى مان )0(2 . . وقال الله تعالى: يا یه الْذِينَ منوا إِذا 

اى الصّلاة فاغسلو | وجوهکم رآیدیکم إلى الْمَرَافقِ06». قال 
رسول الله (5): : «ی نا التخللون من الطعام» وحبذا التخللون في 
الوضوء»(6). 

وينبغي للمسلم أن يتعاهد الاستغفار عند الوضوی وبعد الصلاة» وق 
المرض» وقي شهر رمضان, وعند الصوم. 

وينبغي له في ذلك أن يأحذ الاء بيده الیمی. 

)ثم استنج بعد غسل اليدين واغسل ذكرّك أول ما تبداً موضم 


(1) - في ص «بين خلقه يوم القيامة». ولم أهتد إلى تخریجه بعد طول بحث. 

(2) - سورة الائدة آية6. 

(32) - قال المرتب: قوله ينبغي اش أي يليق وغير ذلك لا يليق ولا يحوزء فترك 
إيصال الماء بين الأصابع للوضوی لأن کل أصبع من الذراع» والذراع يحب 
غسلها. 

(4) = سورة المائدة» آية6. 

)5( - ف الأصل وت «قال الله تعال» وهو خطأ. 

(6) - نص الحديث عند أحمد «عن أبي أيوب و عن عطاء قالا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: حبذا المتخللون» قيل: وما المتخللون؟ قال: في الوضوء والطعام» مسند 
أحمد» باقي مسند الأنصار» حديث أبي أيوب الأنصاري» رقم23016. 

(7) - ينقطع الحديث عن الوضوء هناء ويعود إلى موضوع الاستنجاء وتفصيل آدابه 
وأحكام الطهارة من النجس. وهو تكرار شبه حرفي لما ورد في باب الاستنجاء. ولكن 
تعاليق القطب في الموضعين تلف فتركنا هذه الفقرات بتمامها لتكون واضحة لمن يريد 
المقارنة. وهي تنتهي إلى قوله: «و لم يبلغنا في ذلك عدد مؤقت فيما يغرف إليه من الماء». 
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مَبَالكء والمرأة تبدأ بغسل فرجهاء حى [إذا](1) نقيت الذكر غسلت 
اليضتين. بَلَكّنا أن حابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح 
عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل ذکره إلا أن المرأة أشد في 
غسل الفرج من الرحل» ان فرج الرأة رما فاض النجس عن جوانبه ولا 
تکاد المرأة تستطیع أن تفسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حى تستنجي؛ 
الا أن البکر آهون وأسرع و الاستنجاء من الثیب» وإذا لكان يسع علیها 
الفرج ویترادوف بعضه على بعض» والبکر آمرها قريب من الرجل» لا 
علیها غسل ما ظهر من فرجهاء والثيب ينبغي ها أن تحتهد في النقاء 
والنظافة على ما تقدر علیه. 

وكره الفقهاء أن يبول الرحل والمرأة [وهما]2) مستقبلان الریح 
حن يرتاد لبوله موضعا سهلاء وليمسك ذکره بيده في حال بوله كي 
ای و اون 

ویکره أن يبول الرحل والمرأة في ابر حى إن آمن من الرشاش©, 
ویقال إا مساکن الجن. 

ویکون من النساء من هي كثيرة النداوة4) ف(5) فرجها عنزلة العین 
الي لا يرقأ دمعهاء فتلك من النساء كلما استنحت /16/ آتبعت النداوة 
فيه فیستطرد بعضها ببعض» فان استطاعت هذه أن تستنجي بالاء البارد 


(1) - أضفناها ليستقيم الکلام. 

(2) ¬ ساقطة من جميع النسخ وأضفناها من ص» وبدوفا تكون "مستقبلان" خطأ. 
(3) - في ص «والأرض الصلبة احترازا من الرشاش». 

(4) - في الأصل وت وب «ويكون من النساء عين النداوة»» و في ص «ويكون من 
النساء من هي كثيرة النداوة»» وأثبتنا هذه العبارة لوضوحها. 

(5) - في الأصل وت وب «من»» وما أثبتناه من ص. 
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فلتفعل» فان الماء البارد أسرع لقطع ذلك عنها إن شاء الله. وذلك أن الاء 
البارد أحسن؛ إذ كلما استنجت المرأة به غلظ الجلد وذهبت الرطوبة 
وانقطعت النداوة» والماء الفاتر يلين اللحم وتدركها الشهوة وذلك 
يستطرد منها النداوة بعضها على إثر بعض. فإذا استنجت المرأة بالماء 
ادن م تنقطع عنها تلك النداوة إلى1» حين» يمنزلة الرحل ينزل 
من ذكره المذي ولا يرقا عنه. 

تم اغسل يديك بعد غسل البيضتين» وافتح بين رحليك حي تستنجي 
لكي تملك غسل الدبر» فان استطعت أن تدحل طرف إصبعك وتمسح 
دبرك مسحا مج تهدا حى تنقيه وتطهره. فان الله يحب المتطهرين من 
الأحداث والأنحاس (20). 

واعلم أن جرد الدبر من الناس أهون في الاستنجاء والطهارة من 
أزب الدبر. 

وينبغي لمن له الشعر في الدبر أن يتعاهده بالحلق. 

وامسح دبرك في حال استنجائك, فذلك أحب إلينا. ولم يبلغنا في 
ذلك عدد مؤقت فيما يغرف إليه من الماء. 

إلا أنه ينبغي للمسلم الاجتهاد في النظافة والنصيحة لله في الطهارة من 


(1) - في الأصل وت «الا». وما أثبتناه من ص. 

(292) - قال المرتب: قوله طرف إصبعك إلى آخره؛ أي المفصل الأول» وقلنا: لا بحسن 
ذلك لأنه من الباطن» وإنما تُعبّدنا بالظاهر» وكذا ما قيل أن يغسل باطن ثقبة الذكرء قلنا 
لاء وفيه مضرة» ويناسب ما ذكرت أنه لو كان بحس في مقدار الفصل من الدبرء أو 
بول في باطن فم الذكر لم يحب غسل ذلك و ينقض الوضوء؛ فكيف يجب غسله عند 
الاستنجاء. 
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غير سرف ولا تعمق [ولا ولع]» ولا عبث» ولا مو(2» قصدا بإرادة 
ونية حسنة موافقة للحق. ١‏ 

فاجتهدوا في الطهارة والنقاوة والنظافة» فان الله يحب التوابين ويحب 
التطهرین. 

(ذا أحب الله عبدا ‏ یعذبه/17/ [إن شاء الله](3» فاحتهدوا فیما 
أحب الله من الطهارة تنالوا حب الله وعونه وتوفیقه إن شاء الله. 

كنا أن عائشة أم الومنین كانت تقول: «يا معاشر النسای مرن 
آزواحکن بإهراق لوعي نواحي البول والغائط وإن صحاب رسول 
الله ييه کانوا يبعرون» وأنتم الیوم تبلطون تبلیطا». 

وليس بين العبد الک إلا تركه الصلاة. 

ومن تركها بجهالة يظن في نفسه أنه فعل ما عليه فإذا بعض ذلك ۸ 
يأت به فأخاف أن يكون ضالا حى یتوب(59). وذلك أنه إذا ١‏ يأت 
بکمال الوضوء والصلاة علی حدودها فقد تركها. قال الله تعالى: لوَيَدَا 
َم مس الله ما لم یکولوا یسیون 96. 


فالجاهل مقتصد فیما بَلكَناء و م ینتفع» وما أظن آنه رٍ ينتفع(7) بالااحتهاد 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - ف الأصل وب وت «والحق»» وما أثبتناه من ص. 

(3) ¬ زيادة من ص. 

(4) - في ت «من». 

(@5) - قال الرئب: أي وهو ما يدرك بالعلم وإلا عُذرء وجبّره الله تعالی بنيته» أو 
من سائر عمله. 

(6) - سورة الزمر آية47. 

(7) - عبارة «وما أظن أنه ينتفع» ساقطة من ت. 
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في الأمور الي لم يأت فيها عدد معلوم» ولا وقت معروف(4)» إلا بإصابة 
وجه الحق فيه. ومن أخطأ وجه الحق كان غير مصيب» كما قال جابر بن 
زيد: «إن الله نصب الاسلام للناس وأمرهم بطلبه» والناس بين مصيب له 
و e‏ فنسأل الله أن يوفقنا لمراشد الأمورء وأن يهدينا إلى صراط 
. إن الله قد قَطْمّ عذرٌ كل جاهل بالعلماء(20). قال الله: إفا الوا 
TE‏ وقد بَلعَّنا في كل شيء ما لا يكون 
عند الرء به علم فليسأل عنه العلمای وذلك أن مثل هذا ما يميز الفقهاء 
لو سألهم عنه. 
فمن ترك السؤال» أو عمل برأي نفسه أو برأي جاهل فان أخاف 
أن يكون غير معذور» وذلك أن يقال:/18/ من عمل بغير علم كان ما 
يفسد من دينه أكثر ما يصلح» > وذلك أن من عصمه الله من جهله وغفاته 
وشهوته وحبرتسه» وخلصه من مُضلات الفتن» وجنبه زلات العلماءء 
ورزقه الفطنة ونفاذ البصيرة» وأيده بالعون والتوفیق؛ فقد بحا وسلم إن 
شاء الله. 


(1) - وردت في الأصل وت منصوبة حطأ: «عددا معلوماء ولا وفتا معروفا». 
(©2) - قال المرئب: أي فيما يدرك بالعلم» فوحب على العام أن يعلم سائله ويعلم 
ااهل ولو م جال (ذا رآه حالف العلم. 

(3) - سورة النحل» آية43. 
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فإذا استنجا واستنقى ذلك كله من غير عجلة» فان شاء قال: اللهم 
حصّن فرجي بالإسلام(19). واحعلي من التطهرین . ثم يغسل بعد ذلك 
وذلك أنه لا يصلح للعبد أن يأحذ في الوضوء المسمى في القرآن إلا وجميع 
+ججسدكهة طاهر من النجس. 

والاستنجاء إغا هو تحصن (30), والنجس نما کان ق چحسنل ۵ كله هو 
عنزلة احدت» فليغسله حى إذا أنقى حسده توضأ ثم يتمضمض 
سین 

وينبغي له في ذلك أن يأخذ الاء بيده الیمق ویرفع ما الماء إلى فيه 
بغرفة واحدة إن شاء(59) ثم يدخل إصبعه اليمئ في فيه» ويدخل إصبعه 
اليس ي أنفه(©6) 9 پستنتر وعج الماء من فيه. وقد تستحب المبالغة / 
9 ف ذلك©7)» وقد يقال إن المضمطة والاستتشاق نصف 


(10) - قال الرتب: أي احعليي محافظا عليه لا أعصي به كشفا ولا عملاً. 

(282) - قال المرتب: أي الذي قبل ثلاث غرفات» أو قدرهن من أنبوبة لا ما بعدهن» 
إلا إن رأى آثرا فهو نحسء ما لم يزل. 

)3%( - قال المرتّب: استفعال من النجوء أي النجس» وهو للنفي أي إزالة النجو. 

(4) - هذه الفقرات كلها مکررت بدا من « وبَلعَنا أن عائشة أم المؤمنين كانت 
تقول: «يا معاشر النسای. . . والاستنجاء إنما هو تحصين. والنجس ما كان في جسده 
كله هو منزلة الحدث» مكررة. 

(562) - قال المرتب: ولو أحذ بفيه من ماء أو وعاء أو بيسراه لحاز. 

(612) - قال المرتب: أي لأن للفم حرمة ليست للأنف» وقيل بإصبعه اليسرى 
کالانف لما فيه من لعاب وغيره. 

(©7) - قال الرئب: أي لغير الصائم. 
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الوضوع(10) ثم يعود بعد ذلك عاء إلى فيه وأنفه حي يطهرهما. 

ولا نعلم فيه شيئا مؤقتا من الحسنات» إلا أن ذلك سنّة واجبة في 
وضوء الصلاة» وفي غسل الحنابة وقي غسل الحائض من الدم(©©. وذلك 
مساعلی الرجال والنساءء والعبيد والصبيان إذا هم عقلوا الصلاة 
وحفظوها. 

ويقول إن شاء بعد ما يتمضمض ویستنشق: اللهم احعل لي لسان 
صدق علياء يقول الحق ويعمل به. 

وإن شاء قال: اللهم لَمَنَي حجيّ و بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وف الآخرة. 

وينبغي للمتوضئ في ذلك أن يرفق بالای ويحذر من صب الماءء فان 
لھ د الشیطان فیما یقال(29). 

ولا تكثر صب الاء فان ذلك من السرف والتعمق والاعتداء في 
الوضوء وان كان على فرء ولكن يأخذ الاء بالرفق واللين» ووقار 
وسكينة» ويتقي أن يسقط من الماء شىء من غير حاحة قضاهاء فان ذلك 
من نصيب الشيطان في وضوء ابن آدم. ويخاف أيضا أن يكون من 


(182) - قال المرتب: فيه أن سائر أعضاء الوضوء أكثر عددا وأشد فرضا. 

(@2) - قال المرئب: أي والنفساء وسائر الاغتسالات» وقيل هو في الغسل فرض» لأن 
باطنهما من الظاهر. 

(3) - قال المرتب: قال ابن مسعود هه عن رسول الله يَخلهِ: إن للوضوء شيطانا 
يال له الوهان» فاتقوا وسواس الماء". 

[الحديث روي عن طريق أي عن البي و انظر: سنن الترمذي» كتاب الطهارق 
باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماءء حديث57- سنن ابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه» حديث [42]. 
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السرفء فلا ينبغي له أن يأ ذلك( كله بالحفا ولا كسلان ولا متهاونا 
ولا زاهدا في الوضوی لأن ذلك كله عمل بغير نية. وقليل العمل بالنية 
حير من كثير العمل بلا نية. 

م یف سل وجهه وإنما يغرف في ذلك كله بكفه اليمئ» ولا يلطم 
وجهه بالماء حين يتوضأء /20/ ولكن يضعه وضعا رفيقاء وليكن عمله في 
ذلك كله باليمين» ويحذر من أن يحضره بلا نية يريد يما وجه الله وما 
عنده. 

وحدّ الوجه فیما بنا والله أعلم من حد طرف شعر الرأس الذي عليه 
الجبهة» إلى طرف الذقن من آسفل الوحه(280) هذا في طول الوحه 
وعرضّه من الأذن إلى الأذن» فيعمم هذا كله بالغسل ا وعسح 
حاجبيه حق يدخلهما الماء أحب إلي(9. وعسح ححور العين» وعسح 
شاربه۵)» ويتعاهد قصه کله فان ذلك ما يستحب. وعسح منخریه 
ويدلك لحييه إن شاء. حى يغسل شعر یته لأن ذلك أحب الینا؛ لأن 
من الفقهاء من يرى ذلك» ومنهم من يقول: يجزيه ظاهر اللحية» ولكن 
يخللهاء والله أعلم بالصواب من ذلك. 

وقال بعضهم أيضا: يغسل باطن الأذنين مع غسل الوجه(59). 


(1) - في ت «في ذلك». 
)2%( - قال المرتب: أي العتاد» ولا یعتبر الشعر التسفل جداء فانه يغسل مع الوجه. 
والمرتفع حدا فيوقف دونه. 


(@3) - قال المرتب: يغسل ما خف من الشعر والجلد إن خف من الشارب والحاجبين 
وال 


(4) ¬ في ت «شاربيه». 


(®@5) - قال المرتّب: هذا مضرة» بل عسحهما ظاهرا وباطناء وان أراد قول الغسل 
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السفلى والذقن. ويغسل عثنونه» والعثنون ما نبت من الشعر قي الذقن» 

وينبغي له أن يغسل ذلك بنية ونصيحة حى يغسل ذلك كله غسلا / 
1/ نظيفا من غير عجلة ولا مماون بشيء منه. و لم يبلغنا في ذلك شيء 
مؤقت. 
علیه. 

وذکر الربيع بن حبيب عن بن أبي كرعة أنه كان یکره أن یقت 
الرجل في وضوئه» ولكن يتوضاً قصدًا من غير سرف ولا تقصير» حى 
أت على ما ينبغي من الوفاء لله تعالى بطاعته. 

ومن كان في وجهه خال أو صلعة فليغسل أسارر جبهته والمواضع 
ال ليس فيها شعر ما لا حال فيه ولا صلء(19). 

وينبغي للمسلم أن يجتهد في النصيحة© لله تعالى في كل شيء يرحو 
أن يناله اجتهاده» ما لم يجاوز في ذلك وضوء من مضى ممن جاهد. 

فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض الوجوه. 


مسحهما ثلاثا فافن غسلة واحدة وإنما تكره الزيادة على المرة في قول المسح. وان شك 
هل مسحهما فليمسحهما حتماء ولا كراهة إن كان قد مسحهما عند الله لأنه 
استصحب الأصل. 

(152) - قال المرئب: معناه أنه لا يشرع غسل موضع الصلع؛ ولا يتعمد إلا قليلا منه 
ما يلي الوحه ليكمل غسل الوحه» وكذا قليل من شعر يلي الوجه» ويغسل ظاهر الخال 
لا باطنه. ولا يتوهم أحد أنه يغسل باطنه. 

(2) — في الأصل «بالنصيحة»» وما أثبتناه من ت وص. 
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ثم يغسل ذراعه اليمئ من المرفق إلى أطراف17) أصابعه لأن ذلك كله 
من الذراع ظاهر الذراع وباطنه والکف والراحة(20. ۱ 
ویخلل بين آصابع یدیه» ویغسل ذراعیه» ویغسل ما بين الا صابع 
والاهام وال یسمیها الناس السبحة حى ینقی) ذلك كله من غير 
تعمق» ولکن ينبغي [له]4) أن يجتهد فیما فرض الله تعالى علیه(50). 
واعلم أن أجرد الذراع آهون في الوضوء وأيسر من زب الذراع(660 
والهزول من الناس آهون وآیسر ‏ إسباغ الوضوء من السمین. 
والوضوء في الصيف آهون وآیسر من الوضوء في الشتاء والله أعلم» 


(1) - في الأصل «طرف». وما آثبتناه من ت وص. 

(29) - قال المرئب: أفاد أن على الذراع والأصابع والكف في الوضوء فيبدأ من 
الأصابع إلى الرفق» كما قال في الإيضاح» وأما في الاغتسال فمن العضد إلى الأصابي 
وذلك هو الأعلى خلقة. 

(3) - في الأصل وت «والإكام كلهاء ينبغي»» وأثبتنا ما في ص» وهو «والإمام» وهي 
الي يسميها الناس المسبّحة» حن ينقي». 

(4) - زيادة من ص. 

(@5) - قال المرئب: قوله ينبفي» متعلق بقوله /22/ من غير تعمق» فإن سل ما بين 
الأصابع الخمس واحب لا مستحب. ومعن ما ورد من عدم وجوب تخللهاء عدم 
وجوب التخلل بالأصابع» بل يجزي إيصال الماء بالعرك. وعنه ت#: «من ل يخلل أصابعه 
بالماء حللها بالنار يوم القيامة». 

[رواه السيوطي تي الجامع الصغير وضعفه؛ ورواه الطبران في المعجم الكبير. 

انظر: السيو طي» الجامع الصغیر» حدیث۰9022 ج2» ص645. 

ويا مارت ا حي وار عد در ی ی سن ی عات عن الور 
صلی الله عليه وسلم قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل عسامیر من 
نار» باب 15 ف آداب الوضوء وفرضه حديث 90. 

(68) - قال الرتب: أي كثير شعره. 
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وذلك أن الشتاء الأحساد فيه حشنة قد ذهبت رطوبتهاء وق الصيف تلين 
العروق» ويكثر الدم فيها وعتلی ويرطب» فلذلك صار الوضوء في الصيف 
أسرع إسباغا منه قي الشتاء. 

وغسل ذراع المرأة أهون وأيسر من ذراع الرجل» وذلك أن ذراع 
المرأة فيه وجهان؛ أحدهما أنه أملس ليس فيه شعرء والثاني أنه تستره 
التياب الدهر كله فهو لين من أحل ذلك يسرع فيه إسباغ الوضوء. 
والبالغة قبل أن تلد أهون منها وأيسر بعد أن تلد وذلك أن الولد يذهب 
بالرطوبة و امتلاء الجسد. 

فإذا غسل ذراعه كلها قال: اللهم آعطی كتابي بيميئ) ولا تواحدني 
بشيء من دوي 

ولا أحب لأحد أن يضر بنفسه ولا یتحاق عن الاء» ولا یسرف في 
ذلك. 

[وما آظن]( إلا أن من يصطلي في الشتاء أهون وأيسر في غسل 
الذراع من لا يصطليء وذلك أن من يصطلي جلده لين يسبغ فيه 
او ضو ء. 

ثم يغسل ذراعه الیسری كما غسل ذراعه الیمی؛ من غير !سراف اء 
ولا تعمقء ولا یکثر صب الماء من غير حاجة ولا منفعة» وإنما يحتاج في 
ذلك إلى /23/ الاجتهاد والقصد في النظافة والطهارة» والنصيحة والنية 
الحسنة في الأعمال كلهاء مع العون من الله والتوفيق. 

ثم إن شاء قال: اللهم لا تعطئ كتابي بشما ولا من وراء ظهري 
ولا جعل الشيطان قرينٍ(26» ولا الحرام رزقي. وان شاء قال: اللهم 


(1) - زيادة من ص. 
(262) - قال الرتب: أي يوم القيامة» لأنه يقرن بصاحبه الشقي في النار كما قرن في 
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اعطين الملك بيميئ والخلد بشمالي. 

وما أظن إلا أن من يسكن الرمال أهون في غسل الذراع وأيسر ممن 
يسكن بلادا خشنة. 

وأرى أن الاء اطلح أيسر في الغسل وأبلغ في النقا والنظافة والطهارة 
وأسرع في الوضوء من الماء العذب الفلیظ. وكذلك أراه في غسل ایض 
والنفاس» وذلك أن الماء الملح لين يباشر الجسد وابحلد سريعاء والماء 
العذب ثقيل غليظ يسرع إلى الأرض بثقله وغلظه. 

ثم عسح مُقَدَّم رأسه حى يعم أطراف شعر رأسه» أحب إلينا. 

وإنما حد الرأس فيما بلعنا من الأذن إلى الأذن» ومن طرف شعر 
الرأس الذي على ابهة إلى الموضع الذي ليس فيه دماغ خلف رأسه» 
وذلك أن القفا ليس من الرأس فيما بَلعّنا عن عمر بن الخطاب دب وذلك 
أن الرقبة دحلت في [نبات](1) الشعر الذي خلف رأسه وإنما عسح قفاه 
على الاحتیاط حيث ينتهي حد الرأس والقفا ما تحت |ملاصة|2) الدماغ 
والعظام الي ليست من الرأس إنما هي [عمود الصلب» وهو]3) العنق. 
وذلك /24/ إن نظرت من رأس انسان ميت وحدت أصل الأذنين 


الدنيا. ولا مانع من الدعاء بأن لا يكون له قرين من الشياطين؛ ووا لكل ساد 
قريناء كما أنه لا مانع من أن يقال: اللهم احعل لإلحامي ملکین» وليس ذلك ردا لما 
ورد» بل جرد رغبة. e‏ يدعو : اللهم أذهب عين ملكي القبر. وذلك ظاهر 
كلام المصنف. 

(1) - زيادة من ت وص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 
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الذي( منها تغور الأذنين» وحكمهما داحل في الرأس ناشب في العظام. 
ولو نظرت من قفاه إذا سقط [عنه]2) اللحم وجدت فقارا منزلة 
أطباق صلبه وعمود ظهره. ولذلك أنزله عمر بن الخطاب ذه في الدية من 
ابحسد ولم يجعله من الرآس(30). 

وينبغي للرحل مع ذلك أن يحلقه في مین مع رأسه یوم النحر» ویقصر 
من شعره عند المروة في إحلاله من العمرة. 

ثم سح أذنيه ظاهرهما وباطنهما(4) ويدحل أصابعه في صماخیه 
والصماخ داحل الأذنين. 

ولا نعلم في ذلك شيئا مؤقتا فیما يجعله من الاء في مسح الأذنين» ولا 
بأس أن يجعل ذلك الذي عسح به الأذنين في العّرفة ال يغرف من الاء 
بمسح يما الرأس(5). 

ومن الناس من يأحذ ماء حدیدا عسح به أذنيه فيما يَلعَنا. لا ناش أن 
یفعل ذلك بغرفة واحدة» ثم یقول إن شاء إذا مسح رأسه وآذنیه: اللهم 
تغمدن منك ب رحمة واحعلق من يستمع القول فيتبع أحسنه. 

ثم یف سل رجله الیمی» ويخلل بالماء بين أصابع رحليه وظهور قدميه 
وبطوهماء حن ينقي ذلك كله. 

وأحب ال أن يجتهد في غسل رجليه لأنه أقرب جسده إلى الأذی» 


(1) - في ص «اليّ». 

(2) = زيادة من ص. 

(380) - قال الرتب: والرأس نصف الوحه والجسد نصف الرأس. وجعلوا الفم من 
الجسد أيضاء وظاهره أن باطن العين من الحسد. 

(4) - في ص «ظاهرا وباطنا». 

(5) - في ص «رأسه». 
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فإن كان في رجليه شقوق فلیجدد(1) دخول الماء بأصابع يديه في تلك 
الشقوق الى حلف عقبیه(2 ویتعاهد عقبیه بالسح بالای ويدلكهما حى 
ينتقي ذل کله بالغسل» ويجتهد في نظافته ولا يعجل 5 [شي ء من |(3) 
ذلك عجلة يكون [معه]0) تقصير وتفریط5) ولا يطل (طالة(6) من 
يعمق ويتكلف حى يخرج إلى حال الوسوسة /25/ والعبث» ولكن قصذا 
من ذلك. وويل للأعقاب7) من النار(8). 

واعلم أن في الحديث دلیلا على أن غسل الرجلین واجبء أنه قال: 
ويل لهما إن ۸ يحسن صاحبهما غسلهما بالدلك بالاء. 

وإذا سل رحله الیمی قال إن شاء: اللهم احعل سعيي مشکورا 
وذني مغفورا وعملي مقبولا. 

ویتعاهد ذلك مع تقليم الأظفار من القدمین [فان ذلك ما 


(1) - في ص «فلیعدد». 

(2) - في الأصل وت «الشقوق» ويجتهد في عقبيه»» وما أثبتناه من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - كذا في الأصل» وهو أسلوب مهلهل. 

(6) ¬ في ص «ولا يطول تطويل». 

(7) - في ص «للعراقیب». 

(8) ¬ سبق تخريجه: وقد رواه أصحاب الصحاح والسنن في مواطن عديدة» منها ما 
آحرجه البخاري «عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفرة سافرناها» فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا 
فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاا» صحيح البخاري» كتاب 
الوضوی باب غسل الرحلین ولا عسح على القدمين» حديث 161. 
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یستحب |(©2)1). 


م یف سل رجله الیسری کما غسل رحله الیمی تم یقول: "امد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله". ثم یقول إن شاء: 
"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله َل 
وما جاء به فهو حق . فان ذلك يرجى فيه خير كثير وفضل عظيم. 

وهكذا يتوضى من أراد أن يصلي فريضة أو نافلة» رجلا كان أو 
امرأة» في الحضر أو السفر. وأما هذا الدعاء الذي يدعى به عند آخر كل 
عضو فلم يبلغنا أنه واحب. إلا أن الفقهاء يقولون ذلك على وجه ابتغاء 
الفضل والتقرب إلى الله تعالى» لعل الله يجيب دعوته ويغفر ذنوبه ويشكر 


سعية . 


والوسخ يكون بين الظفر واللحم واحل من الظاهر» فلا بد من بلوغ الماء في الوضوء 
والاغتسال إليه. 


)2( - زیاده من ت . 
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باب ال مسح على القن 

سألت أبا الورج عن السح() على الخفين» قال: آما قولنا وما جاء 
به الأثر عن ابن عباس» وعائشة زوج البي عليه الصلاة والسلام2»» وعلي 
بن أبي طالب» وجابر بن زيد أن الرحل إذا أحدث نز ع خحفيه وغسل 
قدمیه مقيمًا كان أو مسافراء إذا أتى الغائط أو البول أو [أحدث](3) 
حدثا ينقض وضوءه. ما(٩)‏ ذكرناء فعليه إذا توضأ للصلاة أن ینز ع 
حفيه ويغسل/26/ قدميه(5)» مقيما كان أو مسافراء [إذا أتى الغائط]() 
وأنه لا .عسح(7) على الخفين. 

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: [إغا](8) كان ذلك قبل نزول سورة 
المائدة» فلما(9) نزلت سورة المائدة نسحت(10) المسح على الخفين. 

نا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قطع الله رجلي 
یوم أمسسح على الخفين) أو قالت: وددت لو أن الله قطعهما قبل 


(1) - في الأصل وت" «السح فیه» وما آبتناه من ع وس. 
(2) - في ع وس «عليه السلام». 


)3( - زياده من 4 وس. 
(4) ست ق الأصل «كما» وما أثبتناه من 3 وس. 


(5) - في ع و س «يديه» وهو خطأ. 

(6) - زيادة من ع وس. 

)نب ف ع وس «لا مسح». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في الأصل «لا» وما آبتناه من ع وس. 


(10) - في ع وس «نسخ». 
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ذلك22)10), 
وَبَلَكَنا عن عائشة [أيضا](3) فا قالت: والله ما لبس رسول الله لل 
حفين قط(4). 


(1) - ساقطة من ت. 

(2) — - الحديث في مسند الربه بلق ی یلم عو يجار بن زود فى عاتن رضي له 
عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم مسح على نحفه قط. . وأني وددت 
أن يقطع الرحل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من أن عسح عليهما»» مسند الربيع» 
باب19 في ا الخفين» حديث رقم 122. 

وتي حدیث آخر «أبو عبيدة عن حابر بن زید عن عائشة رضي الله عنها قالت: ون 
أحمل السكينَ على قدمی 26 آل آمسخ على النفین» مسند الربيع» باب19› في 
السح علی الذفین؛ حدیث رقم 125. 

00ب زيادة من وسار 

)4( - ورد في الأصل «قطا». وما تاه من ع وس. 

وذكر الربيع في المسند أحاديث في المسح على على الخفين» ذكر عدة أحاديث منها: 

«أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن ابن عباس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسح علی خفه قط». مسند الربیع» ياب 219 في المسح على الخفين, حديث 121. ١‏ 
«أبو عبيدة عن حابر بن زید قال: يي 
وسلم فسألتهم: هل عسح رسول الله صلی الله عليه وسلم على خحفيه ؟ قالوا: لا 

قال جابر: كيف يمح رل على يه وال لاطبا في که بنفس الوضوء» وله أعام 
ما يرويه مخالفونا ف أحاديثهم». مسند الربيع» باب19»› قي المسح على الخفين» حدیث 123. 
«أبو عبيدة عن حابر بن زيد قال: بلغي عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى 
زنديه فسأل البيء صلى الله عليه وسلم أن يمسح على ابلباثر. قال له: «نعم». مسند 
الربيع» باب19» في المسح على الخفين» حديث 124. 

ولكن وردت أحاديث تثبت مسح الني ب على الخفين بطرق عدة» منها ما أخرجه 
مسلم «عن شريح , بن هانئ قال أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين فقالت عليك 
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وقالت: والله ما كان له عفان قط(). مع ما حاء في كتاب الله في 


بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» 
صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب التوقيت في السح على الخفين» حديث 276. 
وجاء ني مسند أحمد «عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين 
فقالت ائت عليا فاسأله قال فأتيته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سافرنا أن نسح 
على حفافنا» مسند أحمدء باقي مسند الأنصار» مسند عائشة رضي الله عنهاء حديث 24275. 
وقد فصل القرطي اختلاف الصحابة والأئمة في المسألة» وجاء في تفسيره قوله: 

«وقد قيل: إن الخفض ف الرحلين إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان» 
وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خفان» فبين صلى الله عليه وسلم بفعله احال الى غسل فيه الرحل والحال الى 
تمسح فیه» وهذا حسن. فان قيل: إن المسح على الخفين منسوخ بسورة (المائدة) - وقد 
قال ابن عباس» ورد المسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك في رواية عنه - فالجواب 
أن من نفى شيئا وأئبته غيره فلا حجة للناني» وقد أثبت المسح على الخفين عدد كثير من 
الصحابة وغيرهم» وقد قال الحسن: حدئئ سبعون رجلا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم أنهم مسحوا على الخفين؛... وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله 
عنهما فلا یصح, أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم؛ ولذلك ردت السائل إلى علي 
رضي الله عنه وأحالته عليه فقالت: سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ الحديث. وأما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح» والصحيح ما 
قاله عند موته لابن نافع قال: إني كنت أحذ في خاصة نفسى بالطهور ولا أرى من 
مسح مقصرا فيما يحب عليه. وعلى هذا حمل مد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه 
قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: كما روي عن ابن عمر أنه أمرهم أن 
عسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حبب إلى الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب» 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج6» ص102. 

وقد أوجز القطب في تعليق لاحق رأي الإباضية ف المسح أنه ثابت» ولكنه نسخ بعد 
ذلك. فما روي فيه يحمل على ما كان قبل النسخ. 

(1) — لم آحده كذا اللفظ. 
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لاف دة: (فاغسلوا وُحُوهَكُمْ وأيديكم إلى المَرَافق وَامْسَحُوا برؤوسكم 
َأَرْجْلَكُمْ إلى لک« 

ولا نعلم في كتاب الله شيئا نزل نسخه إلا من© القرآن» ولا ينسخ 
الققرآن إلا القران ولا نعلم رواية نسخت القران» إما ينسخ القر آن 
الق رآن(4۵(3). و كذلك قال الله في كتابه العزيز: ما نسح من ۲ آية أو 
نُنْسهًا تأت بخیر منها أو متلهًا)60()52). 


ولكن ورد أن البي و كان له عفان كما عند ابي داود «عن حجير بن عبد الله عن ابن 
بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفين أسودين 
ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما» 

(1) - سورة المائدة» آية6. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - عبارة «ولا نعلم رواية نسخت القرآن إنما ينسخ القرآن القرآن» ساقطة من ع 
رس. 

(49) - قال المرتّب: هذا واضح ظاهر » وقد قيل ينسخه الإجماع؛ وقيل تنسخه السنّة الموحاة» 
ولا إشكال فيه إذا صحت. والإجماع مأحوذ من القرآن والسنّة» والبسط في أصول الفقه. 

(5) - سورة البقرة» آیة106. 

رجا6) - قال الرتب: الشهور أن له حفين» وعليه حديث أوس بن أبي أوس: دخلت 
على رسول الله يو وهو يتوضأ ورأيته مسح على قدمیه. وکان فيهما خفان. قال 
الأندلسي صاحب الواهب القسطلان: وأما الخف فروى الترمذي عن أبي بردة أن 
النجاشي: أهدى للنبي يله حفين أسودين ساذحین, فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. 
وعن المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلي للبي ۶ حفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن 
جابر عن عامر: وجبق فلبسهما /27/ حي تخرقا. ولا يدري البي و أذكيان هما أم 
لا. قلنا نحن وجماعة من قومنا: هذا المسح على الخفين في أول الاسلام قبل أن تصزل 
آية المائدة» وأما بعدُء فلاء إلا لضرورة فللضرورة يكون كالمسح على الجباير» وذلك 
على أن له وضوءا قبل نزول آية الوضوء. 
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باب عسل ابیت وتكفينىس ودفنم(") 

مما سأت عنه وأخيرني2) من سأل [عنه]©©» سألت أبا المؤرّج عن 
غسل الیت قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس فى ذلك عندنا 
أمر يسهى إليه» ولا آوقت ل5(4) ق ذلك وقتا دون حسن الغسل والانقای 
عير أن غعسله وتر(0» وأكفانه وتر(7 و تدخحینه(8) وتر(9). قلت * أيتبع 
[الیت](10) إلى قبره عجمرة؟(11) قال: كره ذلك أبو عبيدة» وقال: لا(12) 
یکون آخر ما تزودُون به دس نارًا تتبعونه ما إلى قبره» يعن [بذلك](13) 
المحمرة(149). 


(1) - في ع وس «باب غسل الميت وأكفانه». 

)2( - في ع وس «وأحبرنا». 

(3) - ساقطة من ع» وني س «من سأل آبا المؤرّج» 
(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - في ع وس «وترا» وهو خحطأ. 

(7) - ف ع وس «وترا» وهو حطأ. 

(8) - في س وع «وتدحنه». 

(9) - فی ع وس «وترا» وهو خطأً. 

(10) - زيادة من ع وس. 

(11) _ في س وع «عجمرة إلى قبره؟». 

(12) - فی ع وس «ولا». 

 )13(‏ زيادة من س وع. 
(14892) - قال المرتب: هذا في اتباعه مماء وأما بغير اتبا ع فقال ك إنه حائز» وأنه إذا 
جمرتم الميت فجمروه ثلاثاء يعن يبخر عند إرادة غسله سترا عن الرائحة الكريهة. 
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قلنا: يدفن(1) في حلة سوداء؟ قالوا(2): لا بأس بذلك ما ۸ تكن 
حريرا. قلت: ولا توقت في ذلك(3) وقتا أسمعه منك ونعتمد عليه ونأخذ 
به ونأثره للناس؟0) قال: لا أوقت في ذلك وقتا دون حسن الغسل 
والإنقاء. 

قال: وكذلك قال ابن عبد العزین /28/ إلا أنه قال: وان آردت فوقت 
الذي وقته بعض الفقهاء وان أحببت أن نصفه(5) لك [فتعمل به]0) 
فحسن جميل. قلت: لٍن(7أحب أن تصفه لي لأعمل به وأعلمه الناس(8) 


ولذلك أوصت أسماء بت أبي بكر أن يجمروا ثیاا إذا ماتت» ویذروا على كفنها 
و 

[آورد صاحب كنز العمال حدیث "إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا"» وعزاه لابن الاثیر 
في النهاية في غريب الحديث والاثر. كنز العمال» ج9» حدیث 25868]. 

سمعت فيه شینا؟ قال: نعم كان رسول الله يد يكره أن تتبع الجنائز بنياحة أو بحمرة أو 
راية» إلى آخره. 

(1) - في س وع «وسألت: أيدفن الرحل». 

(2) - في س وع «قال». 

(3) - في س وع «غسل الیت». 

 )4(‏ ف س وع «ويأتوه الناس». 

(5) - في س «أصفه». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - فی ع وس «للناس». 
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قال: تبدأ فتغسل(1) وجهه ويديه» وتمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وتغسل رحلیه وتطهره كما يتطهر للصلاة .عاء قراح(2)) ثم تستقبله 
فتغسل(3) ما استطعت منه» ثم تلقيه لحانبه(4) الآخر فتغسل منه ما لم تكن 
غسانه من رأسه وظهره وسائد حسده إل قدمیه ع ملسه فتسنده 600 
صدرك وتلقي الخرقة على عورته» وتمسح بطنه مسحا رفيقا عاء قراح ثم 
تغسله غسلا آخر .عاء السدر» كما غسلته بالاء القراح» ثم تخسله الثالثة .عاء 
قراح» ثم بحعله في ثوب نظيف» ثم تکفنه في ثلاثة أثواب» لفافتین وقمیص» 
أو في خمسة أثواب» أو في سبعة» فان كفنته في ثلاثة فلفافتان وقميص(6)»› 
فتبسط اللفافتين إحداهما على الأحرى» ثم بحعل الميت عليهماء ثم تحنطه ما 
أحببت» أقلل إن شعت أو اکن( غير أنه لا یجعل(8) في حنوطه الزعفران 
ولا خلوق. ‏ احعل قميصه في عنقه» ثم ابسطه(9) علیه(106). ثم تضم عليه 


(1) - في س وع «بفسل». 
)2( - في ع وس «قار ح». 

(3) - نی س وع «فتستفسل». 
(4) - في س وع «تقلبه بلنبه». 
(5) - ساقطة من ت. 


(6) ل عبارة «أو في خمسة أثواب» أو في سبعة» فان کفنته ‏ نلانة فلفافتان وفمیص» 


ساقطة من س وع. 
0 - في ع وس «كثر». 
(8) - ف س وع «2 


(9) — 2 الأصل «ابسط» وما أثبتناه من 3 وس. 
(1082) - قال الرتب: : وأما الرأة فكان رسول الله يك يقف حارج الباب يناول الثياب 
لن مات من أزواجه وبناته؛ ال حقو أولاء ثم الدر ع ثم الخمارء 5 اللحفت توبا 
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اللفاف تین فإذا فعلت ذلك فقد فرغت من جهازه. وإن(1) أنت كفنته في 
همسة أثواي: أرق سبع فاحعل کل أکفانه لفائف غير قمیص واحد. 

قال: وان کفنته في لفافة /29/ واحدة جاز ذلك و کذلك إن کفنته 
في ثلاث22) بلا قميص» و کذلك في خسة لفائف(3) أو في سبعة بلا 
قمیص» کل ذلك جائز. 

قال: وقال حاتم بن منصور في غسل الميت» تبدأ فتجعل على عورته 
شيا ثم تلف يدك اليسرى في خرقة ثم تبدأ فتغسل فرحه(4) بيسارك حى 
تنقي(5) عورته ثم تحل الخرقة من يدك(6 فتوضّيه(7) وضوء الصلاة من 


یدرجنها فيه فوق ذلك. ويأمر بشد الفخذين والوركين بخرقة تحت الدرع. 

[ذكر البخاري وغيره «عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى 
الله عليه وسلم فأتانا البي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو مسا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واحعلن في الآحرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا 
فرغتن فآذنی فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها 
خلفها» صحیح البخاري؛ کتاب ابنائزه باب یلقی شعر المرأة حلفها حدیت1204]. 
( - في س وع «فان». 

(2) - ي س وع «ثلاثة لفائف». 

 )3(‏ ساقطة من س وع. 

(4) -_ في س وع «فرجيه». 

(5) - في س وع «تتقي». 

(©6) - قال المرتب: يعن يزيل النحس من بدنه ثم يتوضى له قبل أن يغسله» والاول 
أن يجعل الماء فيما بدا من فمه» وعسه مسا لطيفاء ثم في منخريه ولا يكلف رد الماء 
منهن. والعمل في المغرب جعل الماء فيهن. 

(7) - في الأصل «فتوضّه» وما أثبتناه من ع وس. 
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غير أن تستنشقه بالماء [ولا تحعله في فيه» ثم تبدأ بشقه الأعن» ثم تفرغ عليه 
الماء](1) ثم تفسله ثلاث غسلات» الأولى عاء كان من سدر أو غيره» 
والغانية عاء غير مسخن» ثم تعصره عصرا رفيقا ولا جلسه إلا ان للا يحد 
لذلك ب28(3, 

ولا تکبه(3) على وجهه ولا تنظر إلى عورته» واستره بجهدك. ولا 
يغسله الا أمين مسلم أو ولیه. ۱ 

واحعل في غسله الثاني شيئا من الکافور» وان احدث في الثانية أو ف 
الثالغة فزد عليه الغسل حي یکون غسله وتر(90*). 


(1) - زیادة من ت وع وس. 

(20) - قال المرئب: قوله ثم تعصره ال ثم للترتیب الذكري» لأن العصر قبل 
الاستنجای والأولى إقعاده (قعادا غير تام قبل الاستنجاء له ليخر ج منه ما يخر ج من بحس؛ 
لئلا يخر ج بعد استنجاء. قال رسول الله کل : "من غسّل میتا فلیبداً بعصره" 

[ذکره السيوطي في الجامع الصفی عن البيهقي في السنن عن ابن سيرين مرسلا. 
وضعفه. السيوطي» الجامع الصغير» حدیث8878» ج2» ص626]. 

يعني غير الحبلى» لقوله يهِ: "إذا غسلت إحداكن الحبلى فلا تحركها فان أخاف أن 
ينفجر منها شيء لا يستطاع رده" أي: ولئلا يتضرر الجنين. 

[حاء في معجم الطبراني» «عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح 
بطنها مسحا رفيقا ان لم تكن حبلی» فان كانت حبلى فلا تحركنها... واحعلي تتبعين 
كل شيء منها ولا تحركيها فان أحشی أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده». معجم 
الطبران الكبير» 126-125/25]. 

(3) - في الأصل «تكفنه» وما أثبتناه من س وع. 

(©4) - قال الرئب: وكذا إن أحدث /30/ ف الأولى» وأختار أن لا يعاد غسله إذا تم 
غسله الأولى» بل أحتار أيضا إن أحدث قبل تمام غسله أن يغسل النجس ثم یبن على ما 
مضى من غسله» كالحي. وان بدأ بغسله ثم كلما وصل موضعا بحسا طهره» ثم غسل 
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قال: والمرأة كذلك أيضا تغسل و تحنط. 

وإذا حنطته حنطت [مكان]() مساجده» [وهي كل عضو يسجد 
عليه]) وهي سبعة؛ کفاه(3) وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه(4). 

ويكره الزعفران والخلوق في الحنوط» ولا بأس ,ما سواهما من الطيب. 

ويحفر قبره مستقبلا للقبلة(5)» وكذلك يوضع عندما يكفن. 

وقال أبو المهاجر: غسل الميت ثلاث مرات» وأكفانه في ثلاثة آثواب» 
وتدخحن(6) لفائفه ثلاث مرات» فإن غسل الميت وت وأكفانه وتر» وتدخين 
لفائفه و تر(7). 

قال(8) أبو الهاحر: وغسل المرأة وأكفاما مثل ذلك غير أن المرأة یشد 
آسفلها(100()9). 


الموضع سل الیت جاز. 

(1) - زيادة من ع) و قي س «ما کان». 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - في ع وس «كفاف». 

(4) - ساقطة من س وع. 

(5) - في ع وس «مستقبل القبلة». 

(6) - في الأصل «ویدحن» وما آبتناه من ع وس. 

(7) - عبارة «وأكفانه وتر» وتدخين لفائفه وتر» ساقطة من س وع. 

(8) - في ع وس «وقال». 

)9( - في س وع «تشد به سفلتها». 

(109) - قال المرتب: لما ماتت ابنة رسول الله كَل أم کلثوم دحل على النساء وهن 
يغسلنها فقال: ابدأن .ميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وترا ثلاثا أو مسا أو سبعا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن عاء وسد واحعلن في الأخيرة كافوراء إل زو آنس. ۱ 
[لفظ البحاري «عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه 
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قلت لعبد الله بن عبد العزيز ر: أي ذلك أحب إليك أن تكفن فيه المرأة؟ 
قال: حت إلى أن تكفن ف ثلاثة أثواب» أو في خمسة أثواب» درع وإزار 
وهار ولفافتین» ولیس کل أحد یقدر على خسة أثواب. قلت: یلك 
آن() رسول الله يق دفن في لحد ول جعل له ضريح ؟ قال: بَلْعَنا ذلك» 
وال أعل.(8©. فما الذي كفن [فيه النبي عليه السلام؟ قال: بنا أنه 
کفن]) في ثوب حبر وریطتین من بیاض) مصر(56). وقد كان رسول 
ال لبس ابر والريطتين©» وم يجهل لباسهما. قال: وقد قال بعضهم 
إنه دفن يي في حلة واحدة. 


وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو مسا أو اکثر من ذلك عاء وسدر واحعلن 
في الآحرة کافورا» البحاري» کتاب الجنائز» باب ما يستحب أن یغسل وتراه حدیث 
6 . والحديث في کل رواياته عن أم عطية لا عن أنس كما ذکر الشیخ اطفیش]. 

(1) - في س وع «أكان» 

(@2) - قال المرتب: المشهور أنه جعل له ضريح» أرسلوا إلى الذي يقبر وإلى الذي 
يضرح /31/ له» فوحدوا الذي يضرح» فعلموا أن الضريح أولى له» كما ذكرت في 
الرائية الدالية. 

(3) - زيادة من ت وع وس. 

(4) - في ع وس «حر وريضين من رياض». 

(562) - قال الرئب: الريطة ثوب تسج نسجا واحدا مرة» أو كل ثوب لین رقيق. 

(6) - في ع وس د«والریضتن». ۱ 
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2[[[سألت أبا الورج فقلت:أرأيت المسافر الذي لا يجد الماء» مى 
يتيمم؟ وكيف يتيمم؟ قال آبو الورج: حدئی ابو عبیده وسألته عن ذلك 
فقال: ينتظر إلى آخر الوقت» وقت الصلاة الى حضرته إن رجا أن يجد 
الماء قبل أن يذهب وقفت الصلاة. فان و جحد الاء توضاً فصلی» فان لم يجد 
الماء يتيمم صعيدا طیبا» كما قال الله تعال (فلم تُجدوا اء تم 
و طَيّبا 24(« يضع يده على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما؛ ؛ ويبقي 
عليهما شيا من الصعيد ثم يمسح بمما وجهه وكفيه ويديه إلى موضع 
الرسغين» فذلك يجزيه. وان فعل ذلك مرتين أو ثلاثة فلا بأس عليه» بأي 
ذلك أخذ به أجزاه» فان وضعهما ثانيا وأمرهما على الصعيد ثم رفعهما 
ثانية ثم عسح بمما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك. وكان حسنا 
إن شاء الله غير أن أبا عبيدة حدثئ أن المسح إنما هو على الوجه والكفين 
إلى الرسغين. قال: وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز ووائل4) ومحبوب 

عن الربیع. 

شین چاو ری ارایت من تم اول لوقت فصلی م وجد 
E ETE‏ ی رت | 


(1) - أضفنا هنا باب التیمم كاملا من ع وس العروفة بالدونة الصغری» لاختلافه کلیا 
عن الوحود في الأصل» ویقع في عدة صفحات» وقد میزناه بوضعه بين ثلاث معقوفات 
[f JJJ‏ 

(2) - سورة النسای آية43. 

(3) = عبارة «تعالى : (فلم تجدوا 1 فتیمموا صعيدا 9 ساقطة من ع. 

(4) - في س «وأبو وائل» وهو خطأً. 
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یتشهد. أو قبل ذلك؟ قال: صلاته فاسدة» ويتوضأ ويستقبل الصلاة. 

سألت با المؤرّج فقلت: أرأيت التیمم هل يصلي بالقوم المتوضئين؟ 
قال: نعم وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز. 

سألت أبا غسان مخلد فقلت: أرأيت الب وغير الجتب أا 
ات سواء كما وصفت؛ التيمم إلى الكفين والوجه؟ قال: نعم 
وكذلك قال في المرأة إذا تطهرت من الحيض. 

قال ابن عبد العزيز: غير أنه وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن 
به ندا غر آن الأول احب إلى وبه ناخد قلت: و کذلك المراة إذا 
تطهرت من الیض؟ قال: نعم. تمسح وجهها وکفیها إل موضع بدیهاء 
فذلك يجزيهاء وهو طهورها إن شاء الله. 

قلت لعبد الله بن عبد العزيز: أرأيت الریض يقيم عصر لا یستطیع 
الوضوء عائه من مرض» أيتيمم ویجزیه ذلك؟ قال: : نعم. . قال آبو امور ج: 
وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا آدنف فيه» وكان عنده تراب قي شيء 
موضوع وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالصر تيمم بذلك الصعيد. 

قلت: فان كان جنبا من الاحتلام ولا یستطیع الغسل لما به آیتیمم؟ 
قال: نعم. 

قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما ۸ يُحْدث؟ قال ابن 
عبد العزیز : نعم. ۱ 

قلت: فان دام ذلك یوما أو يومين ولم حدث و ینم؟ قال: نعم. 

قلت: إن هؤلاء یقولون ویروون أنه يتيمم لكل صلاة ولو ۸ يحدث؟ 
قال أبو الورج وابن عبد العزيز: لسنا نأحذ بذلك أو غير ذلك» أو يقدر 
على الماء. 

قللت: فإذا وجد المسافر الماء وم يحدث ولم يتوضأء وجاوز الماء 
فحضرته صلاة أخرى؛ ولم يجد الماءء يحزيه ذلك التيمم أم لا؟ قالا: لا 
يحزيه ذلك التيمم الأول. 
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قلت: لم؟ قال: لأنه حيث وجد الماء فسد التيمم» فلا بد له من أن 

قلت: فالحدث وهذا سواء؟ قال: نعم» وكذلك روى لي وائل 
ومحبوب عن الربيع. 

فلت لأبي المؤرج: أرأيت من يتيمم بأصبع واحد أو اثنين» أيجزيه 
ذلك؟ قال: لا. قلت لابن عبد العزیز: أرأيت الرحل اجنب(1۱) وهو یتیمم 
وهو مسافر لا يجد الاء؛ فصلی بتیممه ذلك» فلما صلی وجد الاء بقدر 
مایتوض به» ولا یکون ما يغسل به؟ قال: يستنجي من ذلك الاء م 
يتوضأ وضوء الصلاة» ثم يتيمم ويصلي. 

قل: ألم أليس هو جنب بعد؟ فلا ينبغي له أن يتوضأ حى يجد 
من الماء ما يكفيه فيغسل غسلا تاما؟ قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة 
عن حابر بن زيد عن ابن عباس كما آعلمتك. لأن هذا لم يجد الاء 
فيغسل به غسلا تاماء ولكنه يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم. 

قلت: أرأيت إن كان الماء منه قريبا وهو لا يعلم» فتيمم وصلىء ثم 
علم بالماء؟ قال: صلاته تامة إذا لم يعلم بالماء فهو تمن لا يجد الماء. 

قلت لابن عبد العزيز: أرأيت المسافر معه من الماء ما يكفيه للوضوء 
ولكنه يخاف العطش» وهو في مفازة» أيتوضاً أم يتيمم؟ قال: بل يتيمم. 

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز: عن المسافر ليس معه ماء ولكنه 
مع رفيق له ماءء فطلب منه ما يتوضأ به فأبى أن يعطيه ولا يستطيع أن 
يأحذه منه» فقال له رفيقه: أنا أبيعك لوضوئك بعشرة دراه قال2): 


49 3 ع «الرحل» و س «الرحل الجنب». 
(2) - ورد في المحطوط «وإلا» وصوبنا الكلمة ليستقيم العق. 
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يتيمم ولا يه يشتريه إن شاء12). 
قال ابن عبد العزيز: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك ما يكفيك 
بألف درهی أكان يجب عليه أن ر يشتريه منه؟ ولكنه يتيمم ويصلي. 
قلت هما: وإذا وجد الماء بثمن رخيص كما يجده الناس؟ قال أبو 
المؤرّجٍ وابن عبد العزيز: عن المسافر يكون في طين ورداغ2» ولا يجد ماء 
يتوضأ ولا صعیدا يتيمم به كيف يصنع؟ قالا:إن كان معه لبد(3) لمم يعلم 


(1)- ورد في الهامش: - صوابه: يتيمم ويشتريه إن شاء". وقد صوبناه بتبديل لفظة 
"قال" بدل لفظة "وإلا" 

)2( - جاء في لسان العرب في مادة ' : 

«ردغ: ارذع والردّغة والرّدْغة؛ باللماء: الماء والطین والوحل الكثير الشديد؛ الفتح عن 
کراع» والجمع رداغ رردغ. مگ رخ : وَحل. . وارئئدغٌ الرحل: وقعٌ ف رداغ أ أو في 
الردْغة. وی حديث شدّاد بن أوس: أنه تخلف عن الجمعة في يوم مطر وقال متا هذا 
راغ عن الحمعة؛ الرُدّغة: الطين» ابن منظور» لسان العرب. مادة ردغ. 

(3) - جاء في لسان العرب في مادة "لبد": 

«لبد: لد با لمكان یبد لبودا ولد بدا ود أقام به ولزق» فهو مب به ولبد بالأرض 
اد ما إذا آرمها فأقام؛ ولا ی بالشيء یلد ذا ركب بعضه بعضا. 

الب لك من الرجال: الذي لا يسافر ولا بر له ولا يطلب معاشاً وهر لایس 
ولد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداحل ولزق. وكل شعر أو صوف لبد بعضه 
على بعض» فهو لبد ولبدة ولبدة. 

ومال لبّد: كثير لا يُخاف فتاه كأنه الد بعضّه على بعض. وني التتريل العزيز يقول: 
أهلكت مالا بدا أي ا 

والْدة واللبدة: لجاع من ا يقيمون وسائرهم يُظعنون» کم بتجمعهم لد 
ويقال: الناس لد أي جتمعون. وفي التزيل العزیز : وانه لا قا عبد الله یدعوه کادو ا 
يكونون عليه لبدا» 

ابن منظور» لسان العرب مادة لبد. 
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قورا(1) فلينفضه ولیت بغباره» وان ۾ يكن معه مر (2) ذلك شي ء وكان 
في ثوبه غبار وأصابه القطر()» حى بلت ثيابه ولم يكن على دابته سرج 
ولا لبد». قال ابن عبد العزيز: يأحذ شيئا من الطين فينضح به يابه حى 
إذا جف تیمم. قلت: و ان م يكن الطين حف وان لم يجد ماء ولا صعيدا 
ینظر حی يجف الطین؟ قال: بلی. وان علم الطین حى يذهب آخر صلاة 
صلی بغیر تيمم إذا م ید الاء فاذا وجد الاء وجف الطین آعاد الصلاة 
إذا توضاً أو تيمم أحذا(5) له بالثقة. 

سألت أبا عبيدة عن رحل كان في ثلج لا يستطيع أن يتوضأ منه» ولا 
جد صعيدا يتيمم به» كيف يصنع؟ قال: يضرب يده على الثلج ثم یعسح 
كما وحهه ويده كما كان يصنع بالصعيد. 


(1) - جاء في لسان العرب: 

«قور: قار الرحل يُقَورٌ: مَشَى على أطراف قدميه ليخفي مه 

والقارة: الصخرة السوداءء وقيل: هي الصخرة العظيمة» وهي أصغر من الحبل» وقیل: 
هي الحبيل الصغير الأسود النفرد شب الأكمّة. وفي الحديث: صَعد قارة الحبل» كأنه أراد 

حبلا صغیرً فوق الحبل» كما يقال صَعد فة ابل أي أعلاه. والقارة: الا کم 

والقور: الترابُ اجتمع». 

انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة قور. 

ومعق عبارة الكتاب أنه كان قي أرض طين» فلم يجد ماء للوضوءء ولا ترابا صا حا 

للتيمم. 

(2) - نی ع «معه». ون س «معه من» . 

(3) - في س «الطر». 

(4) - اللبد معناه الصوف» يقال: "ما له سَبّدٌ ولا لبد" أي لا شعر معه ولا صوف» 

وتقصد العرب أحيانا بهذا المثل أنه لا قليل ولا كثير معه. 


(5) - ي ع وس «أحذ» والأصوب ما أثبتنا. 
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سألت وائلاً ومحبوبًاا» عن الرحل يجد سور احمار(2» أيتوضأ به أم 
یتیمم؟ قالا: يتوضأ ويتيمم» تم یصلی, فان كان يجزيه(3) سور الحمار على 
تلك الحال لم یضره التيمم» وان ۸ يكن يجزيه ذلك كان قد تیمم. نأمره 
بذلك بالثقة. 

سألت ابا للورج وابن عبد العزيز عن المتيمم يصيبه البول أو القذر فى 
بعض حسده ولا يجد الای هل ینقض ذلك تیممه قالا: نعم» لأنا 
نقول إذا مسه القذر أو البول وأصاب حسده و کان متوضنا كان عليه 
أن يغسله ثم يتوضاً وضوءه للصلاة بعد غسله الذي آصابه» لأنا نری 
ذلك. 

[وسألت أبا المؤرّج عن المتيمم یرتد]9» ثم يسلم ويتوب» أيكون 
على تيممه ما لم يحد الاء وم يكن أحدث؟ قال أبو الورج: نعم أراه 
على تيممه) والله أعلم. 

قلت: أكذلك لو كان توضأ؟ قال: نعم. 

قلت: لم؛ وقد حبط عمله؟ أواجب عليه ذاك أم لا؟ قال: أما الذي 
يوجب عليه إعادة الوضوء والتيمم» لأنا نحب أن يتوضاً الرحل من الفرية 


على الله والله أعلم. 


(1) - في ع وس «وائل ومحبوب» والصواب ما أثبتنا. 

(2) - ورد في هامش المخطوط "سؤر الحمار فضلته من الإناء الذي شربه منه". 

(3) - ورد في ع «لا يحزي به» وصويناه احتهادا ليصح المعى. 

(4) ت في ع وس «لا» وصوبناها ليستقيم المعى. 

(5) - عبارة «وسألت أبا المؤرّج عن المتيمم يرتدٌ» ساقطة من ع وس وأضافها الناسخ 
في هامش س اجتهادا بقوله: هنا في الكلام سقط والظاهر والله أعلم "وسألت أبا المؤرّج 
عن المتيمم يرتد ثم..." 
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سألت ابن عبد العزيز عن النصران یتوضاً أو يغتسل ثم یستلم أيكون 
عليه الوضوء أو الغسل؟ قال: بل يتوضأ بعدما أسلم» أو يتيمم» وإن كان 
جنبا اغتسل وتوضا. 

سألت ابن عبد العزيز عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد 
أن يطأها وهو يعلم أنه لا جد الاء؟ قال ابن عبد العزيز: يطؤها إن أحب 
وأنه لا بأس عليه بذلك. 

وسألته عن رجل قال لرجل: علمي التيمم» فيتمم بيديه يريد بذلك 
تعليم الرجل» هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال:لا. قلت: لم؟ قال: لأن 
التيمم لا يكون إلا على نية. قلت: فلم جاز في الوضوء إذا علمّه ولا جوز 
في التيمم؟ قال: ليسا) عندي سواء. والله أعلم. ألا ترى لو أن رجلا 
وقع في فهر وهو لا يريد غسلا من الحنابة ولا يذكرها فاغتسل كما يغسل 
من الحنابة أجزأه ذلك من غسله. ولو أصاب وجهه وذراعيه ومسح 
برأسه وغسل رجليه وهو لا يذكر الوضوی ثم جاء وقت الصلاة» أرأيت 
الذي يصنع من ذلك يجزيه من الوضوی لأنه قد توضأ كما یتوضاً 
للصلا والوضوء لا يشبه التيمم. 

قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرحل یتیمم فيشك في شيء من تیممه؛ 
هو عندك والذي يشك في الوضوء سواء؟ قال: نعم. قلت: و کل ما 
ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قال: نعم.]]]2) 


(1) - في س «ليستا». 


(2) - إلى هنا ينتهي النص المنقول من نسخة ع وس وهو غير موجود في الاصل. 
وحاء قي آخخره " کمل کتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم "7 1 ال 
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[وأما](4 المسافر إذا لم جد الماء فلا بأس أن يؤخر الصلاة قليلاء إذا 
رجا أن يجد الماء» فإذا لم يرح أن یجد الاء صلی أول الوقت وتیمم صعیدا 
طیبا(20). 

والطیب فیما بنا التراب الیابس الذي ليس فيه بحس ولا ثرى» 
وذلك أنه يكره التیمم بالثری» وهو التراب البلول» ویکره التیمم 
بالر ماد(30). 

لأنه من النبات ولیس من الصعید. وكذلك الحجر واللبن والاجر 
والحص والنورة والزرنيخ والرتك والغرة(4) والأطرون» وهو الباروق» 
والملح. وكذلك الدقيق من الحبوب؛ يكره التيمم بشيء من /32/ ذلك» 
وهو مثل الخشب» وكذلك مدقوق الحجر حى صار كالتراب یکره 


(1) - زيادة من ص. 

(©29) - قال المرئب: فان وجد الماء بعد وأمكنه استعماله وإدراك الصلاة فلا إعادة 
عليه لانه آمر بالصلاة وحض علیها أول الوقت» فلا إعادة عليه مطلقاء لأنه ا 
به» إلا إن ترجّح عنده وصول الماء واستعماله وإدراك الصلاة قبل وقت الضرورة» وان 
أخر عن أول الوقت فلا بأس» ولو حدث عليه ما يمنعه من الصلاة. 

قال أبو سعيد الخدري: صلى رجلان بتيمم في سفر ثم وحدا ماء فأعاد أحدهماء فقال 
ييه «لك أحران» وقال للذي ۸ يعد أحزأتك صلاتك وأصبت. ما كان الله لينهى عن 
الربا ثم يأحذه من عباده» أي لزمتك عبادة واحدة» فلا يكررها عليك. 

[الحديث رواه الترمذي وأبو داود بدون زيادة "ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأحذه من 
عباده": سنن الترمذي» كتاب الغسل والتیمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
حديث 433.؛ أبو داود» كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في 
الوقت» حديث 338]؛ 

(392) - قال اطرتب: أي يمنع. وعن ابن عباس: الصعيد الطيب أرض الحرث. 

(4) > المغرة: طين أحمر. 
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التيمم به. 

ويكره التيمم ببندقات من طين» ويكره التيمم بتراب من 
جدار (20(61). 

وان أردت دخول السبخة ولیس معك من الاء ما تتوضاً به» و تخاف 
أن تحتاج إلى التيمم» فاحمل معك ترابا یابسا إن شئت» فان لم تحد الاء في 
السبخة لوضوء الصلاة تيممت بذلك التراب اليابس الذي معك أبدًاء ما 
لم تحجدالماءء وكذلك قي كل بلد لا يمكنك فيه الماء تتوضأ به» ولا تقدر 
على تراب يابس» فاحمل معك ترابا يابسا إن شئت تيممت به(39). وان 
كنت في سباخ أو بلد طين» والسبخحة كثيرة الطين ليس فيها موضع 
تمكنك فيه الصلاة قائماء أو جالسا فصل قائما تُومئ(4) برأسك اء 
تستقبل القبلة إذا كان الطينع وكذلك إذا كنت راکبا على دابة ولم 
یک نك النزول» فصل على دابتك مستقبل القبلة تومیم براسك إنماء 
والدابة موقوفة(70(»6). وهذا إذا لم بحد موضعا تنل فيه للصلاة قائما 


(1) - عبارة ص مختلفة»؛ وهي « وکذلك احجر والصفا إذا کسرت حى يصير مثل 
التراب یکره التیمم به» وذلك أنك لو جعلت بندقات من طین؛ فرمیت با الجمار یوم 
النحر وأيام التشریق لم يُجز ذلك عنك. وكذلك ما وصفت لك» ویکره من حدار» وإن 
كان یابسا». 

(20) - قال الرتب: لأنه بالبناء به صار كغير التراب ولأنه لا ينبت إلا ما قل. 
(30) - قال الرئب: وان شاء ‏ يحمل؛ لأن وقت الصلاة لا يدخل بعد. 

(4) - ورد في الأصل "توم" والصواب ما أثبتنا. 

(5) - في الأصل وت «آینما» وهو حطأء وما أثبتناه من ص. 

6) س و م 

(6) - في ص «واقفة». E‏ 


(@7) - قال ال كت: أ 2 موكوقة» وال 
ل الرتب: أي محبوسة موعوقة» و بالوقوف. 


للاحرام مستقبلا ثم بمضي حيث قصد» و كذا إن كان يلحقه ضرر 
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أو قاعداء فان رأيت خروجك منه يذهب عنك وقت الصلاة» فصل على 
دابتك كما وصفت لك؛ تأي بالصلاة كلها على حدودها إلا أنك تومي 
برأسك لل ركوع وللسجود» #يريد الله بكم ایس ولا يريد د یک 
الع 6( والحمد لله رب العالین(20). 

وإذا كان المسافر في مفازة لا يرحو أن يجد الماء في /33/ آخر الوقت 
فلیتیمم في أول الوقت ويصلي إن شاء في أول الوقت وان شاء في 
و سطه(40). 

وإذا أراد أن يقرن بين الصلاتین فانه ينبغي له أن یتیمّم لكل صلاة 
منهما في مكانه الذي يتيمم فيه أو في غيره. وكذلك إن صلى كل واحدة 
في وقتها تيمم لكل صلاة(50. 

والمريض يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث أو يجد البرء من مرضه 

من أهل الحضر كان أو مسافرا. 

والمتيمم يقول: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» حين أراد ضرب يديه على 
الأرض» ويضرب يديه على الأرض» فإذا رفعهما من الأرض ضرب 
إحداهما إلى الأخرى كأنه يريد نفضهما نفضا خفيفاء حىَ لا ينفض عن 


(1) - سورة البقرة» آية185. 

(2) - قال المرتب: ومن ذلك أنه لا يضرك نجس أرحلها وبطنها وصدرها وكل ما 
نحس مما لا تحد المحيد عنه. 

(3) - عبارة «ويصلي إن شاء في أول الوقت» ساقطة من ت. 

(492) - قال المرتب: أي أو في آخره» ولم يذكره لأنه مكروه. 

(56) - قال الرتب: هذا على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث» وأما على أنه رافع 
فيكفيه واحد ما لم ينقضه. والذي يسيل منه نجس أو ربط على بحس يكفيه واحد ما لم 
يحدث عليه نجس آخر أو ناقض آخر كالريح. 
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بطون يديه التراب كله» ولكن بين ذلك قليلا مقدار ما ينفض بعض 
القراب ويبقى بعضء ثم عسح بمما وجهه فذلك يجزيه فيما بَلعَناء وال 
أعلم. 

وليس عليه أن يخلل لحيته في التيمم» ولا أن يخلل أصابع یدیه(16). 
وإنما التخليل في الوضوء بالماء خاصة» وهذا مسح. 

وإذا ضرب بيديه إلى الأرض من ثانية فلا بأس أن يضرب في الموضع 
الذي ضرب فيه أول مرة(20)» ثم يرفعهما فيضرب إقاميهما أحدها إلى 
الآخر» ثم بمسح بكفه الشمال على ظهر كفه اليم ثم يمسح بالیمق على 

ولا نعلم أن عليه تخليلا بين أصابعه في التيمم» لأن هذا مسح, وان 
كان ذلك في الشتاء في أيام الجليد أو ندّى أو أصاب الأرض رشاش أو 

ر ه أن : تر اب الت ٠‏ و جهه حى ر » كما یکره إذا 

و عمسم در عن وجهه حى 


توضأ أو اغتسل من الحنابة أن يمسح الماء عنه(©4). 


(142) - قال الرتب: وان خحلل فبدعة يعاقب عليها. 

(22) - قال الرتب: ليس واحد من ذلك أفضل من غيره؛ إنما ذلك كأحذ ماء من 
وعاء أو غيره» ثم حذ منه. 

(38) - قال الرتب: هذا أولى» ويجوز عکسه. ولم يذكر مسح الباطن من يديه لأنه 
غير واحب» وقيل /34/ واحب وهو الصحيح» لأنه لا عضو لنا يغسل ظاهره أو عسح 
دون باطنه الظاهر لناء ووجه الأول أن الله تعالى ذكر اليد بأنما ماسحة لا مسوح 
ويجاب بأن كل يد مسوحة كلها بالأحرى» فكل واحدة ممسوحة كلها بالأخرى. 
(482) - قال المرتب: وجه الكراهة أن التراب والماء يسبحان ما داما في العضوء وان 
كان المسح فأولى بثوبه الذي يصلي به لعلهما يسبحان له ما داما فيه. وكان التيمم 
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وقد كره جابر المنادل قي الوضوی وإذا كره ذلك في الوضوء فالمتيمم 
أحدر أن يترك التراب على وجهه حب يصلي؛ لأن ذلك كله من التذلل 
ويعافيه من غبار جهنم يوم القيامة. 

والوضوء نور الاسلام فيكره أن عسحه الرحل عن وجهه [حىّ 
يصلى](1)؛ في قيام رمضان أو فريضة أو نافلة(28). إلا أنه إذا تيمم في وقت 
صلاة فله أن ي ركع بذلك التيمم ما شاء من النافلة(39) ما بينه وبين وقت17) 


أحدر بالإبقاء لضعفه بالنسبة للغسل» فيجبر ضعفه بالإبقاء» أو لأنه أعظم حضوعا من 
الغسل فيعظم أجر الإبقاء. ولا شك أن إزالة الأعظم أحق بأن تحتنب. وأيضا التيمم 
نائب الفسل» وماء الغسل نور فلا عسح» وأحیز مسحه بثوب صلاته إن احتاج» 
وظاهره أنه لا يكره المسح بعد الصلاة» ولا بأس .عسح الوحه من تراب السجود بعد 
السلام. وفي الأثر بكل قطرة من غسل جنابة الحرام سيئة إذا كان غسله لا من توبة بل 
جرد صلاة أو صوم. وعليه فيجب مسح تيمم جنابة الحرام وغيره بعد الصلاة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: "أناول رسول الله يل خرقة يتنشف با بعد الوضوء". وقال 
أبوبكر ظهه: /35/ "رأيت لرسول الله يلع حرقة مُعَدَة مسح أعضائه من الوضوء ورأيته 
مرة توضى وقلب جبة كانت عليه فمسح هها". 

ونقول: المسح لداع كشدة البرد وإرادة التيمم لعضو. 

قال أبوهريرة: "من مسح بثوب نظيف فلا بأس» ومن ۸ عسح فأفضل» لأن الوَضوء 
يوزن يوم القيامة مع الأعمال". بفتح الواو. 

(0) - زیاده من ت. 

(292) - قال الرئب: أداء فيهما أو قضاء. وظاهر كلامه أنه لا يصلي القضاء للفريضة 
المقضية بين الصلاتين» وينقض التيمم عنده بدحول وقت الثانية. 

(@3) - قال الرتب: ومن القضاء للفرائض والسنن. 
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صلاة الأخرىء ثم يتيمم أيضا ل ركعي الفجر و ركعي المغرب» إلا من أراد 
أن يقرن بين الصلاتين أجزأه تيمم واحد في قول بعض أهل العلم. 

ويتيمم لصلاة العيدين إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا مقيماء 
وهك. التيمم إلى الجنابة أيضا إذا كانت جنابته من الجماع أو احتلام إذا 
آراد أن يصلى فريضة أو نافلة» أو صلى على /36/ الميت في سفر أو 
سجدة قرأها في سفر أو مع غيره يقرؤها ولا يحد الماء» مسافرا كان أو 
مريماء إذا كان المريض لا يقدر على الماء من أجل مرض. 

ولا بأس من حضر جنازة حيث يخاف أن تفوته الصلاة عليها إن ذهب 
يتوضأء فلا بأس أن يتيمم ويصلي على الجنازة مقيما كان أو مسافرا. 

ولا بأس على الحائض والنفساء© إذا طهرن وحضرتمن(9) الصلاة 
وليس عندهن ماء يغتسلن به فان يتيممن لكل صلاة ثم يصلّين(46. 

ولا ينبغي أن يتيمم رجحل أو امرأة إلا في مكان طاهر بثوب 
طاهر(©6. إلا أن المرأة الحائض إذا طهرت قي السفر تتيمم وتصلي» 
ويكره لزوجها أن يجامعها في فرحها حى تغتسل بالاء ولكن إن شاء 


(1) - ساقطة من ت. 

(2) - في ت «أو نفساء». 

(3) - في ت «أو حضرقن» وهو خطأ. 

(462) - قال المرئب: هن تيمم واحد لصلوات ما ۸ ينتقض» على أن التيمم رافع» 
حر أنه إن تيمم للجنابة ثم وجد الماء وشفي لم يجب عليه الغسل حى يجنب مرة أخرى. 
(5) - قال المرتب: لا بأس بالتيمم في حال لبس لباس بحس» أو بالتيمم للجنابة قبل 
غسل النجس» ولا بالتيمم بتراب في طبق ظاهره نجس» أو هو فوق أرض نحسة» لأن 
تراب التيمم فيه طاهر. 
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استفخذها ولتستر فرجها بثوب خلق(10. 

وان قطع بعض يديه تيمم بما بقي» لأن الذي بقي منهما هو موضع 
الوضوء وان قطعت يداه من المرفقين فلا تيمم عليه» لأن موضع الوضوء 
والتيمم قد ذهب» وان بقيت واحدة فليتيمم بما؛ يضرب با إلى الأرض ثم 
بمسح وجههثم يضرب ضربة ثانية على الأرض من بطنها /37/ 
و ظهرها(29). وهذا إذا لم يبق من الساعد الأحر ما يتيمم به. 

ولا بأس على مریض كان في قرية أو مدينة أو في سفر إذا كان لا 
يستطيع أن يتوضأ أن يكون له تراب يابس طاهر في شيء من النجس. 

بَلَعَنا أن أبا عبيدة مرض مرضا أدنفه» وهو المرض الذي يسميه الناس 
لفاغ فكان له تراب في شيء موضوع. فإذا حضرت الصلاة أتى بذلك 
تراب فيتيمم ثم يصلي. 

ولا بأس أن يتيمم الرحل والمرأة ثم يصليان في ذلك الموضع الذي 
تيمما فيه إذا كان طاهرا(30). 

ولا بأس على الرجل أن يتيمم في المسجد ثم يصلي فيه إذا كان 
مسجدا ليس بحضرته ماء يتوضاً به. 


(182) - قال المرتب: كراهة تحريم» أو أراد الجماع فوق الفرج وجوانبه فكراهة 
تنزيه» والصحيح أنه يجامعها في الفرج إذا طهرت ولم تحد الماء بالكراهة. 

(22) - قال المرتب: بطنها وظهرها كالصريح في أن المتيمم بيديه عسح باطنهما كما 
عسح ظاهرهماء وظاهر قوله: إذا لم يبق من الساعد إل أنه يلزم مسح الساعد فيمن يتيمم 
باليدين» بل ظاهره أن محل التيمم الذراع من المرفق» ولو كان لا يحب التيمم له كله. 
(382) - قال الرئب: ولو كان في موضع عمّه التراب الذي يقع من يده بالنفض. وكرهه 
بعض» وإنما الممنوع التيمم في تراب النفض إذا لم يكن مغلوبا بغيره. وجاء الحديث بالتيمم 
إلى نصف الذراع» وال المرفق» وإلى المنكب» وذلك كإطالة الغرة في الوضوء. 
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[قرا الت ان للجنب ما طانض]() 

[[ويكره للرجل الجنب والرأة الحائض أن يقرآ بالقرآن أو یستمعا 
السجدة رحل جنب ورجل على غير وضو وامرأة حائض» فأما الجنب 
فإنه إذا اغتسل قرأ السجدة ثم یسجد وأما الذي صلى على غير وضوی 
فإنه يتوضاً ویسجد. والمرأة الحائض ليس عليها شيء ون كانت قد 
طهرت وم تغتسل وسمعت السجدة فلا سجود عليهاء وان ”معت 
السجدة من يحتجم فليسجد إذا فرغ. 

قلت: فرحل يتعلم السورة ال فيها السجدة؟ قال: سجدها مرة في 
أول قراءتهاء ثم بعد ذلك في بجلسه ويدرسها ولا سجود عليه]](2). 


(1) - أضفنا هذا العنوان اجتهادا. 
(2) - زيادة من ع وس يي آخر القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
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داب ایقات الصلال() 
بَلعَنا عن ناف عر بن الأزرق20) أنه سأل ابن عباس ضنه: هل جحد 
ال صلوات امس مسماه قي كتاب الله تعالى؟ قال: : نعم) فسان الله 


تخ ا 5 صلاة المغرب ولحاي وحين صخو )40) - 
ص انج ت رل ام في السّمّاوَات وَالأَرْض وعشیَا 36 - صلاة 


اا (رحین نظهرُون۵6) - صلاة الظهر. وقال في آية أحرى: ومن 


(1) - في ص [ما حاء في ذكر الصلوات الخمس]. 

(2) - نافع بن الأزرق رأس فرقة الأزارقة من الخوارج» وقد حرجوا من الدين بتشريك 
الوحدین واستحلال دماء السلمن» > ومقالام مذكورة 5 كتب الفرق والعقائد 
والتاریخ. 

وقد برئ الاباضية من الخوار ج وأقاويلهم وأفاعيلهم. ولعبد الله بن إياض مناظرات معهم 
في إنكار شططهم وفهمهم لنصوص القرآن وتحريفهم لاحکام الاسلام. 

وأورد الربیع في مسنده طرفا من مناظرة ابن عباس لنافع في قضايا التأویل والعقيدة. 

٠‏ و842. 

وانظر براءة ابن إباض من فعل ابن الأزرق؛ في: الطبري تاريخ الأمم واللوك ج4 ص 
440. 

علي يحي معمرء الاباضية بين الفرق الاسلامية» الفصل الخامس "مفاهيم يحب أن تختفي" 
مكانة الإباضية بين المذاهب الاسلامية. 

(3) - سوره الروم» آية 17. 

)4( - سورة الروم» آية 17. 

(5) - سورة الروم» آية 18. 

)6( - سورة الروم» آية 18. 
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بعد صّلاة العشّا ۶ /38/ هؤلاء مس صلوات. 

ال 8 : (فسُبحَان ال تُمْسُونْ4© المغرب والعشاء. وق 
قوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي هارت الصبح وصلاة الظهر وصلاة 
العصرء ورف من اللَيْلِ6 المغرب والعشای يقول: في الطرف الأول 
صلاة واحدة: صلاة ا وف الطرف الآخر صلاتان: الظهر و العص 
وني قوله تعالى: اقم اللا لذلوك الشُمُس5(6) يعن صلاة الظهر (©6) 
إلى غسّق اليل 0€ يعن صلاة الغرب(89» وغسق الليل بادي اللیل» 
(وترآن محر 96 [يعن الفجر ]10 صلاة الصبح. 

وقال بعضهم: : (أقم الصّلاة لذلوك الشّمْس 6 الظهر ثم العصر 
(إلى غسّق الیل 26 الغرب والعشاء. 


(1) - سورة النور» آية58. 

(2) - سورة الروم» آية 17. 

(3) - سورة هود آية114. 

(4) - سورة هود آية114. 

(5) - سورة الاسرای آية78. 

(62) - قال الرتب: وصلاة العصرء وهما مشتركتان في الوقت 
(7) - سورة الإسراءء آية78. 

(882) - قال المرتّب: وصلاة العشای وهما في الوقت مشتركتان. 
(9) - سورة الاسرای آية78. 

(10) = زيادة من ت. 

(11) - سورة الاسرای آية78. 

(12) - سورة الاسرای آية78. 
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وف قسوله تعالى: ل(َسيّحْ بکند ربك تعاس06 صلاة 
الصبح» ( ول ۵ الظهر والمصرء ( ومن آنا 9 المغرب 
والعشاء. 

وف قوله تعالى: إوَاذكر ور بل بک44 صلاة الصبح؛ 

وَأصيلآ96) صلاة الظهر والعصرء و من اليل صلاة المغرب والعشاء. 
وأما قوله تعالى: (رورسبخه ليد طوبلا6 فصلاة الليل تطوعا. 

وي قوله سل (حَافظوا ع على الصلرّات6 [يعي ۳ 
اخس (إوَالصّلاة الو و لصلاة الوسطی صلاة الصبح و 
صلاة العصر (110). 

[وأما قوله تعالى: ومن الیل فاسجد له سبح له طویلا 26 فصلاة 


(1) - سورة طه آية130. 
(2) - سورة طه آية130. 

(3) - سورة طه آية130. 

(4) = سورة الانسان آیة25. 

(5) - سورة الانسان آیة25. 

(6) - سورة الانسان آیة25. 

(7) - سورة الانسان آية26. 

(8) - سورة البقرة» آیة238. 

)9( - زیاده من ص. 

(10) - سورة البقرق آیة238. 

(۱19) - قال الرتب: هو الصحیح» وعلیه الجمهور وعائشة رضي الله عنها. 
(12) - سورة الانسان آیة26. 
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الله تطوعا] (1). 

وقوله تعالى: إوقومُوا للهقانتین2 متوجهين لله بالطاعة. وقوله 
تعالى: (والذين هُم على صلواتهم یحافظون4» قال: من حافظ على 
و الخمس؛ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها؛ يراها 
حا لله عليه» فجزاؤه) أن يحرم على النار(5). 

و[قد بلغنا والله]) أعلم» أن أول صلاة فرضها الله صلاة الظهر»/39 
/ ولذلك يسميها الناس الصلاة الأولى(©6. 

ووقتها في الصيف حين تميل الشمس ويفيء الفيء قدر شراك النعل. 
ووقت صلاة العصر في الصيف إذا كان ظل كل شيء مثله. 

وبلنا عن البی ي: «إذا اشتد ار فأبردوا بالصلاة من شدة الجر 
فإن شدة الحر من م حهنی10(8). 


(1) تت زياده من ص. 

(2) - سورة البقرة» آية238. 

(3) = سورة الومنون آية2. 

(4) - ساقطة من ص. 

(5) - لفظ الحديث عند أحمد «عن قتادة عن حنظلة الأسيدي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار» مسند أحمد؛ أول مسند الكوفيين» حديث 
حنظلة الكاتب الأسيدي» حديث رقم 17882. 

(6) - زيادة من ص. 

(752) - قال المرتّب: الإضافة للبيان» أي صلاة هي الأولى» أو يُقدّر المنعوت» أي 
صلاة الساعة الأولى من ساعات الصلوات. 

(8) - لفظ الحديث عند الربيع: أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن أبي هريرة ان تال 
صلی الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الح فأبردوا بالظهر فإن شَدَة ار من فيح جهنم» 
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وشده البرد من زمهرير جهنم . وهكذا صلاة الظهر والعصر ف 
الشتای إلا في وجه واحد إذا كان في يوم غیم؛ فانه تخر الظهر وتقدم 
العصر (20). 


قال الربيع: فیحهاء نفسها. 

مسند الربيع بن حبيب» كتاب الصلاة ووحوهاء باب 27 في الأذان» حديث 179. 
وهو مطابق للفظ البخاري: «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم» صحيح البخاري» كتاب مواقيت 
الصلاق باب الابراد بالظهر في شدة الحر» حديث512. 

(۱0) - قال المرئب: في نسخة: "أبردوا بصلاة الظهر" وهو رواية. ومعيى أبردوا أي 
آخروا. 

(289) - قال الرّب: قال رسول الله يلع : «أمّني حبریل عند البيت مرتین» فصلی 
بي الظهر أربعا حين زالت الشمس» والعصر أربعا حين صار ظل كل شيء مثله 
والغرب حين وجبت الشمس» والعشاء أربعا حين غاب الشفق الأحمرء والفجر حين 
برق الفجرء أو قال سطع. ولا كان من الغد صلى بي الظهر أربعا حين صار ظل کل 
شيء مثله» وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» وصلى بي الغرب وقتا 
واحدا لم یل عنه» - ويروى في آحر وقتها بالأمس» ووجه الأول الإغراء على أول 
الوقت-. وصلى بي العشاء أربعا حين ذهب نصف الليل؛ أو قال ثلث اللیل» وصلى بي 
الصبح حين أسفر ا وقال: ما بين هذين وقت» وهو وقت الأنبياء قبلك» 

[لفظ الحديث عند الترمذي «نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال أمئٍ جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر ف 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله 
نم صلى الغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم 
صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلی العصر حين كان ظل كل شيء 
مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآحرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى 
الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي حبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من 
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وقد روي عن جابر بن زید رحمه الله عن ابن عباس [رضي الله 
عنهما](1» أنه قال: «صليت مع رسول الله بيو صلاة الظهر والعصر تمان 
ركعات قرن الصلاتين في الحضر قي يوم مطير» وصلاة المغرب والعشاء 
قرن بينهما في ليلة مطیر»2). هذه رحمة من الله تعالى للناس ورخص مم 


وقد تقام صلاة العشاء وقت المغرب فتصلى مع الغرب في وقت 


قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين» سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
مواقيت الصلات حدیت138. 

وأخرجه النسائي عن طريق حابر بن عبد الله سنن النسائي» كتاب المواقيت» باب أول 
وقت العشای حديث526]. 

أفاد الحديث أن الأنبياء تصلي الخمس» أي دون آمهم وان شاء أخخر العشاء مقدارها 
بعد تمام التصف أو التلث» وأن أول الصلوات الظهر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما:/40/ "كان رسول الله هه بعد ذلك يصلي الظهر إذا 
دحضت الشمس, وإذا كان الوقت حارًا أبرد يماء 

[في مختلف روايات الحديث لم أجد زيادة "وإذا كان الوقت حارًا أبرد يما وان وردت 
في أحاديث مستقلة. انظر: صحيح مسلم؛ كتاب المساجد» باب استحباب تقلیم الظهر 
في أول الوقت» حديث618- سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهرء 
حدیت 403] 

وقال: شدة الحر من فیح جهنم. [سبق تخریجه] 

وإذا كان الوقت باردا عجل به" أي لأن التأخير لا يزيل البرد» ولنيل الثواب. 

(1) - زيادة من ص. 

(2) - نص الحديث عند البخاري «حدئنا أبو النعمان قال حدئنا ماد هو ابن زيد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بالدينة سبعا وتمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال 
عسی» صحیح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر حديث 
518. 
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واحد جمعًا بينهماء أو قريبا من ذلك(1). 

ووقت [صلاة]() المغرب في الشتاء والصيف حين تغرب الشمس» 
إذا لى يكن مطر ولا سحاب» ولا ضباب ولا غمام إذا فرغ منها رمى 
الرامي فينظر إلى موضع سهمه. 

ووقت صلاة العشاء في الشتاء والصيف حين يغيب الشفو إلى ما بينه 
وبين ثلث الليل. 

ووقت الصبح في الصيف والشتاء حين ينفجر الفجر ويحرم على 
الصائم الطعام والشراب. 


(1) - عبارة ص «فيصليهما في وقت صلاة المغرب جميعا» وقريب من ذلك». 
(2) — زیاده من ص. 
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[الرجل ينسى صلا ای ينا معنها ]م 
وذكروا عن أنس بن مالك أن رسول الله كل قال: «من نسي صلاة 
أو نام عنها فليْصِلّها إذا ذكرهاء ولا كفارة ها غير ذلك»©. ٠‏ 
وعن ابن عباس عن رسول الله ل مثل ذلك(3) 
[وعن عطاء بن يسار والحسن مثله]٩).‏ 
وقال: "لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب(5 
ولا جزي فيهن قضاوها(0(6. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ورد الحديث بألفاظ متعددة عن أنس وأبي هريرة وأبي قتادة وأبي سعید الندري. 
ولفظ مسلم «حدئنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من 
نسي صلاة فلیصلها إذا ذکرها لا كفارة ها الا ذلك». صحیح مسلم؛ کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعحیل قضائها؛ حديث684. 
ولفظ الدارمي «عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال من نسي 
صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ذکرها إن الله تعالى یقول أقم الصلاة لذكري» سنن 
الدارمي کتاب الصلاق باب من نام عن صلاء أو نسیها» حدیث1229. 

(3) - ورد الحديث السابق بالفاظ متعددة عن أنس وأبي هريرة وأبي قتادة وأبي سعید 
الخدري» و لم أحده في الکتب التسعة عن ابن عباس. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - في ص «وقال: يقيم لكل صلاق وجتنب الثلاث الي ینهی عن الصلاة فیهن». 
(6) - في الأصل وت «ولا جزي قضاء»» وما أثبتناه من ص. 

(7) = هذا الحكم قائم على نمي البي يي عن ذلك في أحاديث عديدة منها ما أورده 
مسلم عن «عطاء بن يزيد الليثي أنه مع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاة العصر حى تغرب الشمس» لا صلاة بعد صلاة 
الفجر حى تطلع الشمس» صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


-195 - 


سيرين مثله. 
وقال النخعى وطاووس: يصلي إذا ذك (19). 
والسنة أن للصلاة مواقيت تؤدى فيها الفرائض ويتطوع فيها(©0). 


الأوقات الى نی عن الصلاة فيهاء حديث827. ١‏ 

ورواية أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت البي صلی الله عليه وسلم يقول: 
صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حى تطلع الشمس والعصر حى تغرب الشمس» مسند 
هد مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب مسند أي إسحاق سعد بن أبي وقاص» حديث 
02. 

(182) - قال المرئّب: أي ولو في الغروب أو التوسط أو الطلوع» كما هو ظاهر إطلاق 
الحديث» إذ قال: إذا ذكر أو استيقظ. /41/ هذا قول والمشهور استثناء الأوقات 
الثلاثة . 

(@2) - قال الرتب: قال الربیع بن حبیب رحمه الله عز وحل: کل صلاة و حق 
أنه يحكم بكفر من أحر عمدًا صلاة إلى وقت صلاة بعدها. وکان و يقول: ' 

صلاة الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما ۸ تُصفرٌ الشمسء + ووقت ما 
الغرب ما لم یسقط نور الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللیل» ووقت صلاة 


[مسند أحمد» مسند الکثرین من الصحابة» باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
حدیث 6954] 


وقال: "لولا أن أشق علیکم لأمرتكم بصلاة العشاء في آحر نصف اللیل". 

[نص الترمذي «عن أبي هريرة قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم لولا أن أشق على 
آمیی لأمرقم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» سنن الترمذي» كتاب الصلاق 
باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآحرة» حديث167] 

وكان يقول: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر -ويروى لثلاث 
عشرة- وفرقوا بينهم في المضاحع . 

[سبق تخريجه] 
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وقد أجمعوا أنه لا يحل أن تؤدى الفريضة عند طلوع الشمس وعند 
غروهاء ولا يصلح فيها تطوع. وكذلك انتصاف النهار. فالقياس أنه لا 
يحوز أن تقضى الصلاة فیهرن(19). 

ار الصلاة ال تصلى أن تكون فرضا أو تطوعاء ولا يصلحم 
ذلك لأن الله تعالى لم يجعل هذه المواقيت وقًا للصلاة» فلا تحزي فيها 
الصلاة؛ كما لا يكون الحج إلا وقت جعله الله وقنًا له(2). 


أي لأنه قد يوسوس الشيطان بين ذكرين أو بين آنثیین وبين ذكر وأنثى. 

(1592) - قال الرتب: «رحص رسول الله يليه في إعادة الصلاة مع الجماعة» وقضاء 
الفوائت فرضا ونفلا» وفي الطواف في أي وقت شاء العبد من أوقات النهي إلا الطلوع 
والغروب والتوسط» ولا توسط يوم الجمعة» فتجوز الصلاة فيه لما ينزل فيه من الرحمة. 
(2) - عبارة ص «كما لا تكون صلاة الحج إلا في وقت جعله الله وقتا لها». 
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سألت با الج عن رحل منشی أن تفوته /42/ صلاة الفحر أو 
تطلع الشمس» ايصلي الر كعتين الأوليين قبل صلاة الفج ؟ قال: يبدأ 
بالکتو بة(19). 


@1) - قال الرتب: ويقضي الستة بعدها إن أدركهاء والا فبعد طلوع الشمس. ورأى 
يله رحلا يصلي رکعتین بعد صلاة الفجر فقال: ما هاتان الر کعتان؟ قال: سنة الفجر 
آخرقما لأدرك معك صلاة الفجر. فلم ينكر علیه. 

[لفظ الحديث عند ابن ماحه «عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلی الله عليه وسلم 
رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» E‏ 
مرتين؟ فقال له الرحل: إني ۸ أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال: 
فسكت الني صلی الله عليه وسلم» سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر» حديث1154] 

وصلى قيس جحد محمد بن إبراهيم ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: مهلاً ياقيس» أصلاتان 
معًا؟ فقال: سنة الفجر لم أدركهما للصلاة معك. فقال: فلا إذن. أي لا لوم أو لا 
صلاتين» بل أصبت. وروي: فسكت. 

[سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر» حديث422]. 
وروی أبو هريرة عنه لهُ: من | يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس. 
وكذا كان ابن عمر يفعل» وعليه العمل عند أهل العلم» كسفيان الثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وابن ع المبارك. 

[لفظ الترمذي: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ۸ يصل 
ركعي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوحه» وقد روي عن ابن عمر أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق» سنن الترمذي» كتاب 
الصلاة باب ماء جاء في اعادقما بعد طلوع الشمس» حديث423]. 
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فل الف عافة طلوع الشمس؟ قال: نعم» و ركوعه 
و سجوده. 

وسألته عن رجحل غرّه ضوء القمر» وصلى وهو يحسب أنه قد 
أصبح» وضرب برأسه ونام حي طلعت الشمسء فقال له رحل لقد 
صليت بالليل» أبمضي على صلاته؟ قال: إن أيقن أنه صلى بالليل 

وسألته عن الركوع بعد العصر بر کعتین؟ قال: حدثئ أبو عبيدة 


(182) - قال المرتب: آحاز بعضهم قضاء الصلوات بعد صلاة العصر» وبعد صلاة 
الفجر ما لم يخرج وقتها. ومن تذكر أو يقظ عند طلوع الشمس أو عند التوسط أو عند 
الاصفرار فلا يصلي حى تزول الشمس» أو يكمل طلوعها أو غروكاء ويقدمها على 
المغرب. وان أخرها عنها جاز. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "كان /43/ 
رسول الله ل يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعدهاء ويواصل وينهى عن الوصال» 
ولكن رسول لله و يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا" 

[لفظ أبي داود: «عن ذكوان مولى عائشة فا حدئته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال» سنن أبي داود» كتاب 
الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» حديث1280] 

وروي أنه وَل صلى ركعتين بعد العصرء فقيل له: ما الركعتان يارسول الله؟ فقال: 
ركعتان كنت أصليهما قبل العصر» شغلت عنهما. فقال: أنقضيهما؟ قال: لا" فالقضاء 
بعد العصر مخصوص به ويد 

[لفظ الحديث عند مسلم عن أي سلمة «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم 
إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر» صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب معرفة الركعتين كان البي يصليهما بعد العصرء حديث835]. 
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وسألته عن ركعتين يصليهما أناس حين تغرب الشمسء قال: لم 
يكن أبوبكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب البي و يصليهماء غير 
أبي سعيد الخدري. 

[سألت الربيع عن الرجل يستيقظ لصلاة الصبح وقد بزغت 
الشمس. أيصليها من ساعته أم لا؟ قال: ينتظر حى تطلع الشمس ثم 


- 


يصليها](1) 


(1) - زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة» وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب في التبلی 

قال أبو الورج عن أبي عبيدة إذا صلی أحد إلى غير القبلة وقد اجتهد 
لطلب القبلة فأحطأء فصلاته تامة(10). 

وإن كان ذلك منه على غفلة أعاد في الوقت وبعد الوقت» وإن كان 
جماعة وصلى يمم الإمام المريض أو الصحيح؛ فصلى بعض للقبلة وبعض 
لغيرهاء والإمام لغير القبلة وقد احتهدوا وأخطؤوا ولم يعلموا أين القبلة 
فلا إعادة(©2), 

وعن عامر بن ربيعة عن أبيه: «كنا مع البي ب في ليلة مظلمة بالغيم 
فأشكلت القبلة فصليناء ولا طلعت الشمس تبيّن آنا صلينا لغير القبلة» 
فقال البي يك: مضت صلاتکم»(3). قال حابر بن عبد الله ذه:«كنا إذا 
اختلفنا في القبلة وحن في سفر» يصلي كل واحد على حدة» فاجتهدنا 
مرة و کل واا سم 44 ين یدرت ولا زالت الظلمة تبين أنا 
صلينا لغير القبلت فلم يعد أحد منا»(4). 


(152) - قال المرئّب: ولا إعادة عليهم ولو علموا بخطئهم قبل حروج الوقت» وان ۸ 
جتهدوا أعادوا إن علموا في الوقت» وقضوا إن علموا بعد الوقت. 

(262) - قال الرتب: كان يل لا يأمر بالإعادة من صلى لغير القبلة. 

(3) - لفظ الحديث عند ابن ماحه «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا 
وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله» سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» حديث1020. 

(4) - ذكر الحاكم الحديث في المستدرك «عن محمد بن سالم عن عطاء بن أبي رباح 
عن جابر» قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرء فأظل لنا غيم» 
فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى کل واحد منا على حدة» فجعل كل واحد منا يخط 


-201 - 


وق هذا أنه لا يقلد في ذلك أحد أحذ(10. 

قلت لأبي الورّح فان صلوا الركعة أو الركعتين لغير القبلة فعلموا 
القبلة؟ قال: قال أبو عبيدة: لا يضرهم ذلك» وليصلوا بقية صلاتهم للقبلة 
وصحت صلا '.(20, 

والرجال والنساء سواى إلا آما لا تؤم غيرها إلا ني نافلة في قول بعض 
العلماء(©©. وقي قول آخر: لا توم في فرض ولا نفل» وهو قولناء وبه نأخحذ. 

سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلي لغير القبلة وهو يحسب ما 
قبلة ‏ يعرف القبلة أو آحبر بما؟ قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف» فليتم 
ما بقي من صلاته ویعتد۵) .عا صلی منها. 


بين يديه لیعلم مكانه» فذ کرنا للبي صلی الله عليه وسلم» فلم يأمرنا بالاعادة» وقال لنا: 
"قد أجزأت صلاتکم" انتهی. قال الحاكم: هذا حديث صحیح برواته كلهم غير محمد 
بن سا فان لا أعرفه بعدالة ولا حرح» وقد تأملت "كتابي الشيخين" فلم يخرحا في 
هذا الباب شيئاء قال الذهي في "ختصره": محمد بن سالم یک أبا سهیل» وهو واه 
انتهى. ورواه الدارقطيئ» ثم البيهقي في "سننهما"؛ وقال: محمد بن سالم ضعیف, انتهى» 

انظر: الزيلعي» نصب الراية» كتاب الصلاق باب شروط الصلاة» ج1» ص304. 

(182) - قال المرثب: إن احتهدوا والا أتموها وأعادوها في الوقت» وقضوا إن علموا 
بعده. وكان ور لا يأمر أحدا إذا حرج الوقت وهو في الصلاة أن يقطعهاء بل كان 
يأمره بإتمامهاء فقلنا إلا الطلوع والغروب والتوسط فيمسك حى يتم الطلوع أوالغروب 
أو الزوال. 

)@2 - قال المرتّب: أراد ولو علموا في الوقت» وقيل: يعيدون في الوقت وبعده؛ 
واستحب بعضْ الإعادة في الوقت لا بعده. وقيل: إن استدبر أعاد مطلقاء وإلا أعاد فيه 
لا بعد» وقيل: يصلي إلى أربع حهات من تَحَيّر. وهذا حرج مع أنه لا يلزم أنه وافق 
بذلك القبلة. 

(362) - قال المرتب: توم النساء والأطفال غير المراهقين. 

(4) - في الأصل «أو يعتد» وما أثبتناه من ت. 
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باب الأذان والإقا متا 

سألت الربيع بن حبيب عن الرجل إذا كان إمام نفسه» أعليه أذان 
وإقامة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال: إذا كان مقيما فأحب إلي 
أن يؤذن ويقيم بأذان المؤمنين وإقامتهم ويصلي بذلك ولا يضره ذلك 
وإذا كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن /45/ ويقيم الصلاة. وإن لم يؤذن 
فلا بد من الاقامة (209. 

وسألته عن امرأة هل علیها أذان أوإقامة؟ قال: لا. 

سألت(3) الربیع بن حبیب كيف يؤذن الوذن؟ قال(4) ينبغي للموذن 
أن یستقبل القبلة حي یفرغ من التشهد وآشهد أن محمدا رسول الل ثم 
ینحرف إلى ينه ول شماله(5) من غير أن ینحرف(») بجسده کله(79). 

وإذا قال إن الاقامة]() قد قامت الصلاة أقبل إلى الصلاة» ولا يتكلم 


(1) ¬ في س وع «باب الأذان للصلاة». 

(@2) - قال المرتب: في آذان المفرد في الحضر أو السفر إظهار الإسلام ودعاء إلى 
الصلاة للسامع» ولو كان لا يصلي معه» ودعاء إلى من يصلي بصلانه مأموماء ولو من 
الجن» فالأولى أن يحضر في قلبه أنه يصلي ماما عن تحوز الصلاة به إن كان» ولو من 
ا ۱ 

)3( - في س وع «سئل». 

(4) - في س وع «فقال». 

(5) - في س وع « ثم يتحرف عن عینه وعن يساره». 

(6) - فی س وع «يتحرف». 

(760) - قال المرئّب: كما كان بلال طب يلوي عنقه ورأسه فقط عند الحيعلتين فقط. 
قال بلال ضَهنه: أمرنا رسول الله ل أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها في الأذان. 

(8) - زيادة من ع و س. 
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إذا أحذ قي الأذان والإقامة حن يفر 19(۶). وكذلك قال أبو الورج 
وروی ذلك عن أبي عبيدة كما قال الربيع. 

قلت : أيعيد2) التشهد وغيره في الإقامة كما يفعل في الأذان؟ قالا 
جميعاء الربيع وأبو المؤرّج: نعم. قلت: وإن تكلم المؤذن في أذانه أو إقامته 
آیتم على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟ (©© قال الربيع بن 
ج : أحب اي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منهاء فإن فعل لغير 
حاجة لم أر عليه الاعادق ويبئ على ما مضى من أذانه وإقامته. وقال أبو 
عسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منهاء قال: فإن فعل بغير 
حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء(©4, وكذلك قال أبو المؤرّجء 


)@1( - قال الرتب: روي أن بلالا هه يقول عقب الحيعلتين في الليلة الباردة أو 
المطيرة: ألا صلوا في الرحال» ويأمر بذلك في السفر والحضر. وأنكر ابن عمر ذلك 
وقال: إن رسول الله وَل يقول ذلك بعد الأذان. وكان ابن عمر لا يرخص ف الكلام في 
الأذان» وبعض الصحابة يرخص عا فيه مصلحة. 

وأذن بلال للفجر فقيل له إن رسول الله كل نائم» فصرخ: "الصلاة حير من النوم 
فأدحلت في أذان الفجر. ونحن لا ندخلهاء لأن بلالا قالها بعد فراغ الأذان. وروی قومنا 
أنه ي قال: ما أحسن هذا يا بلال» اجعله في أذانك. وروي أنه يقول صبحا: حي على 
خير العمل. قال بعض قومنا: فأمره ول /46/ أن يقول بدفا: الصلاة خير من النوم. 
وروي أن ابن عمر تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. 

(2) - في الأصل «لا يعيد» وما آثبتناه من ع و س» وهو الصواب. 

(392) - قال الرتب: أي يستأنف. 

(©4) - قال المرتب: أي والإقامة» ويستثى من الكلام الصلاة والسلام على رسول الله 
يه إذا ذكر اسمّه محمدا في الإقامة» فإنه يصلي ويسلم بصوت خفي ثم يتم الأذان 
والاقامة» كما يفعله مؤذن أبدة» بلدة في الأندلس. أو يؤخرهما إلى تمام الأذان والإقامة 
كما ذكره الشيخ عمرو في تحفة الأديب. قال الرتئب: وبه أقول قبل اطلاعي على هذا 
امحل. 
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غير أنه قال: إن تكلم لحاجة أو بغير حاجة(1) أعاد الأذان و م يبن على ما 
مضى من أذانه قبل أن يتكلم. ورأيت أبا أيوب وائلا يعجبه قول أبي 
الورج. 

قال جابر بن زید: «جاء رجل إلى البي يد فقال: ياني اف آخبرن 
بعمل واحد أدخل به الجنة» فقال له كن مؤذن قومك حفظون بك أوقات 
صلاتهم. قال يا رسول الله فان ۸ أطق؟ قال: فكن إمام قومك يحفظون 
بك صلاتهم. قال: فان م أطق؟ قال: عليك بالصف الارل»(2. قال الله 
تعالى: رم أَحْسَنْ قلا ممّن دَعَا ی الله وعمل صالحا6<) يعن ودعا 
الخلق إلى الصلاة. وقال 0 الله 4 |47/ «المؤذن يغفر له مد صوته 
ويصدقه كل من مع صوته رطبا ويابساء حى الحيتان في البحر وله أجر 
من صلى بأذانه من غير أن ينقص من أجورهم شي ء»(50()4. 

ويروى أن المؤذن حاجب الله» .معن أنه یلم الناس وقت القدوم على 


(1) - في الأصل «لغير حاجة أو لحاجحة» وما أثبتناه من ع و س. 

(2) - لم أهتد إليه بعد طول بحث. 

(3) - سورة فصلتء آیة33. 

(4) - لمظل الحديث عند النسائي: «عن أبي هريره "ععه من فم رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له عد صوته ويشهد له كل رطب ويابس» سنن النسائي» 
كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» حديث645. 

ول أحد زيادة "حى الحيتان في البحر"» بل وردت في فضل العلم وطلب العلم» ومنها 
حديث ابن ماجه «عن ابي الدرداء قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول انه 
لیستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حن الحيتان في البحر» سنن ابن ماجه» 
المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير» حديث239. 

(560) - قال المرئّب: هذا من دواعي الأذان ولو في السفر منفرداء ويرفع صوت الإقامة 
قدر ما يسمع أصحاب الصفوف وتسن الإقامة بتعجيل» ؛ بلا إخلال» والأذان بترتيل. 


-205 - 


رگم کامحاجحب على الملك(1) يأذن إليه بالدحول. 

وعنه يِ: «الوذن حاجب ال والامام وزیر الله یعطی بکل صلاة 
تواب ألف صدّیق» والعالم وكيل الله یعطی بکل حدیث نورا يوم القيامة 
ویکتب الله له عمل آلف سنة»30(2). وآن التعلمین من الرحال والنساء 
حدم الله. ومععئ وزير الله شفيع لله يقتدي به الناس ف صلاهم. ویروی 
ذلك عن عيسى على وجه المثل ضربه لأمته ليعلمهم فضل الأعمال الي 
يتقربون يما إلى الله. 

قال أبو سعيد الخدري: «إذا أذنت فارفع صوتك» فاني معت رسول 
الله ل يقول: «لا يسمع صوت مؤذن حجر ولا مدر ولا انس ولا جان 
إلا شهد له عند الله تعالى6©()4), 


(1) - ف الأصل وت و ب «لمالك» وصوبناها احتهادا. 

(2) - ل أهتد عليه» ويبدو عليه أثر الوضع» أو أن الصواب نسبة القول إلى حكم ني 
الله عيسى عليه السلام» كما ذكر ذلك لاحقا. 

(382) - قال اطرتب: عمل ألف سنة بكل حديث. 

(4) - لفظ الحديث عند البخاري «حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الرهن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال له إن أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حن ولا انس ولا شيء الا شهد 
له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» صحيح 
البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الجن وئوايهم وعقاهی حديث3122. 

(5#) - قال المرتب: كان كله یقول للمؤذن: ارفع صوتك بالندای ويروى: احعل 
إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. فكان بلال وغيره یجعلون أصابعهم في آذاشم 
رياوت ا جنا رتاو اعد امین ی الأدان والإاقامة وبقية الأذان على القبلة. 
قال أبو برزة الأسلمي: من 99 ار وا ما على غود سر 0 95 
ولعل هذا الصحابي أدرك المناير بعده عل فأخبر أن أصلها منه ييه إذ كان بلال مين 
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وعن معاذ بن جبل أن رسول الله # [قال عن الوذن](1) : «يبعث 
يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة يؤذن على ظهرهاء فإذا قال أشهد أن 
لا إله إلا الله» نظر بعض إلى بعض فقالوا: نشهد ما شهد به» حت أن 
احشر. فإذا وافاه أتي بحلة من حلل الجنة» فهو ول من يكسى من صالحي 
الومنین»(2). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا نادی النادي بالأذان هرب الشیطان 
حي یکون بالرو حاء نلانین میلا»(3). 


يؤذن على /48/ جدار عال لامرأة من الأنصار قرب المسجدء يعن يعتمد عليه من 
سقف تحته» يؤذن قرب الفجر ولا جدار أعلى منه في المدينة. 

[أخرج أبو داود «عن عروة بن الزبير عن امرأة من بي النجار قالت كان بي من أطول 
بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر...» سنن أب داود» كتاب الصلاق 
باب الأذان فوق الناری حدیث425]. ۱ 


(1) - آضفنا هذه الجملة ليستقيم العق. 
(2) - جاء في كنز العمال «يؤتى بلال بناقة من نوق الحنة فيركبها وينادي بالأذان 
فيصدقه من سمعه من المؤمنين حى توافي احشر» ویژتی بلال بحلتين من حلل اجنة 
فيكساهماء فأول من يكسي من الوذنین بلال وصالح المؤمنين بعد». (أبو نعيم وابن 
عساكر - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه). 

التقي احندي» كنز العمال» حديث 32340 ج11) ص 499. 

وحاء فيه أيضا: «يحشر الوذنون يوم القيامة على نوق من نوق الحنة» یقدمهم بلال 
رافعي أصواتهم بالأذان؛ ينظر إليهم الجمع فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: مؤذنو أمة محمد 
يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» (الخطيب وابن عساكر عن أنس) 
وفيه داود الزبرقان متروك. 

كنز العمال للمتقي افندي, حدیت 20940 ج7 ص690. ۱ 

(3) — أخر بحه هد عن «الأعمش عن اي سفيان عن حابر قال: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حي یکون بالروحاء وهي 


1 ۱ = 
من المدينة 
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ويحتاج المؤذن إلى عشر حصال حي ينال فضل التأذين. 


الأولى أن يحفظ مواقيت الصلاة ويحافظ عليها. 

الثانية أن يحفظ [حلقه](1) من بلع الحرام. 

الثالنة أن لا يغضب إذا أذن أحد مکانه(2). 

الرابعة أن يحسن الأذان(30). 

الخامسة أن يطلب ثوابه من الله عز وجل؛ ولا يمن على الناس. 
السادسة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويكون قوالا بالحق 


في جميع الأمور. 


السابعة أن ينتظر الامام بقدر ما لا يشق على الرعية. 
الثامنة أن لا يغضب على من أخذ مكانه في السجد. 
التاسعة أن لا يطيل بين الأذان والإقامة. 


- العاشرة أن يتعاهد أمور المسجد في النظافة وغيرها ويحفظه. 


وكذلك الامام يحتاج إلى عشر خصال [حى تتم صلاته 


وصلاقهم]0: 
- الأولى أن يحفظ نفسه عن الشبّه والحرام» وثيابه عن النجاسة» فهو 


تلانون میل» 
مسند أحمد» مسند باقي مسند الکثرین» باب مسند جابر بن عبد الله حدیث 13995. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - في ص «وإن أذن أحد في مکانه إذا غاب فلا یغضب». 

(@3) - قال الرتب: إن مد بألف باء "أكبر" فسد أذانه» فان "أكبار" بالألف يطلق 
على الطفل والطبل وذلك لفظ إشراك ۸ يقصده المؤذن أو المقيم. وان حذف همزة 
أكبر لم يصح أذانه» أو قال هكبر» والواجب "الله اکبر". 


(4) ب 


زيادة من ص. 
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شفيع جماعته(1). 

- الثانية أن يكون قارئا لكتاب الله ولا يكون الحان(28©0. 

- الثالثة /49/ أن يكون عالما بسنة نبيه محمد يلل فان الإمام لا ينبغي 
أن يكون جاهلا. 

- الرابعة أن يكبر تكبيرا جزما. 

0 الخامسة أن يتم ركوعه وسجوده. 

- السادسة أن لا يطيل قراءته. 

- السابعة أن لا يعجب بنفسه. 

- الثامنة أن لا یدحل الصلاة حى يستغفر الله من جميع ذنوبه» فهو 
ستر لمن خلفه. 

- التاسعة أن لا يخص نفسه بالدعاء. 

- العاشرة أن يكون إذا نزل في مسجده غريب يسأله عن الذي 
يحتاج إليه. 

وقال يلِ: «خمسة أضمن لهم الحنة» المرأة الصالحة المطيعة لزوجهاء 
والولد المطيع لأبويه» والمتوق في طريق مكة» والحسّن الخلق» والوذن في 


مسجل من المساجد إعانا و احتسابا»(2. 


(1) - عبارة «الأولى: أن يحفظ نفسه عن الشبه والحرام» وثيابه عن النجاسة» فهو 
شفيع جماعته» مؤخرة في ص. إلى الدرحة السابعة. مع إهمال ذكر: الأولى والثانية إلم... 
ف ص. 

(@2) - قال الرتب: أي محرفا مثل أن يقول: "هكبر" بحذف همزة "اکبر" أو يقول 
"كار بالك ود نا 

(3) - لم أحده مذا اللفظء ووحدت في كنز العمال «ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة 
المطيعة لزوجهاء والولد البار لوالديه» والمرأة الصبور على غيرة زوجها». (أبو الشيخ عن 
ابن عباس). 
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وقال قَلل: «الامام ضامن والوذن موعن»((20). اللهم أرشد الائمة 
وقال ليه: «إثلاثة يوم القيامة على كنان السك يهوهم الحساب 


التقي المندي» كنز العمال» حديث 43347 ج15»› ص842 . ۱ 

وحاء في الدر النثور في التفسیر بالمأثور في تفسير آية "وأتموا الحج والعمرة لله" 
«وأحرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده والأصبهاني في الترغيب عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات في طريق مكة ذاهبا أو راحعا ۸ 
يعرض و لم يحاسب"» 

السيوطي» الدر المنثور» ج1» ص510. 

وجاء في كشف الخفاء: «من مات بين الحرمين بعث آمنا يوم القيامة ومن مات قي طريق 
مكة حاجا لم يعرضه الله تعالى و ۸ يحاسبه». 

قال الصغاني موضوع. لكن في النجم من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 
القيامة» رواه البيهقي عن أنس» وزاد ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في حواري يوم 
القيامة. 

ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ "من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة انتهى. 

وقي مسند الفردوس عن ابن عمر من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله لا 
حساب عليه ولا عذاب». 

العجلوني» كشف الفای حديث رقم 2618/ ج۰2 ص250. 

(1) - سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والوذن مؤتمن؛ 
حديث207. 

(22) - قال المرتب: هو ضامن عند الله فيما فسد من أموال الناس مثلا عند الله بأذانه 
لا علق إليه» كما يضمن الإمام صلاة المأموم» لأن تضییع الوذن في أذانه حيانة. وق 
الحديث "الوذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة" فالامام هو الذي يأمر بالاقامت 
والمؤذن يأمر من يؤذن بدله. وأما على الاستمرار فحق للجماعة المتقدمة مثل العزابة 
وقائمهم» أو الإمام العدل. والإمام يقول للمؤذن آخر الإقامة إذا احتاج لذلك. وانظر 
كلام الإيضاح وما كتبت فيه. 
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ولا يمحزنهم الفزع الاک رجل أمّ قومّا وهم له راضون» ورحل أذن 
مس صلوات ابتغاء وجه الله تعالی» وعبد أطاع ربه تعالى وسيده»17). 
وقال: «خمسة لا صلاة لهم: امرأة الساحط عليها زوجهاء والعبد الآبق» 
والمصارم الذي لا يكلم أحاه فوق ثلاثة أيام» ومن مد يده إلى حمر 
يشريا ولم يتب من ذلك» وإمام قوم هم له کارهون»(2). قال: كراهة 
القوم على وجهينء إن كان لفساد فيه» أو لحن( /50/ في قراءته» وهم 
يمحدون غيره.؛ أو كان في الجماعة من هو أعلم منه. فهذه كراهة(4) 
صحيحة» وان كانت کراهتهم) له لأنه يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
المنكر فيبغضونه ويحسدونه» وهو أعلم من فيهم» فکراهتهم(6) باطلة» وله 
أن يؤمهم ويرغم أنوفهم. 


(1) - الحديث أخرحه الترمذي «عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ثلائة على كتثبان المسك أراه قال يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مواليه» 
ورحل أم قوما وهم به راضون» ورحل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة" قال 
آبو عیسی: هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من حدیث سفیان الثوري عق أن 
الیقظان» سنن الترمذي» کتاب البر والصلة عن رسول ال باب ما جاء في فضل 
الملوك الصا حدیث1986. 

 - )2(‏ أجده يبهذا اللفظ وورد بلفظ ثلائق وعند الترمذي عن أبي أمامة قال: «قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ثلائة لا تحاوز صلاتهم آذافم العبد الآبق حى يرحع 
وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط وامام قوم وهم له کارهون" قال آبو عیسی هذا 
حديث حسن غریب من هذا الوجه» 

(3) - في الأصل وت وب «واللحن»» وما أثبتناه من ص. 

(4) - في ص «كراهية». 

(5) - في ص «كراهيتهم». 

(6) - ف ص «كراهيتهم». 
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وإذا قال الوذن "الله أكبر"» فمعناه الله أعظم من كل شيء والعمل له 
أوجب من كل شيء) فاشتغلوا به عن أعمال الدنيا. 

وإذا قال "أشهد أن لا إله إلا الله" فمعناه أنه واحد لا شريك له؛ إذا 
أمركم بأمر فاتبعوه» فإنه لا ينفعكم إلا هو. 

وإذا قال "آشهد أن محمدا رسو الله" فمعناه آمنوا به واتبعوه 
وصنقوه. ۱ ۱ 

وإذا قال "حي على الصلاة" فمعناه آسرعوا إلى الصلاة ها 2 
وقتها بالجماعة» ولا تؤخروها عن وقتها(219. 

وإذا قيل "حي على الفلاح" فمعناه أقبلوا إلى السعادة والنجاح» فان 
الصلاة سبب لنجاتكم وبقائكم في ابنة. 

وإذا قال "لا إله إلا الله" فمعناه أخلصوا صلاتكم للرب الواحد الذي 
لا شريك له. 

وقال بعض الحكماء: السواك إما أن يريد به وجه الله تعالى» أو ابتغاء 
الستة» أو منفعة نفسه» أو وجه الناس» وله على ما أراد به السنّة بكل 
صلاه سبعون صلات و انم عا أراد به الرياء. 

وروي عن أبي الدرداء: أكرَمٌ عباد الله على الله الذين یراعون الشمس 
والقمر. فقالوا يا آبا الدرداء أَهُم المؤذنون؟ قال: كل من راعى وقت 
الصلاة عن المسلمين. 

والمؤذن ينتظر الناس بإقامته. 

لا أن البي 9 كان خر ج إلى المسجد وقد أذنوا فإذا رأى الناس 


(180) - قال المرتتب: يقول ذلك ولو لم يسمع له سامع؛ إظهارًا وجهرًا بالإسلام 
وتعظيما له» وقد يكون له سامع من الجن» ومن معه من العيال ومن الملائكة. وفي ذلك 
زحر القرين من امن وموافقة من الملائكة» وذلك ولاية للملائكة لأنه يوافق طبائعهم. 
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قليلين جلس حن يتوافوا. 

وعن عثمان بن عفان مثله. 

وعن علي بن أبي طالب أن المؤذن أولى بالإقامة» والإمام أولى بالإمامة. 
يقول: يُنتظر المؤذن حى یأنٍ» وقال: لا ينتظر الامام» وليصل هم 
بعضهم. یعق يصلي هم(1) و احد منهم(2). 

والسنّة في الأذان /51/ إنما هو ليجمع الناس؛ فلا یعجل بالاقامة حي 
یتوافدوا إذا کانوا في مهلة من الوقت بعد أن لا ینتظر من غاب لشغله 
من حاجحف(3). 


)1( - في الأصل «به» وما أثبتناه من ت. 


(2) - عبارة «یعق يصلي بهم واحد منهم» ساقطة من ص. 
(3) = في نسخة ص كتب هنا: «نحز الجزء الأول من الصلاة» والحمد لله رب 
العالمين». ویبداً بعدها الجزء الثاني. 
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باب اللباس في الصلاة 
(19) إذا صليت في ثوب واحد فتوشح به» موسا با ات حفن 
حاف الثوب [جيعا]( تحت إبطيه؛ .عنزلة من أراد أن يلف ثم 
یخالف(3) بين طرفيه على عاتقیه(٩)‏ » وان كان الثوب قصيرا فرره(60)5). 
وإن كان الثوب قميصا صفيقا أو جبّة فالبسه وإذا صليت في جبة أو 


قميص فزره(7) على نفسك ولو بعود» في فريضة أو نافلة» إلا أن يكون 


(182) - قال الرتب: يصلى شوب طاهر وعلى موضع طاهرء وان صلى على حصير 
طرفه على بحس يابس» أو فوقه نجس يابس فسدت صلاته. واختار أبو سهل رحمه الله 
تعالى أن لا تفسد صلاته» ووجهه أن م صل بنجس ولا على بحس ولا مس ثوبّه أو 
ده ن 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ص «تخالف». 

(4) - في ص «عاتقك». 

(5) - في ص «فزوره». وجاء في لسان العرب في مادة زرر: 

« الزر: الذي يوضع في a‏ بود اردان ور روز 

ار القميص: جعل له زرا . وازره: لم يكن له زر فجعله له. 

وزر الرجل: شد زره+ عن اللحياني. أبو عبيد: آزززت القميص 

إذا حعلت له أزرارا. TT‏ 

والژن بالفتح: مار رررت اشوا بالضم» زر إذا شددت آزراره عليك». 

ابن منظورء» لسان العرب» مادة زرر. 

)@6( - قال الرتب: أي وان ضاقت أكمامه» كما هو السنّة ۸ يحب أن تزره 
وظهور الصدر مكروه» وكذا على الظهر. 

(7) - في ص «فزوره». 


4 


تحته سراويل أو إزار أو قميص» فلا بأس أن تصلي بغير أن تزره(10). 

وبجوز الصلاة بإزار» وإذا صليت فاكشف عمامتك عن وحهك 
وكذلك المرأة تكشف الخمار عن وجهها(20). 

[سألت الربيع عن الصلاة في الثوب الواحد» قال: نعم» يتوشح 
وشيحاء قلت: أيصلي الرحل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم 
يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك. 

وكذلك قال أبو المؤرّج» وروی لي أبو عبيدة أنه رفع الحديث إلى 
جاب بين عبد الله الأنصاري صاحب البی 5 أنه قام يومًا يصلى 
باصحابه في بيته في ثوب واحد» وال جانبه مضحب عليه ثیاب كثيرة لو 
شاء لاحذ منه رداء. 

قال الربيع: عن أبي عبيدة: فلا تضعن رداءك عن منكبيك» وآنت 
في الصلاة» ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا اء حى تسلم للانصراف» 
كنت في جماعة أو وحدك أو فريضة أو نافلة. وكذلك قال أبو الورج 
غير أنه رخص ف النافلة](3). 


(182) - قال المرتب: يعي بتخالف مع القميص فوقه» أو مع ابلبة فوقه» أو مع ضيق 
الأكمام. 

(@2) - قال الرئب: لا تصلي بلا خمار» وإن صلت بدونه فسدت» وقيل صحت. وإذا 
كشفت المرأة رأسها ولو في غير الصلاة هربت الملائكة» كما في قوله: 

فاختفى عند كشفها الرأس حبر يل فما عاد أو أعيد الغطاء. 

(3) - هذه الفقرة «سألت الربيع عن الصلاة...» غير أنه رخص في النافلة» غير 
موجودة في الأصل» أضفناها من ع وس. 
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باب الصلاة بالتعل واین د رصع 
ذکروا عن جماعة من العلماء أن البي ی صلى بنعليه. وقال ابن 
المسيب©): إن من تمام الصلاة أن تصلي بنعليك6©0. 


(1) - عنوان هذا الباب في الأصل وت وب «باب اللباس في الصلاة»» وما أثبتناه من 
ص. وهو الصواب لمطابقته لمضمون الباب. 

(2) - هو سعيد بن السیب. التابعي الجليل» من فقهاء المدينة» با أقام» وفيها توفي سنة 
3ه. قال عنه القاسم بن محمد "سعيد أفقهنا". وقال قتادة: "ما رأيت أحدا أعلم 
بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب". 

انظر: الرازي» الجرح والتعدیل» ج4» ص60/59» ترجمة 262. 

(30) - قال الرتب: أي لأن ف ذلك إنفاذا لفعله ي وتحقيقا له وإظهارا لمخالفة 
الیهود» لحديث: "صلوا في النعال وخالفوا اليهود" 

[ثبت في السنة صلاة البي ول بنعليه: فقد أحرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن أنس «أنه سعل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: 
نعم». 

ولفظ البخاري عن «سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان البي صلى 
الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم». 

صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال حديث386. 

وجاء في فتح الباري «قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نحاسة» ثم هي 
من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدحل في المعى 
المطلوب من الصلاة» وهو وان كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض الى تكثر 
فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين 
ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأا من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب حلب 
المصالح. 

قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقة عا يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. 

قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا " خالفوا اليهود 
فإنُم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد الخالفة 
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4 وعن أبي سعيد الخدري أن البي و صلى بنعلیه(1). 
وذكر أبو هريرة أن البي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا حلع أحدكم 
نعليه فلا يؤذ©) يمما أحداء وليجعلهما بين رجليه»60©. 


المذ كورة. 

وق کون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأحذها في الآية؛ ورد حديث ضعيف جدا؛ 
أورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من 
حدیث أنس». 

ابن حجرء فتح الباري» ج1» ص651. 

وجاء في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: قال الله تعالى: لیا ؛: ني آدَمْ ځڏوا زیتکم عند 
كل مسجد [الأعراف: آية 1 3] . قال: «وأخرج ابن عد و أبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "حذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة 
الصلاة؟ قال: البسوا نعالکم فصلوا فیها یها. 

وأخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن عساکر عن أنس عن النبي صلی الله عليه وسلم في قول 
الله : (حذوا زينتكم عند كل مسجد)؛ قال "صلوا في نعالكم". 

وأحرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "ما أكرم الله به 
هذه الأمة لبس نعالهم في صلاتمم". 

و أحرج أبو داود والحاكم وصححه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "خالفوا البهود فإفهم لا یصلون في خفافهم ولا نعاشم . 

وأحرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا 
صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بمما أحداء ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما". 
وأخرج أبو يعلي بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عن البي صلى الله عليه وسلم قال 
"زین الصلاة الحذاء". 

وأحرج البزار بسند ضعيف عن أنس "إن النبي صلی الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود 
وصلوا في نعالکم» فام لا يصلون في خفافهم ولا ف نعالهم .. 

الس طي› الدر النثور؛ ج23 ص 441]. 

() - سبق تخريحه قريبا. 

,2) - ورد في الأصل وت «يؤذي» وهو حطأ. 

(3) س أخر بحه أبو داود «عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا 
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وذكر بعض العلماء عنه مثل ذلك» وزادوا: وعن شماله. 

والسّنّة أن لا يدخل أحد المسجد حن ينظر أسفل نعليه أو حفیه فان 
رأى فيهما قذرا مسحه ولم يدخل بالقذر السحد. فإذا حلعهما 
فليضعهما بين رحليه» ولا يضعهما حيث يؤذي ما أحداء ولا حيث 
يدحل في الصلاة» فان الصلاة ينبغي أن يفر غ“ إليها القلب ويجمع فيها 
الجوارح» والصلاة بمما جائزة. 


صلی أحدکم فخلم نعلیه فلا یذ مما حدا لیجعلهما بين رحلیه أو ليصل فیهما» سنن 
أبي داود کتاب الصلاة» باب الصلي إذا حلع نعلیه أين يضعهماء حدیت655. 
)1( - في ت «يرفع». 
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باب في الوعظ والنكوع والسجو<(6 
قال &#: «من رأى منکم منکرا فلیغیره بيده» وان ۸ يستطع فبلسانه» 
وان لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الانکار»(39(62). 
وعن البی 95: «شر الناس الذي یسرق من صلاته. قالوا: یارسول 
الل كيف یسرق صلانه؟ قال: لا يتم رکوعها وسجودها»(68()4. 
وسارق الصلاة قد وجب عليه التغییر والانکار من رآه والنصيحة له. 
أرأيت لو سرق درهماء /53/ آلیس ذلك منکرا يجب عليه الانکار من 


(1) - الانسب هذا الباب أنه في الوعظ» وسیتبعه باب في الركوع والسجود. 

(2) - صحیح مسلم» کتاب الاعان باب بیان کون النهي عن النکر من الاعان 
حدیث 49 سنن النسائی کتاب الاعان وشرائعه» باب تفاضل أهل الاعان» حدیث 
5008. 

(@3) - قال المرتب: كإراقة الخمر وإفساد الدحان ورد السروق لصاحبه» لزم ذلك 
بقلبه ولسانه ويده» ومن ۸ يطق بلسانه وأطاق بيده لزمه بيده وقلبه» ومن لم يستطع 
بيده لزمه بلسانه وقلبه» وإن لم يستطع بواحد فبقلبه. ومن التغيير باليد الأدب والتعزير 
والنكال. 

(4) - رواه أحمد في باقى مسند المكثرين» باب مسند أبي سعيد الخدري» حديث 
8 . ومالك في الموطأء كتاب النداء للصلاة» باب العمل في جامع الصلاق حديث 
3 والدارمي» بلفظ: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي یسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله و کیف یسرق 
صلاته؟ قال: لا يتم رکوعها ولا سجودها» سنن الدارمي» کتاب الصلاة. باب في 
الذي لا يتم ال رکو ع والسجود» حدیث1328. 

(sS)‏ - ومن سرقة الصلاة رکوع النساء باحناء فقط دون بلوغ الركبتين والاستواء 
كالرحل» ومنها ركوع المصلي قاعدا تحت حاله في التحيات» وقعوده تي التحيات 
کقعوده في القراءة» وقيامه من السجود إلى حال قعوده مستويا. 

والراد بالسرقة الإحلال بأمر الصلاة ولو بالزيادة» وكان بلفظ النقص لأنه الغالب. 
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رآه؛ وسارق الصلاة أعظم ممن سرق درهم(19). 

والانکار والتغییر واجب من رآه والتارك لذلك مخطئ وام إلا أن 
تتقوا منهم تقاق فانه يقال عن البي ي «يأتي على الناس زمان يخفي فيه 
العلماء علمهم. ویظهر فيه احانین حمقهم» (2). 

وجاء عن ابن مسعود أنه قال: «الخطيئة إذا حفیت لم تضر إلا 
صاحبها وإذا ظهرت ول تخیر ضرت العامة» لا قد وجب من الانکار 
والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة»(49()3). 

ولو أن رجلا صلى حيث لا يراه أحد فضيّع صلاته و يتم ركوعها 
ولا سجودهاء كان ذلك وزرا عليه خاصة» وإذا فعل حيث يراه الناس 

فاتقوا الله عباد الله في أموركم عامة» وني صلاتكم خاصة واحفظوها 


(@1) - قال الرئب: أي من حيث يترتب على إساءته لصلاته معاص كثيرة تجلبها 
مصائب. ولو كان سرقة المال أعظم من حيث إا حق للمخلوق. 

(2) = لم أهتد إلى تخريجه. 

(3) - جاء في كنز العمال» «الخطيئة إذا حفيت لا تضر إلا صاحبهاء واذا ظهرت 
فلم تغير ضرت العامة. 

الديلمي عن أبي هريرة» 

التقي افندي؛ كنز العمال حدیث5582. ج3» ص79. 

(482) - قال المرتب: إن وحد في نسخة: مهما ظهرت ول تغير» إلخ» فهي من طبع 
العامة على فهم مهما .معن میی» وهو خطأ. وأما نحو قوله: فانك مهما تعط بطنك 
سؤله» فمفعول مطلق» أي أي إعطاء أعطيت بطنك سؤله» إلح. وهي في القرآن اتفاقا 
.معي ما الشرطية؛ لا معي مق لرحوع الضمير إليهاء وإلا لم يكن له مرجع فيفسد معن 
الآية. فما حر ج بظاهره عن القرآن رد إلى القرآن» فلو قيل: تكون تارة بمعيئ ما كالآية» 
ومفعولا مطلقا کالبیت. لحخاز. والتأويل إلى القرآن أولى. 
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وانصحوا فيها إخحوانکم» فإهها آخر دينكم فتمسکوا بآخر دینکم» وتمسكوا 
عا أوصى ا نبيكم خخاصة» وتمسكوا بها عهد إليكم نبيكم من بین عهوده. 

وعن ابن مسعود: «من رأى /54/ من أساء صلاته وم ينهه شار که 
3 وزرها وعارها»(220()1). 

وجاء عن البی هله أنه قال في آحر وصیته عند خروجه من الدنیا 
«اتقوا الله في صلاتکم وما ملكت آعانکم»3). وجاء الحديث أنها وصية 
كل ني لأمته» وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا. 

والصلاة أول فريضة فرضت على البي يله بعد التوحيد» فهي آخر ما 
أوصى به البي و أمته عند حروجه من الدنياء وهي آخر ما يذهب من 
الإسلام(©4). وليس بعد ذهابما دين ولا إسلام. وهي أول ما يسأل عنه 


(1) - لم أهتد إلى تخریجه. 

(@2) - قال الرئب: لا يقل ان لم أضيّع الصلاة» وهو لم ينه مضيعهاء ولا يقل إن لا 
أشرب الخمر وهو لم ينه شاركاء ولا يقل إن لا أزني وهو لم ينه الزاني» ولا يقل إن لا 
أشرب الدحان وهو لا ينهى شاربه» وهكذا مع القدرة» فهو .نزلة كل فاعل کل 
معصية لم ينه هنا وهو قادر. 

(3) س نص الحديث عند أحمد «عن أم سلمة قالت كان من آخر وصية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حى حعل ني الله صلی الله عليه 
وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض با لسانه» مسند هد باقي مسند الأنصار» مسند 
أم سلمة زوج البي» حديث25944. 

(@4) - قال الرتب: أي من الأعمال بالجوارح؛ وأما بالقلب واللسان فهو التوحيد. 
وهي إلى الكعبة» وترفع الكعبة حين تترك الصلاة» وهو حين رفع القرآن. ولولا العرب 
العمانيون الإباضيون أبقاهم الله على جودهم وعلمهم والأباضية النفوسيون» وأهل 
مضاب الإباضيون ومثلهم لبقي البيت أعواما غير حجوج» لأن الأشاعرة القائمين بأمر 
ابیت دائما يقبلون شهادة الزور على افلال من حنسهم؛ بخلاف من ذكرت فإفهم لا 
يحجون إلا بالرژية الصحيحة. 
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العبد يوم القيامة» وهي وجه الإسلام وعمود الدين» فمُروا رحمكم الله 
بالصلاة في المساجد وانموا عن التخلف عنهاء وعاتبوهم وأنكروا عليهم 
بایدیکم وان لم تستطيعوا بأيديكم فبألسنتكم. واعلموا رحمكم الله أنه لا 
ينبغي أن يسكت عنه لأن التخلف في الصلاة مکروه إلا من عذر بین. 

وعن عمر #ه أنه فقد رحلا في الصلاة فجاء منزله /55/ فصوت 
به فحرج إليه الرجل, فقال: ما حبسك عن الصلاة؟ فقال: ياأمير المؤمنين 
لو لا ما() معت صوتك ما حرحت(20). 

وقال عمر: لقد ت ركت دعوة من كان أوجب علیکم إجابة منادي 
الله إلى الصلاة(30). 

وحاء عنه أنه تفقد آقواما على الصلاة فقال: ما بال أقوام یتخلفون 
عن السصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون» يحضرون الصلاة أو لیبعئن الله 
علیهم من يجترٌ©» رقاهم(56). وهذا لمن رضي الله والسلمون دینه وأمانته» 
فیقول لهم: احضروا الصلاة. 

وجاء الحديث عن البي ع: «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم 
أعمد إلى رجال في منازلهم لم يشهدوا الصلاة جماعة» فأحرقها»). 


)1( - زيادة من لت. 

)@2( - قال المرتب: يعن صلاة الجماعة» أي لمرض فيه» وما الأول مصدرية. 

(360) - قال المرئّب: هذا منه رحمه الله زحر له عن ما لا قطع لعذره. 

(4) - في ت «يحتز». 

(52) - قال المرتب: ليبعئن» إل مدید لا يفعله» كما هدد يلد ولم يفعله. وذلك تخویف. 
(6) - الحديث خر جه أصحاب الصحاح والسنن» انظر: صحيح البحاري»› کتاب» 
باب) حديث. صحیح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد قي التخلف عنها» حدیث 651. سنن الترمذي» کتاب الصلاهی 
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يتهددهم البي و إحراق منازهم. وهذا إذا كان من يصلي مسلما صا حا 
فارشا لکتاب الله تعالى) عاملا به. و جاء احدیث: «لا بحوز الصلاة لجار 
السجد الا في السحد»(1). وحار المسجد من بينه وبين المسجد آربعون 


باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا جیب» حدیث 217. وأخرجه أيضا أبوداود وابن 
ماجه وأحمد ومالك والدارمي. 

ولفظه عند البخاري «عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي 
نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لماء ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رحال فأحرق عليهم بيوقم. والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتین لشهد العشاء» صحیح البخاري؛ کتاب 
الأذان» باب وحوب صلاة الجماعة» حديث618. 

(1) - قال ابن حجر ف فتح الباري» في شرح حديث "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبلي... وجعلت لي الأرض مسجدا": «وأما حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد " فضعيف أخرجه الدارقطق من حديث جابر» 

ابن حجر» كتاب التيمم» فتح الباري» ج1» ص579. 

وحاء في كشف الخفاء للعجلون: 

«حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". 

رواه الدارقطئ والحاكم والطبران فيما أملاه» ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة 
والدارقطئ أيضا عن علي مرفوعا وابن حبان في الضعفاء عن عائشة وأسانيدها ضعيفة 
وليس له كما قال الحافظ في تلخيص تخريج الرافعي إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس. 
وقال في اللآلئ المصنوعة: رواه الدارقطيئ» وقيل لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وذكر عبد الحق أنه رواه بإسناد رجاله كلهم ثقات. وبالجملة فهو مأثور عن علي» ومن 
شواهده حديث السنن من “مع النداء فلم يحب فلا صلاة له إلا من عذر انتهى. 

وقال ابن حزم هذا الحديث ضعيف وقد صح من قول علي» ورواه الشافعي عن علي؛ 
وابن أبي شيبة أيضا موقوفا بلفظ "لا تقبل صلاة جار المسجد إلا في المسجد إذا كان 
فارغا أو صحیحا قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من أسععه النادي . وأخرجه سعيد بن 
منصور في سننه». 
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ذراعا(19). 

وعن عمر بن الخطاب وبين : «تفقدوا إحوانكم في الصلاق فان مرضوا 
فعودوهم» وان غابوا فعاتبوهم». وجاء عن عبد الله بن أم مكتوم أنه آتی 
إلى رسول الله بك فقال: يارسول الله إني شيخ كبير ضرير البصرء 5 
الدار» بي وبين السجد واد /56/ وتخل» فهل لي رخمصة أن أصلي في 
وا فقال 6و وت النداء؟ قال: نعم. قال: اچ ولو تعبو2). و 

فانک روا علی فت عن العاذة: لو کان St‏ 
عن الصلاة ارحص رسول الله يل لشيخ كبير ضعیف البدن ضرير البصر 
شاسع الدار» والأصحاء أقل عذرا وأكثر نما را 

وجاء عن ابن مسعود «أن الله تعالى سنّ لكل ني سنة» وستّة نبیکم 
هذه ال صلوات2) الخمس في الجماعة) وقد علمنا أن لكل واحد منكم 
نبيكم لضللتم»©» فاتقوا الله وأمُوا بالصلاة في الجماعة. فمن تخلف عنها 


(182) - قال المرئب: أولى منه أن القريب من يسمع الأذان فيتطهر بعده ويدرك 
الصلاة» أو من يسمع ويدركها بتطهرء ولو قبل الأذان؛ كما قال لابن أم مکتوم: أحب 
الصلاة إذا كنت 7 تسمع الأذان. 

(2) - رواه أحمد» مسند الکیین» حديث عمرو بن أم مكتوم» حدیت15064؛ سنن 
ابن ماجه» كتاب المساحد والجماعات» باب التغليظ في ترك الجماعة» حدیت792؛ سنن 
أبي داود» كتاب الصلاق باب التشديد في ترك الجماعة» حديث552. 

وكلها بلفظ "ما أحد لك رحصة" أو "لا آحد لك رحصة" بدون زيادة "قال: أحب ولو تحبو". 
(3) - في ت «الصلاة». 

(4) ¬ صحيح مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن 
الهدى» 4654 سنن النسائي؛ کتاب الإمامة» باب احافظة على الصلوات حيث ینادی 
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فأنكروا عليه وانصحوه؛ وقد ينبغي لكم أن تنكروا المنكر بأيديكم» فان 
لم تستطيعوا فبألسنتکم ون ۸ تستطيعوا ففي قلوبكم. 

وجاء قي الحديث أنه يأتي رحل يوم القيامة فيقول: يارب إن هذا قد 
حانی» فيقول يارب: وعزتك ما خنته في أهل ولا مال. فیقول: يارب 
صدق» ولكن رآن على معصية وم ينهي عنها. 

والتخلف عن الصلاة من غير عذر مکروة فاحذر تعلقه بك 
وخصامه إياك بين يدي اللّه(1) تعالى» ولا تدع نصيحة لمؤمن وان شتمك 
وأذاك وعاداك فان معاداته اليوم أهون من تعلقه بك غدا وخصامه إياك 
بين يدي الحبار تعالى» مع دحوض حجتك في ذلك المقام العظيم. فاحتمل 
شتمه اليوم وإيذاءه لله تعالى» وقي الله تعالى» لعلك تفوز غدًا مع الناس 
والتابعين والتابعين هم في الدين. 

فإذا رأيتم من يصلي تطوعا ولا يقيم صلبه قي الركوع والسجودء 
ويظن أن ذلك يجزيه فقد أحطأء فإنه لا يحريه /57/ وان كان تطوعاء لأنه 
من دحل في التطوع فقد صار عليه واحبا لازما يجب عليه إتمامه(29). 

كما أن الرحل لو أحرم بحجة تطوعا وجب عليه إتمام مناسكهاء وان 
هو أفسدها وجب عليه قضاؤهاء كما أن الرحل لو صام يوما تطوعا ثم 
أفطر من غير عذر كان عليه قضاؤه» كما أن الرحل لو تصدق بدرهم 
على فقير ثم أخذه منه» كان عليه رد ذلك الدرهم إلى الفقير. 


بمن» حديث849. سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» 
حديث350. 

(1) - في ت «الحبار». 

(@2) - قال الرتب: ون دحل في عبادة كالصلاة والصوم» على أن يعمل فيه مفسدا 
فسدت» وکأنه لم يدخلهاء ولو لم يفعله. وقيل صحت اذا لم يفعله كما نوى. 
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وکل تطوع دحل عليه العبد فقد لزمه الوفاء بذلك تاماء لأنه حين 
دحل فيه فقد آدحله على نفسه» ولو لم یدحل فيه لم يكن عليه شيء. 

وإذا رأيتم من يصلي تطوعا أو فريضة فمُرُوه بإتمام ذلك واحکامه. 

وقد قال بعض الجهال17): ليس على من سبق الامام شيء إذا كان 
ساهيًا. ولا یتفهم(2) ذلك(68). والذي جاء عن الفقهاء أنه إن قام ساهيا 
جلسء وان جلس ساهیا قام» أو ترك بعض التکبیر ساهیا یسجد إذا 
سلم. و جى عن البي يلدِ ولا عن الصحابة الهاحرین والأنصار أنه 
ییقی في حاله الذي هو فيه ساهیا. 

وعنه كلِهِ: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حمار»۵. ول یقل: إلا أن يكون ساهيا(٥5.‏ وم يأمره بسحدتٍ 
الوهم» ولكن ضربه وأمره بالإعادة(©». ويقال: من يرفع رأسه قبل الإمام 


(1) - في ص «أهل الجهل». 

(2) - كذافي الأصل وت و ب. 

(382) - قال المرئّب: قد قال بعض العلماء انه يقف في موضعه حن يلحقه الامام. 
والصواب ما ذكره من كونه يرجع إلى الإمام. 

(4) - صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما؛ 
حدیث427. سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل 
الامام» حديث582. سنن النسائي» كتاب الامام باب مبادرة الإمام» حديث828. 

(®@5) - قال الرتب: بلى» مراده إلا أن يكون ساهياء إذ لا حوّل الله رأسه رأس حار 
مع أنه لم يتعمد. ولعل مراد المصنف أنه لم يقل إلا أن يكون ساهياء فلا رحو ع» فلو 
بقي على الرفع تعمدًا بعد السهو استحق التحويل إلى رأس حمار» أو أراد كيف يصح له 
إهمال نفسه حى يرفع /58/ قبل إمامه. وهذا زجرء والمصنف شدد بفساد الصلاة بالرفع 
قبل الإمام» ولو رفع ساهياء ولیس كذلك» والحديث في العمد. 

(682) - قال المرتب: قد أمره بمما في عموم الأحاديث» وصحت صلاته. 
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ویخفضّه قبله؛ ناصيته بيد شيطان؛ و ۸ يقل إلا أن يكون ناسياء و ۸ يأمره 
بسحجدن السهوء وقد سها البي ع: وأصحابه وأبوبكر وعمر ولكن في 
غير هذه وأما من سبق الامام فجاء عن البي يله أنه قال: «لا صلاة له 
غير ساه أو ساهيا»(1)» وليس في السهو في هذا موضع» وإنما ينبغي في 
هذا أن ينتظر الامام حى ينقطع صوته ثم يتبعه في الركوع والسجودء 
وليحذر الجاهل أن يعذر نفسه فيما لا عذر فيه. 

فاعتنوا عباد الله بصلاتكم فإِنها آخر دینکم» وليحذر امرؤ أن يظن أنه 
صلى وهو لم يصل. 

وجاء في اللحديث أن الرجل یصلی ستين سنة وماله صلاة. قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: يتم الركوع ولا يتم السجود أو يتم السجود ولا 
يتم ال ركو ع2). 


(1) - لم أحد حديثا بهذا اللفظ. ولكن الفقهاء حكموا ببطلان صلاة من سبق الامام 
لورود الحديث الصريح يتضمن الوعيد الشديد على من سبق الإمام» ولا يكون الوعيد 
إلا على محرم كبير. 

وقد قال ابن حجر في فتح الباري: «وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الامام 
لكونه توعد عليه بالسخ وهو أشد العقوبات» وبذلك حزم النووي في شرح الهذب 
ومع القول بالتحريم فابحمهور على أن فاعله يأثم وتحزئ صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه 
قال مد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد؛ وف المغ عن هد 
أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الامام صلاة لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة 
لرحى له الثواب و ۸ خش عليه العقاب"» 

ابن حجر» فتح الباري» في شرح حديث "آما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار"؛ كتاب الأذان» باب ام من رفع رأسه قبل الإمام. 

(2) - لم أهتد إلى تخريجه. 
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ركوعه ولا سجوده فقال له حذيفة بن اليمان: منذ کم(1) تصلي هذه 
الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة. فقال حذيفة: ما صليت أربعين سنة» وان 
مت على هذه الصلاة مت على غير فطرة(72. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يحدث أصحابه فقطع حدیثه 
فقيل له: ما بالك يا أبا عبد الرحمن قطعت حدیئك؟ فقال: رأيت عجبا؛ 
رأيت رجلين آحدها لا ينظر الله إليه» والآحر لا يقبل الله صلاته أما 
الذي لا ينظر الله إليه فذلك بعشی مختالا في مشيه» وأما الذي لا يقبل الله 
صلاته فالذي لا يتم ركوعه ولا سجو ده(4). 

وجاء الحديث أنه دحل رجل /59/ السجد وصلى5980) فجلس إلى 


(1) - ف الأصل وب وت «من أي زمان»» وما أثبتناه من ص. 

(2) - في الأصل وت وب «الإسلام»؛ وما أثبتناه من ص» وهو موافق للفظ المذبر عند 
النسائي. 

(3) - نص الحديث عند النسائي: «زید بن وهب عن حذيفة أنه رأی رحلا يصلي 
فطفف فقال له حذيفة: منذ کم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاما. قال: ما 
صلیت منذ أربعين سنة» ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد 
صلی الله عليه وسلم» سنن النسائي» کتاب السهوء باب تطفیف الصلاة حدیث1312. 
(4) - ذکر السيوطي في في الدر النشور «عن قتادة [وإذا قيل لهم اركعوا) قال: 
علیکم باحسان الکو ع فان الصلاة من الله عکان. قال: وذکر لنا أن حذيفة رأی رجلا 
يصلي ولا يركع کأنه بعیر نافر. قال: لو مات هذا ما مات على شيء من سنة الاسلام. 
قال: وحدئنا أن ابن مسعود رأی رحلا يصلي ولا يركع وآخر جر إزاره» فضحك» 
قالوا: ما يضحكك يا ابن مسعود؟ قال: أضحکی رجلان أحدهما لا ینظر الله إليه» 
والاخر لا یقبل الله صلانه». 

السيوطي» الدر المنثور قي التفسیر بالمأثور» ج8» ص388. 

(542) - قال الرتب: صلی ركعتين. 
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رسول الله 219 فقال له البي طل: أصليت يا فلان؟2) قال نعم يا 
رسول الله فقال: له ما صليت» قم فأعدهاء فقام وأعادهاء ثم جاء فقال 
له: أصليت؟ قال: نعم. فقال له: ما صليت» قم فأعدهاء فقام وأعاده» 
ثم حلس إلى رسول الله ي38©) لما كان في الثالثة أو الرابعة علمه البي يل 
فصلی كما آمره فقال له البي يطليهِ: الآن حين صليت4©). 


(162) - قال الرتب: حلس بعد أن قال السلام علیکم أو السلام عليك يا رسول الله 
والسلام ني المسجد مشروع» وهو سنة وفیه كغيره» بل السحد أولى به» وأجره في 
السجد أفضل» وكان الرحل يسلم كلما فرغ من صلاته. وذهب إليه» وكانوا يسلمون 
عليه» ويسلم عليهم فيه» وليس السلام بحرد التأمين من الخوف. 

(2) - ساقطة من ص. 

(®@3) - قال الرتب: أي لخلل فيها كعدم إتمام الركوع والسجود وغيرهما. 

(4) - الحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبوداود. 

سنن النسائي» كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى» حديث884. 

سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة حديث303. 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» حديث 
6. 

ولفظه عند مسلم: «عن أبىي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل فصلی» ثم جاء فسلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم فرد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم السلام؛ قال: ارحع فصل فإنك ۸ تصل» فرجم الرحل فصلى كما 
كان صلىء ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارحع فصل فانك لم تصل. حى فعل ذلك ثلاث 
مرات» فقال الرحل: والذي بعئك بالحق ما أحسن غير هذاء علميئ. قالك إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم ا ركع حى تطمئن راكعاء ثم ارفع حى 
تعتدل قائماء ثم اسجد حى تطمئن ساجداء ثم ارفع حي تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 


حديث397. 
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باب في ال کوع دا لسجود 

قلت لأبي عبیدة(): ما يقال في الركوع والسجود؟ قال أما(2) في 
الركوع فيقول: سبحان ربي العظيم» وأما في السجود فيقول: سبحان ربي 
الأعلى. وإذاا» سحدت فضع كفيك ثم اسجد وقل حين توطي راشف 
للسجود: الله أكبر. وإذا رفعت رأسك فقل: الله أكبر. وإذا كنت في أول 
ال رکعة() تريد القيام فافض قائما حين ترفع رأسك من السجدة الأخيرة 
قبل أن تستوي جالسا(©5©» وإذا كنت في ال ركعة الثانية فاحلس» وتشهد 
ف كل ركعتين تحلس فيهما من الصلاة المكتوبة أو التطوع. 

)قلت: أيبين الرحل مرفقيه عن فخذيه ثم يسجدء أم يضع مرفقيه 
على فخذیه؟ قال أبو الورج: أي ذلك أحب فعل(890». /60/ 

وقد بَلَهُنا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سجد يضع يديه على 
فخذيه ثم يسجد. 

قلعت أيصلي الرحل وهو واضع يديه على حقویه أو عاقد شعره؟ 
قالوا جميعا: ذلك كله يكره. 


(1) - عبارة «لأبي عبيدة» ساقطة من ع وس. 

(2) - في ع وس «فأما». 

(3) ¬ ی ع وس «فإذا». 

(4) - في الأصل «ركعة» وما آبتناه من ع وس. 

(582) - قال المرتب: أي لا تجلس. 

(6) - في ع وس إضافة عنوان هنا «باب مسائل في الصلاة». 
(7) - في ع وس «فليفعل». 

)8( - قال الرتب: قلت: بل يحب أن لا يضعهما في الفخذین. 
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[باب النكوع] ۵ 

قلت: فکیف الرکو ع؟ قال: بلغنا أن رسول الله يلهِ كان2) إذا ركع 
۾ یصوب رأسه و ۸ یرفعه. قلت: فهل أصوّب رأسي؟ قال: لاء ولکن مد 
ظهرك حى تستوي أطباق صلبك. 

وبَلَكَنا أن الني يل كان إذا ركع لو قطر على ظهره قطرة ماء لا 
تفترق على ظهره(39). 

وبَلَكَنا عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله وله حين ركع 
وضع كفيه على ركبتيه وفرق بين أصابعه©». وكان الحسن يفعل 
ذللی(56). 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في الأصل وت وب «کان رسول الله > وأثبتنا ما في ص» وهو «قلت: 
فکیف ال رکو ع؟ قال: بلغنا أن رسول الله و کان». 

(342) - قال الرتب: يعن حديث وابصة بن معبد: ریت رسول لهج يصلي» فکان 
إذا ركع سوی ظهره حى لو صب عليه الماء لاستقر. 

[سئن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب الركوع في الصلاق حدیث862]. 
(4) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة عن وائل بن حجر» وفيها أنه ييو «وضع يديه على 
ركبتيه» بدون زيادة "وفرق بين أصابعه". 

سنن النسائي» كتاب السهوء باب موضع المرفقين» حديث1265. 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة» حديث726. 

مسند آمد. أول مسند الكوفيين» باب حديث وائل بن حجر» حديث18371. 

(®5) - قال المرتب: وكذا تفرق المرأة» وأما في السجود فتضمها المرأة والرحل. وأما 
الضم فإنما تؤمر به المرأة على الاطلاق» حيث لم يرد عن رسول الله و حلافه. قال وائل 
بن حجر: كان رسول الله يله إذا ركع فرق بين أصابعه وإذا سجد ضمها. 

[حاء في الجامع الصغير للسيوطي: «كان إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضم 
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قلت: فما يقول في ركوعه؟ قال: قد بنا عن ابن مسعود أنه قال 
رسول الله : «إذا ركع أحدكم فقال ف ركوعه سبحان ربي العظيم 
ثلاث مرات فقد تم ركوعه ذلك»(29()1, 

ولكنا أنه لما نزلت /61/ هذه الاية (فسبح پاسسم رَبك م6 قال 
رسول الله يله : "اجعلوها في رکوعکم" ولا نزلت سبح اسم ريك 
الأعْلى6© قال: احعلوها في سجودکم»(5). 

قلت: فؤذا أدرك الرحل الإمام وهو راكع» وقد وضع يديه على 
ركبتيه ف ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه©» فقد تمت ركعته تلك. 


أصابعه»» أحرجه الحاكم في الستدرك والبيهقي في السنن؛ عن وائل بن حجر. تصحيح 
السيوطي: صحيح» السيوطي») الجامع الصغیر» حدیث ۰6711 جد5» ص337 . 

)1( - سنن الترمذي» كتاب الصلاة) باب ما جاء في التسبيح 5 الر کو ع والسجود 
حديث 261. 

(@2) - قال المرئب: بإسكان الياء وحذفها للساكن والكسرة قبلهاء يفصح با 
أوبفتحها مخففة. وقي السجود سبحان ربي الأعلى» بإسكان الياء وحذفها للساكن وهو 
لام الاعلی؛ أو بفتحها خحفيفة. وان فتحت اللام بالنقل فلك إسكان الياء قبلها لعدم 
الاعتداد بالعارض وهو فتح اللام. ولك حذفها للاعتداد به» ولك فتحها اعتددت به أو 
م تعتد» وإذا اعتدت به وسکنت مدت مدا طبعیا. 

(3) - سورة الواقعق آية74. 

(4) - سورة الاعلی» آية1. 

(1)5 خخ تق أبي داود» کتاب الصلاق باب ما یقول الرحل في ركوعه وسجوده 


حديث 869 . 
مسند أحمد» مسند الشاميين» باب حديث عقبة بن عامر الجهئ عن رسول الله حديث 
16961 . 


سنن الدارمي» كتاب الصلاة» باب ما يقال في ال ركو ع» حديث1305. 
)6( - يبدو أن في العبارة سقطاء وتقديره: "قال" 
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قلت: فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع وقال: “مع الله لمن حمده» فما 
يقول من خلفه؟ فقال: بَلعّنا أن رسول الله يي قال: «إذا رفع الإمام رأسه 
وقال: سع الله لمن جده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد»(0)» 
فإن قال: سع الله لمن حمده الحمد لله فذلك حسن جائز (20). 

3 وین أن رسول الله ول إذا رفع رأسه من الركعة قام حى يقال 


(1) - الحديث آخرجه أصحاب الصحاح والسنن» وکل روایاته بلفظ "فقولوا ربنا 
ولك الحمد". 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إنما حعل الإمام ليؤتم به» حديث657؛ صحيح 
مسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالامام» حديث411. 

(29) - قال المرتب: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده. أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه» أو يقول ذلك كله أو مع الله لمن حمده الحمد لله. وكذا كان الأسلمي 
يجمع بين ربنا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده؛ دما لسّمع الله لمن حمدهء كور 
تاخيره. 

وعن ابن مسعود ومطرف بن عامرء عنعان أن يقول المأموم "مع الله لمن حمده", إلا أن 
يكون مبلغا عن الامام» لأن قوله "سمع الله لمن حمده" إخبار عن قبول الله حمده ي 
و"ربنا ولك الحمد" شكر للمقبول» والصحيح ما عليه الأسلمي. و"سمع الله لمن حمده" 
إخبار على العموم. 

)@3%( - قال المرتب: « قال رافع بن رفاعة الزرقي: «كنا نصلي وراء رسول الله عله 
فلما رفع رسول الله ي من الركوع وقال سمع الله لمن حمده» قال رجحل وراء رسول الله 
عْ: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولا انصرف رسول الله يل قال: من 
المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يارسول الله. فقال رسول الله ٍ: لقد رأيت بضعا وثلائين 
ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا». 

[صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» حدیث757؛ سنن 
النسائي» كتاب التطبيق» باب ما يقول الإمام» حديث1052]. 

قال معاذ بن رفاعة: صليت /62/ حلف رسول الله يله فعطس رفاعة قال: فقلت الحمد 
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؛ مباركا عليه؛ كما يحب ربنا ويرضى» فلما انصرف 
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ارهم؟ وإذا رفع رأسه من السجدة قعد حى يقال: أوهم؟(©0. 
قلت: فمی یکبر إذا حر للسجود؟ قال: يكبر وهو يهوي. قلت: 
فا مدا بوضعه إل الأرضل إذا:ستحد؟ قال؛ تلا أن غمر بن الطاب 
ويه كان إذا سجد سبقت ركبتاه يديه كأنه بعير(©22). 
E,‏ مدا اسر ول عليه رکه ان بنية 
قلت: کیف جد قال: لی آن رسول اه ون کان اذا سجد 
یسجد على أطراف آصابعه» ويجائي حى یری بیاض (بطیه(3). 


رسول الله کل قال من التکلم؟. إلخ. ۱ 

قال عامر بين ربيعة: «عطس شاب من الانصار حلف رسول كنا کر الصلاة 
فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طیبا مباركا فیه؛ حين یرضی ربناء وبعد ما يرضى من أمر 
الدنيا والآخرة. ولا انصرف رسول الله يي قال: من القائل الكلمة؟ فسكت الشاب 
فقال: من القائل الكلمة؟؛ فإنه لم يقل بأسا. فقال: أنا يارسول ال وم رذ إلا حيرا. 
فقال يهِ: ما تناهت دون عرش ال رحمن تبارك وتعالى». 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» حديث657]. 
[تنبيه: لم تتضح بداية هذا النص في كل النسخ» الأصل و ب و ت» وهل هو للقطب أم 
من المدونة؟ فقد ختم بلفظ "انتهى"» دون الابتداء بالعبارة المعهودة: قال المرتب. 
ووضعناه في امامش احتهادا. وواضح من أسلوب النص أنه متأخر عن زمن الدونق 
فترحح كونه تعليقا للقطب (باجو)]. 

(182) - قال المرئب: يرفع رأسه من الركوع فيستوي في القيام هکت في القيام مدة ثم 
يهوي للسحود. ‏ وکذا يمكث بين السجدتين. 

(292) - قال المرتب: وهكذا يفعل» وأما ما ورد من النهي عن السجود بال ركبتين 
كالبعير فالمراد النهي عن ضرب الأرض بالركبتين» فان ۸ يُطق ذلك إلا بضرکما 
فليسجد أو لا باليدين. 

(3) - لفظ الحديث عند البخاري: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأسدي قال كان 
اليي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حى نرى إبطيه قال وقال ابن بكير 
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قال /63/ إذا سجدت فبرأسك وأصابعك بالتمام. فإذا فعلت ذلك 

وبلعّنا أن رسول الله يل قال: «إذا سجد أحدكم فليعدل ولا یفترش 
ذراعيه افتراش الکلب»(1). وقال: «لا ينقر أحدكم نقر الغراب(2)» ولا 
يقعي اقعاء الكلب(4()3)» ولا یفترش ذراعیه افتراش السبع»(5). 


حدئنا بكر بیاض إبطيه». صحیح البخاري» کتاب الناقب» باب صفة البيء» حديث 
3300. 

ولفظ مسلم: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
إذا صلى فرج بين يديه حى يبدو بياض إبطيه». صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب ما 
يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» حدیث764. 

(1) - سنن الترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجود حديث 
273 سنن النسائي» كتاب التطبیق» باب النهي عن بسط الذراعين في السجود؛ حديث 
3 . 

(2) - لفظه عند أحمد «عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى في الصلاة عن ثلاث نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرحل 
القام الواحد كإيطان البعير» مسند أحمد» مسند المكيين» باب زيادة في حديث عبد 
الرحمن بن شبل» حديث15105. 

(3) - عبارة «وقال: «لا ينقر أحدكم نقر الغراب» ولا يقعي إقعاء الكلب» ساقطة من 
ت. 

(4) = لفظه عند ابن ماحه: «عن علي قال: قال الني صلى الله عليه وسلم يا علي لا 
تقع إقعاء الكلب» سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين 
السجدتين» حدیث895. 

(5) — لفظه عند النسائي: عن «عبد الرحمن بن شبل آخبره أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن یوطن الرحل القام 
للصلاة كما یوطن البعیر» سنن النسائي» کتاب التطبيق» باب النهي عن نقرة الغراب» 


-235 - 


وبَلعّنا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله يل: «إذا سجد ابن آدم 
سجدت معه سبعة أعضاء جبهته و کفیه و ركبتيه وقدميه»(!». قلت: فهل 
على الأنف سجود؟ فقال: عن(3) عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلِ: «لا يقبل الله صلاة من ۸ يمس أنفه الأرض»(. 

بَلَّنا أن رسول الله ي صلى بأصحابه في ليلة مطيرة فرأى الطين قد 
آثر في جبهته ورأسه(5). 


حدیث12 11. 

(1) - لفظه عند أحمد «عن العباس بن عبد الطلب قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا سجد ابن آدم سجد معه سبعة آراب وحهه و کفیه ور کبتیه و قدمیه» مسند 
أحمد» ومن مسند بن هاشی باب حديث العباس بن عبد الطلب عن البي» حدیث 
1772 

(2) - ساقطة من ت. 

(3) - ساقطة من ت. 

(4) - أخرجه السيوطي في الجامع الصغیر بلفظ «إن الله تعالى لا یقبل صلاة من لا 
يصيب أنفه الأرض"» عن الطبراني في الكبير عن أم عطية؛ وضعفه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغير» حدیث 41829 ج1» ص280. 

وأحرحه الميثمي في مجمع الزوائد: 

وعن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل صلاة من لا 
يصيب أنفه الأرض". رواه الطبران في الكبير والأوسطءوفيه سليمان بن محمد القافلان 
وهو متروك. 

اميثمي» مجمع الزوائد» كتاب الصلاة حديث22763» مجلد2» ص311. 

(5) - ورد الحديث بألفاظ مختلف في كتب الصحاح والسن» منها لفظ البخاري عن 
أبي سعید الخدري «قال: اعتکفنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم العشر الأوسط› 
فلما كان صبيحة عشرین نقلنا متاعناء فأتانا رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: من 
كان اعتکف فليرجع إلى معتکفه» فان رأيت هذه الليلة» ورآیتی أسجد في ماء وطین. 
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ويستحب أن يومئ الرحل بأصابعه القبلة إذا سجد» ويضع بعضها إلى 
بعض ولا يفرجهن» ويفرجهن ف الركو ع(219). 


فلما رحع إلى معتكفه وهاحت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء 
من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين» 
صحيح البخاري» كتاب الاعتکاف» باب من خرج من اعتكافه عند الصبح» حديث 
5. 

وني لفظ آخر للبخاري يقول أبو سعيد الخدري: «وكان سقف المسجد جريد النخل 
وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حي 
رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه» 
صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين؛ 
حديث780. 

(@1) - قال الرتب: تذكرت کلاما ذكره قومنا لا يحسن» وهو أن الأحاديث 
المذكورة كلها في الصحيحين وغيرهما من الكتب المسندة صحيح» وأفضلها الربيع بن 
حبيب» معطوفة على الحديث الأول» وهو قول الكوفيين بجواز حذف العاطف في غير 
الضرورة. ولا أدري ما الداعي إلى هذا القول الضعيف» ولا أظن مصنفا بى عليه» بل 
الأحاديث مستأنفة» ولا ضير في الاستتناف» وهو الحق. وأما قول بعض العرب: أكلت 
لحما حبزا تمراء فمن بدل الاضراب الانتقالي» أو تُقدّر جملتان هما مستأنفتان أو مبدلتان 
واحدة من الأخرى هكذا: أكلت خبزاء أكلت تمرا. ولا دليل لهم في هذا إلا ما أوّل. 
والصحيح عندي جواز البدل من البدل» وتعدد البدل» وكل شيء ولا قول الكوفيين 
هذا. 
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[باب ما جاء ف السجود](6 

بل نا /64/ أن رسول الله بل قال: «إذا سجد ابن آدم اعتزل 
الشيطان يبكى ويقول: ياويلى» أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله ابحنق 
5 ای فعصيت ول النار»2). 

وروي أن ابن مسعود ذه نظر إلى من سبق الامام فقال: لا وحدك 
صليت» ولا مع الإمام. ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلاة. 

فلو كانت له صلاة ما أمره بالإعادة. 

وجاء ف الخبر عن رسول الله كله : «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار»20» لاساءته في صلاته» ولو 
كانت له صلاة لرجى له الثواب» ولم يخف عليه العقاب. 

ومن يخفض رأسه أو يرفعه قبل الامام فان ناصيته بيد الشيطان» 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - لفظ الحديث عند مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله -وفي رواية 
أبي كريب يا ويلي- أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ 
حديث 81. 

وأخرجه سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن» حديث 
02 . 

)3( - صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تحرم سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهماء حدیت427؛ سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في التشديد في الذي 
يرفع رأسه قبل الامام» حديث582؛ سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب مبادرة الامام» 
حديت 828. 


(4) - في ص «فإغا». 
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ومن كانت ناصيته بيد الشيطان فما أولاه أن لا تكون له صلاة. 

فاحذروا في صلاتكم فإنه لا صلاة لمن سبق الإمام. [قال](1:ومن 
ركع مع الإمام أو يسجد معه أو يرفع معه(2) فصلاته ناقصة غير تامة. 

وقال بعض العلماء: الصلاة أن يكون الركوع والسجود والرفع 
والخفض بعد الإمام. فهذا تمام الصلاة. وهو الواجب على الناس اللازم(3) 
طم. وبذلك جاءت الأحاديث عن البي 3 وأصحابه. 

وجاء الحديث عن البيء ي «الامام ي ركع قبلکم ویسحد قبلکم 
ویرفع قبلکم»(). 

وحاء عن البراء بن عازب أنه قال صلیت مع(5) رسول الّه ‏ و کان 
إذا انحط عن القيام©» للسجود لم حرك أحد متا ظهره حي یضم رسول 
الله له جبهته على الأرض ونحن قيام, ثم نتبعه(80(0). 

وجاء عن أب موسى الأشعري أنه [قال:](9) علمنا رسول الله يلك 


(1) = زيادة من ص. 

)2( - عبارة «أو يرفع معه» ساقطة من ص. 

(3) - في ص «والإلزام». 

)4( - صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء حديث404. 

(5) - في ص «حلف». 

(6) - في ص «من قيامه». 

)شى الأصل وت «يتبعوه»» وما أثبتناه من ص. 

(@8) - قال الرئب: حمل البراء قوله ي: "وإذا سجد فاسجدوا" على أكمل السجود؛ 
ويحوز حمله على الشروع. فإذا شرع فيه شرعوا فیه» وكانوا يتبعونه /65/ لا يصطحبون 
معه» وكذا في ال ركوع. 

9) - زيادة من ص. 
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الصلاة فقال: إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا ركع فار كعواء وإذا سجد 
فاسسجدوا(» وإذا رفع رأسه وقال مع الله لمن حمده فارفعوا رؤوسكم 
وقولوا ربنا ولك الحمد. -ثم قال رسول الله ول فتلك بتلك» بغير 
عجز©). يقول رسول الله يله : إذا كبر الإمام فكبروا تكبيرة بعد تمامه» 
إلخ. فذلك معن تلك بتلك» ولا يكبروا حى ينقطع صوته من التكبيرء 
وأحذهم التكبير مع الامام مكروه وترلكٌ للحديث0©. 


(1) - عبارة «وإذا سجد فاسجدوا» ساقطة من ص. 

(2) - سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمام» حديث830. 

(3) - وردت هذه العبارة مختلة في ص ونصها «معناه أن ينتظروا الإمام حى يكبر 
ويفرغ ثم يكبرون من بعده. والناس یغلطون ني هذا وما آشبهه من القیام والتكبير» 
يأحذون معه) وهذا مکروه؛ ولا ينبغي لهم أن يكبروا حن يكبر الإمام وينقطع صوته» 
فهكذا قال رسول الله . إذا كبر فکبروا؛ ولا يكون مكبرا حى يقول الله أ ی أو قال 
الإمام: الله أكبر» ثم سكت مکبرا حى يقول: الله أكبر. وأحذكم مع الإمام في التكبير 
مكروه وترك منهم لقول رسول الله ٍ». 
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[كن صب الرجل يديم في السجود]() 

ذكروا عن ابن مسعود أنه رأى رجلا حالف بكفيه عن القبلة» وقال: 
لو أن عندي حجرا أوجعت به يديك حيث لا تستقبل مما القبلة. 

وعنه أنه قال: لا ينظر اله2) إلى رحل لا تباشر كفاه في سجوده(3) 
الأرض. 

وعن سعيد بن أي وقاص وابن عمر وغيرهما: أن السنّة أن يستقبل 
الصلي القبلة بكفيه. والستة ما ذكرواء فإن لم يفعل المصلي ذلك فلا سهو 
علیه» ولا إعادة(4). 

[[قال: وبلعْنا عن ابن مسعود أنه قال: لا يسجد الرحل وهو متورّك 
ولا مضحع(5 فإنه إذا أحسن السجود سجدت أعضاؤه كلها. 

قال: ولا يعقد الرحل شعر رأسه وهو ني الصلاة» لأن شعره يسجد 
معه . 

ولا يصلي الرحل وهو متلثم. 

قال: ويكره للرحل أن ينفخ في المكان الذي يسجد فيه» وينفخ في 
طعامه أو شرابه ] | ©6). 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

)2( - زيادة من ت. 

(3) - في ص «السحود» 

(4) ¬ مرادهم من ۳ الصلي القبلة بكفيه حال وضعهما في الأرض ساجداء وهو 
مايفيده كلام ابن مسعود السابق» وليس عند افتتاح الصلاة كما تأوله البعض في هذا 
المقا 

وقد ا أكد ما أوضحناه بعد العثور على عنوان الباب من مخطوط ص. (باجو). 

(5) - في ع وس «متو ركا ولا مضطجعا» وهو خطأ في النحو. 

(6) - زيادة من ع وس قي آخر القنوت» وضعناها هنا احتهادا. 
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باب [متال ف الصلاة اثنا عش الف مسالش] 
يقال في الصلاة اثنتا(1) عشر2) ألف مسألة جمعت في اثن3) عشرة 
حصلة» ست قبل الدحول فيها» وست في الدخول وبعده. فأما الى قبل 
الدحول فيها فأولهها: العله(©4) لقول البي ي: «عمل قليل في علم خير 
من عمل كثير في جهل»57. 
الثانية الوضوءء لقول البي يَلِهُ: «لا صلاة إلا بطهارة»(70()6). 


(1) - في الأصل وت «اثي» والصواب ما أثبتنا. 

(2) - في الأصل وت «عشر» والصواب ما أثبتنا. 

(3) - في الأصل وت «اثين» والصواب ما أثبتنا. 

(482) - قال الرتب: أي العلم .مما تصح به الصلاة وما تبطل به» وما بعد هذا عمل لا 
علم. وما ذكره من حفظ الوقت عمل بحضوره. 

(5) - أورده السيوطي في الجامع الصغير: 

"عمل قليل في سنة خر من عمل كثير في بدعة" 

أخرجه الرافعي عن أبي هريرة» والديلمي في مسند الفردوس عن ابن مسعود. وضعفه 
السيوطي. 

السيوطي الجامع الصغیر» حدیث5618» ج2» ص180. 

وأورده التقي في كنز العمال: 

"عمل قليل لي سنة حير من عمل كثير في بدعة. 

(الرافعي عن أبي هريرة) (فر ص عن ابن مسعود). 

المتقي احندي» كنز العمال» حديث1096. ج1» ص219. 

(6) - لم أجده بهذا اللفظ» وعند ابن ماحه «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول» سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور» حديث271. 

(72) - قال المرتب: شامل لإزالة الأنجاس» إذ لا يتم إلا إن كان بعد زواهاء وقيل: إن 
ل يقدر على زوالا توضأ لحاء وهي في حكم الطهر. وشهر التيمم لهاء ولا وضوء عليه. 
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الثالثة اللباس» لقوله) تعالی (خذوا زیتتکم عند کل مَسنْجد)©2 يعي 
البسوا ثیابکم عند کل صلاة. 

الرابعة حفظ الوقت لقوله تعالی: (إن الصا كانت على مومت 
کتاب موقو €( 

الخامسة استقبال القبلة» لقوله تعالى: (فول وجهك شَطر الْمَسْجد 
الْحَرَام40) يعي نحوه وتلقاءه. 

السادسة النية» /66/ لقول البی يلهِ: «إنما الأعمال بالنیات»(69()5). 

وأما الستة الى بعد« الدحول نا ا التكبير» لقول البى ع: «تحرعها 
التکبیر»(8). ۱ 


(1) - في الأصل «بقوله» وما أثبتناه من ت. 

(2) - سورة الأعراف» آية31. 

(3) - سورة النسای آية103. 

(4) - سورة البقرة» آیة144. 

(5) - صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» حديث1. والحديث 
صحيح» ورد في كل مصادر السنة النبوية» وهو أصل من أصول الفقه والدين» وعليه 
مدار الأعمال. 

(682) - قال الرتب: ينوي فا فرض إن كانت فرضاء وينوي أنها سنة إن كانت سنة) 
ونفل إن كانت نفلاء ويتقرب ها إلى الله تعالى» وإن لم يتقرب ها إلى الله تعالی لم یشب 
عليهاء وقيل له الثواب إذا نوی عبادة الله تعالى» وكذا سائر عبادات الله تعالى. ومنها 
ترك المعاصي» فإذا نوی بوضوئه رفع الحدث صح, ولا واب له حى يتقرب به إلى الله 
تعالى. وقيل له الثواب إذا نوى عبادة الله تعالى. وإذا نوى الصائم صياما فلا نواب له 
وصح صومه ولا ثواب له إلا أن يتقرب به» وقيل له الثواب إذا نوی به عبادة الله 

(7) - في ت «قبل» وهو حطأ. 

(8) - لفظ الحديث عند الترمذي «عن علي عن البي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح 
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والثانية القيام؛ لقوله تعالى: ((وقومُوا لل قانتين)() يعن: صلوا لله 
طائعين. 
الثالتة القراءة» لقوله تعالى: (فافرار ا من الْقرْآن6©). 
والرابعة ال ركو ع» لقوله تعالى: لوَارَكعُوا مَعَ را کمین 9(6). 
الخامسة السحود لقوله تعال: (واسجدوا)0. 
السادسة الجلسة والتسلیم عن اليمين والشمال لقوله 96 «تحليلها 


التسلیم»(5). 


الصلاة الطهور وتحرعها التکبیر وتحلیلها التسليم. قال أبو عیسی هذا الحديث أصح شيء 
في هذا الباب». 

سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور» 
حديث 3. 

وعند أبي داود «عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح 
الصلاة الطهور وحرعها التكبير وتحليلها التسليم» 

سنن أي داود» کتاب الطهاره» باب فرض الوضوء» حديث 61. 

(1) - سورة البقرة آیة238. 

(2) - سورة الزمل آیة20. 

(3) - سورة البقرة» آية43. 

(4) - سورة اج آیة77. 

(5) - لفظ الحديث عند الترمذي «عن علي عن البي صلی الله عليه وسلم قال مفتاح 
الصلاة الطهور و تحرعها التكبير و تحلیلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث اصح شيء 
في هذا الباب». 

سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور» 
حديث 3. 

وعند أبي داود «عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح 
الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم». 
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ومن وحدت فيه هذه الخصال بکماها اه إلى الا حلاص الذي يتم 
به العمل كله قال الله تعالى: لو ما آمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين لَه 
الدینَ1۱6). 

وأما العلم فهو على ثلائة أوجه: أن تعرف الفريضة من السنّة» لان 
الصلاة لا تجوز إلا بذلك» وأن تعرف ما ف الوضوء من الفريضة وال 
فإن ذلك من تمام الصلاة» وأن تعرف كيد الشيطان فتحذره ما بلغ 
ال 

وكذلك تمام الوضوء في ثلاثة أشياء: أن يطهر قلبه من الغل والحسد 
والغش» والثانية أن يطهر بدنه من الذنوب الثالثة أن يغسل أعضاءه غسلا 
تاما سابغا من غير إسراف. 

وكذلك اللباس يتم بثلاثة أشياء: يكون ا ار ويطهر من 
النجس»/67/ والثالث أن يكون موافقا للسنة مخالفا للخيلاء والفخر (20). 

ويكون حفظ الوقت في ثلاثة أشياء: نظره إلى الشمس والقمر 


سنن أبي داود» كتاب الطهارة باب فرض الوضوء» حديث61. 

(1) - سورة البينة» آية5. 

(@2) - قال المرئّب: وذلك أن لا يشده على بدنه حى يصعب عليه الركوع 
أوالسجود أو القعود أو القيام» ولا يكون تحت كعب الرحل يغطي ظهر الأنثى» ولا 
يكون ما فوق رأسه في الوسط مثقوباء ولا يكفه عن الأرض صونا له عنهاء وأن يكون 
للرحل غير حرير» وأنا أقول ما صنع من النبات شبه الحرير مثل الحرير لوحود العلة وهو 
اللين والتخنث» وأن لا يكون فيه ذهب للرحل أو معدن» وان لم يمس بدنه كظفره 
وشعره» أو غطى الثقب فوق رأسه أو غطى ما فوق رأسه من كيفية لا تجوز صحت 
صلاته» ولا يضره رفع الثوب للا يعطله عن الصلاة» أو يكون تحت جبهته صحت 
صلاته. ويكره ثوب طرفاه متداخلان في موضع من الجسد تنتقض الصلاة بظهوره لا 
ستر تحته» أو فوقه كنساء مضاب ونساء البدو. 
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والنجوم(©1)» ويتعاهد حضور الوقت» ويكون سمعه إلى الأذان ويكون 
قلبه متفكرا في الوقت. 

واستقبال القبلة في ثلاثة أشياء: يستقبل بالوجه ويقبل عليها 
بالقلب» ويلزم في ذلك التذلل واخشوع. 

وتمام النية في ثلاثة أشياء: يعلم أي صلاة يصلي» وأنه قائم بين يدي 
الله عز وحل» وأن يفرغ قلبه من استقبال الدنيا كلها. 

وتمام التكبير في ثلاثة أشياء: يكير تكبيرا صحیحا جزماء ويكون 
حاضر القلب في تعظيم الله عز وحل» ويتفكر في آيات الله تعالی(20). | 
8 

وتمام القيام في ثلاثة أشياء: یجعل بصره في موضع سجوده(39) وقلبه 
إلى الله تعالى» ولا يلتفت ينا وشمالا. 

وتمام القراءة في ثلاثة أشياء: يقرأ قراءة صحيحة مرتلة سالمة من 
اللحن» ويتفكر قي معانيهاء الثالثة أن يعمل عا يقرأ. 

وتمام الركوع في ثلاثة أشياء: الأولى أن يبسط ظهره ولا يكسر رأسه 
ولا يرفعه. الثاني أن لا يضع يديه فوق ركبتيه» ويفرق آصابعه والثالثة أن 


(142) - قال المرئّب: لا يعتبر القمر والدراري الخمسة:» وله اعتبار القمر من حيث 
الضوء فيه لدخول وقت المغرب» واعتبار ظهوره لدحوله؛ واعتبار اشتباك النجوم لدحول 
وقت صلاة العشاء. 

١ ۳ ۳ ۹‏ 9 
(@2) - قال المرئب: ف معن آيات الله تعالى عند وصول کل ولا يجوز أن يكون قلبه 
في معی أية مرّت أو تأقي) وان تعهد ذلك خفت عليه الفسادء لأن ذلك خحروج عن 


الصلاة. 
(32) - قال الرتب: وان جاوز به إلى موضع وخلاه فيه مستقرا لا قصدًا للنظر 
والتنقل جاز. 
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يطمئن راكعاء سدم التسبیحات(1) مع التعظيم والوقار. 

وتمام السجود في ثلاثة أشياء: أن يضع يديه حداء وجهه ولا يبسط 
ذراعيه» والثالث الطمأنينة والتسبيح. 

وتمام الجلوس قي ثلاثة أوجه: أن يقعد على رحلیه ويجعل بنان الیمی 
على الیسری» ویتشهد(20) الثالث التسليم بحسن الورع. 

وتمام الاحلاص في ثلاثة أشياء: أن يقصد بعمله الله تعالى والقيام بين 
یدیه» ويطلب رضاه ويرى التوفيق منه» ويحفظ عمله. 

وينبغى للمصلى أن يعمل ويعرف قدره ويحافظ عليه فإن الصلاة قد 
جمع الله تعالى فيها آنواع الخير» وعبادة جميع ملائكة الیتماه ابت 

فإذا قال العبد: "الله أي " قال الله عز وحل: " قد علم عبدي أن 
أكبر کل شىء وقد أقبل إل" وإذا قال: "سبحان الله" قال الله عز 
وجل: "نزهئ عبدي وبرأن من کل سو ء وعيب") فإذا ابتداً الحمد قال 
الله: "مدي عبدي وعلم أني رب الخلق كلهم" وإذا قال: "الرهن 
الرحيم" قال الله : مدي عبدي فإذا حتم السورة مع معن ما مضى) 
فالعی آرشدنا ونبتنا على الهدى والعمل الصالح الذي وفقتنا له» وجعلتنا 
من أهله» فلك امد على ذلك کله إذ لم تحعلنا من الضالین /69/ وهم 
النصاری» وقیل آهل النفاق» ولا من الغضوب علیهم وهم اليهود. 
إذا ركع قال: "سبحان ربي العظیم" ومعناه: تضرعت إليك يا رب يا 
عظيم الشان» ونزهتك عن كل ما ينسبك إليه اللحدون. 
وإذا رفع رأسه قال: مع الله لمن ده ومعناه مع الله لمن دعاه وحده» 


(1) 2 في ت و ب «التكبيرات» وهو حطأ. 
)2%( - قال المرتب: يقعد على أحمص اليسرى أو البنان وما يليهاء ولا بد من وصول 
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ورجا مغفرته ورضوانه(19). 
وإذا سجد قال: "سبحان ری الأعلى" ومعناه الذي علا على كل شيء 


بقدرته(29), 

وإذا استوی ي التعود وقال: "التحیات البار کات ۳ فمعناه الملك 
العظيم لله تعالی(26). ۱ 

واذا قال: "والصلوات الطيبات" فمعناه كلهن له» وهو الذي أمر هن 
يثيب من حفظهن ويعاقب من تركهن. 


وإذا قال: السلام على النبي ورحمة الله وب ركاته" فمعناه السلام على محمد 
كما بلغ رسالاته ونصح لامته» "ورحمة الله ورضوانه' ' عليه رضوان اه (40), 

"وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"» يعن مغفرة الله علينا وعلى جميع 
من مضى من المسلمين والصديقين» ومن يسلك طريقهم إلى يوم الدين. 

و اذا قال: "آشهد آن لا اله الا ال وحده لا شريك له" فمعناه لا معبود 
غيره في السماء ولا في الأرض» وذلك إقرار بالوحدانية لله عز وحل(56). 
"وآن محمدا عبده ورسوله وخام أنبيائه"(©6), 


(@1) - قال الرتب: معناه قبل الله لمن حمده يقال: كلمئ زيد فسمعت كلامه أي 
قبلته» وكلمئ فلم أسمعه أي لم أقبل كلامه. 

(@2) - قال المرتب: فذلك علو غلبة وقهر وملكء أو المععئى علو الشأن. 

(@3) - قال المرتب: من شأن الملوك أن تحبی بألفاظ حسنة؛ فإذا كان عز وجل يحيى 
هما غلم أنه ذو أملاك» ويجوز إبقاؤه على التحية بالألفاظ الحسنة» أي هو الأهل 
الستوجب طا. 

(482) - قال الرئب: السلام على البي دعاء بالسلامة ما يكره لامته, فانه يحب لما الجريان 
على الدین والطاعة. وتحزنه معصیتهم. والدعاء بالجملة الاسعية وارد» والأكثر بالفعلية. 
(549) - قال المرتب: كان رسول الله ِا كثيرا ما یقول: وآشهد أن محمدا رسول الله 
وکنیرا ما یقول: /70/ وأن محمدا رسول الله. وکان تارة یقول قبل التحیات: بسم الله 
وتارة لا یقول. فکان ابن عمر یقول: بسم الله حير الأسماء» التحیات. إلم. 

(682) - قال الرتب: وان لم یعلم حاتم أنبيائه لم يشرك حى یأحذ» وان اعتقد أنه غير 
حاتم أنبيائه أشرك لرده الآية. 
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E 

أبو المؤرّج وابن عبد العزيز: الخشوع حفض البصر وحفض اليدين 
وتحرك العبث و تر ك الالتفات» وحسن التفک وتمام الركوع والسجود» 
وخفض ابناح من رهبة الله(18: والتقرب إلى الله بذلك كله. 

وذكروا عن علي بن أبي طالب: "إذا صليت فلا يجاوز بصرك موضع 
حبهتك <2). وعن ابن مسعود أنه كان يستحب حفض البصر و حفض 
اليدين ق الصلاه(329)_ 

وعن ابن المسيب أنه نظر إلى رحل يعبث في الصلاة بشيء فقال: "لو 
حشع قلب هذا لخشعت جوارحه"9©). 


(162) - قال الرتب: وتعظيم المقام والعلم بأنه يناحي الله عز وحل. 

(2) - أورده السيوطي في اللجامع الصغير: 

ضع بصرك موضع سجودك ما دمت في الصلاة» لأن ذلك أقرب للخشوع". التخريج 
(مفصلا): الديلمي ف مسند الفردوس عن ابسن و صححه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغير» حدیث5219» ج2» ص125. 

وی كنز العمال: «يا أنس ضع بصرك في الصلاة عند موضع سجودك قال: هذا شديد 
لا أستطيع هذا قال: ففي المكتوبة إذا. (ق عن أنس).» 

المتقي المندي» كنز العمال» حديث20099. ج7» ص529. 

(©©3) - قال الرتب: أي إرسالهما أسفل حال القيام وعدم رفعهما في حال من الأحوال. 
(4) - ذكره في كنز العمال: عن علي قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: أما هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه. 
(اله سكري ف المواعظ وفيه: زياد بن النذر متروك). 

ا مقي امندي» كنز العمال؛ حديث22530. ج8» ص197 . 

رذكره الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: حديث "رأى رحلا يعبث بلحيته ف 
الصلاة فقال لو حشم قلب هذا لخشعت جوارحه". 
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قال بحاهد: "القنوت من ال ركوع والسجود وخفض الحناح رهبة لله 
سبحانه وتعالى . 


آحرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعیف أنه من قول سعید 
العراقي» الغین عن حمل الأسفار قي الأسفار» کتاب أسرار الصلاة» ج1» ص 179. 
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باب افنناح الصلال() 

سألت أبا ال ورج وأبا أيوب() عن التكبير والركوع والسجود 
فحدثاني23) عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد عن ابن عباس أن البي يي إذا 
قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيهاء وإذا ركع كبر وإذا طأطأ رأسه 
للسحود کیره وإذا رفع رأسه من السجود كبّر(©4»: وكان البي يك يفعل 
هذا كله. 

حدثين أبو المؤرّج عن أبي عبيدة /71/ رفع الحديث إلى عمر(5) بن 
الخطاب نله أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اممك وتعالى حدك ولا إله غيرك" ثم يتعوذ من الشيطان الرجیم 
7 قال أبو عبيدة: کان6) هذا توجيه عمر بن الخطاب. وكان أبو 
بكر وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة يقولون: "سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اممك وتعالى حدك ولا إله غيرك 2 ثم يكبرون ثم 
يتعوذون من بعد التكبير. وكان ابن مسعود يزيد بعد "ولا إله غيرك"(8): 
رب إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


(1) - في ع و س «باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود». 

(2) - في ع وس «ما سألتهم عنه وأحبرن من سأهم عنه: سألتهما» 

(3) - في ع وس «فحدئی». 

(482) - قال المرئب: يعم امحل بالتكبير» وان قاله بعد انحناء أو وسطه أو آخره؛ أو بعد 
رفع أ وسطه أو آحره جاز. وزعم بعض أنه يجوز قبل الانحناء أو قبل الرفع. والعاجز 
يقطعه لثلا يصير إلى التهجي. 

(5) -- في ع وس «ابن عمر». 

(6) - ف ع وس «وكان» 

(7) - عبارة « ثم يتعوذ من الشيطان...ولا إله غيرك» ساقطة من ت. 

(8) - في ع وس «عن ابن مسعود يزيد في ذلك على أثر "لا إله غيرك" یدحل فيه». 
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أنت. وكان على بن أبي طالب يقول: إن وحهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المش ركين)» ثم يكبر(1) ثم يتعوذ. 
قال أبو الورج: قال أبو عبيدة: لا يفرق بين الاستعاذة والقراءة 
يعن أن الاستعاذة [من]2) بعد التکبیر(30). 
5 يأحذ بقول ابن مسعود بزیادته(4) الي زاد في التوحیه(ة» "رب إن 
ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 

9 وبلعّنا أن لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير» ولكل شيء شعار 
وشعار الصلاة التكبير» فإذا كبرت في الأذان والإقامة» أو في شيء من 
تكبير الصلاة فان شنت فم صوتك بالتكبير من غير استفهام ولا تمد 
۳کبر» فا قولك "ال" فاذا بلفت "آکبر" فاجزمه ا یستحیل ال غبر 


(1) - فی ع وس «يتكبر» وهو خطأ. 

(2) - زيادة من ع وس. 

(39) - قال المرتب: هذا هو الصحیح, وبه العمل عندي» ولو شهر خلافه» لأن 
الاستعاذة لقراءة القران كما هو ظاهر القرآن» ومن لم یطق لسانه إلا حعل الذال دالا 
مهملة أو زایا حالصة استعاذ كذلك بعد الاحرام» وعلی أن الراد معن الاعتصام» كما 
أنه لو لم يطق النطق بكلمة في الفاتحة إلا بتحریف أو لحن نطق يما على طاقته» وعلم 
معناها على ما هي. وإن لم يطق الاستعاذة أو آية من الفاتحة كما هي صحت صلاته ما 
لم يعتقد أن المع على ظاهر نطقه. وان كان ذلك في سورة غير الفاتحة صحت له أيضا. 
ولكن الأولى غير السورة أو بعضها غير ذلك البعض الذي لا يطيق» أو بعضها مع بعض 
آخر من سورة أخرى إن وجد. 

(4) -- في ع وس «ف زيادته» 

(5) - في ع وس «التوجه». 

(6) -- في ص كتب هنا: الجزء الثاني من الصلاة. 
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تعظيم(©1). وكذلك إذا كنت إمام قوم في صلاة فاجزم في تكبيرة الاحرام 
ما استطعت ولا تمذها لملا يحزمها من حلفك فيكون قد سبقك بالتکبن 
فيكون إثم ذلك عليك. 

وينبغي لمن كان خلف الإمام أن يجزم بالتبكير للاحرام ما استطاع 
ولكن لا يكبر حن يكر الإمام» ويسكت لتكبيره لا يسبق الإمام 
بالتكبير فتفسد صلاته ويجب عليه إعادتماء لأن من كبر تكبيرة الاحرام 
قبل الإمام فليس عصل مع الإمام» وقد فسدت صلاته2) فليعذهاء وان 
كان قد بدأ مع الإمام بالتكبير فلا يعجبئ ذلك» فان هو أسرع بتكبيرة 
الاحرام قبل الامام فذلك مکروه. وبحب عليه إعادة الصلاة(©6©. وان 
سبقه الامام بالتکبیر فتلك اة لا تری أنه جاء ق امحدیث عن رسول 
الله يط أنه قال: «إنما حعل الامام ليؤتم به» فلا تختلفوا علیه ولذا كبر 
فكبروا وإذا ركع فا رکعواء وإذا قال "سمع الله لمن حمده" فقولوا "ربنا 
ولك امد" وإذا سجد فاسحدوا»(). ألا ترى أنه قال "إذا كبر 
فكبروا"؟ وإنما يعن بذلك تکبیر المأموم بعد الامام لا معه ولا قبله) ولكن 
بعد أن یفرغ. ومع "جعل الإمام ليؤتم به" لیقتذی به فیتبع» ولا یبادر 


(182) - قال المركب: مد باء أكبر لفظ إشراك:/72/ فان معي أكبار الطفل أو الطبل. 
(2) - ساقطة من ت. 

(@3) - قال المرئب: فسدت صلاته بدأ معه أو بعد شروعه وأتمها قبله. 

)4( - صحيح مسلم كتاب الصلاة باب ائتمام المأمو م بالإمام» حديث414. 

ولفظ البخاري «عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال “مع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
الحمد وإذا سجد فاسجدوا». 

صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» حديث689. 
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في شيء من أفعال الصلاة. وكذلك إذا قال الإمام "مع الله لمن حمده" فلا 
ينبغي للمأموم أن يبادره ولكن يرفع بعد ما يسكت الإمام من قوله "مع 
الله لمن مده" فيرفع هو حينئذ ويقول "ربنا ولك الحمد". ومن كان 
يصلي وحده فليفعل من ذلك ما شاءء إن شاء جزم التكبير وان شاء لم 
يحزمه. [ولكن ينبغي للمأموم أن لا يسبق الإمام ليؤتم به» "فلا تختلفوا 
عليه" معناه والله أعلم: لا تسبقوه ولا تبادروه بأفعالكم» ولكن اتبعوه](1). 


)1( د زيادة من ص. 
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باب الما رم 
ذكروا أن رسول الله يي قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة ومعه قران 
فلیقرا؛ وإن لم يكن معه قرآن فليحمد الله وليكبره وليجتهد في القرآن حي 
يتعلم ما يصلي به» رحل أو امرأة»©. 


(1) - ورد هذا العنوان في ص بلفظ [صلاة من لا قرآن معه]. 

(2) - سوس د ل اي ريا ی 
كتب السنة» لفظ قريب من هذاء قال: «عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه 
ونبلع فخل اس تدخل برحل على جاه قم عن صر ل أن اسل ان اه 
وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام» وقال: ارحع فصل فإنك ۸ 
تصل. فرجع الرجل فصلی كما كان صلى» ثم جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم فسلم 
عليه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ثم قال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل. حى فعل ذلك ثلاث مرار . فقال الرحل: والذي بعثك بالحق ما حسن 
غير هذاء فعلمئ. قال: إذا قمت إلى الصلاة فک ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركع حى تطمئن راكعاء ثم ارفع حى تعتدل قائماء ثم اسجد حى تطمئن ساجداء ثم 
اجلس حي تطمئن جالساء م افعل ذلك ي ماگ كلها . 

.... عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص هذا الحديث» قال 
فيه: فتوضأ كما أمرك الله حل وعزء ثم تشهد فأقم ثم کب فان كان معك قرآن فاقراً 
به» والا فاحمد الله وكبره وهلله. وقال فيه: وان انتقصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك». 

سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه قي الر کو ع والسجود 
حدیت730. 

وفي الترمذي: «... فقال الرحل في آخر ذلك: فأرني وعلميٰ» فإنما أنا بشر أصيب 
وأخطئ. فقال: أحل» إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الم ثم تشهد وأقم فان 
كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله» ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل 
قائما ثم اسجد فاعتدل ساحدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك» سنن الترمذي» كتاب الصلاة» 


-255 - 


وعن عمر بن الخطاب هه /73/ أنه بلغه أن ابن مسعود ونه كان 

يقول: كل صلاة ليس فيها قراءة فليست بشيء" فقال: "بل سبحان الله 
والحمد ل ولا إله إلا الله والله کر "(©1. 

وعن البي ول أنه قال: «ألا آنتکم بأفضل الکلام وهو من القرآن 
وان بقرآن؟(20) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله ه أكبر»(). 

قال علی: "الصلاة الركوع والسجود بتمامه وإسباغ الوضوءء لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وإذا لم يحسن القرآن فليتعلم ويجتهد حى يتعلم 
من القر آن ما يقيم به صلاته"(49), 


باب ما جاء في وصف الصلاق حديث278. 

(@1) - قال المرتّب: تتميم لكلام ابن مسعود لا رد عليه» لأن مراد ابن عمر: سبحان 
له إل. يكفي من لم يتعلم حي يتعلم. وابن مسعود يقول ههذاء إلا أنه لم يذكره. 
وهكذا يقال في مثل هذا المقام. 

(©2) - قال المرتب: أي لأنها يقال بغير قصد فا من القرآن ومعيئ أنها منهء ما 
مذ كورة فيه. 

(3) - ل أجده يبهذا اللفظ وان وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر عموماء منها ما 
جاء في صحيح مسلم: 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس» صحيح مسلم كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعای حديث 4861. 
وف مسلم أيضا «عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب 
الكلام إلى الله أربع» سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله اک لا يضرك بأيهن 
بدأت» صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع 
ونحوه» حدیث3985. 

(48) - قال المرتب: ولا يقصر الواحب أن يشتغل بين كل صلاتين بالتعلم» ولا يؤخر 
حى يأتي معلمه ف كل صلاة حى يلقنه» كما يفعلون» فهذا تقصير عظيم. وتتعلم المرأة 


-256 - 


وعن أب الورج والربيع بن حبيب عن أبي عيدة عن حابر بن ريد 5 
أتم ال رکوع والسجود وقعد قدر التشهد مد الله ويهلله؛ وقي التشهد 
الأحير مثل ذلك فصلاته تامة. ويتعلم رحلا كان أو امرأة القرآن 
والتشهد» ولا يعذر بترك التعلم. 


ولو في حیضها ما تقرأ إذا طهرت. إذا كانت لا تدرك التعلم إن أحرته إلى الطهر. 
[يشير القطب إلى معلمي الصلاة في بلده میزاب في عهده و کیف کانوا یعلمون الأولاد 
صلاتمم في أول البلوغ] (باحو). 
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باب التراءة والاقامت في الصلاة 

قال [الله تعال](0: ورل القرآن تزتيلاً26 في الصلاة» وأعط کل 
حرف حقه» وذلك من تام ا وتمام القراءة من تمام الصلاة» ولا 
أنزل الله القرآن مبينا فلا تلبسه بقراءتك. قال الله تعالى: #بلسّان عَرَبِي 
NNE lO‏ زنك لير فون 
القفرآن يلكونه كلك البقر" ويقال "يأني رجال يقرؤون القرآن يسألون 
الناس به". فاحذر) أن تلتمس به شيعا من الدنياء/74/ فان ذلك من 
طلب الدنيا بالدين. 

ويقال: "يأق زمان يقرأ فيه الرحال القرآن ولا يجاوز تراقیهم" 
ويتخلق(5) اسم القرآن في صدورهم كما يتخلق9©» الثوب البالي. 

وقي الأثر عن عمر بن الخطاب هه أنه صلى بالناس المغرب ولم يقرأ 
في صلاته» ولا انصرف قال بعضهم: ياأمير المؤمنين إنك ۸ تقرأ شيئا فهل 
قرأت في نفسك شيئا؟ قال: ما قرأت في نفسي فأخزى الله الشيطان فإنه 
أتاني فذكر لي العير الى أرسلتها إلى الشام» فما زلت آنزها في حديث 
نفسي منقلة حى قدمتها() إلى الشام» وذلك عند فراغي من صلاق (80)» 


)1( - زيادة من ت. 

(2) - سورة المزمل» آية4. 

(3) - سورة الشعراء آية195. 

(4) - في ت «وإياك». 

(5) - في الأصل وب وت «ويستخلق» وما أثبتناه من ص. 

(6) - ف الأصل وب وت «ويستخلق» وما أثبتناه من ص. 

(7) - في ت «أقدمتها». 

)@8( - قال المرتب: وصوفا إلى الشام في تكييفها وافق تمام صلاق. 
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فإنه لا تقبل صلاة لأحد إلا بقراءة. ثم استقبل صلاته» فقام الناس خلفه 
فصلى بمى(1). 

قال أبو الورج وعبد الله بن عبد العزيز: إنما فعل ذلك عمر رحمة الله 
عليه لأنه ترك القراءة في صلاته كلها. ولا صلاة لأحد إلا بالقراءة» فإذا 
انتقضت صلاة الإمام من هذه الجهة انتقضت صلاة من خلفه» لأن صلاته 
صلاتقم, أن السّنّة في المغرب أن يجهر الامام في الركعتين الأوليين بأم 


(1) -- ذكر ابن حجر هذا الخبر في شرح ترجمة البخاري» «باب الرحل يفكر الشيء في 
الصلاة» صحيح البخاري» كتاب التهجد» باب الرحل يفكر الشي في الصلاة. فقال: 
«قوله: (وقال عمر: إن لأحهز جيشي وأنا في الصلاة) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن أبي عثمان النهدي عنه هذا سواءء قال ابن التين: اما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن 
يقول: أجهز فلاناء أقدم فلاناء أحرج من العدد كذا وكذاء فيأي على ما يريد قي أقل 
شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حى لا يدري كم صلى هذا اللاهي في 
صلاته فيجب عليه الإعادة انتهى. وليس هذا الاطلاق على وجهه؛ وقد جاء عن عمر ما 
يأباه» فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر" إني لأحسب جزية 
البحرين وأنا في الصلاة" وروی صا بن أحمد بن حنبل في " كتاب المسائل " عن أبيه من 
طريق همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأء فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين 
إنك لم تقر فقال: ان حدئت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزقا من المدينة حي دحلت 
الشام» ثم أعاد وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال" صلى عمر المغرب فلم 
يقرأ فقال له أبو موسى: انك لم تقرأء فأقبل على عبد الرهن بن عوف فقال: صدق» 
فأعاد. فلما فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة» إنما شغليي عير جهزمًا إلى الشام فجعلت 
أتفكر فيها". وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. 
ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن 
الراهب" أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة 
الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدن السهو" ورجال هذه الآثار ثقات» وهي 
محمولة على أحوال مختلفة» والأخير كأنه مذهب لعمر». 

أبن حجرء فتح الباري؛ کتاب التهجد» باب يفكر الرحل الشيء في الصلاف ج3» ص90. 
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القرآن وسورة معهاء فان هم قرؤوا في أنفسهم بأم القرآن في الثالثة لم يجز 
ذلك هم و ۸ يجز عن الإمام لأنه لم يقرأ شيئاء فصلاتهم جميعا فاسدة. 

سألت الربيع بن حبيب عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: إذا 
أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فلیکبر التكبيرة الي تفتتح يما الصلاة 
ثم لیر کع((20). ولیصل معه ولیعتد كما. و اذا(3) ادر که وهو ساجد 
فلیکر و یسجد (49. 

قال أبو الهاجر: إذا لم يدرك معه ركعة فلیلغ تلك السحدة ولا یعتذ 
بما» وليعتدٌ بغیرها ما آدرك من الركو ع مع الامام. 

قال آبو الورج وابن عبد العزیز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو 
تشهدا اعت بذلك كله وبی عليه. 

قال: فإذا أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من 
صلاته» فإذا انصرف الامام وسلم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من 
صلاتك»(5) وٍن0) أدركت الامام و ۸ يبق عليه إلا رکعتان فصلهما1) 


(1) - في ع وس «يركع». 

(262) - قال الرّب: یر کم دون تكبير لل ركو ع» فإذا سلم الامام قام ساکتا وقرأ قراءة 
الركعة الاول؛ فيركع بالتکبیر إلى هيئة الركوع ولا يعظم» ثم یقعد من هيئة الركوع بلا 
تكبير ويسلم» وقيل يسلم ني حال كونه على هيئة ال ركوع» والصحيح في كل تسليم أن 
يكون للمستدرك في القعود فان ذلك جزء له» وبه تمت /75/ ماهيته. 


(3) - في ع وس «وإن». 

(482) - قال الرتب: بلا تكبير سجود, وإذا سلم الإمام استدرك فتتم صلاته في التكبير 
إلى السجود فيضع في الأرض رأسه مع التكبير قبله» ويم بلا تسبيح ولا تكبير» فيسلم. 
(5) - عبارة « قال: فإذا أدركت الإمام... فا الذي بقي عليك من صلاتك » ساقطة 
من ع وس. 

)6( - قي ع وس «فإذا». 
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معه(2)29, 

قلت: فان بدا لي أن أسلم مع الإمام وأحعلهما تطوعا وأستقبل 
صلات؟ قال: لا يصلح ذلك أن بحعل صلاة الجماعة نافلة وقد صليتها ٠م‏ 
الامام(30) ولكن صل ما بقي لك مما ۸ تد ركه مع الإمام» ثم تطوّع ما بدا 
لك إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة؛ فإنه لا صلاة 
بعدهما(59()4), 

سألت الربيع: یوم الرجل النسوة وليس معهن رجحل غيره؟ قال: نعم. 
قلت: فان جاء رحل واحد؟ قال: فليقم إلى جنب الإمام عن ین الامام. 
قلت: فإن حاء رحل آخر؟ قال: فليقم مع الأول خلف الإمام. 

قلت: فالرحل يصلي مع الإمام فينظر في ثوبه وفيه دم لم يكن رآه 
قبل دحوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا بقدر ما لو اجتمع سال 


(1) - في الأصل «فصل» وني ع وس «فصليهما»» وما ألبتناه من ت. 

(20) - قال المرئّب: كل ما فاته به الإمام فيستدركه معه» قل أو کثر» ولو تکبیرةه 
فان أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الفاتحة وغيرها ودكبيرة ال ركوع. 

(36) - قال الرتب: كيف يقطعها مع أنه دحل على الإمام على نية عدد ركعات 
تلك الصلاة» فكيف فان فعل فعليه إثم ما قطع من الصلاة الى لم تفسد. 

(4) - وردت هذه الفقرة مضطربة في ع وس كالآتي: «ولكن صل ما بقي وقد صلى 
بعض صلاته فصل بعدما بقي من صلاته. فإذا انصرف الإمام فسلمء فأقم وأتم الذي بقي 
عليك من صلاتك وان استدركت ما ۸ تدركه مع الامام ثم تطوع عا بدا لك إلا أن 
تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما». 

(582) - قال الرئب: إلا النسية والمنوم عنها وال تقضىء فإنه جاء الحديث يمن ما دام 
وقت الفجر أو العصر. 

(6) - في ت «إلى». 
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انتقضت صلاته؛ ثم ينصرف فيأمر /76/ بغسل ثوبه ثم يعد(!» صلاته» ولا 
يتوضاً إلا أن يكون هو الذي غسله وان كان دما قليلا بقدر ما لو 
اجتمع لم يسل» فليتم صلاته ولا ینصرف(20). قلت: فإن خرج من أنفه 
قطرة دم أو رعف؟ قال: إن خرج من أنفه سائل فلينصرف وليعد صلاته 
ووضوءه؟ وان رعف وهو إمام قوم فسال رعافه فليخذ بيد رحل من 
خلفه وليقدمه ليتم مهم صلاتمم» ولينصرف وان توضأ ول يتكلم فهو 
بالخيار؛ إن شاء يعتد عا مضى من صلاته» وان شاء استقبل صلاته(390). 
لكن إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته. 

سألت آباالورج عن رجل قرأ في صلاة الصبح ب "قل يا أيها 
الكافرون" و"قل هو الله حد" ومعه من القرآن غير ذلك سور كثيرة؟ 
قال: قد جازت صلاته. وقد روى أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن 
الخطاب هه أنه حرج مسافرا فصلى في صلاة ب "قل ياأيها الكافرون" 
وتي الركعة الثانية بنحو منها. 

سألت محبوبًا عن الرجل إذا كان إمام نفسه أتقبل(4) صلاته ولو ۸ 
يقرأ فيها قرآنا؟ قال: سألت الربيع عن ذلك فقال: لا. 


(1) - كذا في الأصل وت وبء ولعلها أمرء فيكون الفعل بزوما بتقدير لام الأمر 
يد" (باحو). 

(262) - قال المرئّب: القليل من النجس نجس ناقض أو غير ناقض» ولا معتبر» أو نجس 
ناقض من الدم وغير ذلك من الدم» أقوال» والأول أحوطء وبه العمل إلا عند الاضطرار 
والشدة. 

)@3( - قال الرئب: قلت بل يجب عليه إتمام الصلاة للأحاديث» وذلك بعد أن يغسل 
الرعاف ويتوضاًء ومثل الرعاف القيء. 

(4) - في ع وس «تقبل». 

(5) - في ع وس «و». 
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سألت محبوبا أيقرأ الرحل خلف الإمام؟ قال: قال() أبو المهاجر: إذا 
كانت صلاة(2) يجهر فیها بالقراءة فقد وجب عليه الانصات یه 
وتلا(3) هذه الآية ترذ : قرع ف ال آن فاستمعوا له وَأَنْصمُوا لعلکم 
بُرحَمُون60()06. وام ناذا كافك اه ضور فيه ایو الغر قافا 
سر" فيما بينك وبين نفسك. قال آبو المؤرّج: وكذلك بَلْعَنااة) عن عبد 
الله بن مسعود. 

قال أبو الورج: حدثين أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما 
يجهر فيها الإمام بأم القرآن وحدهاء لا( تزيد8) عليها شيئاء تقرأ بقراءة 
الامام لا(9) تصحبه ولا تسبقه بالقراءة. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: كل0) صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - في ع وس «صلاته». 

(3) - في ع وس «ويتلو». 

(4) - سورة الأعراف» آية204. 

(592) - قال المرتب: ينصت للفاتحة ولا يقرؤهاء والصحيح /77/ قراءتما حدیث 
"لاصلاة الا بفاتحة الکتاب" وکان محمد بن محبوب ۳۳ العماني يقول: لا يقرأ المأموم 


الفاتحة؛ ثم رحع عن ذلك ونسیت القائل من الشارقة: "جمرة في عيي أحب إلي من 
قراعتقا حلف الامام". ولا عمل علیه. 

(6) - في س «خبرنا». 

(7) - في ت «ولا». 

(8) - في ع وس «تزد» بالجزم. 

(9) - ساقطة من ت وع وس. 

(10) - في ع وس «وكل». 


-263 - 


فهي خداج. قلت(1) حينعذ: يا أبا الورج: هذا قول قومنا. قال: إن2) 
قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه» وإنما 
خالفوهم فيما أخطؤوا فيه() وكذبوا. 

قلت: أيقراً الرحل قي التطوع بأم القرآن وحدها؟ قال الربيع بن 
حبيب: لاء إلا ومعها سورة من القرآن. واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة 
الكتاب وسورة معها في كل ركعة(48. 


(1) - فی ت وع وس «فقلت له». 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

)@4( - قال الرتب: جوز النفل بالفانحة وحدهاء كما حاز الظهر والعصر والثالئة من 
المغرب» وبركعة واحدة كما صح الوتر بركعة» وكما صلى عمر ركعة واحدة في 
المسجد. 


-264 - 


سات او جيم ياه وأبا أيوب وائلا: أيقراً الرحل 
السورة الق فيها السجدة ويدع ما سواها من السور؟2) قالوا جميعا: يكره 
أن يتعمد هذا(3) الرحل ويترك ما سواها. و کذلك قال آبو الورج. غير 
أنه قال: يكره ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأ (5©(4). 


(1) — هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - عبارة «من السور» ساقطة من ت. 

 - )3(‏ ع وس «یتعمدها». 

(4) - وردت في ص فقرة في سجدق التلاوة في الصلاة» ۸ بنحدها في الأصل» وان ورد 
بعض معناها هنا. 

ونصها: «آبو المؤرج والربیع بن حبیب عن جابر بن زید» عن غير واحد من أصحاب 
البيء ول أنهم لا یقرژون السورة ال فیها السجدة في صلاة فريضة. وان قرژوها تر کوا 
السجدة» وم یقرژها» وبعضهم يقرؤها ولم یسجدوا ها. 

وقال ابن عبد العزیز: أحب إلى ألا يقرؤوا السورة الي فيها السحدة في فريضة. 

وذكووا ف جرا عن ع اطا رظي اف عه انها تعمد تر کا وعن عشمان 
أنه نمی عنها في الصلاة. 

وعن زيد أنه قرأها على البيء وا فلم يسجد لها. 

وسجدتا السهو فرض عند جميعهم» ولو كانتا في نفس الصلاة كان على من تركهما 
الإعادة» وفي إجماعهم أنه ليس على من تركهما إعادة الصلاة دليل على أنهما ليستا في 
نفس الصلاة» وفيه دليل على أنهم فرض في صلاقماء لأهما حزاء لما ضيع من الصلاة» 
فان فات مکاهما للحدث فقضاؤهما واحب عند غيرهما». 

(58) - قال المرتب: يعن يقرأ آية السجدة ويسجد بتكبيرة» وأما الفرض فان قرأها 
فيه وسجد سجد بلا تكبير» وقيل جاز /78/ ولو به. 
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قلت: آیقراً الرحل() في الأولى والعصر بشيء غير فاتحة الكتاب؟ 
قالوا جميعا: لا(2» إلا بفاتحة الكتاب سرا فيما بينه وبين نفسه(3). قلت: 
أيقرأ في أربع ال رکعات کلهن بفاتحة الکتاب(*) وحدها؟ قالوا جميعا: نعم 
ذلك أحب إلينا» و به تأحذ. وقال بعض العلماء: يقرا ف الاو لین ولا يقرا 
ف الآخحرتين(5) شيئا(©6). 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

رق > ي ت وع وس «بينك وبين نفسك». 

(4) - ف ع وس «بأم القر آن». 

(5) - في ت «الأخيرتين». 

(@6) - قال المرتّب: وبه قال الشافعي؛ ويروى عنه تحب قراءتًا فى نصف الصلاة» 
وعن أبي حنيفة: يغن التسبيح عنها في الركعتين الأخيرتين من الصلاة» وعن الحسن 
البصري: بحري قراءقا في ركعة واحدة. 
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[داب الما في الصلاة]رم 

قلت: أخبرن عن القراءة في الصلاة في الظهر والعصر ب "قل هو الله 
آحد" والمعوذتين؟ قال: لو قرأهن في الركوع لم يضر. 

وبَلعَنا عن ابن عباس أنه سئل عن القراءة في صلاة الظهر قال: لو 
كان يقرأ فيهما بقرآن ۸ يسر البي يَل. 

ولا ينبغي لأحد أن يقرأ في صلاة الصبح والعتمة بدون عشر آیات 
إلا أن لا يحسن, أو يتخوف طلوع الشمس. 

وبَلعَّنا عن حابر بن زيد قال: يقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب 
و(قل ارايم إن بح مَاوْكُمْ عورا فمن يَأتِكُمْ بماء مَعينِ© ثم يركع 
ويسجد. 

ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة قي أول الركعة سورة 
طويلة» وفي الركعة الثانية بسورة فيها سجدة فان ۸ يحسن فليقرأ في 
الركعة الثانية إذا فرغ من القراءة ب "قل هو الله أحد"» ثم يركع ويسجد. 

وبَلعّنا أن أبا الحسن كان يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح "ق والقرآن 
اجید" ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من المغرب بفاتحة الکتاب» 
و "نا أنزلناه في ليلة القدر" وق الثانية بفاتحة الكتاب و"قل هو الله أحد". 

قلت: فرحل صلى مكتوبة يجهر فيها بقرآن فقرأ بفاتحة القرآن /79/ 
وم يقرأ سورة معهاء أو صلى مكتوبة يقرأ فيها بقرآن؛ وقرأ القرآن ولم 
يقرأ فاتحة القرآن؟ قال: أي ذلك فعل فليعد صلاته» ويقرأ إن لم يكن 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 
(2) - سورة اللك آیة30. 
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س قال الله تعالى: 9لا يكلف ال تفسا الا رسمه سعَها ۱ قلت: فان كان 
الرحل صلی بقوم وهي صلاه مكتوبة يجهر فیها فقرأ فاحة القرآن و يقرأ 
سورة آحری؟ قال: يعيد صلاته ويعيد القوم جیعا صلامم. 

قلت: أحبرن عن القراءة في الركوع والسجود؟ قال: أما الفريضة فلا 
یصح, وأما النافلة فلا بأس(20). 

قلت: فالقراءة في ال رکعتین الأخبرتین من الأولى والعصر والغرب 
والعتمة؟ قال: أي ذلك فعلت إن قرأت فحسن جميل» وان ۸ تقرأ آحزی 
ذلك عنك. 

وقد بلعنا عن حابر بن زيد ره الله تعالى أنه صلى يوما بأصحابه 
صلاة المغرب فلما قام في الركعة الثانية ركع وسجدء فلما سلم وانصرف 
قال أصحابه: إنك أسرعت في الركوع قدر ما نعلم أنك لم تقرأ؟ قال: ما 
نعلم فيها قراءة. والقراءة فيها وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر 
أحب إلينا من ترك القراءة فیهما(20). 


(1) ¬ سورة البقرق آية286. 

(242) - قال الرتب: وكذا لا يقرأ القرآن في التحيات» تحيات الفرض» ورد النهي عن 
قراءة القرآن في الركوع والسجود والتحيات عن رسول الله يد سواء تزاد القراءة على 
التعظيم والتسبيح والتحيات أو يقتصر بالقراءة عنهن» فإن فعل شيئا من ذلك عمدا 
فسدت صلاته» وقيل: لاء وقيل: لا تفسد بذلك في النفل» إذ ورد قراءة القران في 
السجود من تحيات النفل» فليحمل عليه ركوع النفل وتحياته. وورد في السجود قراءة 
القرآن بلا صلاة» وبحوز بعد تحيات التسليم؛ ولو في الفرض. 

(392) - قال المرتب: إن أراد قراءة الفاتحة أو السورة» فليس العمل الآن على ذلك 
والعمل أن لا تقرأ السورة في الظهر والعصرء وآخرة المغرب» وآخحرن العشاء /80/ وأن 
الفاتحة لا بد منها في كل ركعة. وروي أن أبا بكر ضيه قرأ في الثالئة من المغرب بقوله 
تعالى: (رينَا لا رغ قلوينا بعد إذ هديا وب نا من لَدُنكَ رَحْمَة نك أنت 
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قلت: آخبرن عمن ترك القراءة خلف الإمام؟ قال: يختلف قي ذلك» 
وقال: بَلعّنا أن رسول الله يله صلى بالناس يوما صلاة الفجر فثقلت عليه 
القراءة فلما قضى صلاته قال: تقرؤون والإمام يقرأ؟ فقالوا: إنا لنفعل. 
قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لا يقرأها(1). 

وبَلغَّنا عن سرة بن جندب قال: إن رسول الله يه كانت له سكتتان؛ 
إذا كبر ودخل في الصلاة سكتة» وإذا فرغ من فاتحة الكتاب سكتة. فقال 
عمران بن حصين: ما حفظهما من رسول الله يلُِ. فكتب بعد ذلك إلى 
أب بن كعب» فکتب أب ألا( قد حفط سعرة ونسي عمران». 


اماب [سورة آل عمران:8] ونحن لا نفعل ذلك» نقتصر على الفاتحة. والصدیق طب ل 
يدم على ذلك و ۸ یکثر من ذلك. 

(1) - لفظ الحديث عند أبي داود: «عن عبادة بن الصامت قال كنا حلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرعون خلف إمامكم؟ قلنا: نع هذا يا رسول الله. 
قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يما» 

سنن اي داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» حديث 
3. 

ولفظه عند أحمد «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ 
قاما ثلاثا. قالوا: إنا لنفعل ذلك» قال: فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» 
مسند أحمد» مسند الشاميين» باب حديث رحل من أصحاب البي» حديث17604. 
(2) - في الأصل «إلى أن» وما آثبتناه من ت . 

(3) ¬ وردت القصة عند ابن ماحه «عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران بن احصین؛ 
فكتبنا إلى أبي بن كعب بلمدينة فكتب أن سمرة قد حفظء قال: سعيد فقلنا لقتادة: ما 
هاتان السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد وإذا قرأ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حى 
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ويَلَمَنا أن معاذ بن جبل رحمه الله وأبا عبيدة بن الخراح رحمه الله 
وعبادة بن الصامت ذه كانوا يقرؤون خلف الإمام بفاتحة الکتاب؛ جهر 
الامام أو لم يجهر (10). 

بَلّمَنا عن زید بن شريك قال لعمر بن الخطاب #5ه: أفأقرأ حلف 
الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإن كنت خلفك؟ قال: نعم. 

وَبَلَكَنا عن ابن مسعود م ونه أنه قال: تكفيك قراءة الإمام. وکان ابن 
عمر يقول: تكفيك قراءة الإمام. 

وبا عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول: من صلى ركعة و يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فلم یصل إلا وراء الامام(20). 


يتراد إليه نفسه» 

سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في سكت الإمام» حديث844. 
(@1) - قال المرتب: أمر رسول الله كله أبا هريرة أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» ومن كان مأموما فليقرأها في بعض سكتات إمامه. وهذا يناسب القول بعدم 
وجوكا على الأموم» فان الإمام قد لا يسكتء أو إلا سکثا دون قدر الفاتحة» وإنما 
يسكت لنحو عطاس أو تنفس أو دعاء. والمراد يسكت الإمام سكتة عن القراءة» ولو 
كان ينطق بغيرها. ولفظ مكحول: اقرؤوا بفاتحة الكتاب سرا إذا سكت الامام» فان ۸ 
يسكت فاقرؤوا ما قبله أو بعده أو معه ولا تتركوها على كل حال. والمراد بالسر أن لا 
يشغب على الإمام أو المأموم. وقي رواية عنه بو "من كان /81/ مع الإمام فجهر الإمام 
فليقرأ فاتحة الكتاب سرا قي بعض سكتاته". فإنما نماهم ی عن قراءة السورة خلفه» وعن 
الجهر بالفاتحة خلفه. 

(242) - قال الرتب: قوله فلم يُصّل» حواب الشرط» وقرن بالفاء مع أنه يصلح شرطا 
على تقدير البتدا» أي فهو لم يُصَل) ومقابل قول البعض أنه تفسد صلاته ولو صلى وراء 
الإمام إذا لم يقرأ الفاتحة. 

م رأيت لفظا هو تي رواية ابن عباس عن رسول الله ول و نینک 
بفاتحة الكتاب فهو م یل إلا وراء الإمام" وعنه و "لا صلاة إلا بأم القرآن إماما أو 
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عن بعض الفقهاء أنه قال: (وذا فرع القرآن فاستموا لَه وَأنْصبُوا 
لعل ار مون قال: ذلك في الصلاة. 

وذكر بعضهم قال: وجب الانصات خلف الإمام إذا كان الامام یخطب 
يوم الجمعة» وفي قول الله تعالى: وولا تَجْهَرْ بصّلاتك ولا تخافت بها 2€ . 

وقال ابن عباس: كان تالاوس سا حيرا ساسا 
فلا بجهر فیما یس ولا تسر فيما يجهر فیه. 

قلت: فإذا فرغ الامام من فاتحة الکتاب(3) آحب له أن یسکت؟ 
نا أن رسول الله 4 /82/ كان إذا فرغ من فاتحة الكتاب سکت. 

[سألت أبا المؤرّج عن رجل إذا قرأ في صلاته وَكَانَ الله یز 
حکیما6) ولنما كانت الآية رو كان الله غفورا رَ حيما 50 قال: لا يضره ذلك. 

حدئی أبو عبيدة عن حابر بن زيد أنه قال: ليس النطأ أن تقرأ القرآن» 
ولكن إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها آية العذاب» أو قرأت آية العذاب فجعلتها 
آية الرحمة» أو قرأت ما لم ينزل الله؛ فهو الخطأ]©». 


غير مأموم". وغير الإمام يشمل المأموم والفذ. 

ويروى عنه ع: "لا يقرأن أحدكم شيا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن". 

ومعق قول أبي هريرة اقرؤوا يما في أنفسكم, أنه يقرأ كما كما لا يشغل الإمام والمأموم. 
(1) - سورة الأعراف» آية204. 

(2) - سورة الاسرای آية110. 

(3) - في ت «القرآن». 

(4) - سورة النسای آية158. 

(5) - سورة النسای آية96. 

(6) - زيادة من ع وس في آخر باب الجمعة؛ وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب لت فیا لظي والعص 
وقد بلعْنا أن أبا هريرة قال: کل صلاتك تقراً فیها ما أجمع من رسول 
الله ع1(2). 
صلا(2). 
وبَلكَنا أن النى يك قال: «من صلی صلاة مکتوبة أو سبحة فليقرأ فیها 
بفاتحة الکتاب وشیء معها»(0(3). فان انتهی إلى فاتحة الکتاب آجزت عنه. 


(1) - لفظ الحديث عند مسلم «عن عطاء قال: قال آبو هریرة: في کل الصلاة يقرأء 
فما أسمعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أسمعناکی وما أحفى منا أخفينا منك فقال 
له رحل: إن لم آزد على أم القرآن؟ فقال: إن زدت علیها فهو خير» ون انتهیت إليها 
أجزأت عنك». صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» حديث396. 

ولفظ النسائي: «عن عطاء قال: قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أحفاها أحفينا منكم» سنن النسائي» كتاب الافتتاح» 
باب قراءة النهار» حديث969. 

(2) ¬ حديث ناقص لم أحده ذا اللفظ. وتمامه كما في الترمذي «عن زياد بن علاقة 
عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر 
"والنخل باسقات"؟؛ في الركعة الأولى». سنن الترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء في 
القراءة في صلاة الصبح» حديث281. وسيأق ذكر الحديث قريباء في باب القراءة في 
الظهر والعصر. 

(3) - ۸ أجده مذا اللفظط وعند الترمذي «عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور؛ وتحرعها التكبير» وتحلیلها التسليم» ولا صلاة لمن ۸ 
يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عیسی: هذا حديث حسن» سنن 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء حديث238. 

وعند ابن ماحه «عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن 
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ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قلت: 
فكيف يقرأ في الظهر والعصر ني الركعتين الأوليين» والركعتين الأخيرتين؟ 
قال: يقرأ فيهن أربعهن بفاحة القرآن. 

قلت: فما يقرأ في المغرب؟ قال: نا أن عمر ؛ بن الخطاب ذه صلی 
بالناس الغرب فقرأ فيها "إذا جاء نصر الله "(20). 

وبلعنا آن عبد الث ب مسعود صلی بالناس الغرب ب "قل هو الّه حد 
فووا لو أنه قرأ سورة البقرة» لحسن صوته وترتیبه. 


لم يقرأ في کل ركعة بالحمد لله وسورة؛ قي فريضة أو غیرها» سنن ابن ماحه کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة حلف الإمام» حديث839. 

(182) - قال الرتب: قال ابن عباس: قال رسول الله : "من صلى ركعة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهو ۸ يصلء إلا وراء الإمام"» فنقول صرح هذا الحديث أنه لا بد من 
القراءة في كل ركعة فاتحة الكتاب. 

(292) - قال المرئب: أي قرأ فيها هذه السورة المسماة "إذا جاء نصر الله" فأولها بسم 
الله الرحمن ی الرحیم. قال حابر بن عبد الله: قال لي رسول الله طَله: كيف تفتح الصلاة يا 
جابر؟ فقلت: الحمد لله رب العالین فقال رسول الله ع: قل بسم الله الرحمن الرحیم. 
وعن ابن عباس أن قوله تعالى: (سبعا من الثان6 هي فاتحة الكتاب» والآية السابعة هي 
"بسم الله الرحمن الرحیم" أي هي من السبع» أو بدء الحساب ما بعدهاء أو من الأخير. 
وليس في القرآن سورة آيها سبع إلا الفاتحة. وقد معت رسول الله يِه يقول: من ترك 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب /83/ الله عز وجل. قال الزهري: 
افرژوا ها في كل ركعة. وقد أجمع الصحابة على كتابة البسملة في أماكنها من القر آن. 
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آما دشرأ في العمت]ن 
قلت: ما يقرأ في العتمة؟ قال: يقرأ فيها "سبح اسم ربك 'والشمس 
وضحاها" ونو هما(20), 
وبَلَمَنا أن النبي يل آمر معاذ بن جبل بذلك» وبَلعَنا أن البي يلي قال 
لمعاذ: اقرأ "سبّح اسم ربك الأعلى" "واللیل إذا يغشى"0©. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(29) - قال الرتب: أي هذه السورء وأولهن "بسم الله الرحمن الرحیم". كان رسول 
الله کل يقول: "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي سبع آيات 
إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم". ويروى "الحمد لله رب العالمين سبع آيات وأولهن 
بسم الله الرحمن الرحيم". وسئلت أم سلمة رضي الله عنها: كيف كانت قراءة رسول 
الله ب ؟ فقالت: كان رسول الله يي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
الرهن الرحيم؛ إلى آخر السورة قطعاء آية آية» وعدّها عد الأعراب سبع آيات» وعد 
بسم الله الرحمن الرحيم آية. وسئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله ليه؟ قال: كانت 
مدا بسم لله الرحمن الرحيی عد ذلك كله في الصلاة وغيرها. فما يقرأ به من القرآن 
حارج الصلاة يقرأ به داخلها. 

[صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» حدیث4658]. 

(3) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة في الصحاح والسنن» ولفظ البخاري عن طريق 
حابر بن عبد الله «أن معاذ بن حبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يأ قومه فيصلي يمم الصلاق فقرأ هم البقرة» قال: فتجوز رحل فصلى صلاة 
خفيفة. فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرحل فأتى البي صلی الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله نا قوم نعمل بأیدینا ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلی بنا 
البارحة» فقرأ لبقرة فتجوزت فزعم أن منافق, فقال البي صلی الله عليه وسلم: يا معاذ 
أفتان آنت» ثلائا» اقرأ والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها» صحیح 
لبخاري» کتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو حاهلاه حدیث 
2341 
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قلت: فهل يكره أن یقال() صلاة العتمة؟ قال: بَلعْنا أن بعض الفقهاء 
كان يكره ذلك» ویقول یعتم أهل الابل. 

ولا آن عمر بن الخطاب رنه قال لعمار بن سعد(2): "إذا أذنت 
العتمة فانتظر کذا و کذا.. 


 - )1(‏ ت «يقرأ في». 

)2( - عمار بن سعد المديين» قال فيه البخاري: «عمار بن سعد القرظي المؤذن الدیی» 
مع ابا هریرة» روى محمد بن عمار بن حفص عن جله الي أبيه عمار بن سعد». 
البخاري التاريخ الکبیر» ج7» ص26. 

وقال الرازي: «عمار بن سعد القرظي الوذن الدین مع أبا هريرة حدیث الواقیت» 
روی عنه عمر بن عبد الرحمن بن اسيد بن زید بن الخطاب وابنه سمعت أبى یقول ذلك» 
الرازي» الجر ح والتعدیل» ج6» ص 389. ۱ 
وجاء في تحفة الأحوذي للمباركفوري: «وآما حدیث سعد القرظي فأخرجه آیضا ابن 
ماجه بنحو حدیث ابن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي 
عن أبيه عن جده وقد ضعفه ابن معين وأبوه سعد بن عمارء قال في الميزان: لا يكاد 
يعرف» وجده عمار بن سعد قال فيه البخاري: لا يتابع على حدیثه» وذكره ابن حبان 
في الثقات.» المبا ر كفوري» تحفة الأحوذي» ج3» ص58. 
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[ما را في الصبح]() 

وبلعْنا أن رسول الله يله كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين الستین إلى 
المائة(2). 

وبَلكَنا عن فاطمة بنت مالك قالت: معت رسول الله يله يقول في 
صلاة الصبح (والخل اسقات لها طلم نَضيدٌ6©. قلت: ما تراه يعني 
بالبسوق؟ قال: الطول(4). 

وبلٌنا أن /84/ عمر بن الخطاب نله كان يقرأ في صلاة الصبح 
بسورة الأحزاب» فاذا تلا هذه الآية يا نسّاء الّبىء) قال: "يانساء البي" 
ا 0 

وبَلمَنا أن أبا بكر الصديق 5ه صلى بالناس فقراً آل عمران» فلما فرغ 
قيل له: كادت الشمس تطلع» قال: لو طلعت لم بحدنا عنها غافلين. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - لفظ الحديث عند البخاري: «عن أبي برزة كان النبي صلی الله عليه وسلم يصلي 
الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» صحيح البخاري» 
كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» حديث508. 

(3) - سورة ق» آیة10. 

(4) - في کل النسخ ذکر في الحديث فاطمة بنت مالك وقد ورد في کتب السنة 
بالفاظ متقاربة كلها من طریق قطبة بن مالك ولیس فاطمة بنت مالك» وواضح أنه 
حطأ من النساخ. ۱ 
ولفظه عند البخاري: «عن قطبة بن مالك قال: صلیت وصلی بنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فقرأ "ق والقرآن احید حى قرأ "والنخل باسقات" قال: فحعلت آرددها 
ولا أدري ما قال» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» حديث 
5 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح؛ حدیت696؛ سنن 
الترمذي» کتاب الصلاة باب ما حاء في القراءة في صلاة الصبح» حدیث281. 


07 


وبلعنا آن لدم و يوم وقرأ "قل أعوذ برب 
الفلق" و قل أعوذ برب الناس "(1) 

يم بن السیب قال؛ صلی رسول الله يه فقرأ في الأولى 
"إذا زلزلت"» وآعادها في الثانی20(2). 

قلت: فرجل قرأ بعض السورة في المكتوبة؟ قال: نا عن ابن مسعود 
أنه صلى العشاء فقرأ فيها من الأنفال حي انتهى إلى نعم الول ونعم 
النُصيرُ06 ثم ركع. 

و امنا هن عیام ون د له يقرأ في صلاة المغرب في الركعة 


(1) - لفظ الحديث عند النسائي: «عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله 
صلی الله عليه وسلم في السفر» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا عقبة» ألا 
أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمئ "قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس"» فلم 
يرني سررت ما جداء فلما نزل لصلاة الصبح صلى ما صلاة الصبح للناس» فلما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت» سنن 
النسائي) كتاب الاستعاذه باب حديث 5341. 

(2) — لفظ الحديث عند أبي داود «عن معاذ بن عبد الله الجهئ أن رجلا من جهينة 
آحبره أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين 
كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا» سنن أبي 
داو کتاب الصلاه باب الرحل یعید سوره واحده ي ر کعتین» حديث 693. 

(382) - قال الرتب: هذا شاذ قليل في الفرض» وهو تكرير السورة الواحدة في الفرض 
يقرأها في ركعة ويعيدها في ركعة. وكذلك لا تكرر السورة في الركعة الواحدة» وان 
فعل ذلك كله لم تفسد صلاته» وذلك تنكيس» وفعله بیان للجواز بعد النهي عنه فان 
النهي عنه تنزيه لا تحريم» فان الرجوع إلى أول السورة بعد ختمها أو قبله تتکیس غير 
مفسد» ولا يكره ذلك في النفل. ویأق قريبا في كلام المصنف أن رجلا يقرأ سورة 
الإخلاص في كل ركعة لأنه يحبها فقال َل : إن الله تعالى يحبك كما تحبها. 

(4) - سورة الأنفال» آية40. 
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الأولى نبا الذي جَعَلَ في السماء برُوحا06» حن أتم السورة. و 
الا وا ره شوه آل ران إن في حل السْمارات والازض4) حن 

تتم( السورة. 

وبلا أن رسول الله يك قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنين» حى 
انتهى إلى هذه الآية (وجعلتا ابن مریم زا )> فر کم(5). و لم يبلغنا 
أا صلاة فريضة. 

قلت: فالرحل يقرأ السورتين والثلاث في الركعة الواحدة الکتوبق 
تال بَلكَنا عن عمر بن الخطاب/85/ ذلك يقرأ السورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة المكتوبة. 

عن أبي هريرة قال صلى عمر بن الخطاب ذه فقرأ "والنجم" وسجد 


(1) - سورة الفرقان آية61. 

(2) - سورة آل عمران آية190. 

(3) - في ت «يتم». 

(4) - سورة المؤمنون» آية50. 

(5) - لفظ الحديث في البخاري: «عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه 
وسلم المؤمنون في الصبح» حن إذا حاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى آخذته سعلة 
فر کع» 

صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب الجمع بين السورتین في الر کعة» حدیث بدون 
١ 0‏ ۰ ۱ 

ولفظ مسلم: «عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصبح عكة فاستفتح سورة المؤمنين حى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى 
وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أحذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف 
فر كع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك» صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في 


الصبح؛ حديث 693. 
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فيهاء ثم قام وقرأ سورة أخرى فركع. 
الركعة الأولى "والتين والزيتون"؛ وني الآحرة ألم تَر كيف فعل رَبك 
بأ حاب الفیل6) ولإيلاف قريش". قال: بعض الناس جعلوغما 
وه هر ۲ 

وبَلَمَنا أن رجلا كان لا يركع ركعة واحدة حت يقرأ فیها قل هُوَ 
الله أحد06© بعد السورة فبلغ البي يك فسأله: لم فعل ذلك؟ فقال: إن 
فان نال فا ات ای كنا یا( ۱ 

قلت: فما یصنع إذا فرغ من القراءة وأراد أن يركع؟ قال: یعجبی لذا 
فرغ من السورة أن يسكت حن برجم إليه نفسه» ولا يجمع بين القراءة 
والتكبير ف نفس واحد حى يفصل بينهما بسكوت. 


(1) - سورة الفيل» آية1. 

(2) - ورد في البخاري ذكر ما كان يقرأ عمر وغيره في الصلاة» ومنه: «وقرأ عمر في 
الر كعة الأولى عائة وعشرین آية من البقرة وف الثانية بسوره من المثاني وقرأ الأحنف 
بالكهف في الأولى وف الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه 
الصبح هم وقرأ ابن مسعود بأربعين اية من الأنفال وی الثانية بسوره من الفصل». 
صحیح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة ي مواضع اسف والعذاب حدیت 
بدون رقم. 

(3) - سورة الاحلاص؛ آية1. 

(4) - ورد الحديث عند البحاري عن أنس بن مالك مطولاء وني آحره «فقال: يا فلان 
ما عنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما یحملك على لزوم هذه السورة في کل 
ركعة؟ فقال: إن أحبهاء فقال: حبك إياها آدحلك الحنة» ول يذكر له: "فأحبك الله 
كما أحببتها". صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ال رکعة 


حدیت بدونل رقم. 
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باب الن کوع والسجود في الانفراد ومع الإمام 


(10 بلغا أن رسول الله يك إذا سجد فرج بين فخذيه غير مفترش 


(18) - قال المرتب: قال رسول الله ل «إذا ركع أحدكم فلیْجاف يديه عن 
جنبیه» ويضع يديه على رکبتیه» ویفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» [لم حده هذا 
اللفظ ولفظه عند مسلم «... وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجناً 
وليطبق بين كفيه» فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
صحيح مسلم» كتاب الساجد ومواضم الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على 
ال رکب في ال ركو ع» حديث534. 
ولفظ ابن ماحه «عن عائشة قالت: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بر کم فیضع 
يديه على ر کبتیه ويجافي بعضدیه» سنن ابن ماحه. کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها 
باب وضع الیدین على ال رکبتین» حدیث874] 
وعن وائل بن حجر كان ِا إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضمها. 
تكرر السجود في الركعات لعظم شأنه وكونه أحب الطاعات إلى الله عز وحل» 
ولأن الملائكة لما رفعوا من السجود لادم رأوا إبليس لم يسجد کفرا» فسجدوا 
سجدة أخرى شكرًا لأن لم يضلهم كما أضل إبليس» ولأن الأولى امتثال للأمرء 
والثانية لترغيم أنف إبليس إذ لم يسجد استكباراء ولأن الأولى إشارة إلى جلى الانس 
ی والثانية إشارة إلى عوده إليه كما قال الله عز وجل (مئْها حَلَقَنَا کم 
تعید )ور طه:55] ولکون الأولى للخلق والثانية للرزق» وهو الخالق 
0 ولأن آدم سجد توب وسجد ثانية شكرا لقبول التوبق ولأن الخلق یدعون 
إلى السجود يوم القيامة فيسجد الومنون» ولا يقدر المشركون والنافقون على 
السجود. وإذا رأى /86/ المؤمنون ذلك سجدوا سجدة ثانية للشكر. ولأن الملائكة 
رفعوا رؤوسهم من السجود ليسلموا على النبي ‏ ليلة الاسرای وعادوا للسجود 
لأن البي يك ام يحبريل عليه السلام» فأطال السجود فظن أنه رفع رأسه فإذا هو ۸ 
يرفعه» فرحع للسجود مرة ثانية. ولكون الأولى شكرا لاصل الإيمان والثانية شكرا 
لبقائه. والله أعلم. 
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ذراعيه» غير واضع بطنه على شيء من فخذيه. فينبغي أن تكون كذلك 
في صلاتك. وامتد ‏ صلاتك حى لا يمس بطنك فخذيكء ولا 
[ٍعس ](1) فخذاك ساقيك» ولا عضداك©) جنبَیْك إلا إن اضطرك إلى 
ذلك زحام الناس في الصفوف. أو برد شديد أو عذر. وهذا للرجال 
خاصة دون النساء. ومد صلبك ف الركوع والسجود حن تستوي 
أطباق صلبك کلهل(0()3٩).‏ 


والله تعالى الموحد للأشياء المبقي لها. 

وعن الحسن البصري التسبيح التام سبع؛ والأوسط هس والأقل ثلاث. 

وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام» وقيل ملك في السماء 
السابعة له سبعون ألف جناح نظر إلى العرش فطلب من الله تعالى أن يطير إليه» فقال 
الله عز وحل: لا تقدر على ذلك فطلب من الله تعالى أن يطير إليه» فقال الله عز 
وحل: لا تقدر على ذلك. فطلب منه مرة ثانية» فأذن له وأعطاه بكل حناح سبعين 
ألف حناح فطار سبعين ألف سنة من سنين الآخرة والعرش كما هوء ونكس رأسه 
وقال "سبحان ربي الأعلى. 

(1) = ساقطة من ص. 

(2) - في الأصل وب وت «عضدك» وما أثبتناه من ص. 

(3) - في الأصل وب وت «كله» وما آثبتناه من ص. 

(49) - قال الرئب: قال علي بن شيبان: قدمنا على رسول الله يو فبايعناه وصلينا 
خلفه فلمح يممؤخر عينيه رحلا لا يقيم صلاته» يعن صلبه» فلما قضى الصلاة قال: يا 
معاشر المسلمين لا صلاة /87/ لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

[سنن ابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب الركوع قي الصلاة» حديث 
871]. 

وقوله ومد صلبك اغ» أراد مدا يخرج به بطنه عن فخذه ور کبتیه. 

كان ابن عباس ذه يقول: نمی رسول الله ي أن يمد الرحل صلبه في سجوده» أي 
هی عن المد الكثير كأنه منبطح. ويقال يمد ظهره جهده» فليسجد كل سجدة تحت 
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[سألت محبوبا: كيف تسحد المرأة في الصلاة؟ قال لي: كيف 
أحبّت. قال أبو غسان: كأحسن ما قدرت عليه وأيسره. قال أبو 
المؤرج: تضم بطنها إلى فخذيهاء ولا تبدي عجزها إذا كان بحضرمًا 
أحد من ذوي محارمهاء أو واحدة من النساء مخافة أن یصفته]( 

وأما المرأة فما تضع بطنها على فخذيهاء وفخذیها على ساقيهاء 
وذلك في سجود الصلاة» وتضم المرأة جسدها كله؛ بعضه إلى بعض 
فاذا حلست المرأة بين السجدتين أو في التشهد فينبغى لما أن ترد إليتيها 
إلى الجانب الأيمن» وتحلس بإليتيها على الأرض. هذا أحسن حالات 
المرأة في الصلاة إن تيسر لما ذلك. 

وإذا جلس المرجل للتشهد فا جب إل آن سط قدمه الیسری 
ویترك رحله الیمی منتصبة» ویقعد على يسراه قي التشهد وبين 
السجدتین. 

قال آبو حميد: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله يل جلس فافترش 
رجله الیسری» وأقبل بصدر اليمئ على قبلته» ووضع كفه اليمئى على 
ركبته اليمئ» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» - ومعئ الاقبال 
بصدر اليمئ لازم نصبهاء إذ لو فرشها لكان صدرها إلى جهة الأرض- 
وإذا وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض على شيء ولم يصوّب رأسه 
ول يقنعه» فإذا رفع رأسه من الركوع قائلا "سمع الله لمن حمده" مع 
استعمال البدن. 


الأخرى إلى جهته. قلت: لا ينبغي غاية المد ولایحسن أن کل سجدة دون الأحرى» 
لأن ذلك إشغال ولم أعلم أنه ورد به حديث» ولعل قائل ذلك علم حدیثا فيه. 


(1) - هذه الفقرة ساقطة من الأصل, وأضفناها من ع وس ولكنها غير موجوده 
ف ص أيضا. 
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فإذا استويت قائما معتدل القامة فارفق حن يرجع كل عضو إلى 
موضعه وقل "الحمد لله" /88/ في نفسك» ثم تسجد وتقول حين توي 
للسجود مع استعمال البدن "الله أكبر" حازما(19). ومكن لحبهتك 
وأنفك على الأرض بحافيا يديك عن جنبيك» وضع يديك حذاء 
آذنيك(20). ثم تقول في سجودك "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاء وما زاد 
فهو أحسن إذا كان وحده» فهو أفضل. ثم يرفع رأسه من السجود 
بالتكبير مع استعمال البدن حي يستوي جالسا ويرحع كل عضو إلى 
موضعه» ثم يقعد للتشهد على كل ر كعتين» ويفرش رجله اليسرى على. 
الأرض ويجلس بإليتيه على أخمصه» ويضع كفيه على فخذيه(©6©. وان 
لم يقدر على ذلك فعل ما قدر عليه. 

واعرف ما تقول بحضور ذهنك وكمال عقلك. وأقبل بقلبك كله 
بإنصات منك إلى الله» ورغبة فيما عنده» مع دفع الهموم ورفض ذكر 
الحوائج» فقد قيل: كفى بالصلاة شغلا(*). ومناحاتك لله بحلاوة ولذة. 


1 


(18) - قال المرتب: أولى منه بسطه فيعم احل» وحديث أبي هريرة "كان رسول 
الله ب يكبر وهو يهوي" يشمل تمامه بعد قرب الأرض وقبل قرما. 

[سئن الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه آحر» حديث236]. 

(29) - قال المرئب: الأولى بينهما وبين الركبتين. 

(389) - قال الرئب: ويوقف رحله اليمئ على باطن بنافاء وهكذا كان رسول الله 
ية يفعل في التحيات وبين السجدتين. وقال الشيخ عامر رحمه الله: افرش يسراك 
واحعل في أخمصها قدمك اليمئ» ولا بد من وصوها إلى الأرض. 

(4) - هذا إشارة إلى قوله ي: «إن في الصلاة لشغلا». 

[البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يرد السلام في الصلاة» حديث 1140]. 
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وكن على فراغك من نفسك عا تقوله في التحيات فإنك إنما ابتدأت() 
فیها بالشناء علی اف ال فعظمه بقلبك عند ذلك واستحي من 
ذنوبككء ثم بالسلام على رسول ال ثم بالسلام على نفسك وجميع 
صالحي أهل السماوات والأرض من الأحياء والأموات» وأخلص الدعاء 
لهم والثناء عليهم فإنك مستشفع هم لعله يكون من ملائكة الله 
ومن الرسل والأنبياء» ومن الصالحين من يرد عليك السلام» فيبارك الله 
لك ف ذلك ويسعدك به ويغفر الله ذنوبك بذلك فتجد عند ذلك 
راحة النفس» وصدق اللسان» وسلامة البدن بالشكر على ما رزقك 
الله» والقناعة والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» فان ذلك من أبواب 
القبول والمغفرة» فنعوذ بالله من قلب لا یخشع» ونفس لا تشبع» ومن 
دعاء لا يسمع» ومن عين لا تدمع» ومن علم لا ینفع» ومن صلاة لا 
ترفع. 

وذكر نافع عن البي يي أنه قال: «لا تبادرون بالركوع والسجود» 
ومهما أسبقكم به فتداركوه»19()2), 


(1)- في ت و ب «تبدأ». 

(2) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة عند: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما 
يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» حديث619. سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب النهي عن أن يسبق الإمام بالركوع والسجود؛ حدیث963. مسند 
أحمد» مسند الشاميين» باب حديث معاوية بن أبي سفيان» حديث16396. 

ولفظ النسائي: «عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم ثم أقبل علينا بوحهه فقال إن إمامكم فلا تبادرون بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي»» ولكن ليس ف رواياته رواية 
عن نافع عن البيء ويد بل هي من طريق أبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان. 
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وعن ابن مسعود أنه رأى رجلا یرفع قبله ویضم قبله فقال : لا 
ا ابراء بن عازب: كنا إذا قال رسول رات الله لمن 


سن ار سن و 


(142) - قال الرتب: هکذا تستعمل آمهما" معن "ما" الشرطية» لا لعاقل ولا.ععی 
مى» وذلك كما في قوله تعالى: لمهم اتنا به من ¿ آي [سورة الأعراف فا 
في الآية ليست ععی "مي" إجماعاء وأا قوله: "فإنك مهما تعط بطنك سؤ 
فليست فيه .عنعی مى»؛ بل مفعول مطلق» أي أي إعطاء أعطيت eT‏ ویرد 
غير القرآن إلى القرآن لا القرآن إلى غيره. 

(2) - ورد ابر منسوبا إلى أبي هريرة, في مجمع الزوائد وكنز العمال. 

ففي مجمع الزوائد « وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما 
يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب". قلت: هو في 
الصحيح خلا قوله: "رأس كلب". رواه الطبراني في الأوسط». 

الهيثمي» مجمع الزوائد» كتاب الصلاة حديث2416, لد2» ص230. 

وحاء في كنز العمال: «ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه في صلاته قبل الامام أن 
يحول الله رأسه رس كلب.(طس عن أبي هريرة)» 

التقي افندي» كنز العمال حدیتث20505. ج7 ص611. 

(3) - آخرجه البخاري وغيره» ولفظ البخاري «حدئنا ححاج حدئنا شعبة قال: 
أنبأنا أبو إسحاق قال سعت عبد الله بن يزيد يخطب قال: حدئنا البراء وكان غير 
كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع الني صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من ال ركوع 
قا وا قياما حي يرونه قد سجد» صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر 
إلى الامام في الصلای حديث714. 

وانظر: صحيح مسلی كتاب الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده» حديث474؛ 
سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من متابعة الامام» حديث620. 
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عن انی أن قل رل را وفع قله وبع قار : «لا صلاة 


یرفع بعده ورصع بعده. 


(1) ¬ ل أحده يبهذا اللفظ» والمشهور قوله يلِ: «أما يخشى الذي یرف رأسه قبل 
الامام أن حول الله زا شا رأس حمار» صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب نح ريم سبق 
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باب الکو خلف الما ممدالسجود 

إذا انقطم صوت الامام من التکبیر فانزلوا آنتم إلى ال رکو ع» وقوموا 
من الأرض بعد استوائه حالسا أو قائما(19). 

والامام جزم ولا یطیل» رعا أطال الامام الجاهل قي التکبیر أو غیره إذا 
م يكن له فقه ولا نية؛ فیفرغ الامام مع فراغهم2 أو بعده فلا صلاة 
ضم(3). 

وصلاة©» السلمین ليست بالعجلة والبادرت ولکن بالرفق والتأیید 
والتمکن؛ فلا یصل(5) بالناس جاهل أو أحمق» أو معجب بنفسه لا يتقي 
الله ولا جذر على من یصلی وراءه من الناس. 


(182) - قال الرتب: يعن /90/ وأما الركوع قبل ذلك والسجود فمصاحبة للامام ولو 
كان الامام يستوي قائما أو قاعدا في التحیات أو بين السجدتين» أو یصل الأرض قبل 
المأموم ويختم التكبير قبله أيضاء ووجه ما نفعل من الشروع في ذلك قبل فراغ الإمام أنه 
بدأ قبلنا وحتم قبلناء ووسط قبلنا كما نفعل في فاتحة الكتاب» ولسنا نقرؤها بعد فراغه 
منهاء ولو أخرناها حب يفرغ منها لفاتنا ماع السورة أو بعضها. 

(2) - في الأصل «فراغهما» وما أثبتناه من ت. 

(3) - عبارة هذه الفقرة مختلفة في ص» ولفظها: «ورعا مع ذلك يطول الإمام الجاهل 
بالتكبير؛ إذا لم يكن له فقه ولا نية» ولا ينبغي له أن يجزم التكبير وسمع الله لمن حمده 
كي يفرغ هو من ذلك قبل من يقتدي به. والذي يكبر مع الإمام رعا جزم التكبير قبل 
أن يفرغ الإمام» فليس هذا بداحل في صلاة الإمام» ولا صلاة له. وهذا كله موافق لقول 
رسول الله يله "الامام ي ركع قبلكم ويرفع قبلكم". 

)4( - في ص «لأن صلاة». والحملة مرتبطة بسياق العبارة الي أضفناها في الحهامش 
السابق. 

(5) حد بق الأصل «يصلي» وما أثبتناه من ب» وهو الأصوب لفق علی ابحزم رله 
الناهية. وعبارة ص «فلذلك لا ينبغي آن يصلي» . 
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وأكثر الناس الیوم تا ركون الصلاة وهم لا یعلمون» لسبقهم(1) الامام 
في الرکوع والسجود والرفع والخفض» وهم عند آنفسهم صلوا. ومن 
آدرك زماننا هذا وحال أهله صلی وحده أفضل من صلاته مع الجماعة: 
لأن الجماعة جهلوا كيف تام الصلاة وكمالها2). 


(1) - في الأصل «بسبقهم» وما أثبتناه من ت وب. 


(2) - هذا النص غير موجود لي ع وس (الدونة الصغرى)» وأسلوبه موشر واضح 
على أنه دخيل على المدونة الأصلية» لاعتمادة لغة الاطاب الوعظي» وهو مخالف 
لأسلوب اخوار بين أبي المؤرج و شيو خحه» والذي عميزت به المدونة. (باجو). 
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باب في السجود 9 
29 وذکر9) طاووس عن الني يل قال: «يسجد من الانسان وجهه 
و کفاه ور کبتاه وقدماه»(59(4). وعن عائشة مثله الا أنما قالت: 
وكا عن البي يل أنه قال: «إذا سجد آلصق آنفه الأُرض»(7). 
ودک آبو سعد الخدري رضي الله عنه قال: رآیت أثر الطين على 


(1) - في ص «كيفية السجود». 

(@2) - قال الرئب: كان رسول الله ع يعظم ثلاثاء ويعظم مساء ويعظم سبعاء 
وذلك وترء ويعظم عشرا ونحو ذلك من وتر -وهو أكثر- أو شفع. فمع قول أنس أن 
عمر بن عبد العزيز أشبه الناس برسول الله في الصلاةء أنه أشبهه في الكيفية لا في 
حصوص التعظيم والتسبيح ونحوهما. كان وج لا يكثر بالعشرة بل قليل. 

(3) - في ت «ذكر». 

(4) - سبق تخريجه, ولفظه عند أحمد «عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم سجد معه سبعة آراب؛ وجهه وكفيه و ركبتيه 
وقدميه» مسند هد ومن مسند بي هاشم باب حديث العباس بن عبد المطلب عن 
البي» حدیث1772. 

(592) - قال الرتب: عبارة "وجهه" هذه أحسن لشموضا ابلبهة والأنف» وها اللذان 
یصلان الارض من الوحه بخلاف رواية عائشة: "جبهته" فافا /91/ لا تشمل الانف. 
(6) ¬ سبق تخریجه. 

(7) - لفظ الترمذي «عن أبي حميد الساعدي أن البي صلی الله عليه وسلم كان إذا سجد 
آمکن آنفه وجبهته من ۱ يديه عن جنبیه ووضع کفیه حذو منکبیه». سنن 
الترمذي» کتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف» حدیث270. 

ولفظ أحمد عن وائل بن حجر «قال: ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سجد 
وضع أنفه على الأرض» مسند أحمد» مسند الكوفيين» باب حديث وائل بن حجرء 
حديث18360. 
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جبهة رسول الله يله في صلاته(1). 
وذكر عكرمة عن البی ييل أنه قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ لا 


(1) - سبق تخريجه. وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة في كتب الصحاح والسن, منها 
لفظ البخاري عن أبي سعيد الندري «قال: اعتكفنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
العشر الأوسطء فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعناء فأتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: من كان اعتكف فلیرجم إلى معتكفه» فان رأيت هذه الليلة» ورأيتي أسجد 
في ماء وطین. فلما رجع ال مه وذاعت لباه لمكا ری سر بالق 9 
هاجت السماء من آخر ذلك الیوم وکان المسجد عریشا فلقد رأيت على آنفه وأرنبته 
أثر الماء والطین» صحیح البخاري» کتاب الاعتکاف» باب من حرج من اعتکافه عند 
الصیح» حديث1935. 

وتي لفظ آخر للبخاري يقول أبو سعيد الخدري: «وكان سقف المسجد جريد النخل وما 
نری في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا البي صلى الله عليه وسلم حى رأيت 
أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رژیاه» صحيح 
البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطین» حدیت780. 

(2) - فيا ت «تصيب». 

(3) - - ذكر الشوكاني اختلاف العلماء في وجوب السجود على ابلبهة والأنف» وأورد 
رواية أحمد من حديث وائل قال: : (رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يسجد على 
الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده) وأحرج الدارقطي من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من 
الأرض ما يصيب الحبين) قال الدارقطی: الصواب عن عكرمة مرسلاً وروی إسماعيل 
ابن عبد الله المعروف بسمويه قي فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إذا سجد 
أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك). 

الشو کاننی نيل الأوطارء آبواب الصلاة باب أعضا ء السجود؛ ج2» ص 259. 

وأورد الزيلعي حديثا أخرجه الدارقطي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين"» قال 
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عن حابر بن عبد الله أنه كان يسجد على قصص شعره ورفعه إلى 
البي عليه الصلاة والسلام(20). وقال الحسن: يضع أنفه على الأرض. 

وعن ابن عمر مثله» وقال: استرخوهن في الأرض. وكان عطاء لا 
نشدد .دل 

وذكروا عن عمر أنه رأى رجلا ساحدا قد رفع قدميه من الأرض 
فقال عمر: اسجد(3) على الخمسة» وهو سبعة4). 

والسئة في السجود أنه يقع وجهه على الأرض والأنف © من الوحه 
فان لم يفعل وسجد على الجبهة مضت صلاته» ولا سهو علیه(60). 


الدارقطي: قال لنا أبو بكر: ' يسنده عن سفیان. وشعبة الا أبو قتيبة» والصواب عن 
عاصم عن عكرمة مرسلء انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وأبو قتيبة ثقة» أخرج 
عنه البخاري» والرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة». 

الزيلعي» نصب الراية» کتاب الصلاق حدیث 1639 ج1» ص383/382. 

(182) - قال المرتب: قال آبو حميد الساعدي إن البي ي إذا سحد آمکن أنفه 
وحبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه» ووضع يديه حذو منکبیه. قال الترمذي: وهو 
حسن ۳7 ۷ 

[سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف» حديث250]. 
ونقول: العمل به أولى» وهو أن تُجعل اليدان مقابل المنكبين من آمامهما بينهما وبين الرأس. 
وفي تقدم الأنف ولو بلا حرف ترتيب إشارة إلى تقدم الأنف من الجبهة قي السحود 
على نسق تقد الأسبق. ولا يلزم ذلك» وجاز العكس. 

(26) - قال المرئّب: قوله على قصص شعره» أي على ما تدلی من الشعر الذي قص 
بعضه وهذه رخصة لأنا أمرنا أن نسجد على الجبهة لا على الشعر. 

(3) - في ت «أتسجد». 

(4) - في ص «سجد على حمس وهن سبع». 

(5) - فی ت «وأنفه». 


)@6( - قال الرتب: قوله "مضت صلاته ولا سهو عليه" أي لا سجود عليه وظاهر 
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وان سجد على أنفه وم يضع جبهته أعاد الصلاة لأنه لم يسجد على 
ما أجمعو(!) عليه أن السجود على سبعة. 

[وأما]© أبو المؤرَّجٍ لم يأمر بالإعادة في وضع الأنف وحده وهذا 
غلط من أبي للورج. والحق فيما أجمعوا عليه من السجود على الحبهة. 

وقال أبو الورج فیما ذکر لي0© رجل من أصحابنا قاله وسأله رحل 
عنها ورجع عنها » وقال: انظر فيهاء فان إنما قلت فيها برآيي. وكان 
يكره أن یسجد على الجبهة دون الأنف» أو على الأنف دون الجحبهة(40). 


وكان یذ کر عن أبي عبيدة الشك في جمع الأنف وابلبهة(50). 

والستّة أن القدمين والركبتين لا يرفعان كما يرفع الوجه واليدان في 
كل سجدة» وصلاته ماضية. وهذا©) القياس» لأنه قد أدى السجود الذي 
أجمعوا عليه أن من تركه بطلت صلاته. وليس اليدان بالسجود الذي 
أجمعوا عليه» وأن رفعهما فى الصلاة لسنة. 

والسة احتمع عليها أن الصلاة يبطلها ترك السجود الذي أجمعوا 


هذا أنه ل يتعمد عدم السجود على الأنف» وقيل لا فساد ولو تعمد. والصحيح فسادها 
/92/ ولو لم يتعمد لقوله :لا صلاة لمن لم يمس الأرض أنفه. [سبق تخریجه]. 

(1) - ف الأصل وت «اجتمعوا»» وما أثبتناه من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ص «فیما ذكروا عنه» 

(4#) - قال الرتب: لا يرحص في السجود بالجبهة وحدهاء وذلك بأنا أمرنا أن 
نسجد بالوجه, والذي يصل الأرض منه هو الحبهة والأنفء فلا بد منهما معا.  ٠‏ 
(580) - قال المرئب: أي في وحوب جمعهما. 

(6) - في ص «وهو». 


عه 


عليه؛ والرکوع» وليس [رفع](1) اليدين مثل ذلك. 
ولا یبطل الصلاة إلا ما أجمعو(2) عليه أنه يبطلهاء وقد ينقص منها شيء 
قائم. وكذلك من لم يرفع يديه في السجود(40()3). 


(1) - ساقطة من الأصل وأضفناها من ت وب وص. 

(2) - ف الأصل وت وب «اجتمعوا» وما أثبتناه من ص. 

(3) - وردت في الأصل وت وب هنا عبارة «كيف ينصب الرحل»» وهي نابية عن 
السياق. وتبين من نسخة ص أنما حزء من عنوان هو «كيف ينصب الرحل يديه في 
السجود». فوضعناها في موضعها من الكتاب. 

(®@4) - قال المرئّب: ومن ذلك أن يسجد على عمامته» أو وبه يتدلى على جبهته؛ أو 
مبسوط عند بعض, والصواب فساد صلاة من سجد على عمامته لأنه لم تمس الأرض 
جبهته» والثوب أقرب. 

وقال الحسن: كان كبراء الصحابة يسجدون على العمامة /93/ والقلنسوة في الشانق 
والبرانس والطيالسة؛ والصحيح حمل ذلك على ضرورة کحر الأرض» كما روي عن 
عمر: إذا وحد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه. 

وعن الحسن كان الصحابة إذا كانت الأرض حارة ولم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته 
من الأرض وضع وبه فیسجد علیه. ۱ 

قال ثابت بن الصامت الانصاري: رأيت رسول الله که يصلي وعلیه کساء ملتف به 
يضع عليه يده يقيه برد الحصباء. 

[آخرجه ابن ماجه «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ف بي عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به 
يضع يديه عليه يقيه برد احصی» سنن ابن ماحه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
السجود على الثياب في الحر والبرد» حديث1032]. 
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كين بهض الرجل من سجو<:]6 

قال2©2) الزهري عن عمر أنه نض على صدره وقدمیه(3 وذ کر ابن 
عباس مثله. وعن علي بن أبي طالب ينهض من الأرض يتعمد» على 
یدیه(5). 

وکان حابر بن زيد #ه ینهض) على يديه إذا قام» و کان ینهی أن 
يقدم رجلء ویقول: نما جلسة الشیطان(06. 

وکان الحسن یکره أن یقدم رجلا ويؤخر آحری. وکان ابن عمر 
والحسن یعتمدان(8) على آیدیهما إذا قاما من السجدتین. و کان ابن الزبر 
والنخعي یکرهان ذلك. وكان قتادة9) يقول: لیفعّل ما هو آهون علیه(4. 


)1( - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ص «ذکر». 

(3) - في ت «صدور قدميه». 

(4) - في الأصل «يتعمد»» وهي ساقطة من ت. ۱ 
(3) - عبارة «یتعمد على یدیه» ساقطة من ص. ۱ 
(6) - في ص «یعتمد». 

(79) - قال الرتب: هذا هو الصحیح؛ قن ات بالتسوية في الصلاة فليس كما قيل: 
إنه تقدم اليسرى عن اليمئ بإصبعها الكبرى» تشبيها بالإمام والمأموم. وان قدم إحدى 
القدمين على الأحرى لم تفسد إن لم يؤده إلى عدم الاعتدال. 

(8) - في الأصل وت «يتعمدان» وما أثبتناه من ص. 

(9) - قتادة بن دعامة السدوسي, أبو النطاب تابعي جليل» كان عالا حفظا وعاملا 
واعظا. 

عن بكر بن عبدالله للزن قال: من أراد أن ينظر إلى أحفظ اهل زمانه فلينظر إلى قتادة» 
فما أد ركنا الذي هو أحفظ منه. 

ويقول قتادة عن نفسه: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. 
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علیه(1). 
والسئّة أن یقوم ویقعد في الصلاة بسكينة ووقار» وأحسن ذلك ما 
وافق آصحابنا أن یقوم ویعتمد2) في صلاته كما ذکروا. فأول ما یسبق 
[إلى الأرض] © من الصلي يداه » وآخر ما ييقى یداه(40. 
ولا بخطر(5) فانه قبیح وجفاءء والكبرياء من الخلق في النار» فان فعل 
فقد مضت صلاته. ولا إعادة علیه. ولا سهو علیه. 


لاد 


قال أبو عوانة: معت قتادة يقول ما أفتيت برأبي منذ ثلاثين سنة. 

وله حكم ومواعظ كثيرة حفظتها كتب التراجم والآثار. 

مات قتادة سنة سبع عشرة» وقيل سنة تمان عشرة بعد المائة. 

سير أعلام النبلای جک ص282 

أبو نعيم) حلية الأولياء» ج2» ص 333. 

(1) - عبارة ص «لیفعل أهون من ذلك عليه». 

(2) - و الأصل وت «ويتعمد» وما آثبتناه من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(482) - قال الرتب: قوله: "أول ما يسبق من المصلى يداه وآحر ما يبقى یداه يعي 
يقدم اليدين في السجود عن ال ركبتين» ويؤخرهما في الرفع لسهولة ذلك. والأولى عندي 
لمن قوي تأخيرهما في السجود والرفع» /94/ ومن لا يقوى على ذلك قدمهما. 

(5) - في الأصل وت «يخبطوا» وما أثبتناه من ص. 
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اللنسبيحللإمام[م 

وذكروا عن أبي هريرة2) أن رسول الله يه أنه قال: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساع»(2. 

وعن سهل بن مسعود مثله. 

وعن جابر بن زيد عن البي و مثله4©01, 

وتأويل هذا الحديث إن شاء الله قوله: أذن للرجال التسبيح أن 
يسبحوا للإمام إذا سهاء وكذلك الستة فيه» وأما الحوائج لغير الصلاة فلا 
ينبغي له. 

وبلعنا عن النبي ي صلى بأصحابه خمس ركعات فسألوه» فقال: «إنما 
أنا بر مثلكم انى كما تشون ودا نت فذ کرونی»(2. يع سيحوا 
لي» وهذا وجه حديث الإذن. 


(1) - ورد هذا العنوان في الأصل وت موصولا .ما قبله» بصيغة «والتسبيح للإمام»» ثم 
وجدناه في ص عنوانا لما بعده من المسائل. 

(2) - في ص «ذكر أبو هريرة». 

(3) - أخحرحه أصحاب الصحاح والسنن كلهم. صحيح البخاري» كتاب المع 
باب التصفيق للنسای حديث1145. صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب تسبيح الرحل 
وتصفيق المرأة» حديث422. 

(452) - قال المرتب: قوله: والتصفيق للنساء أي ضرب يد إلى يد. وروي أنه ضرب 
فخذها بيدها. والأول أولى» وإذا كان لا يفيد التصفيق فلا تصفق» كما إذا توقف قي 
آية» فإن لم يفتح عليه الرحال» فتحن عليه»وكذا إذا لم يفد التسبيح فلا يسبحواء كما 
إذا توقف. 

)5( - صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة حيث کان» حديث392. 


صحيح مسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلات باب السهو قِ الصلاة والسجود له» 
حديث572. 
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باب السلام من الصلا 9 

ذكر أبو عبیدة2) وجابر بن زيد أن رسول الله 4 وأبابکر وعمر 
وعثمان سلموا سليمة واحدة. وعن امن مكل ذلك وذلك اه القبلةء 
ولم یذ کر الیمین. 

وعن أبي الأشهب عن أبي رجاء العطاردي(3): صلیت خلف أبي بكر 
وعمر وعثمان فسلموا تسليمة واحدة». وعن أنس مثله. 

وعن ابن سيرين مثله» قال: لا أعرف تسليمتين. 

وعن معاوية بن عبد الله ابلهی أن رسول الله و سلم تسليمة واحدة 
عن بمينه(5). 


(1) - في ص [باب السلام]. 

(2) - في ص «ذكروا عن أبي عبيدة». 

(3) - أبو رجاء العطاردي» تابعي خضرم» أدرك البي ولم يره ولد قبل المجرة 
بإحدى عشرة سنة» وأسلم بعد فتح مک وعاش إلى خلافة هشام بن عبد اللك. 

روی عن عمر وعلي وعمران بن حصين وتعرة بن جندب وابن عباس وعائشة 
وغیرهم وروی عنه کثیرون» كان له علم وقرآن ورواية وهو ثقة» وأم قومه أربعين 
سنة. ووثقه أيضا ييى بن معين وأبو زرعة وابن عبد البر. 

ابن حجرء الاصابة في تمييز الصحابة» ج7» ص 134. 

(4) - جاء في سنن ابن ماجه «عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه» سنن ابن ماجحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها؛ باب من يسلم تسليمة واحدة» 
حدیث8 91]. 

وحاء في كنز العمال: «عن الحسن البصري قال: كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر یسلمون تسليمة واحدة» كنز العمال» مج‌8» حدیث 22379. 

(5) - الروایات الواردة في التسلیم مرة واحدة» جاءت من طریق عائشة وسهل 
بن سعد الساعدي؛ ولم آحدها من طریق معاوية ابلهي. 
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واحدة نحو القبلة. وعن عمر وعطاء تسليمة واحدة. /95/ 


انظر: سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه أيضاء حديث 296؛ سنن ابن 
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باب النشهد والسليموما بعدھا 

تقرآ(!» حين تحلس في كل ركعتين "التحيات المباركات لله» الصلوات 
الطيبات» السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» وسلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. [قال أبو عبيدة فيما روى]2) ثم تدعو [سرًا](3) بعد 
الرابعة بعد هذا التشهد عا بدا لك وعا یصلح(49. 

قال آبو للورج: قال أبو عبيدة: هذا تشهد عبد الله بن مسعودد(5) قال: 
تشهد( عبد الله بن عباس التحیات البارکات لله الصلوات الطیبات 
السلام على البي ورحمة الله وب ركاته» وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله(©70. 

قال ابن عباس: إنما كنا نقول "السلام عليك أيها البی" إذ(ة) كان فينا 
2 وگ ا(9) مات البي د قلنا السلام على البي رة الله وبر کاته 


(1) 7 في ع وس «والتشهد من». 

(2) ¬ زيادة من ع. 

(3) - زيادة من ع. 

(@4) - قال الرئب: قوله: بعد الرابعة» إلخ. وهذا بعد الثانية في الفجرء وبعد الثالثة في 
المغرب. ولو قال بعد تحية التسليم لعم ذلك كله؛ ولا يلزم السر فيما يزيد على التحيات. 
(5) - عبارة «قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هذا تشهد عبد الله بن مسعود» ساقطة من ع وس. 
(6) ¬ في ع و س «وقال: وتشهد». 

(@7) - قال الرّب: قوله "عبده ورسوله" هو آحر التحيات؛ ومن اعتقد أن قوله "وما جاء 
به حق إل" من الصلاة یف عليه فساد صلاته» إلا على أقوال عدم وجوب التحيات. 

(8) - في الأصل وت «إذا» وما أثبتناه من ع وس وب. 

(9) - في ع وس «فلما». 
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۱ ۲ » أشهد أن لا اله إلا الله و حد 
و السلام(1) علینا وعلی عباد الله الصالحين» اشهد أن لا إله الا و حده 
لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. 
قال أبو عبيدة فیما روی عنه أبو الورج: إذا قال "وحده" فقد نفی 
عنه أن یکون له شریلت(20). 
لله (3) یعلم أصحابه هذه الکلمات من التشهد4) كما یعلمهم السورة 
سألت الربيع بن حبیب: كيف یسلم الرجل إذا آراد أن ینصرف من 
صلاته؟ فقال(5): | سألت عن ذلك أبا عبيدة» فقال: ان أراد أن ینصرف 
من صلاته قال](7) عن ينه» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ تسليمة 
واحدة ثم ین صرف بو جهه إلى«8) يساره حب یری من على يساره 
حده(99). قال أبو المؤرّج: هذا إذا كان إماما لغيره» وأما إذا كان ماما 
لنفسه فأكمّل صلاه فأراد أن ينصرف فإنه یسلم(10) تسليمة واحدة تلقاء 


(1) - في الأصل وت «وسلام» وما أثبتانه من ع. 

(20) - قال الرئب: قوله "نفى عنه" أي نیا آخر مؤكدا للأول. 
(3) - عبارة «رسول الله و ساقطة من ع وس. 

(4) - عبارة «من التشهد» ساقطة من ت. 

(5) خ قي الأصل «قال» وما أثبتناه منات وب وع وس. 

(6) - في ت «عن». 

(7) - ساقطة من الأصل» وأضفناها من ت وب وع وس. 

(8) - في ع وس «عن». 

(962) - قال الرتّب: قوله "ثم ينصرف بوجهه إلى يساره إل" أي ساكتاء وقد أراد 
جميع من صلی خلفه بالسلام. 

)10( - في ع وس «سلم» بدل فانه یسلم". 
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وجهه أمامه, ثم ينصرف على أي جهة أحب(19). 

قال أبو الورج عن أبي عبيدة2» : وان سلم عن ,کینه وعن شماله أجزأه 
ذلك وكان حسئًا جیلا((49). وان سلم واحدة عن ينه حى یری من 
على بمينه(5) خده» ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل. 

قال ان المورّج قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام(70()6) فلينحرف عن 
بحلسه لأنه لا ينبغي لأحد أن يقوم حن ينحرف الإمام ويقوم. 

وكان يقول(8) إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرحل وحده حخمسة 
وعشرين ضعفا(۶9). 

سألت الربيع: آاردٌ السلام على الرحل إذا سلم علی10) وأنا في 
الصلاة؟ قال: لاء وكذلك قال أبو المؤرّج. 

وروی أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البي وَلِ: كان 
إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه السلام» فسلم عليه رحل يوما 


(182) - قال الرتب: ويريد ها الملائكةء وأما المأموم والإمام فيريدان با الملائكة ومن 
معهما في الصلاة. 

(2) - في ع وس «قال أبو عبيدة». 

(3)- يف ع وس «حسن جميل» وهو خطأ. 

(482) - قال المرتّب: بتسليمة واحدة» أو بواحدة تامة إلى عینه وبأخرى تامة إلى يساره. 
(5) - في ع وس «يساره» وهو خطأ. 

(6) - عبارة «قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام» وردت مكررة في الأصل وت. 
(72) - قال المرتب: منفردا أو مأموماء وأما الإمام فانه ينصرف إلى جهة كينه. 

(8) - في ع وس «يقال». 

(982) - قال المرتّب: وروی سبعة وعشرین» بزيادة الفضل من الله عز وجلء؛ أو بزيادة 
فضل الامام أو زيادة اجتهاد المأموم. 

(10) - ساقطة من ت. 
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وهو يصلي فلم برد شيئاء فظن أن البي ب فا منعه /97/ من رد السلام 
عليه سخطه عليه» فجلس حي انصرف البي ول فقال: أعوذ بالله ونبيه 
من سخطهما علىّ» سلمت عليك يارسول الله و م ترد علي شيئا؟ فقال: 
إن ف الصلاة لشغلا(20()1). 

قال أبو المؤرَّج من أحاديث البي ی ناسخ ومنسوخ» والقرآن قد 
نسخ بعضه بعضاء وقد فعل البي بك أشياء كثيرة مثل ذلك ثم رجع عنهاء 
وقد قال السلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ورحعوا عن ذلك» وقالوا 
بغير آقاوی هم وذلك كله احتلاف في الرأي» و يكن اختلافهم في 
كتاب ولا سنة ولا أثر بحمع عليه؛ إلا اختلافا في الرأي. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة من يحسن التشهد فترك التشهد ناسيا أو 
عامدا؛ فتكلم استقبل الصلاة(8©©: وان كان من لا يحسن التشهد فرفع 
را من آخرة سجوده ثم تكلم أو أحدث فصلاته تامة(40). 


(1) - أخرجه البخاري «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت 
أسلم على البي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه 
فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا». 

صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يرد السلام في الصلاة» حديث1158. 

انظر : سنن ابي داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام قي الصلاف حديث 923. 

(@2) - قال المرتب: كان الکلام في الصلاة حائژا» ومنه رد السلاع» فنسخ ووافق 
الرحل وقت نسخه فلم يرد عليه السلام و كما قال أبو المورج. 

(362) - قال الرتب: أي أعادها لأنه لم يقرأ التشهد. 

(482) - قال المرتب: هذا قول بأن تحيات التسليم غير واحبة وإن لم تكن إلا هي» وان 
كانت قبلها تحية فالق قبلها واحبة» وقيل كلتاهما غير واحبة. وق الأئر: من ۸ يعرف 
التحیات قرأ الفاتحة بدشا. 


-302 - 


[الرجل ددع ری صلاتى قبل النشهد یئ قیامم]() 

أبو الورج عن أبي عبيدة: كل ما سأل فيه من أمر الدنيا مثل قول 
القائل "اللهم أتمم زرعي وثماري وزوحي فلانة» واكسي ووسع علي في 
رزقي" يقطع الصلاة» وان سأل ربه العافية وصرف الضر والبلاء عنه 
وكشفه واستدام ذلك» وجعله أكثر همه كما يصنع هؤلاء في القنوت في 
رمضان» رأيت هؤلاء صلاتهم فاسدة. وان سأل الآخرة مثل الحج والجهاد 
والعلم» ولم يستدم في الدعای ‏ وكان مرة بعد مرة لم تفسد2) صلاته وان 
استدام ذلك وكان منه كقراءة القرآن /98/ رأيت صلاته فاسدة(39). 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ص «فلا يقطع ذلك». 

(22) - قال المرتب: قال أبو بكر طب يارسول الله علمئ دعاء أدعو به في صلان» 
قال: «قل اللهم ان ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمئٍ أنت الغفور الرحيم». 

أراد الدعاء قبل التسليم» أو بعده» كل ذلك جائز. 

قال محجة الأذرعي: دحل رسول الله يه المسجد فإذا هو برحل قد قضى صلاته وهو 
يتشهد ويقول: "اللهم إن أسألك يا أله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحیم" فقال: "قد غفر له قد غفر له 
قد غفر له ثلانا. 

قال أبو هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع؛ من عذاب جهن 
ومن عذاب القب ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال". 

ورواه الربيع بتقديم المسيح الدحال على فتنة الحيا والمات. 

[مسند الربيع بن حبيب» باب في الدعاء» حديث 490]. والترتيب غير واحب. 
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[[ولیس في الصلاة شيء مؤقت لا يدعو الداعي إلى ما سواه قال في 
ذلك عندنا وقت» غير أن أفضل ذلك أن يدعو ما في القرآن ما يجوز له 
أن يدعو. 

قلت: أيصلح أن يقول في دعائه: اللهم زوحي واكسي وهلي 
وأطعمین وارزقئ مالا عظيماء أفعل به المعروف وأصل به الرحم» وأتقرب 
به إليكي ثم ينصب في الدعاء ويلح في المسألة؟ قال: يكره ذلك إلا عا 
ذكره الله في القرآن: اللهم ارزقنا رزقا بغير حساب» وآتنا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ونحو هذا ما في القرآن(2). 

قال أبو السورّج: ولو أنه بعدما فرغ من التشهد وأثئ على الله 


وتارة يزيد بو على ذلك: "اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأئم" فقيل يا رسول الله 
كثيرا ما تذكر المغرم؟ فقال: إن الغريم كثيرا لا يحد فيحلف ويكذب". وكان تور یذ کر 
أدعية آخر تحية التسليم» ويثن على الله تعالى» ويأذن في الذكر والثناء .مما شاء الصلي 
والدعاء في ذلك. 

ورأى 2 رحلا تشهد في صلاته وم يصل عليه كلد فقال: عجل هذاء و م يأمره بإعادة 
الصلاة. 

وما يدعى به "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
يي وأشهد أن الدين كما شرع والإسلام كما وصف وأن القول كما حُدَّتْء وأن الله 
هو الق المبين". ومع أن القول كما حدّث قول أصحابنا في الأصول الى يعتقدوها 


(1) - ف س «ويلحح» وهو خطأ في الرسم. 
(2) - من ذلك قوله تعالى: لوَمئْهُمْ من يقول رَبْنَا آتتا في الا حَسَنةَ وفي الآخرة 


2 ۳ يى 2ن 


ا ة ونا عَذّاب شر4 [ [البقرة:101]. 
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والصلاة على نبيه والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ثم يسلم ثم يدعو بعد 
التسليم بالذي ذكرت من الأمور الأولى لكان حسنا جميلا. 

ويستحب للإمام أن يقول في آخر صلاته حين يفرغ من التشهد 
ویسلم: اللهم إنك أحد واحد صمد فرد منفرد» ۸ تلد ولم تولد ولم يكن 
لك كفؤا آحد. اللهم اجمع على الحدى أمورناء واجعل التقوی من الدنيا 
إلى الآحرة زادناء واحعل الجنة مأواناه وهب لنا من لدنك العافاق 
ورضاك في الدنيا والآحرة. ثم تصلي على البي عليه السلام]](). 


(1) - هذه الفقرات الموضوعة بين 1 0 زیادة من 3 وس ف آخر القنوت» وضعناها 
هنا اجتهادا. 
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/99/ باب في السهوف الصلاة وما فسدها م 

(8© سألت حاتم بن منصور: من أين أصلی(3) سحدن السهو فسره 
لي؟ قال: حدثنٍ غير واحد من أثق به من أهل العلم أن البي َل صلى 
بأصحابه يوما فنسي بعض صلاته» فلما انصرف قال له بعضهم: ياني 
الله؛ لقد صليت بنا كذا وكذاء آفحدث) في الصلاة شيء أو أمرت فيها 
بشيء!؟ قال: أوّقد فعلت؟ قالوا: نعم. قال له البي يلك أنا بشر مثلكم 
انس كمحا تسوت فاا تست ۳ فاستقبل القبلة بعد كلامه 
طم(5» وصلى هم ما کان ناسياء وبق على ما کان(60), ثم سجد 
سجدتي السهو وهو قاعد وم يقرأ فيهما و يركع؛ ولكن7) حين فرغ 


و ر 


منهما تشهد وسلم(8). وهما تسميان(1) المرغمتين(2» و هم بإذن الله 


(1) - في الأصل «يفسد الصلاة» وما أثبتناه من ت. 

)@2( - قال المرتّب: ما ينقض الصلاة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان الناس 
على عهد رسول الله د إذا قام أحدهم يصلي ۸ يعد بصره قدمیه, ولا توق رسول الله 
5 كان المصلي لا يجاوز بصره موضع جبهته من الأرض, ولا توفي أبوبكر ذَفنه كا 
المصلي لا يجاوز بصره موضع القبلة» ولا توفر عمر ذفن وكانت الفتنة أيام عثمان التفت 
الناس كينا وشمالاء والالتفات مفسد للصلاة. 

(3) - في الأصل «أصل» و ما أثبتناه من ع وس. 


(4) - في الأصل «فحدث» وما أثبتناه من ت. 

(5) - فی ع وس «إياهم». 

(@6) - قال المرئب: هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة. 

(7) - في ع وس «ولكنه». 

(8) - الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة» ولفظه عند البخاري: 
«عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى البي صلى الله عليه وسلم قال 
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تصلحان ما كان قبلهما من السهو والنسيان. 

قالأبو امور ج: هذا(3) حديث منسوخ لا يؤخذ به الان(4 وقد 
وحب على من تكلم في الصلاة أن يعيد الصلاة» وكذلك قال مخلد بن 
العْمُرد وأبو أيوب وائل» وأبو المؤرّج. قال:(5 وروی [لي]©» ذلك 
محبوب أيضا7) عن الربيع بن حبیب(89). 

وسألت الربيع عن الرجل يسهو في صلاته./100/ لا يدري 
أ ركعتين(9) صلی أم احدة أم ثلانا10)؟ قال: |ذا(11» كان ذلك أول ما لقيه 


إبراهيم: لا آدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل له: يا رسول اله» أحدث في الصلاة 
شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فئق رجلیه واستقبل القبلة و سجد 
سجدتين ثم سلی فلما أقبل علينا بوحهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» 
ولكن نما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذکرون وإذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه 9 ليسلم 9 يسجد سجدتين» صحيح البحاري» 
كتاب الصلاة» باب التوحه نحو القبلة حيث کان» حديث386. 

(1) - في ع وس «تسليمتان». 

(2) - في ع وس «الرغمتان» وهو خطأ. 

(3) - في ع وس «وهذا». 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - فيس وع «أيضا محبوب». 

(@8) - قال الرتب: أي يعيد الصلاة مطلقا. وقيل إن تكلم عمدا. 

(9) - في ع وس «ركعتين». 

(10) - في ع وس «ثلانة». 

(11( - ق ع وس «(۵». 
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د قال وائل: بل یعید :و الأمرین جمیعا؛ أولا كان أو آخیرا(ا»» جه 
يعرف ما صلی» و کذا قال أبو غسان(20). 

سألت الربيع بن حبيب عن سجدق السهو(9) فيه تحبان؟ وفسّره لي 
قال: إذا كان الرحل إمام نفسه أو إمام قوم فوّهم ولم یهموا(5» فإن(6) 
كان إمام قوم [فصلى بم]( فقعد في صلاته وهو ينبغي [له]) أن يقو 
أو قام وهو ينبغي أن يقعد» أو نسي أن يقرأ وهو ينبغي أن يقرأء أو قرا 
وهو ينبغي [له] أن لا يقرأً10)» فسبّحَ له من خلفه(11» فليسجد 
كهاتين السجدتين اللتين للنسيان بعد فراغه من صلاته» ولا يسجدهما 
الذين من خلفه إلا من ركب منهم مثل ما ركب الإمام من السهو(120). 


(1) - في ع وس «آخرا». 

)@2( - قال الرتب: أي لا يدري أركعتين صلى أم واحدة أو لا يدري النتين صلى 
أم ثلاثاء وأما ذلك كله عرة فإنه يقطعها من حينه لأنه ۸ يحصل له أقل ما یبن عليه» لأنه 
شك بين ثلاثة أشياء ول يتيقن بواحدة وإن كان مأموما تبع (مامه» أو إماما نبهوه. 

(3) - في ع وس «الوهم». 

(4) - في ت «فیما». 

(5) - في الأصل وت «يوهموا»» وف ع وس «يوهم»» وصوبناها احتهادا. 

(6) - في ع وس «قال: إذا». 

(7) - زيادة من ع. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - زيادة من ع وس. 

(10) - فی ع وس « أن يسكت». 

(11) - عبارة «فسبح له من خلفه» ساقطة من ع وس. 

(129) - قال الرئب: معن قوله: لا يسجدهاء أراد أنه لا جب السحود فان شاء 
سجد . 
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وكذلك إذا كان إمام نفسه ففعل نحو هذا فليسجد سجدق السهو(!). 

وكذلك قال آبو الورج وابن عبد العزيز» إلا أنه قال: لا یسجد 
حلف الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام» فإ أكره 
ذلك2©0), 

سألت الر بیع عن رجحل أدرك ركعتين مع(3) الإمام(©4», فصلاهما 
معه ثم سلم الإمام فسلم الرحل معه(5) تسليمة الامام ناسياء ثم ذكر وهو 
قاعد(» أنه لم یصل7» ولم یتکلم [ولم يصل إلا ركعتين]0؟ قال: يقوم 
فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» ويسجد 
سجدق السهو(9). 


)1( ی ع وس «الوهم». 

(@2) - قال الرتب: كره أن يكون تشريعا لما لم يشرع» فإذا شهر أن لا يلزم السجود 
إلا من سها فلا بأس أن يسجد مأموم ۸ یسه. وكان أبو الربيع رحمه الله عز وجل 
يسجد سها أو لم یسه مأموما أو إماما أو فذا. 

[ورد أبو الربیع في الأصل وني ب. والمعروف أن هذا رأي الربيع بن حبيب» ولعله خطأ 
من الناسخ (باحو)] 

)3( - في ع وس «من صلاه». 

(@4) - قال المرقب: أي من الرباعية» وقوله بعد: يقوم فيكبر فيصلي /101/ اخ. 
الصحيح أنه يقوم بلا تکبیی لأن محله القيام للثالئة وما هو إلا بعد أن يفرغ من الأوليين. 
(5) - في ع وس «مع». 

(6) - في ع وس «حالس». 

(7) - في ت «يصلي» وهو خطأ. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في ع وس «الوهم». 
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قلت: فإن نسي الرجل فسلم مع تسلیم( الإمام ناسيا ثم قام فصلى 
النافلة ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يصل(2) مع الامام إلا ركعتين؟ 
قال: فلیعد صلاته(30). 

قلست: فذا(4) كان الرحل إمام نفسه فصلی ركعتين من الکتوب 
فسلم فيهما ثم ذكر أنه لم يصل(5) إلا ركعتين؟ قال: إن كان لم يتكلم و۸ 
ینفلت من©) صلاته فليقم وليكبر(©7) وليصل © الركعتين الباقيتين» فإذا 
فعل ذلك فقد تمت صلاته» ويسجد سجدتين للوهم. 

وسألته عن الركوع نسيه الرحل فيسجد» ثم ذكر بعد فراغه من 
السجود أنه م يركع؟ قال: فليقم وليركع وليسجدء ولا يعتدٌ بالسجدة 
الي سحدها(9» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته فإذا(10) فرغ من صلاته 
فلیسجد سجدق السهو(19()11), 


(1) - في ع وس «تسليمة». 

(2) ¬ في ع وس «۸ یکن صلی»» وقي ت «لم يصلي» وهو خطأ. 

(360) - قال الرتب: أي الي دخلها مع الامام وفسدت» ولا بد من إتمام النافلة الي 
هو فیها ویعید الفرض بعدها. 

(4) - في ع وس «فإن». 

(5) - في ت «يصلي» وهو خطأ. 

(6) - في الأصل «عن» وما أثبتناه من ع وس. 

(752) - قال المرتب: غفر الله له» هذا التكبير حق لأنه في محله. 

(8) - نی ت «وليصلي» وهو خطأ. 

(9) - في الأصل «ویسحد. ویعتذ بالسجود الذي سجد» وما أثبتناه من ع وس. 
(10) - في ع وس «وإذا». 

(11) - في ع وس «الوهم». 
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سألت الربيع عن رجحل نسي صلاة الماحرة ثم ذكرها وقد صلی من 
العصر ركعتين؟ قال: فسدت» فلينصرف ثم يبتدئ بصلاة الماحرة فليصلها 
ثم لی صل العصر بعد ذلك. قلت: أيعيد الوضوء /102/ بعد ذلك؟ قال: 
لا. وكذلك قال أبو المؤرّجء وإذا ذكرها وهو قد صلى العصر وفرغ منها 
فقد جازت العصر وفرغ منهاء ولیصل() الماحرة بعد. قال: وأي صلاة 
بعدها شاء فلیفعل (39). 

قلت: یف الرحل عن عینه أو أمامه؟ قال: لا ولکن یتفل عن یساره 
أو تحت قدمه(40). 


(10) - قال المرئب: يقوم بلا تکبی فإذا استوى قائما کر إلى ركبتيه» وإذا عظم قال 
سمع الله لمن حمدهء وكبّر إلى السجود ولا يعتد بتكبيره أولا إلى السجود لأنه في غير 
وقته. 

(2) - في الأصل وت «وليصلي» وهو حطأ. 

(382) - قال المرئب: بل لا يصلي بعدها النفل. ووجه ما قاله أنه لما تأحرت عن العصر 
صار ما بعدها من الزمان ما لم يخر ج وقت العصر مثل ما بين صلاة الظهر والعصر. ولا 
يظهر ذلك بل ما بعد إن صلاها مثل ما بعد إن صلى العصرء لاما تأحرت عن العصر 
لضرورة النسيان» وليست في محلها. نعم» من أحاز القضاء في وقت العصر بعد أن صلى 
العصر أجاز القضاء بعد الظهر في هذه الصورة. 

(462) - قال المرتب: أي الأیسر وله أن يتفل في ثوبه ويحكها. کل ذلك وارد في 
الحديث. ولا يجوز أن یتفل عینه او قدامه للقبلت خرمة احلین» ولا قي نوبه قدامه بلا 
حك ولا أن يسيله على ذقنه لقبح الصورتين. 
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[الوهري التطوع]() 

وعن2) على بن أبي طالب: لا سهو عليك في نافلة. وعن ابن سيرين 
والشعبي مثله. 

وقال ابن عباس والحسن وابن جبير: فيها سحدتا(3) السهو(40). 

أبو المؤرّج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد فيها 
سجدتا السهو. 

وله في سحدن السهو /103/ أنهما واحبتان في الفريضة وف 
القياس التطو ع مثله» لأن فرض الحج وتطوعه سواء فيما يضيع أهله(50). 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ص «قالع». 

(3) - في ت «سجدق» وهو خطأ. 

(48) - قال الرئب: هو الصحيح» لأنه من دخل النفل وجب عليه أن یتمه» ومن 
(عامه سجود السهو» وجاء الحديث: مَن ألزم شيئا لنفسه ألزمناه له" فسجود السهو في 
النافلة سنة واحبة» وهو واحب ولو في صلاة تحب إعادقاء مثل أن يشك کم صلی فيبي 
على اليقين» فاذا سلم سحد وأعادهاء فان هذا من تمام البناء على اليقين. وفي عدم 
سجود السهو مع وجود السهو استهانة بأمر الصلاة وعدم تعظيم شأن الله إذ سها 
حيث لا يحق له أن يسهوء وهو مقام المناحاة لله عز وحل؛ وحبت الصلاة أو لم تحب. 
(52) - قال الرئب: قوله: وني القیاس» إلخ. فيه أن سجود السهو جاء به الحديث في 
الفرض وی التطوع؛ وفيما لا بد منه فيهماء وفيما ليس کذلك» وی ذلك أن يسكت في 
غير محل السكوت أكثر ما يباح له. وأما أن لا يسكت في محل السكوت مثل أن لا 
يسكت بعد القراءة إلا أنه لم يركع با فلا يلزمه به سجود السهو. 

وقال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة؛ سكتة إذا كبر الإمام حى يقرأء وسكتة إذا فرغ 
من القراءة» فأنكر ذلك عمران بن حصين» فكتبوا إلى المدينة إلى أي» فصدّق سمرة. 

قالوا فإذا شرع الإمام في "بسم الله الرحمن الرحيم" بدأ المأموم بالاستعاذة» وإذا صلى 
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وكذلك فرض الصوم وتطوعه فيما يضيع منه الصائمء فعليه إعادته. 

إنما وضعت سجدتا السهو لتتم ما الصلاة. 

والسنّة في التطوع أن يتم كما ر يتم الفرض» والسجدتان من الصلات 
فمن ضيعهما فقد ضيع من صلاته فرضا أو نفلا [فالجزاء عليه](©. 


الفا ة إذا شغل الامام فيها مثل عطاس» لكلا يسبقه. 
ون قتادة ثلاث بعد الإحرام» وبعد تمام الفاتحة» وبعد تمام السورة إذا كانت. 
. الصحيح ما مر من السكتتين. 


)1( د زيادة من ص. 
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[ما دول الاما م یمن خلفى إذا اضرؤوا من الصلاة](م 

و[بلكّنا]2) عن ابن عباس [أنه قال](3): كنا نعرف انصرافهم من 
الصلاة برفع أصواتهم بالذكر على عهد رسول الله يله إذا انصرفوا كبروا 
ثلاثا وهللوا ثلاثا. 

وذكر بعضهم عن البي يك أنه كان يقول: «اللهم إنك لست بإله 
استحدثناه» ولا برب يبيد ذکره. ولا علك معه شريكء ولا كان معه اله 
يْلجَأ إليه» ولا أعانك على خلقنا من أحد فكفيت». 

وذكرواعنه أنه كان إذا سلم قال: «لا اله](+) إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله 
الا هو فاعبدوه /104/ مخلصين له الدین ولو کره الکافرون»(5). 

وعن أبي سعيد الخدري أن البي و لا ینصرف عن صلاته إلا قال: 
تیان ربك رت العزة غا يصفون وسا غل اسان وا اله رنب 


(1)- هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - عبارة «يلجأ إليه... قال: لا إله» زيادة من ص. 

(5) - لم أجده يبهذا اللفظ. وأورد السيوطي جزءا منه في الجامع الصغير 

«اللهم إنك لست بإله استحدثناه» ولا برب ابتدعناه» ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه 
ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك» تباركت وتعاليت". أخرجه الطبراني 
في الكبير عن صهيب» وضعفه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغير» حدیث1480» ج1» ص220. 
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العالین»(1). 

وعن ابن الزبير كان رسول الله کل یقول: «اللهم أصلح لي دين الذي 
جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي الي جعلتها معيشيّ» وأصلح لي 
آحرت الى إليها مصيري اللهم ان أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك 
تعن روت انز ارود ينك باه لا مان ا ی و ا 


منعت )(2). 


(1) - ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن البي تور "كان إذا سلم من الصلاة قال ثلاث 
مرات: سبحانل ربك رب العزة عما یصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


احرجه ابو يعلى في مسنده عن ابي سعيد رضي الله عنه. 
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وذكر حذيفة بن اليماني أنه مع من يقول من الليل: اللهم لك الحمد 
کل ولك الملك كله وبيدك الخير کله وإليك يرجع الامر كله» سره 
وعلانیته» اغفر لي ما أسلفت» وی ف بقي من عمري(10). 
وارزقئ علما زكيا ترضى به عي. فذكر ذلك للبي ول وقال: هذا ملك 
علمك كيف تن على ربك"2. 

وکان علی بن أن طالب یبدا بلثناء علی اله فال قبل السألة. 

وعسن عائشة رضي الله عنها أا تذکر عن الني ب أنه كان یقول: 
«اللهم إن أعوذ بك من الشرك كله ما علمت منه وما لم آعلم»(3). 


الى جعلت فيها معاشي, اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من 
نقمتك» وأعوذ بك منك» لا مانع لما عطیت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا امد 
منك الجد. 

قال: وحدئ كعب أن صهيبا حدئه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان یقوفن عند 
انصرافه من صلاته» سنن النسائي) كتاب السهوء باب نوع آنحر من الدعاء عند 
الانصراف من الصلاة» حديث1346. 

(@1) - قال المرئئب: أي اعصمئ عن الإصرارء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمی عن 
الدعاء بالعصمة عن الذنوب» وذكر ذلك النهي عن الله "كلكم تذكرون العصمة» ولو 
لم تعصوا لأتى الله بقوم يعصون ويتوبون فأغفر لهم". 

[لفظه عند مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر للهم» 
صحيح مسلم» كتاب التوبق باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» حديث2749]. 
(2) - مسند أحمد» باقي مسند الأنصار» حديث حذيفة بن اليمان عن البي» حديث 
46« 

(3) - لم أجده هذا اللفظ ولعل فیها خطأ من الناسخ» والشهور من الأحاديث الاستعاذة 
من الشر كله» كما عند ابن ماجه «عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم علمها 
هذا الدعاء اللهم إن أسألك من الخير كله عاحله وآجله» ما علمت منه وما ۸ أعلم 
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ذكر بعض الصالین أنه كان يقول: [إذا أعجلت بأحدكم حاجة فلا 
يدع أن یقول:]) "اللهم إن أسألك الخير كله ما علمت منه وما لم 
أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما ۸ أعلم30(2). 

وزاد ابن مسعود #ه: /105/ وأسألك من خير ما سألك منه 
اجو وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه الصالحون» ربا آتنا في 
لیا حستة وفي الآخرّة حَسنّة وقنا عذاب الّار)» 


وأعوذ بك من الشر كله عاحله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم؛ اللهم إن أسألك من 
حير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك» اللهم إن أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأسألك أن تحعل كل قضاء قضيته لي خيرا» سنن ابن ماحه» کتاب الدعای باب 
الجوامع من الدعای حديث3846. 

(1) - زيادة من ت وص. 

(2) - سبق تخريجه قريبا. 

(32) - قال المرتب: أي أعجلته حاجة عن الدعاء البسيط» "فلا يدع" أي يترك أن 
يقتصر على الدعاء: اللهم إن أسألك ابر كله. إخ. 

(4) - سورة البقرة» آية201. 
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فصل ما خب فیم‌سجدتاالوهمروما إن تنكم اعا<د 

أبو الورج وضمام أنمما قالا: لا تحبان إلا في زيادة أو نقصان أو قيام 
أو قعو د(10). 

ولا تحب سحدتا الوهم في ترك التكبير من الركوع والسجود(©2, 
ولا في الالتفات» ولا في التعوذ والتوحیه فإنه لا يأثم الا قي العمد؛ وف 
غير العمد موضوع عنه الإثم(68©. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف [وبشر]0) 
مثله. 

والصلاة على ضربين فرض وسنة فأما الفرض فان ترك منه 5 
وان قل فعلى التارك له استقبال الصلاة(©5) إذا تكلم أو قهقه أو استدبر 
القبلة عامدّاء أو أدحل ركعة في سحدة أو سجدة في ركعة(©6). 

وفرضها تكبيرة الافتتاح التحرم والقيا» والقراءة في القيام على ما 
وصفنا في كتابنا قبل هذا الباب؛ فاتحة الكتاب وسورة سنة وليس 


(@1) - قال الرتّب: الظاهر أنه أراد الزيادة من حنس أقوال الصلاة وأفعالهاء فلو أكل 
أو شرب بلا عمد فسدت صلاته» ولا سهو عليه. وقيل صحت وعليه السهو» وقيل 
صحت ولا سهو عليه» والصحيح الأول» وهو قول الجمهور. 

(@2) - قال المرئب: جاء أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك التكبير ولم يسجد. 
(382) - قال المرئّب: ليس في و ضع الإثم ما یوجب وضع سجود السهو فان وحوب 
النفل .ععی التأكد. 

(4) - زيادة من ص. 

(@5) - قال المرئّب: من العجيب ترخيص في قليل من الفاتحة إذا تركه بلا عمد أن لا 


تفسد صلاته. 
(682) - قال المرئّب: كان رسول الله ي يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان 
ولم يكن يسجد لتركها. 
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بفريضة» والسجود فريضة والقعود /106/ في الركعة الآخرة مقدار 
التشهد فريضة» [والتشهد الأول عند أصحابناء وفي قولهم فريضة](1» 
وعند جميع أهل الصلاة غير أصحابنا ليس بفريضة» ليس بينهم اختلاف 
يروونه ويأثرونه عن الي عليه الصلاة والسلام؛ والتسليم ليس بفريضة. 

والسنة على ضربين» سنة مؤكدة تاركها آثم إذا تعمد» [والسنة الى 
تار کها آثم ما بان فرضهاء فالفرض مما وصفنا](2. ۱ 

والسئة الي يأثم تاركها رکعتا الفجر» وأربع قبل الظهرء وأربع قبل 
العصر» وركعتان بعد المغرب» والقراءة في الركعتين الأوليين في الفريضة 
وان ترك ذلك متعمدا فقد أساء وعليه القضاء في الآخرتين» وان كان 
ساهيا فعليه القضاء و سجدتا الوهم» وصلاته تامة. 

وقول أصحابنا في التشهد الأول فريضة إلا أن ذلك لا ينقض الصلاة 
إلا بالادعای لأن الفريضة لا تثبت إلا بالاجما ع(30). 


(1) — زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - قال الرتب: بل ما فعل رسول الله يل ولم يأمر به فسنة غير واجبة» وما أمر 
به فواجب» إلا بدليل يخرحه عن الوحوب. 
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نصل: الرجل سه ر فلا يدري كمرصلى 


(10) أبو يوس ف©) عن خحصیف(1) عن أبي عبيدة عن عبد الّه2) قال 


(@1) - قال المرتب: قال رسول الله : "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة 
صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة» وان لم يدر أثنتين صلی أم ثلاثا فليجعلهن اثنتين» وإن 
م يدر أثلائا صلى أم أربعا فلیجعلهن ثلاثا وین على ما استيقن» وليسجد سجدتين قبل 
أن یسلم» فإن كان صلی حمسا شفعتا له صلاته» وان كان صلى أربعا كانت إرغاما 
للشیطان . 

[ورد الحديث بألفاظ متقاربة» في کتب الصحاح والسنن» منها رواية مسلم کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له» حدیت 571 . ولیس قي 
طرق الحديث لفظ "إرغاما للشیطان" بل فیها "كانتا ترغیما للشیطان"» كما في رواية 
مسلم» وی بعضها "فهما يرغمان الشیطان" كما في رواية أحمدء باقي مسند الکثرین» 
مسند أبي سعید الخدري» حدیث 11385]. 

وفي الحديث السجود للسهو قبل السلام إن كان وف النقص". 

[انظر سنن الترمذي» کتاب الصلاة» باب ما جاء في سجدق السهو قبل التسليی 
حديث 391]. 

وفيه أنه يبن على اليقين ولا يعيد. ومکذا الأحاديث تدل أنه يبن على اليقين ولا یعید . 
وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري /107/ عنه يل : "إذا شك أحدكم في 
صلاته وم يدر كم صلىء ثلانا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين قبل التسليم» 
فإن كانت خامسة شفعها بالسجدتين» وان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشیطان . 
[صحيح مسلم؛ كتاب الساجد و مواضع الصلاة» باب السهو قي الصلاة والسجود له 
حديث 571]. 

(2) - لعله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» ووحدت في كتب الرواية روايات بسند عن 
حصیف عن أبي عبيدة عن عبد الله وأغلبها عن عبد السلام بن حرب عن خصيف» 
وغيره؛ وليس فيها رواية عن أبي يوسف. 

انظر : سنن الترمذي» ج23 ص‌19؛ سنن البيهقي الكبرى» ج23 ص 261؛ ج24 ص99؛ 
مصنف ابن آي شیبة) ج22 ص 369. 
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في ذلك: يتحرَّى. 
حرير الرازي(3) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة(4) عن عبد الّه(5) 


(1) - عُصيْف: بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد الهملة مصغراء ابن عبد الرحمن 
ار لين لته تایه مق ضفار مایق توق شتا 37اه صرق ی ء 
احفظ حلط بآخره ورمي بالارجاء كذا في التقريب» وقال ق الخلاصة: ضعفه أجد 
و ابن معين وأبو زرعق وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. 
الباركفوري» تحفة الأحوذي» في شرح حديث كفارة الوطء في الحيض» رقم ۰103 ج1» 
ص356 . 

(2) - أبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود» مشهور اركريقة والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال امه عامر. كوف ثقة من كبار الطبقة الثلائة من التابعين. والراجح أنه لا 
يصح سماعه من أبيه كذا في التقريب. 

امبا ر كفوري» تحفة الأحوذي» ج1؛ ص 68. 

(3) = في الأصل وت «الوزي»» وقد حهدت بحثا عن ترجمته دون طائل» ثم وجدت 
صواب امه في ص «الرازي»» وهو: جرير بن عبد الحميد الرازي. 

(4) - علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة أبو شبيل النخعي الكوفي» ولد في 
حياة رسول الله يد وروی عن عم وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وعائشة.. 
وغيرهم. وروی عنه ابن أحيه عبد الرحمن بن يزيد النخعي» وابن أخخته إبراهيم بن يزيد 
النخعي؛ وعامر الشعي» وغيرهم. 

وئقه ابن معين وشعبة وابن سيرين وغيرهم واوا عليه خيرأء وهو من أجل أصحاب ابن 
مسعود وأعلم الناس به. توف سنة 62 هب وقيل بعد ذلك. 

البخاري؛ التاریخ الکبی ج27 ص 41. 

الأصبهان› حلية الأولیای ج2» ص98. 

(5) - هو عبد الله بن مسعود» الصحابي الجليل. 

وردت أحاديث عديدة في كتب السنة عن طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. 
وأورد الرازي في الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: "سألت ابا زرعة 
فقلت: أي الإسناد أصح؟ قال: الزهري عن سالم عن أبيه عن النيي صلی الله عليه وسلم 
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fd 0‏ 2 03 ۳ 3 ا 
عن رسول الله يك أنه قال يتحرى(). والحديث [قال]2) عدا 
إفاهوعن عبد الله إلا أنه رفعه جرير إلى البي بك وهو قول أبي 
حنيفة(4) وأبي یو سف(5) وأبي معاوية الضرير©6»» عن حارثة بن محمد( , 
عن عمرة8) عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله : أنه قال: يبئ 


صحيح» ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن البي فك صحيح". 

الرازي» ابحر م والتعديل» ج2» ص26. 

(1) - في الأصل وت «حديثا»» وهو حطأء وما أثبتناه من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ت «يسر» والراحح ما في الأصل وب وص «ليس» . 

(4) - هو أبو حنيفة النعمان» إمام المذهب الحنيفة المشهور» ولد سنة 80 وتوف سنة 
50 1ھ. 

(5) - أبو يوسف صاحب أبي حنيفة المشهور» مع صاحبه الثاني محمد بن الحسن 
الشيبان. 

(6) - هو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم» صاحب الأعمش الكوقي. ولد سنة 113 
هب وتوفي سنة 195ه. وهو أحد مشايخ الحديث الثقاة المشهورين. 

البخاري» التاريخ الکبیر ترجمة رقم 191) ج1» ص 74. 

(7) - ورد في المخطوط خطأ: حارنة بنت محمد» وهو رحل لا امرأة. 

وهو حارثة بن محمد أبي الرحال بن عبد الرحمن» مدن. 

ضعفه ابن معين» وقال: حارثة بن أبي الرحال ضعيف ليس يكتب حديثه. 

وقال أيضا: حارثة بن محمد الذي يروي عن عمرة فقال ليس بشيء. 

وقال البخاري: حارثة بن أبي الرحال مدن منكر الحديث. 

وقال النسائي: حارئة بن أبي الرحال متروك الحديث 

الأصبهان» حلية الأولياء» ج7» ص333 ترجمة: 385. 

(8) - هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية» أكثرت الرواية عن عائشة» ثقة من 
الطبقة الثالثة من التابعين» ماتت قبل المائة ويقال بعدها. 


-322 - 


على الأقل(1). 
وعن عطاء بن يسار( عن البيء عليه الصلاة والسلام يبئ على الأقل. 
وعن أبي هريرة عن البيء عليه الصلاة والسلام مثله. 
وعن عبد الرحمن بن عوف: يبن على يقين. 
وعن أبي بكر الصديق مثله 
وعن علي بن أبي طالب مثله(20). 
وقال على بن أبي طالب: لا يعذب الله على الزيادة في الشك أحدا. 
وعن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: يبي على اليقين. 
وعن الحسن مثل حديث أبي هريرة عن البي ع. 
أبو الورج عن أبي عبيدة: إذا لم يدر“ ثلاثا أم أربعا استقبل الصلاة» 


ابن حجر» تقريب التهذيب» ج1» ص 750. ترجمة رقم 8643. 

(1) - هذا النص على غير المعهود في المدونة في تفصيل أسانيد الروايات» ولعله مدرج! 
(باحو). 

ثم تأكد ذلك بوجود هذا الاسناد في کتب الحديث والرحال. من ذلك ما جاء في: 
وجاء في نصب الراية للزيلعي: «ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حصيف عن جابر بن 
عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعاً نجوه». ويقصد بذلك حديث الني صلى الله عليه 
وسلم» "أيما امرأة تزوحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فإن لم يكن ها ولي فالسلطان 
ولي من لا ولي له". 

(2) - عطاء بن يسار أبو حمد» مولى ميمونة زوج الني َء سم أبا سعيد وأبا هريرة» 
وغيرهما من الصحابة» روى عنه محمد بن عمرو بن عطای قاله یی القطان: ما ریت 
قاضيا خيرا من عطاء بن يسار. 

كان إماما فقيها واعظاء مذكرا نبا حجة» كبير القدر. 

البخاريء التاريخ الکبیر» ج6» ص461. ترجمة 2992 

الذهي» سير أعلام النبلای ج4» ص 448. 


(362) - قال الرئب: لا يخفى أن البناء على الأقل هو البناء على اليقين» لأن الأقل هو المتيقن. 
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فإن كثر ذلك عليه وخاف فوات الوقت فليمض على صلاته. 

وقال سعيد بن جبیر(2) عن عبيد بن عمر(3) إذا استقبل. 

وقال طاووس) إذا شككت في ثلاث فصل على اثنتين» وإذا ۸ 
تدر( فاستقبل (69). 


(1) - في ت «يدري» وهو خطأ. 

(2) - سعيد بن جبير بن هشام» أبو عبد الله» كوف ثقة» من كبار التابعين» روى عن 
ابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وأنس وابن الزبير روى عنه عمرو بن دينار وأيوب 
السختيان» وثقه ابن معين» و كان يقال: سعيد بن جبير حهبذ العلماء. 

ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» ج4» ص9. 

(3) - هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخنطاب» ابو عثمان 
الدن. روى عنه حاله حبيب بن عبد الرحمن وسالم ونافع وثابت البناني وغيرهم» وروی 
عنه أبو حنيفة وشعبة و وكثيرون» كان من سادات أهل المدينة» وأشراف قريش فضلا 
وعلما وعبادة وشرفا وحفظا وإتقانا مات سنة سبع وأربعين ومائة . 

السيوطي» طبقات الحفاظ» ج1» ص77. ترجمة 149. 

(4) - طاووس بن كيسان اليماني» من فقهاء التابعين القدوة الحافظ» مع من زيد بن 
ثابت وعائشة ومعاذ بن حبل» وابن عباس ولازمه مدق معاذ بن جبل وعکرمة وروی 
عنه عطاء وبجاهد وجماعة من أقرانه. 

ولد في عهد حلافة عثمان» ومات .عکة سنة مس بعد المائة في عهد هشام بن عبد الملك. 
الذهبي») سير أعلام النبلای ج5» ص38 ترجمة 13. 

أبو نعيم) حلية الأولیای ج23 ص300. 

(5) - في ت «تدري» وهو خطأ. 

(©68) - قال المرتب: فلو زاد ركعة بعد التمام بلا عمد /108/ ثم تبين له أنه زادها أو 
لم يتبين لأجزأته وقيل یعید» فان تبيّن له أنه زادها أعاد صلاته) ويكمل للأول ما روي 
أنه 4 سجد بسبب قيامه من اثنتين» ومن صلاته خمساء ومن شكه في صلاة ثلاث» فان 
الظاهر أنه لم یعد. 


3314 


[وذکروا]) عن الحسن مثله. 

وأجمعوا أن الني عليه الصلاة والسلام قال: «كل سهو 
سجدتان»(30(02) 

وقال ۳ بن عیاش(1): یب على الیقن(49۵). 

ومن الستّة أن الصلاة الفروضة إنما تودی على اليقين» والحق في ذلك 
أن يصلي على يقينه ويسجد لشك في الزيادة سجدي الوهم(560). 

ولا يجوز لأحد أن يسجدها للشك ف النقصان. فان سجدهما للشك 
في ركعستين أو ثلاث فليصل على الثلاث ويسجدهماء فالقياس©) أن 
سمي فاگ انار و لاب لیس قن مو أداقها نبو الستة ان من ترك م 
صلاته ر کعة أو سجدة أعادها. 


)1( - زيادة من ت. 

(2) - سنن ابن ماجحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في من سجدها 
قبل السلام» حديث1219. 

(362) - قال المرتب: يشمل السر في موضع الجهر والءكس» وكل قعود یکره» وکل 
ما يكره إذا نوی أن لا يفعله» أو اعتقد في الجملة أن لا يفعله. ومن ذلك أن يقعد 
كالمرأة» وأن يضم أصابعه في ال ركو ع» وأن يفتحها في السجود» وأن يضم بين وركيه. 
قال عمر: "لا يصلينٌ أحدكم وهو ضامٌ بین وركيه". 

[موطأ مالك كتاب النداء للصلاة» باب النهي عن الصلاة والانسان يريد حاجته؛ 
حديث بدون رقم]. وهذا الحديث يفيد أنه إن تعدد السهو في صلاة واحدة سجد لكل 
واحد سجدتين. 

(@4) - قال الرئب: ويسجد بعد السلام ثم يعيدء وقيل لا يعيد» وي الإيضاح قول 
أنه یی على ما رحح ويسجدء ولا يعيد. 

(582) - قال الرتب: ولا يعيد الصلاة في هذا القول. 

(6) - في الأصل وت «ني القياس»» وما أثبتناه من ص. 
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وقال الحسن نرى أن | بترن ماد لقي لق 
القراءة أحق من الدعای [وما لیس ](2) بتو جيه القراءة والدعاء منه آبعد3). 


وق هذا /109/ دليل على أن القنوت ليس على ما ذكر الحسن 
ر وگ له تقال ل القيام والر دوع ابو 339165 
قول الله تعالى من هو قانت آناء اليل اعد وَقائما6 فأثبت الله 
تعالى القنوت في السجود» وهذا دليل أنه الخشو ع» وإغا ا فيه ما جاء 
عن البي عليه الصلاة والسلام في ترك فعل» والزيادة في فعل. 

وکان إبراهيم(5) يسجد بأصحابه فيقال له: إنك لم تسه فيقول 
سهوت تي نفسي. ولیس قوله بشيء فتشاغل عليه. 

وسجدتا الوهم سهو فيما يجب بعد التسليم سجده(6), 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - كذا في الأصل وب رص, وفيها غموض. 

(4) - سورة الزمرء آية9. 

)5( - هو إبراهيم النخعي. كما قال ا مرتب في موضع لاحق: أي النخعي) > وهكذا 
حيث أطلق. 

(6) - في ت «سجدة» وما أثبتناه من الأصل وب. والعبارة على الاحتمالين غير واضحة. 
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فصل الرجل ينسى النشهد من ال كحنين 

ذكر جماعة من العلماء أن النبي ول نسي التشهد فی(1) ال ركعتين 
الأوليين فمضی فيهما ولم یقعد. فسجد يهم سحد الوهم(2» فقال 
بعضهم: قبل التسليم» وقال بعضهم: بعد التسليه(©6. 

وأجمع أهل العراق وأهل المدينة أن من نسي التشهد أن صلاته ماضیت 
وعليه سجدتا السهو» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن احسن» 
وهو قول بشر بن غياث» وهو قول مالك وهو قول ابن کيسان» وابن 
علية» وكلهم يروون ذلك عن أصحاب البي يه أن من نسي التشهد / 
0 في الركعتين ولم يقعد يهم فليسجد يهم سجدتي الوهم. 

واختلفوا في سجدي الوهم قال بعضهم: بعد التسليم» وقال بعضهم: 
قبل التسلیم(40). 


(1) - في ت «من». 

(2) - أحرجه النسائي «عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في 
الر كعتين فسبحوا» فمضیء فلما فرغ من صلاته سجد سجدتن ثم سلم» سنن 
النسائي. كتاب التطبيق» باب ترك التشهد الأول» حديث1178. 

(@3) - قال الرئب: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول الله يَلمِ: «إذا قام الإمام قي 
الركعتين فان ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس» وان استوى قائما فلا یجلس» ويسجد 
سجدي السهو». 

[ سنن أبي داود» كتاب الصلاة) باب من نسي أن يتشهد وهو حالس حدیث1036]. 
وهذا دليل على أن التحيات الأولى غير واحب. والراد أنه لا بد من السجود» استوى أو 
و يستوء إلا أنه لا یرجم وذلك في كل صلاة فيها تحيتان. وقد فعل ذلك البي 25 
وسبحوا له تنبيهاء فلم يرجحع» وسجد قبل السلام» أي لأن السجود للنقص. 

(482) - قال المرتّب: وقيل إن كانتا لخوف النقص فقبل التسليم» وان كانتا لخوف 
الزيادة فبعده. وعنه ي : من صلى صلاته وشك في النقصان فليصل حى يشك في 
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وقال جميع أصحابنا إن التشهد الأول ينقض الصلاة إذا نسيه الرحل 
إمامّا كان أو وحده ولم يذكره إلا بعد ما سجد سجدة من الر كعة 
الثالئة» فان صلاته قد انتقضت ليس بين أصحابنا في هذه المسألة احتلاف» 
كما ليس بين أهل المدينة وأهل العراق فيها احتلاف أها لا تنتقض. 

وقال بعضهم: إن كان إماما ثم قام سبّحوا له» وان كان استوى قائما 
لم يقعد مضى على صلاته. 

وقال بعضهم: إذا فارقت الأعضاء لم يبجلس» وقال بعضهم: ما لم 
يرفع رأسه من ركعة یرجم فلیجلس فان رفع رأسه من ر کوعه مضى 
على صلاته. 

فهذه جملة(1) ما احتلفوا فيما بينهم في هذه المسألة. 

/ وقال أصحابنا: یرجم ما لم يخر للسجود في الثالثة» فإذا صار 
إلى الأرض في هذه المسألة©). 


الزيادة. فإن العبد لا يحسب له من صلاته إلا ما عقل منها. 

[مسند هد مسند العشرة المبشرين بالجنة» حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
حديث27203]. أي ولا يعقل أنه أتم إلا بمذه الركعة. 

ومضى آنفا أنه يبه ترك التحيات الأولى وسجد قبل التسليم» لأن ذلك نقص من الصلاة» 
وكما قال عبد الله بن بحينة: «صلى بنا رسول الله ي ركعتين ثم قام ولم يجلس» فقام 
الناس معه» ولا قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو حالس ثم سلم». 
[سنن النسائي» كتاب السهوء باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا و لم يتشهد» حديث1222]. 
"وعن عمران بن حصين صلى رسول الله له كم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهد ثم 
سلم". وی هذا سجود قبل التحيات. 

]تن الترمذي» كتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدق السهی حديث395]. 
(1) - في ص «جمیم». 

(2) - كذا في الأصل و ب» وفيه انقطاع في الكلام لم فتد إلى ما سقط منه. 
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ومن نسي فسلم في التشهد الأول ثم ذکر فلیب) على ما تقدم ما ۱ 
يتكلم أو یستدبر القبلة» أو أحدث حدثا یقطع الصلاة من بول أو غائط 
آو ریح. آو یدحل قالصلاة وقد ا ای علی صلاته لول 
ویسجد لوهمه قبل التسلیم. فان فعل شيئا ما ذکر) من الوجوه الاربعة 
الاو جه وجها واحدا أعاد الصلاة» فان طال قعوده حي طال ذلك أعاد 
الصلاة(30), 

ولا یقطع الصلاة التسلیم ناسيّاء وإن سلم عامدا انقطعت صلاته لأنه 
متکلم ۲ الکلام يقطع الصلاة(9+). 


(1) = في الأصل وت «فلیبی» وهو خطأ. 

(2) - في ص «ذكرت». 

(362) - قال المرتب: مر الخلاف في السجود قبل التسليم مطلقا أو بعده مطلقاء أو إن 

كان لنقص فقبله أو لزيادة فبعده. وتقدم لحو في ذلك. 

وعن ثوبان عن رسول الله يك "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث1038]. 

بش يعم الزيادة والنقص مما هو غير ناقض» وأما الناقض فلا سجود له إلا أن يكون 
۱ 

و ی رن ورن ی "من سها في صلاته فلیسجد سجدتين بعد ما یسلم. 

[نص الحديث عند النسائي: «عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» سنن النسائي) كتاب 

السهو باب التحري» حديث1231]. 

)4€( - قال الرتب: الكلام عمدا يقطع الصلاة إجماعاء وناسيا خلافاء قيل يقطعهاء 

وقيل لاء والصحيح الأول» وعليه الجمهور لقوله تعالى: ((وقومُوا لله قانتین) [ [سورة البقرة: 

8 أي ساکتین» وقوله ع: "إن الله يحدث من أمره ما شای وان ما أحدث أن لا 


تکلموا في الصلاة" ۰ 


[سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاق حدیث789]. 
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وقد بِنَا ما یدحل على المتكلم في غير هذا | لباب وان سلم ساهيّاء 
قيل له: ذلك يقطع الصلاة» وهو حدث يقطع الصلاة كاستدبار القبلة 
وغيره من الأحداث كالقهقهة. 

فان قال قائل ما الفرق بين الكلام ساهيا وبين السلام ساهيا؟ 
والكلام عامدا يقطع الصلاة والتسليم عامداء فما بال التسليم ساهيا لا 
یقطع الصلاة و الکلام ساهیا يقطع الصلاتی و التسلیم کلام والكلام 
کلام؟ قيل له: إن التسلیم هو من سنة الصلاة» وهو خارج من الصلاة 
بالتسليی فانه من( سلم في الثانية وهو یری أنما الرابعة يبن على صلاته 
وعلیه سجدتا الوهی فلا یکون ذلك قطعا للصلاة لأنه فعل شیئا من سنة 
الصلاة» فان كان ذلك بعد الفراغ فهو حارج بسهوه عن الصلاة لأنه 
فعل ما له أن يفعله به» فيكون خارجا من الصلاة تحرعها التكبير وتحليلها 
التسليم» فإن كان ذلك قبل الفراغ بى على صلاته» ولا يقطع ذلك 
صلاته» لأنه ما هو عليه من سنة صلاته ف الحكم عند نفسه أن یفعله 
فإنما فعل ما هو عنده من سنة الصلاة» فلا يكون قاطعا للصلاة» والذي 
فعل هو من سنة الصلاة ولا خارجا منها للعلة الى وصفنا. 


وقوله يَبْوُ: "صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين". 

[نص الحديث عند مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» صحيح مسلم كتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» حديث836]. 

فعمم في الكلام وم خصه بالعمد» وعم من تكلم فيها لإصلاحهاء وقيل من تعمد / 
2 فيها الكلام لإصلاحها لا تفسد. وليس من ذلك من تكلم تنبيها للإمام عا يفعل 
أو يقول أو بآية. 

(1) - ساقطة من ت. 
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قال ابن عباس من تركها حن يخرج إلى أهله سجدها في أهله وسلم. 

وعن أنس بن مالك: سجدهما إذا ذکر هی(10). 

أبو المؤرّج والربيع بن حبيب: إن كان في وقت صلاة ركع ركعتين 
وسجدهما على إثر الركعتين» وإن ۸ يكن وقت الصلاة أخرهما إلى وقت 
الصلاة فسجدها على إثر صلانه . 

وعن علقمة أنه يسجدهما بعد ما تكلم. وعن الضحاك بن مزاحم(2): 


(@1) - قال المرتب: هذا أصح فإنه مثل الصلاة ومن توابعها. وقد صح عنه و أنه 
قال: "من نسي صلاة فوقتها وقت ذكرها". 

[ورد الحديث بألفاظ متقاربة» ولفظ النسائي: «عن أب قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله 
عليه وسلم نومهم عن الصلاة» فقال: إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا 
نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» سنن النسائي» كتاب المواقيت» 
باب في من نام عن الصلاة» حديث615]. 

إلا إن ذكره في وقت لا صلاة فيه فليؤخرهما إلى وقت /113/ جواز الصلاة. 

(2) - الضحاك بن مزاحم املالي آبو القاسم؛ ويقال أبو محمد الخراساني» روى عن بن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك. وقيل: لم یت 
له ماع من أحد من الصحابة» فعن ييى بن معين: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن 
مزاحم. قال: وكان شعبة ينكر أن يكون الضحاك بن مزاحم لقي ابن عباس قط. 
مذيب التهذیب» ج4 ص397؛ ارجا الكامل في ضعفاء الرجال» ج24 ص 95. 
(3) - هو آبو بكر محمد بن شهاب الزهري» شيخ الامام مالك توق سنة 124ه. 
وقیل: هو آول من دون الحديث في حلافة عمر بن عبد العزیز بأمره» وقال الامام مالك: 
أول من دون العلم ابن شهاب. 

قال عنه أبو نعیم: كان ذا عز وسناء وفخر وسخاء. 

عن عمرو بن دینار قال: ما ریت أحدا أبصر للحدیث من ابن شهاب. وقال سفیان: 
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اذك رب إذا زا تسیت6) وقال: الذكر السجود(20). 

وعن عطاء إذا حرج من المسجد صلی ر کعتین وسجدهما. 

وقال قتادة: یرجع إلى السجد فلیسجدها(20). 

وقال الحسن والنخعي: إن نسیهما حن تكلم أو استدبر القبلة فقد 
مضت صلاته» ولاشيء علیه. 

وقد أجمعوا أن البي و سحد. فلیستا من نفس الفريضة وهما جزاء 
التقصان في الصلاة تتم بمماء والزيادة والتقصیر والتحویل لشيء من 
مكانه» والقياس أن من ضیعهما حق يتكلم أو يتحول عن القبلة أو برجم 
إلى أهله يسجدهما على إثر صلاته فريضة أو تطوعا(59(4). 


مات الزهري يوم مات وما على الأرض أحد أعلم بالسنة منه. 

آبو نعيم) حلية الاولیای ج ۰3 ص 363. 

(1) - سورة الکهف. آية24. 

(@2) - قال المرتب: لا دلیل على هذا التفسیر. 

(369) - قال المرتب: وله السجود في موضع طاهرء ولو في الطريق» حيث لا يضر شيئا 
أو يضره شيء والأصل الطهارة. 

(4) - عبارة ص «إثر صلاة فريضة أو تطوع». 

(59) - قال المركب: وجهه أنما من توابع الصلاة» فلتكونا بعد صلاة. 
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فصل السهر خلف الامام 
ذکروا عن احسن() والزهري وعطاء2) وابراهیم(3) وابن السیب أن 
العلماء أجمعت أن لا سهو على من خلف الامام إذا ۸ يسه الإمام» وان 
سهاالامام ول يسه من خلفه أن السهو عليهم؛ وان ۸ یسجد الامام 
سجدوا هم. 
واحتلفوا في هذاء وقال بعضهم إذا لم یسجد الامام ۸ یسجد من خلفه. 
وأجمعوا أن من یکن دخحل مع الإا سهره. وإعما دحل في صلاه 
الإمام بعد سهو الإمام /114/ أن عليه أن يسجد مع الإمام إذا سجد. 
وقال أبو الورج والربيع بن حبيب: لا سهو على من خلف الإمام(4 


(1) - الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي» من فقهاء التابعين» كان عالما زاهدا عابدا. 
روى فقهه علماء التفسير والحديث والفقه. 

توفي سنة ثمان أو تسم ومائة من الهجرة. 

ابن سعد. الطبقات الكبرى» ج7» ص216. 

(2) - عطاء بن أبي رباح» من كبار التابعين» فقيه مكة ف زمانه» أذ عن الصحابة 
فقهه. وأكثر عن ابن عباس. 

قال عنه الذهبي: سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه. 

الذهي» ميزان الاعتدال ج5» ص89 . 

(3) - إبراهيم النّحَعِي الكوق» نسبة إلى نخع قبيلة من العرب نزلت الكوفة» كان رحلا 
صالحا فقيها مفي أهل الکوفت وقال الشعي: ما ترك أحدا أعلم منه» وهو مكثر من 
الإرسال» وقال: إذا حدْتکم عن رجل عن عبد الله فهر الذي سمعت وإذا قلت: قال 
عبد الله فهو عن غير واحد» وقال حاتم: م يلق النخعي أحدا من الصحابة الا عائشة و لم 
يسمع منهاء وأدرك أنساً وم يسمع منه» مات سنة 96 هب وولادته سنة 55 ه. 
ابن حجرء قذیب التهذيب» ج1» ص155. 

(4) - ورد هنا في الأصل عنوان [فصل]ء ولا محل له من الإعراب» لأن الكلام متصل. 
وهو ما تأكد لنا من المقارنة ب ص. فحذفنا العنوان. 
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إذا سها الامام ولم يسه من خلفه فلا سهو علیهم > وان سها من خلفه و ۸ 
يسه الامام فعلیهم السهو لا علی الامام. 

عن أبي عبيدة وضمام وربیع الأحول() و بو مودود2) مثلهم عن 

وليس بين أصحابنا حلاف أن السهو على من سهاء ومن ۸ يسه فلا 
سهو عليه» ولا يسجد الوهم إلا من سها ماما [أو مأموما] أو 
غیر ه(۹9). 

وعند أصحابنا في القیاس أن سجدت السهو لا ضيع من الصلاة(50). 


(1) - هو الربیع بن حبیب بن عمرو الأزدي الفراهيدي العماني» صاحب السند» وم 
وقد سبقت ترجمته ضمن شیوخ أبي غانم الخراساني في القدمة. 

(2) - في الأصل ا وی ب وت "مودود" ولکنها صوبت إلى "الودود'. ولعل 
الصواب رغم ذلك ' أمودود " لأنه من أئمة الاباضية الأوائل. وهو: أبو مودود حاجب 
n e 0‏ ام لمان ور 

(3) - زيادة من ت. 

(42) - قال الرئب: وذکر قومنا عن رسول الله يلل "من سها حلف الامام فليس 
عليه سهو» وامامه كافيه» وان سها الامام ة فعلیه وعلی من خلفه السهو . 

[حاء قي زیادات الجامع الصغير: «إن الامام یکفی من وراءه فان سها الامام فعلیه 
معدا رو ورا ی مله قاد با خی یس هآ 
یسجد والامام یکفیه. (لبيهقي عن عمر).» 

السيوطي» زیادات الجامع الصغی حدیث1139. 

وقي كنز العمال: بنفس اللفظ حدیث 19839 الجزء السابع473]. 

(582) - قال الرتب: وحضوع لله ذ قصر في حقه حى سهاء ثم إنه قیل: انه هو 
كالمذنب» فیکفیه سجدتان ولو تعدد السهو في صلاة واحدة» كما یستغفر من ذنوب 
كثيرة بلفظ واحد. وقیل هو بر للخلل الواقع في الصلاة» فلکل سهو سجدتان» وقیل 
سجود السهو سنة مشروعة لرغم الشیطان» فيكفي سجدتان کالاستغفار من الذنوب 
الى جر الیها زبلیس. 
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فلا يجب الجزاء على من لم یضیع» كما لم تحب الكفارة على من لا 

وأما العامة غير أصحابنا فقد أجمعوا على ما وصفت في أول المسألة 
من سجدي الوهم عن البي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن دوهم. 
والله نسأله التوفيق. 

وقد رووا لیس أسمع من أصحابنا(!» أنه من سها خلف الإمام ثم لم 


(1) - كذا في الأصل وب. وفيه لبس. 
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فصل (مامنسی آننبت نی صلائم 

قال علقمة وا حسن: إذا قرأ في ركعة ولم يقرأ في ثلاث آعاد» وان قرأ 
بفاتحة الكتاب وحدها أجزته. 

وقال /115/ الحسن: فاتحة الكتاب وحدها بحري. 

وعن قتادة مثله. وقال إن جهر فيما يسر أو أسر12» فيما يعلن أعاد. 
وعن أبي لیلی(2) وعن الأوزاعي© قالا: إذا قرأ في شطر صلاته أجزاه 
وإن قصر عن ذلك أعاد. 

أبو الورج والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة : إن قرأ في ركعة وم 


(1) ¬ فت «یسر». 

(2) - عبد الرهن بن أبي ليلى» الإمام الحافظ» أبو عيسى الأنصاري» الكوق الفقیه 
ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك. وحدث عن عمر وعلي وابن مسعود وبلال 
وغيرهم. وقيل بل ولد في وسط خلافة عمر. 

وعن عبد الله بن الحارث أنه اجتمع بابن أبي ليلى فقال ما شعرت أن النساء ولدن 
مثل هذا. 

الذمي سير أعلام البلای ج4» ص262. 

(3) - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبو عمروء إمام أهل الشام في وقته» نزيل 
بيروت» روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول؛ وروی عنه أبو حنيفة وقتادة وی بن 
أبي كثير والزهري وشعبة وكثيرون. 

قال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا 
كثير الحديث والعلم والفقه. 

ولد سنة مان وثمانين» ومات في الحمام سنة سبع وخمسين ومائة. 

السيوطي» طبقات الحفاظ» ج1» ص85. 
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يقرأ في ثلاث آعاد وان ۸ يقرأ قي الركعتين الأوليين و يقرأ في الآخرة 
من المغرب والعشاء الأخيرة أعاد» وان قرأ في الأخيرتين ولم يقرأ في 
الأوليين أعاد. وان ۸ يقرأ في الظهر والعصر شيئا أعاد. وان قرأ في العشاء 
الأولى والأخرى من الركعتين الأوليين بسورة؛ والسورة غير فاتحة القرآن 
أعاد. 

وفاتحة القرآن في كل صلاة تحري غيرّهاء وغیزها لا يحري. 
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: ۲ 
فصل: من اس فيما علهن أى جهن فيمأ دس 

أبو الورج عن أبي عبيدة أن صلاته ماضية في الوجهین جميعاء وإذا 
كان إمامًا فعليه إذا سر فيما يجهر فيه أن يسجد الوهم» وان كان وحده 
سجدهماء غير أن الامام عندنا أثقل من غیره» يعن من المنفرد, لأن المنفرد 
إذا أسمع نفسه أجزأه» وان سجد فهو أحب إلي» وهو في العمد والنسيان 
سواءء وأن الإمام أثقل» وكذلك إن جهر فيما یسر(16). 

وسألت أبا المؤرّج عمن نسي كم صلى» ثم فكر فعلم بعذ كم صلى» 
يبحب [علیه]2) سجدتا الوهم؟ قال: إن كان طال الفكر /116/ فعليه 
سجدتا الوهم وان لم يطل فلا وهم عليه. 

وكان من تغير عليه حاله في صلاته ون قيامه وقعوده. فعليه الوهم 
ومن أراد أن يقرأ سورة فوهم فقرأ غيرهاء أو أخحطأ فقرأ غير السورة الي 
كان يقرأ فلا وهم عليه» ومن سبق الإمام في القيام والقعود لخفته فلا وهم 
عليه» وان مض قبله ور قبله فعليه الوهی وان أبطأ في التشهد بعدما 
قام(© الإمام ليتم تشهده فلا وهم علیه وان تشهد ثم قعدوا هم بعده 
فعليه الوهم» ون سجد سجدت الوهم قبل التسليم فلا يعدهماء وقد أساءء 


(@1) - قال المرتب: روى أنه كانت الصحابة لا يسجدون للجهر في موضع الإسرار؛ 
ولا للإسرار في موضع الجهر» ولا لحديث النفس» والتسلسل في الأفكار» وكان الربيع 
يسجد مطلقا تبرعا وتقوية لما سها فيه قلبه» ونحو ذلك من كل غلط ولو كان لا ينقض؛ 
ولو حلف العصر والفجر تبعا للصلاة» واستغفارا من تقصير لا يخلو عنه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن استطاع أحدكم أن لا يصلي صلاة إلا سجد بعدها 
(2) - زيادة من ت. 

(3) - في ت «أقام» وهو خطأ. 
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ولا تشهد للوهم(10. 

ومن رهم فأجمع رأيه على أن لا یسجد للوهم؛ فلما سلم بدا له 
فسجدهما فذلك يجزي» ولا تضره نيته الأولى في أن لا یسحد شيئا. 

وکل من سلم وعلیه سحدتا الوهم فان حدث رعافا أو قيا فان شاء 
توضاً وسجدهماء وإن شاء تكلم وسجدهما على إثر صلاة كما ذکرت 
لك قبل هذا الباب(20). 

وان سجد /117/ سجدن الوهم ثم أحدث رعافا أو قيئا توضاً وأعاد 
السجدة مع أخحرى» ولم يعتد بالسجدة الأولى» وان كان حدثه بولا أو 
غائطا لم يبن. 

ثم رجع أبو المؤرّج عن ذلك وقال: إذا سجد سجدة من وهم ثم أحدث 
رعافا أو قيئا ثم توضأ یبن على السجدة الأولى» وهو القياس» وبه تأحذ. 

وان كان إمام وجب عليه الوهم وعلى من خلفه الوهم؛ فلما سجد 
ممم سجدة أحدث فإنه يقدم من خلفه من عليه الوهم فليسجد يمم 
السجدة الباقية. قال أبو المؤرّج: إن قدم من لم يهم فيسجد بهم السجدة 
الثانية لم يضرهم شییا. 


(@1) - قال اطرتب: تقدمت أقوال وأحاديث في سجود الوهم قبل التسليم» ويظهر لي 
الجمع بين الأحاديث بأن قوله یسجد بعد التسلیم اختیار لا إيجاب» لانه قال أيضا 
یسجد قبل التسليم» ولانه سجد قبله أيضاء ولاشك أنه یختار السجود بعده» فيجري 
علیها احتیارا لا إيجابا» فذلك بیان للجواز وقد سجد قبله مع أنه للزیادق وسجد بعده 
في صورة النقص من الصلاة. 

(@2) - قال الرتب: ولا یکفیه التیمم مع القدرة والوحود لأنه لا بد منهماء ولو 
كانت لا تفسد بتر کهما» ولو من صلاة النفل لأنه دحل النفل بوضوء. نع إن شدد 
على نفسه في الوضوء بحيث لا يلزمه فله الاستراحة إلى التیمم ما بعد التسليمء أو لما 
سلم انتقض وضوژه فلم يقدر على تحديده» فله التیمم لحماء ولم أحد في کتاب من 
کتب الحديث في نسخة صحيحة ذکر الندش مع القيء والرعاف في حکمهما. 
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فصل الرجل ينا معن صلاتى خلف الإمام 

فصل: الرحل ينام عن صلاته حلف الإمام وقد وهم الإمام ووهم 
معه ثم لم يستيقظ حى سلم الإمام» فلا يسجد معه الوهم إذا سجد 
الإمام» ولكن يبدأ فيصلي ما فاته به الإمام ثم يسلم فيسجد لوهم صلاته 
النافلة أو الفريضة. 

أبو المؤرّج: عن أبي عبيدة قال: يصلي ركعتين ثم يسلم في آخر كل 
ركعتين» فإذا استقبلت غبرهن للنافلة فالتوجيه لكل ركعتين والتكبير. 

وی( وقت الليل يجهر ف النافلة كلهاء ووقت النهار يسر ف النافلة 
كلهاء فان تنفلت ف النهار فقرأت بفاتحة الکتاب و حدها آحزاك 
وكذلك في اللیل وسورتین أفضل. وطول القیام أفضل ف کل نافلة» وکل 
حسْ» وقلیل الصلاة كثير» وقصیرها طویل الثواب عند الله. 

وقال آبو الورج وغیره من بعض الصحابة: ليس في صلاة النهار من 
الفريضة والنافلة قراءة بغیر فاتحة الکتاب شيء. 


(1)- في ت «ف». 
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باب لنوت 

سألت أبا الورج: هل قي الصلاة قنوت؟ قال: حدئی أبو عبيدة عن 
عر صر رید اه سل ع لت هل الصلاة كلها قنوت». قال الله 
[تبارك و]() تعالى: ام هو قانت آناء الیل سَاجدا وقائما /118/ 
يَحْذْرٌ الآخرّة6© فالصلاة كلها قنوت. 

فحنا" يا أبا الشعثاء: لسنا(ة» عن هذا نسألث(5» ولكن [إنما]6) 
سألنا(7) عن الذي یفعل) هؤلاء بعد الركوع؛ يقومون ويدعون ويهللون 
وهم قيام؟ قال: هذا أمر محدث لا نعرفه» ولا نأثره عمن مضى من خیار 
هذه الأمة. 


(1) - زيادة من ع وس. 
(2) - سورة الزم آية9. 
(3) - في ع وس «ليس». 
(4) = في ت «هذه». 

(5) - في ع وس «أسألك». 
(6) - زيادة من ع وس. 
(7) - في ع وس «أسألك». 
(8) - في ت «يفعله». 
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داب صلاة ال 9 

والمسلمون يستحبون صلاة الجماعة. ولا ينبغي لثلاثة نفر أن يصلوا 
حن يقدموا رجلا منهم يصلي هم فان ذلك أعظم لأحرهم وأحوز 
لصلاتهم. 

[وقال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحدة مس وعشرين 
درجة]2)» وان كان رجلان فلیصل3) أحدهما بصاحبه» ويكون الإمام 
على يسار الواحد(50()4. 

وعن ابن عباس أنه صلى مع البي تا فأقام عن يساره فأحذه بيده 
وحوله إلى عینه9» وقال: «إذا صلى أحدكم مع الإمام ولم يكن معه 
رحل غيره فليكن عن ينه»(7). وقال: «لا یوم القوم(1) إلا أفضلهم 


(1) - في ص [باب الصلاة مع الامام]. 

(2) - زيادة من ص. ووردت خطأ "خمسة وعشرين درجة". وهو نص حديث صحيح 
ذكره أصحاب الصحاح والسنن بروايات عديدة. 

(3) - في ت «فيصلي» وهو خطأ. 

(4) - في ص «الرحل». 

(552) - قال الرتب: أي فالواحد على يمين الإمام كما جاء في الحديث. 

)6( ¬“ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن یوم فجاء قوم فأمهم» 
حدیت 667. 

(7) - لم آحده يبهذا اللفظ» وورد معناه في حادیث عديدة» ففي الترمذي « عن ابن 
عباس قال: صلیت مع البي صلی الله عليه وسلم ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فحعلي عن ت قال أبو عيسى: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي صلی الله عليه وسلم ومن بعدهم» 
قالوا: إذا كان الرحل مع الإمام يقوم عن ین الإمام» سنن الترمذي» كتاب الصلاة 
باب ما حاء في الرحل يصلي ومعه رحل» حديث232. 
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وأقرژهم فان كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سنا»(2). 

وبلقَنا عن البي ع: «الامام یوم به فلا ختلفوا عليه» فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سم الله لمن حمده» فقولوا ربنا لك 
اخمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا حلوسا»37). قلت: 
فإمام القوم يصلي جالساء كيف يصنع من خلفه؟ قال: یصلون 
بصلاته(49), 


(1) - في ص «الناس». 

(2) - لفظ الحديث عند مسلم «عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: یوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فان كانوا قي السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فان كانوا في امجرة سواء فأقدمهم 
سلماء ولا يؤمن الرحل الرحل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». 
صحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاق باب من أحق بالامامق حديث1078. 

(3) > ورد الحديث بألفاظ متقاربة في كتب الصحاح والسنن» ولفظ البخاري «عن أبي 
هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» 
فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد» وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» صحيح البخاري» كتاب الأذان 
باب إقامة الصف من تمام الصلاة» حديث689. 

(42) - قال الرتب: أي يصلون قعودا سواء كان الإمام إمام صلاة أو الإمام العدل 
وقيل يصلون قعودا خلف الإمام العدل وقياما حلف إمام الصلاة. قال أنس: صرع 
رسول الله عم عن فرس فجحش شقه الأبمن» فعدناه فصلى بنا صلاة حاضرة قاعداء 
وصلينا قياماء ولا صلى قال: نما جعل الامام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده /119/ فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين". 

وكذا رواه أبو هريرة إلا أنه قال: وإذا صلی قائما فصلوا قیاما؛ وإذا صلى قاعدا فصلوا 


قعودا" 
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فإذا كنت ماما تصلي بالناس فخفف» فان فيهم الضعيف والسقيم 
والصغير والكبير وذا الحاحة» وإذا صليت وحدك فأطل صلاتك ما 
استطعت(1). 

ویکره أن یم الرحل قوما وهم له کارهون. 

قلت: أحبرنا عمن يصلي بقر اءه الإإمام؟ قال: إقرأ إن شعت بفانحة 


[سنن ابن ماجحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما حعل الإمام ليؤتم 
به» حديث1238]. 

ونی نسخ "صلينا وراءه قعودا . 

وعلى هذا آمرهم بالقعود ولو قد قعدوا تأكيداء لأن أمره أقوى من الاقتداء به بلا أمر 
همه . 

وعن جابر بن عبد الله: اشتکی رسول الله فصلی قاعدا وأبوبكر یسمع الناس 
تكبيره» فرآنا قیاما فأشار الینا فصلینا قعودا ولا سلم قال: كدتم تفعلون کفارس والروم 
یقومون وملوکهم قعود» لا تفعلوا؛ إئتموا بأئمتکم إن ضلوا:قياما فصر قياما وان ضلوا 
قعودا فصلوا قعودا". 

[صحیح مسلم کتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام» حدیث413]. 

وإنما أشار قبل تحريم الكلام, أ و آشار لأنه شارع معلم فلا يجوز بعده. 

قال سعد بن معاذ: يا رسول الله» إمامنا مريض؟ فقال يَليهِ: «إذا صلى قاعدا فصلوا 
قعودا»۰ 

[سنن أبي داود» کتاب الصلاة باب الإمام يصلي من قعود» حدیث 607]. 

وهذا صريح في أنه يصلي المأموم قاعدا ولو كان إمامه القاعد غير الامام العدل. و کذا 
أحاديث عموم صلاة المأموم قاعدا خلف القاعد. 

(1) - ورد الأمر بذلك من البي و في أحاديث عدة» منها ما رواه أحمد عن «موسى 
بن طلحة أن عثمان بن أبي العاص حدئه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن یوم قومه» 
قال: ثم قال: من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاحة فإذا 
صلى وحده فليصل كيف شاء» مسند آهد مسند الشاميين» حديث عثمان بن أبي 
العاص عن البي» حدیث17442. 
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الكتاب. قلت: غير ذلك؟ قال: لا. 

قلت: أيقرأ الإمام في صلاة الغداة بأربعين آية في الركعتين مع فاتحة 
الكتاب؟ قال: نعم. 

قلت: أرأيت الوتر ما يقرأ فيه؟ قال: ما قرأئة فحسن جميل» وقد بنا 
عن الني هي أنه قرأ فيها ب "سبح اسم ربك الأعلی" و"قل يا أيها 
الكافرون"» و "قل هو الله آل 

قلت: فمن يقرأ الوتر بالمعوذتين /120/ وآخر سورة الحشر؟ قال: 

وقد بَلعَّنا أن جابر بن زيد رهه الله تعالى يوتر ب"إنا أنزلناه في ليلة 
القدر" في الركعة الأولى» والثانية ب"قل هو الله حد" والثالثة بآية 
الكرسي وخاتمة البقرة و"قل هو الله أحد"» وذلك في رمضان. ويصلى 
العتمة ركعتين بعدها ثم ینام(10). 

وأما في غير رمضان فيصلي العتمة ثم يوتر ثم ينام» ولم يكن ينام حى 
يصلي العتمة إلا أن يكون متكئا فيغلب عليه النوم ولا يضع جنبه(29). 

قلت: أيكره الرجل أن یوم نساء ليس معهن رجحل غيره؟ قال: أما إذا 


(10) - قال الرئب: قوله: والثالثة بآية الكرسي إلى آخرهاء لأنه سلم من ركعي 
الشفع» والا كانت قراءته تنكيساء لأنه قرأ في الأوليين ما تحت آية الكرسي. 

(@2) - قال المرتب: فمن اتكأ بلا وضع للاستراحة وليقوى على الفرض بعد فغلبه 
النوم حي حرج الوقت فلا إثم عليه ولا كفارة. وكان لِك يتكئ بعد ركعي الفجر ثم 
ب علي الفجر. 

ومن خافت على ولدها من البكاء فانحنت عليه بلا وضع جنب» ولا قصد نوم ونامت 
غلبة حي حرج الوقت فلا إثم ولا كفارة عليهاء وكذا من نام قبل الوقت حى خر ج. 
ومن وضع جنبه بعد دخول الوقت حى حرج فعليه كفارة. 
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كان المسجد جامعا أقيمت فيه الصلاة» وهو الامام فتقدم وصلی ودخحل 
معه نسوة فصلى فلا بأس بذلك» وأما أن يخلو يمن في بيت أو مكان غير 
المسجد فإنه كر ذلك» إلا أن يكون(!» معهن ذات محرم. 

قلت: أرأيت إن أحذ الوذن في الإقامة» أيكره أن يفتح الرحل الصلاة 
تطوعا؟ قال: يكره ذلك. 

قلت: وان كانت ركعي الفجر؟ قال: أما رکعتا الفجر فان آرحص 
له فیهما. 

قلت: أرأيت إن أتى السحد والقوم فيه» أيصلي تطوعا؟ قال: يصلي 
مع القوم ویدخل قي صلاتهم ولا يصلي من التطوع الا ركعي الفجر. 

قلت: فان كانت ركعي الفجر حرج من المسجد فصلاهما ثم دحل 
مع القوم؟ قال: نعم» ون صلى في /121/ المسجد فلا بأس. 

قلت: فان خاف أن تفوته ركعة من الصلاة؟ قال: يصلي الفجر 

قلت: فرحل صلى مع الإمام فقام قبل أن يفرغ الرحل من التشهد 
هل يجزئ عنه إن قام قبل أن يتم التشهد؟ قال: حى يتم التشهد. 

وقال: ادا سبق أحدكم الإمام في الصلاة بر كعة أو ر کعتین أو لث 
فليصل© ما سبق به» بعد أن يصلي ما أدرك الامام إلى ما آدرك ولم 


(1) - في ت «تكون». 

(29) - قال الرتب: يعن يدعهما في حين أراد الفرض مع الامام» وإذا سلم صلاهماء 
أو إذا طلعت الشمس صلاهماء قولان» والعمل عندنا على الأول في هذه البلاد. والشيخ 
عامر على الثاني. 

[يعني الشيخ عامر بن علي الشماخي؛ صاحب الإيضاح (باجو)] 

(3) - في الأصل وت «فليصلي» وهو خطأ. 
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يجعل شيئا من صلاة الإمام تطوعاء ولكن يجعلها صلاته» فان الصلاة مع 
"ولا يقوم إذا سلم الإمام حى يقوم أو يتحول بوجهه؛ فعند ذلك فق 
وأتم ما سبقك به إلى ما آدرکت(10). 
قلت: فأخبرن عن الأعرابى والمملوك وولد الزنا أيؤمون الناس؟ قال: 
إذا لم يكن في القوم غيرهم فلا بأس(00. 


(152) - قال الرتب: لا يفعل ذلك. فان فعل انتقضت صلاته» بل إذا سلم الإمام قام 
للاستدراك. 

(20) - قال الرئب: قال رسول الله : "لا يؤمنٌ أعرابي مهاجراء ولا یم فاحر 
مؤمناء إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوته أو سيفه". 

[سنن ابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض الحمعة» حدیث1081] 
وكان ية يرخص في الصلاة حلف أئمة الجور» ويقول: "صلوا حلف كل بار وفاحر". 
[حاء في كشف الخفاء: «صلوا خلف كل بر وفاحر» وصلوا على كل بر وفاجر 
وجاهدوا مع كل بر وفاحر". رواه الييهقي عن أبي هريرة» وني سنده انقطاع. وأورده 
ابن حبان في الضعفاء» . 

العجلونن» کشف الخفاء» حدیت1609 ج22 ص26]. 

والوعید الوارد في تركها إنما هو في تر كها حلف أئمة العدل والامام الذي لا یصر على 
الذنوب. وفیها إذا حیف خراب السجد أو خحيفت الفتنة. 

وکان و كثيرا ما یقول: "احعلوا آئمتکم خیار کم فم وفدکم بینکم وبين ریکم". 
[حاء في الجامع الصغیر: «اجعلوا أئمتكم خیا رکم؛ فافم وفدکم فیما بينكم وبين ربكم" 
حر جه الدارقطی في السنن والبيهقي في السنن عن ابن عمر. و ضعفه السيوطي». 
السيوطي» الجامع الصغير» حديث186» ج1» ص34]. 

وكان ابن عمر يصلي خلف الصفرية وغيرهم من يقتل ويأخذ المال» فقيل له في ذلك» 
فقال: من قال حي على الصلاة أجبته» ومن قال حي على قتل أخيك وأحذ ماله قلت لا. 
ولا حصر عثمان كان علي يصلي بالناس» فقال عبيد الله بن عدي: كيف نصلي خلفه 
وأنت الإمام؟ /122/ فقال: الصلاة خير ما عمل الناس» فان أحسن أئمتكم فأحسنواء 
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قلت: الأعمى يؤم الناس؟ قال: نعم. 

قلت: أخبرني عن السكران أمّ بقوم ولم يعلموا؟ قال: يعيدون 
صلاتهم. 

قلت: أخبرن عن الكلام بعد إحرام [الامام]() بتكبيرة الاحرام؟ قال: 
لا ينبغي لأحد أن يتكلم إذا كبر الإمام. 

قلت: فم يكير الإمام؟ قال: بَلعّنا عن عمر بن الخطاب نله م يكن 
يكبر حى تقام الصفوف» يوكل بذلك رجلا. 

وقد كان الناس عندنا الذين نأحذ عنهم إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة قطعوا الکلام(2). 

[[سالت آبا الورج عن الامام يوم الناس كيف ينبغي له أن يصلي بمم؟ 
قال: حدئی أبو عبيدة أنه قال: من أَم الناس فلیخفف ولیصل بأضعف 
مرتبة» فإنه يصلي وراء کم السقیم والضعیف وذو الحاجة» والحامل 
والكبير والمريض» ولا أحسبه إلا وقد رفع هذا الحديث إلى النبي عليه 
السلام]](3) 

[[(سألت أبا الورج عمن يستحق الإمامة في الصلاة قال: سألت عن 


وان أساؤوا فاجتنبوا. 

وكانت الصحابة والتابعون يصلون خلف الحجاج ولا يعيدون» منهم من يصلي في بيته 
ويصلي خلفه نفلا كالحسن البصري. 

[أمثال هذه الأخبار بحاجة إلى تمحيص» إذ تبدو عليها سمة البالغة. (باجو)] 

(1)- زيادة من ت وص. 

(2) - في ص «کبروا ودحلوا الصلاة» بدل "«قطعوا الكلام». 

(3) - هذه الفقرة الوضوعة بين [[ ]] زيادة من ع وس في آخر القنوت» وضعناها هنا 
احتهادا. 
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ذلك أبا عبيدة» قال: یوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وان كانوا قي القراءة 
سواء فأعلمهم بالكتاب والستّة » وان كان أعلمهم بالکتاب والسنّة 
فأكرمهم نسبًا. وقال: لا یوم الرحل رجلا قي بيته ولا في سلطانه. قال 
أبو الهاحر: حدئی من أثق به أنه قال: ثلاثة لا بحاوز صلاتهم رؤوسّهم؛ 
امرأة تعصي زوجهاء وإمام قوم وهم له کارهون والعبد الآبق حى 
يرحع]](1). 

[[سألت الربيع عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي: أیمن 
بالأحرار؟ قالوا: نعی إذا كانوا يقرؤون القرآن فلا بأس بذلك. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: إذا كان یکره أن يقدمهم في الفريضة» 
ویرحص لهم في النافلة]]2) 


(1) - زيادة من ع وس في آخر القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
(2) - زيادة من ع وس في آخر باب القنوت» وأثبتناها هنا احتهادا. 
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فصل إقامت الصفوف 

ومن حسن الصلاة إقامة الصفوف» فأقيموا الصفوف» وأتموا الصف 
الأول والذي یلیه(10). 

فاجمعوا بين الأقدام والنااکب(20). 

/123/ ومن وجد الصف الأول(3) منقطعا فيصل القطعة» ومن ضاق 
به الصف فأراد أن یرجم ای ونه کر سا له 
فليرجع القهقری(48). 

وقال: تعديل aa‏ واقامتها من تام الصلاة وحدودها. 

وقال ي: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يقيمون الصفوف 
ويعدلونها»57). 


(190) - قال الرتب: يثّمان إلى انتهاء المسجد» وان كان طول بحيث لا يسمع قراءة 

الإمام لطوله؛ أو لانخفاض صوت الإمام» أتما إلى حيث يُسمع صوته فقط. وكذا يتمان 

في الفضاء إلى حيث يسمع» وان أتما إلى حيث لا يسمع» إلا أنه يسمع تكبيرة الإحرام 
من الإمام أو المأموم لم تفسد صلاته وله نيته. 

وكل موضع تسمع فيه قراءة الإمام أفضل من موضع لا تسمع منه. وذلك كله لقوله عز 

وحل: (راذا فرع القرآن فَاستَمعُوا لَه وأنصتّوا)[سورة الاعراف:204]. 

(292) - قال الرئب: فلا یکون الصف الأول کصدر الطير» لا كما قيل انه يجعل 

کصدره لقوله ول : "استووا" إل. وقوله يلهُ: "حاذوا بالأعناق"» ولأن ذلك يؤدي إلى 

عدم استقبال طرفي الصف 

(3) ¬ ساقطة من ص. 

(49) - قال المرتب: وله الرحوع إلى صف دام وهو أولى. 

(5) - ذكره صاحب كنز العمال: "صفوا كما تصف الملائكة عند رهم فقلنا: يا 

رسول اله وکیف تصف لللائكة عند رفا؟ قال: یقیمون الصفوف وجمعون مناکبهم. 

(طس عن ابن عمر). 
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وقال: «خير صفوف الرجال الأول فالأول» وخير صفوف النساء 
الآخر فالآخر»(1). 

وبلا عن النعمان بن بشیر(2) قال: كان رسول الله له يسوي 
صفوفنا كما يقوم الأقدام» حي نظن أنا قد أحذنا عنه وفهمناه رأى رجلا 
متلبدا بصدره في السصف. وقال: لتسووا صفوفكم أو ليخلفن الله 
وجوهکم3). 

وَبَلعنا عن البراء بن عازب أنه كان يقول: «كان رسول الله يد مسح 
مناكبنا في الصف فيقول: استووا ولا تخالفوا فتحتلف قلوبكم. إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأولى»(4. 


المتقي امندي» كنز العمال» حديث20556. ج207 ص620. 

(1) - لم أحده بهذا اللفظ. وقد صح بألفاظ أخرى رواها مسلم والترمذي والنسائي 
وأبو داود وابن ماحه. في كتاب الصلاة وما جاء في فضل الصف الأول. 

ولفظ مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف 
الرحال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» صحيح 
مسلم» كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منهاء حديث440. 
(2) - ورد امه خطأ في الأصل وف ب "النعمان بن شیبان"» وطرق الحديث في كتب 
السنة كلها عن النعمان بن بشير. 

(3) - صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منهاء 
حديث 436. 

سنن الترمذي» كتاب الصلاق باب ما جاء في إقامة الصفوف» حديث227. 

(4) - أحرجه النسائي بلفظ «عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية بمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» وكان يقول: إن الله وملائکته يصلون على الصفوف التقدمة» سنن 
النسائي» كتاب الإمامة» باب كيف يموم الامام الصفوف» حديث 811. 


= وود 


و کان ما یقول: «أفضلکم نکم منكبا في الصلاة»(1). 

واا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان یقول: «تر اصوا صفوفکم 
وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» والذي نفسي بيده لقد رأيت الشيطان 
يتخلل بينكم كأنه الخذف»68()2, 

وعن كعب أنه قال: في التوراة صفة أمة محمد صفوفهم في الصلاة 
والقتال سواء(49). 


(1) - لفظ الحديث عند أبي داود «عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خيار کم آلینکم مناكب ق الصلاة» سنن أي داود» كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف» حديث 672. 

(2) - لفظ الحديث عند أحمد «أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول تراصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق» فوالذي نفس محمد بيده إن لأرى الشيطان 
يدحل من خلل الصف كأنه الحذف» مسند آحد» باقي مسند الکثري» باقي السند 
السابق» حدیت27552. 

(382) - قال الرتب: أي كأنه حصاة الخذف» وهي الحصاة الى يشد علیها بين 
السبابتین ویضرب كاء ووحه الشبه الخفة والخفاء والضرة من تشبیه الأعلى بالادن 
فان الشیطان آشد مضرة. 

)4%( 3 قال المرتب: «أي لا یصیب اخلل صفوفهم من العدو» ویرغبون ق الصف 
للأحر وللشجاعة» وهم على أمن فيهاء كما أنهم عليه في الصلاة. 
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فصل [ف فضل الصف الأىل]6 

بلا عن أن بن کعب أنه قال: قال رسول الله ي: «عليكم 
بالصف الأول فإنه مثل صف الملائكة» /124/ ولو علمتم ما فيه 
لبادرتموه»2). 

وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون في الصلاة كما تصف 
الملائكة عند ربا؟ قالوا: كيف يصفون؟ قال: يتمون الصف الأول» 
ویتراصون في الصف»(3). وبلعنا أنه قال لأصحابه: «أي الشجرة أبعد من 
امنارب(4)؟ قالوا: فروعها(ت قال: و کذلك الصف الأول» وهو أحصنها 
من الشیطان»(79()6). 

وکان یقول: «لو علمتم(8) ما في الصف الأول لکانت قرعة»(). 


(1) - أضفنا هذه الجملة التفسيرية للفصل احتهادا. ثم وحدناها کذلك في ص. 

(2) - لفظ الحديث عند النسائي: «الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون 
فضیلته لابتدرتموه» سنن النسائي» کتاب الامامق باب الجماعة إذا کانوا اثنين» حدیت843. 
(3) - صحیح مسلم» کتاب الصلاة باب الأمر بالسکون في الصلاة والنهي عن 
الاشارة بالید» حدیت430. 

(4) - الخارب هو اللص الفسد في الأرض» ویقال لسارق الابل أيضا الخارب. 

ابن منظورء لسان العرب مادة: خ ر ب. 

(5) - في ص «فرعها». 

(6) - ۸ أحده بعد طول بحث. 

(@7) - قال الرئب: قوله: أي الشجرة؟ أي أبعاض الشجرة. 

(8) - لفظ الحديث في ص «خير الصفوف من صفوف النساء الأخير» وشر الصفوف 
من صفوف الر حال الأخير». 

(9) - أخرجه مسلم «عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو 
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وكان يقول ع#: «حير صفوف النساء الأخير» وشر صفوف الرجال 
الأخير»(2)1). 

قلت: فرحل يرى الفرجة في الصف؟ قال: بَلعَنا عن ابن عمر أنه 
كان يرى الفرجة فيجري إليها بين الصفين والثلائة حى يسدها. 

قلت: فما للذي سد الفرجة من الفضل؟ قال: كان يقال ما من 
حطوة أفضل من خطوة رحل جری إلى فرحة في الصف فيسدها. 


يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة» صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالاول منهاء حديث439. 

وابن ماجه «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في 
الصف الأول لكانت قرعة» سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل 
الصف التقدم حديث998. 

(1) - في ص «فرعها». 

(2) - لم أحده هذا اللفظ» وقد صح بألفاظ أخرى رواها مسلم والترمذي والنسائي 
وأبو داود وابن ماحه. في کتاب الصلاة وما جاء في فضل الصف الأول. 

ولفظ مسلم «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف 
الرحال أوطهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها» صحيح 
مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها؛ حديث440. 


-354 - 


الامام في موضع مرتفع عن أصحابه. وعن حذيفة مثله. وقال لأبي 
مسعود: ألم تعلم أنك لما ذکرتی ذكرت أنه كان ينبغي أن يكون مقام 
الإمام مع من حلفه(48). 


(1) - زيادة من ص. 

(2) -- أبو مسعود الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 
عقبة بن عمرو روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي وغيره روى له اللجماعة. 

یلقب بالبدري ولم يشهد بدراء بل لأنه نزل بدرا أو سكنهاء وشهد العقبة. وقد قيل إنه 
شهد بدرا والأول أصح. 

احتلف في وقت وفاته فقيل توفي احدى أو اثنتين وأربعين ومنهم من يقول مات بعد 
الستين. 

الزي» قذیب الكمال» ج34) ص 287. 

ابن عبد البر» الاستیعاب ج4» ص 1757. 

وتر جنا له تمييزا له عن ابن مسعود الصحابي الشهير. 

(3) - زيادة من ص. 

(42) - قال الرّب: أما الارتفاع فأنسب بالكير» وأما التسفل فمناف لعظم شأن 
الإمامة» وفي الكل مخالفة الستّة» وتعسّر الاستخلاف إن احتاج إليه. 

وف الأثر: كانت الصحابة لا يرون بأسا بارتفاع الإمام عن المأمومين» ليعلمهم أفعال 
الصلاة» فإذا علمهم فالستّة الساواة. 

ولا بأس بارتفاع صف على صف. وكان أبو هريرة كثيرا ما يصلي على ظهر المسجد 
بصلاة الإمام في المسجد. خلف الإمام وبينهما هواء مفتوح. والشيء المكروه يعد قليله 
كثيراء فَيَصدّقَ ذلك بأن فعله ثلاثا أو أربعا. 

وكان أنس يجمع في دار أبي نافع عن /125/ ین السجد قي غرفة قدر قامة لما باب 
مشرف على بمين المسجد بالبصرة ويأتم بالإمام. 
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واق أن الإمام يي المسجد كغيره) إلا أنه يتقدمهم فلا يسعه أن 
یرتفع علیهم. ۱ ۱ 

ولا بأس بالصلاة في احراب ولا ينبغي للإمام أن يغيب في حوفه 
ولیکن بعضه خارجا من احراب لیری من على ينه و شاله(10. 


وکان عمر یقول: من كان بينه وبين إمامه فهر أو طریق أو جدار فلا يأتم به. 

وکان ي يصلي في حجرته والناس یصلون خلفه من خارج, فقیل: ابحدار لا عنع إذا 
کانوا یسمعون الامام. 

وفت عائشة النساء أن یصلین ‏ حجرقا إلى الإمام» وقالت نکن دونه في حجاب. 
(10) - قال الرب: ویرونه. 
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باب الصف 


قال أبو المورّج عن أبي عبيدة: إذا كان مر ماء عظيمء أو طریق أو 
حائط بين الامام والمأموم فسدت صلاة المأموم» وعليه الإعادة. 

وكذلك إذا كان بينه وبين الامام طريق بير الناس فيه فعليه الاعادة 
وقال: ليس هؤلاء مع الإمام في صلاته(©). 

قال: فان كانت الصفوف ف الطريق متصلة بالجماعة وقد منعت أن 
يسلكها الناس» والطريق لا يتبين أثر النجس فيه فالصلاة فيه تامة. 
والطريق إذا(2) ۸ ير أثر اللحس فيه وهو نظيف» ولا يصلى فيه على 
الانفر اد(39). 

وإذا كان بينه وبين الامام حائط فان آبا عبيدة [کان]4) يجيز 
ذلك(©6), 

فان صلى الصلي على سطح إلى جانب المسجد بصلاة الامام فصلاته 
جائزة» إذا لم يكن بينه وبين المسجد طریق(69). 


(14) - قال الرتب: وقيل الصلاة في ذلك كله حائزة مطلقاء ولو كان لا يجد من 
يستخلف لو احتاج إلى الاستخلاف» ولو لم يكن في الجدار كوة إذا كانوا يسمعونه» 
إلا إن كان بينهم وبينه خمسة عشر ذراعاء وقيل: قدر صف. فان لم يحد من یستخلف 
مضوا على صلاتهم فرادى» وان أتم عم واحد منهم حاز» ولو لم يستخلفه الإمام. 

(2) - في ص «ما». 

(362) - قال المرتب: وقيل: يصلي ويحذر أن يشوش عليه. 

(4) - زيادة من ص. 

(542) - قال المرتب: ولو لم يكن في الحائط /126/ كوة إذا كان يسمع الإمام أو المأموم. 
(68) - قال الرتئب: وقيل ولو كان طريق عشی فيه في ذلك الوقت» أو يمشى فيه لكن 
لا يفصل الماشي بينه وبين قفا الإمام. 
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ولا يجعل قي قبلته تمائيل بطائر ولا بغيره(!». وان قطع رژوسها فليس 
بتماثيز (20). 


(1) - في ص «بغير». 

(282) - قال المرئّب: أو لطحت عا يفسدها من نحو مداد. والرأس ولو وحده تمثال. 
وقيل تفسد الصلاة بالتمثال ونحوه» حين لم يشهر التوحید أما إذا شهر وعم فلا فساد 
بذلك . ویجب إفساد صورة الرأس في الورقة إذا قضيت ها الحاحة. 


-358 - 


[ميمنة التو موميس رط م]( 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عليكم عيامن الصفوف فافما 
أفضل© في التسابق إلى الصلاة» وهم فيما سوى ذلك متساوون(3)» ولو 
قام الناس كلهم على ين الامام تركوا السَنّة» وقد يحتمل الحديث الصف 
الأول أن یتسابقوا [إلى الصلاة ويتبادروا إليها]9». 
ولا ينبغي أن يزاحم بعضهم بعضاء وعتنعون من التمكن منه في 
الصلاة. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - في ص «وإن الفضل» 

(3) - في الأصل وت «وهم فيها سواء» وما آثبتناه من ص. 
)4( - زيادة من ص. 
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هل سد الف رجت إذأ كانت ف الصف] () 

عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: من رأى فرجة في الصفوف 
فوصلها وصل الله تعالى له با در جة(28). 

وعن عطاء قال: احتنبوا(3) الفرج في الصلاة, 

وذكروا أن رسول الله يك قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة» 
يتمون الصفوف القدمت ويراصون ني الصف وينهون من يتقدمهم»27. 

والستّة أن تتم الصفوف الأولى ولا يتركوا فيها خللاء فان للصلاة 
حقوقا» منها: اقامة الصفوف. وتمامها التسوية بالا کب و سدل(5) 
الیدین. /127/ وقال بعضهم: والأحذ باليمين على الشمال» ولیس ذلك 
قولنا. واخشوع واخضوع وترك العبت» وغض البصر والرغبة والرهبة 
إلى ]0) الله تعالى فضل نفسه(7) ينبغي أن یتحفظ من ذلك. 


(1) - زيادة من ص. 

(262) - قال المرتب: ذلك في الصف خلفه أو قدامه أو معه ولو بعٌدّت. 

(3) - في ص «احذروا». 

)4( - ورد احدیث بألفاظ متقاربة ف: صحیح مسلمء كتاب الصلاه» باب الأمر 
بالسكون في الصلاة والنهي عن الاشارة باليد» حديث430. 

سنن اي داود» كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف» حديث661. 

سنن النسائي» كتاب الإمامة) باب حث الإمام على رص الصفوف...» حديث816. , 
ولفظ ابن ماحه «عن جابر بن سمرة السوائي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الا 
تصفون كما تصف اللائكة عند را؟ قال: قلنا وكيف تصف اللائكة عند را؟ قال: 
یتمون الصفوف الأول ویتراصون في الصف» سنن ابن ماحه کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیها» باب قامة الصفوف» حدیث992. 

ولیس في هذه الروایات جمیعا زيادة "وینهون من یتقدمهم". 

(5) - ف الأصل وت «وسبل». وما آبتناه من ص. 

)6( - زیاده من ص. 

(7) - الكلمة غامضة ق المخطوط. 
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باب تڪر س الصلاة )7( 

ذكر عطاء عن معاذ أنه كان يصلي الفريضة مع البي ييه ثم يصلي 
بقومه تلك الصلاة(©2), 

وذكروا عن البى يله أنه قال: «إذا جعت إلى السجد وقد صليت 
وأقيمت عليك تلك الصلاة فصل معهب»(40(3. 

وعسن أنس بن مالك أنه(5» يصلي الظهر والعصر في بيته ثم يصليهما 
في الجماعة نافلة. 

وذكرواعن حذيفة بن اليماني أنه كان©6» صلى الظهر والعصر 
والغرب في جماعة ثم أعادها7) في جماعة» ولم يشفع الغرب(80). 


(1) - ورد هذا العنوان في ص بدون ذكر الباب» بل بعبارة: الرحل يصلي الفريضة مرتين. 
(2©9) - قال المرئب: الراحح أن لا يع ذلك الآن» ولعله يصليها يهم قضاء» لصلاة 
لزمته موافقة لصلاتمم» فيكونوا خالفوه بالأداء وخالفهم بالقضاءء واتفقوا في عين الفرض. 
(3) - 57 الحديث بألفاظ متقاربة» ولفظه عند النسائي «عن مالك عن زيد بن أسلم 
عن رحل من بي الديل يقال له بسر بن محجن؛ عن محجن أنه كان في بلس مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم رحع» 
ومحجن في حلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ الست 
برحل مسلم؟ قال: بلى» ولکین كنت قد صليت في أهلي» فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس؛ وان كنت قد صليت» سنن النسائي» كتاب 
الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرحل لنفسه حديث857. 

(©4) - قال المرئب: أي وانوها نافلة أوقضاء لفائتة. 

(5) - ساقطة من ص. ۱ 

(6) — ساقطة من ت وص. 

(7) - في ت «آعادهما» والصواب ما في الأصل. 

(89) - قال الرئب: أي دل يتبعها في إعادته ب ركعي الستة. 
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وعین أبي موي الأشعري أنه لما قدم المدينة(!» صلى بالمربد» ثم جاء 
السجد فصلی مع المغيرة تلك الصلاة. ۱ 

وعن الحسن مثل قول حذيفة. و کان یشفع المغرب» وقال: افبظلم 
حرمت من أن تتحول من مكافا. 

وعن مسروق بن الأحذع مثله. 

وكان ابن عمر لا يعيد العصر والمغرب مع الامام(20. 

وعن عمر بن عبد العزيز مثله في العصر والمغرب. 

وعن ابن عباس الفريضة /128/ هي الأولى. 

وذكروا عن رسول الله وك مثله. 

وذكر أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إنما كان يكره أن 
يتعمد الرحل لذلك» ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أي صلاة كانت 
من الخمس» وال صلى أولاً هي الفريضة. و[في]0 الجمعة مثل ذلك. 

وكذلك قال ابن عبد العزیز. 

قال ابن عبد العزيز: ولا یوم قومًا من صلى فريضة. 

وزعم عمر أن حديث عطاء شاد(50. 


(1) - ساقطة من ص. 

(@2) - قال المرئب: هذا بناء على أنما نفل» ولا نفل بعد العصر أو الفجرء فان نواها 
قضاء جاز» فإنه جوز القضاء بعد العصر والفجر ما دام وقتهماء ويحتمل أن يريدوا هم 
وعمر بن عبد العزيز أنه لا يصلى فرض مرتين. 

(3) - ساقطة من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(542) - قال المرتب: يعن الحديث المذكور أول الباب» كيف يعذر أن يصلي الفرض مرتین» 
کل منهما فرض واحد معین» أو یطیق أن یرد نفلا ما صلاه أولا فرضاء وتقرب به إلى الله 
تعالی فرضا؟ وهل الأمر إليه يفعل ما یشاء؟ لا والله» وما یوهم هذا من حدیث يرد هذا. 
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وقال أبو الورج في الجمعة: ما فريضة مع الإمام. وقال انظر فيهاء 
فإني إنما قلت فيها برأبي» لأنه زعم أنه لا يحوز لأحد أن يصلى الظهر في 
بيته يوم الجمعة إلا من علة يعذر فيها. 

وقال عطاء وطاووس وابن المسيب: الي صلى مع الإمام هي الفريضة 
في الجمعة وغيرها من الأيام والصلوات. 

والستّة أن من صلى الفريضة قي جماعة وحده فقد أدى الفرض» وما 
صلى بعد ذلك فهو تطوع» إلا أن ينوي قضاء صلاة. والقضاء جائز مع 
الامام الذي يصلي الحاضرة. 

ولیس من السنّة أن تفسخ() الصلاة عما صلیت عليه» فکیف يرد 
الصلاة نافلة وقد عبد الله تعال كما على ما فرضها عليه؟» ولو جاز ذلك 
في صلاة لجاز في کل صلاة صلاها لله تعالی(20). 

فالفريضة هي الي عقد أولاء ولیس عقد الثانية بفريضة ولو نواهاء 
فان أذر كته الاقامة فى مستحد فلا خرجن منه ولیصل معهم؛ لا ذکر عن 
البي يك أنه یقبح للرجل أن يخرج من السحد إذا أقام أهله الصلاة. وذلك 
ريية وسوء ظن علیه(39). 


(1)- في الأصل «تنسخ» وما أثبتناه من ت. 

(280) - قال المرتب: قوله: لجاز إلخ. أي ولجاز أن يرد إلى النفل ما صامه فرضاء وأن 
يرد إلى النفل ما حجه فرضاء وغلى النفل ما أعطاه زكاة» بل قد يقال: ولجاز أن يرد النفل 
من ذلك إلى /129/ الفرض إذا كان الامر إليه. ولکن هذا آیعد لا یقال به تضعف القل. 
(342) - قال الرئب: قوله: لا يخرجحن» إلخ. سواء صلاها في بيته أو غيره قبل فذاء أو 
صلاها قبل مأموماء أو صلاها قبل ماما أو صلاها في ذلك السجد قبل أن تقام فيه» أو 
صلاها قبل فرضا ثم مع إمام آخر نفلاء فليصلها أيضا مع هذا الإمام. وهكذا أنواع 
التكرير. 
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باب الاسنلمأك 

قال النخعي في الرحل يصلي ركعة أو ركعتين ثم تقوم الصلاة عليه 
أنه يدخل مع القوم في صلاقم فيتم بقية صلاته» وهي الفريضة؛ ثم يصلي 
تا اه 
وكانت هي 0 

وقال عمر: إن قدر أن يصلي ثم يلحق بم فليفعل» وإلا فعل كما قال 
النخعي . 

وقال الشعبي: يقطع صلاته ويدخل معهم. 

وقال جماعة من أصحابنا: إن صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة ثم أضاف 
إليها الأحرى» ثم سلم ودخل إلى الإمام» وكانت مع الإمام الفريضة 
وان ركع الستة ولم يسجد فليقطع صلاته وليدخل مع الامام وهي 


(102) - قال الرتب: هذا تخليط من النخعي بعص صلاته متقدم من صلاته و حده) 
وبعضها الآخر مع الامام بعد ذلك» والباقي نفل في حقه؛ فرض في حق الامام! لا یقول 
بذلك عاقل. و کلامه في الفريضة. 

ويشبه في التحلیط قول الحسن أنه یفصل بين ما صلی أولا وحده وما يتم به بعد فراغ 
ی بت ای ی ان الام لا ا 

i رن‎ 

وإقامة الصلاة في المسألة هي الاحرام. وقیل: إقامة المؤذن أو نائبه الصلاة. وقيل: إذا بدأ 
في الإقامة» وقيل: إذا قال قد قامت الصلاة. 

(282) - قال الرتب: هذا غريب» يفصل بين أجزاء صلاة بصلاة. 
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فريضة. وان سجد الثالثة(1)» فليتم الرابعة وهي فريضة ويدخل مع الإمام 
وهي النافلة. وان أتم الصلاة وأقيمت عليه الصلاة فليدحل2) مع الإمام 
وهي النافلة. ون كانت صلاة الصبح وقد ركع الثانية فلیقطعها وليدحل 
مع الإمام وهي نافلة» والأولى فريضة. ويكره ذلك في العصر والفجر(30). 

واحذر جهدك أن تقصد إلى مسجد يصلون فيه إحدى الصلاتين؛ 
فإنهما أثقل عندي من غيرهماء وان أقيمت عليك الصلاة فصل ولا تفر من 
الصلاة» للحديث الذي ذكر عن البي 4. 


(1) - في الأصل «الثانية»» وما أثبتناه من ت. 

(2) - في ت «فيدحل». 

(312) - قال المرتب: أي يحذر ذلك لأنه لا نفل بعدهماء فليحمل الحديث على غيرهماء 
أو على أن ها سيق يرد تقلا ومر اف 
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[الرجل يسبتم الإما میں كعنين ]0 
قال2) ابن عباس والحسن وابن المسيب في رجل سبقه الإمام بركعة أو 
ركعتين: إن أول صلاته ما أدرك [مع] الإمام. 
وقال عبيد بن عمیر) وأبوقلابة(۹: إن©» أول صلاته ما یقضی(7). 
وقال ابن مسعود والنخعي مثله(80). 
وقال أبو الورج والربيع بن حبيب عن أي عبیدة: آول صلاتك ما تقضي. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ساقطة من ص. 

(3) ¬ زيادة من ت وص. 

(4) - عبید بن عمير بالتصغیر یکی أبا عاصم الليثي الحجازي» أحد کبار التابعین. قال 
أهل مکة: ولد في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم ویقال رآه وهو معدود في کبار 
التابعين مع جماعة من الصحابق وروی عن نفر من التابعین. 

قال عنه البخاري: قاص أهل مكة» مع عمر وابن عم مع منه عطاء وعمرو بن دینار. 
و کانت وفاته قبل ابن عمر. 

البخحاري» التاریخ الكبير» ج5» ص455. 

(5) - أبي قلابة» -بكسر القاف- عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر ابلرمي البصري» 
ثقة فاضل» كثير الإرسال» 

روى عن أنس بن مالك وغيره؛ وروی عنه خالد الحذاء. 

مات سنة أربع ومائة» وقيل سنة ست» وقيل سنة سبع. 

المزّي» قذیب الکمال ج34» ص 203. 

(6) - ساقطة من ت. 

(7) - في ص «ان أول صلاتك ما تقضي». 

(@8) - قال الرتب: هو الصحيح؛ وأول صلاته ما أدرك مع الإمام. 
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وقال أبو المؤرّج وضمام» وحاحب وربيع الأحول() مثله» وجابر بن 
زيد مثله. 

فقال الذين زعموا أن أول صلاتك ما آدرکت مع الإمام إذا فاتت الركعة 
مع الامام(20) فإذا قمت تقضي فاقرأ» ثم ا ركع واسجد وتشهد وسلم(2. 

وقال الذين زعموا أن أول صلاتك ما تقضي: إذا أدركت الإمام وقد 
فاتتك ركعة /131/ فليس عليك إلا ر کعة(40). 

وقال سعد بن أبي وقاص: في الصلاة قعدتان(50). وهو قياس قول 
اض اتا [من قبل | ©6) أن الذي يقضى هو الأول من صلاته؛ ولا قعود 
عليه ٤‏ أول صلاته(7)» وقد جلس 2 آحر ها مع الامامی وهذا هو القياس 


(1) - في الأصل وت «وربيع الأول»» وفي ب «والربيع الأول» وما أثبتناه من ص. 
(®@2) - قال المرتب: أي من صلاة فيها أربع ركعات فيقرأ التحيات لأا استقبلته. 
(3) - في ص «فتقرأ ثم تركع وتسجد وتتشهد» ثم تسلم». 

(482) - قال المرتب: يعن عليه الركعة وحدها بلا تحيات» لأا نفل مضى وفاته؛ فلا 
يدركه. والصحيح أفنا واحبة فيستد ركهاء ثم إنه لا نسلم أن الاستدراك يختص بالفرض» 
ثم إنه إن أدرك الثالثة أو الرابعة من العشاء فقلنا هي أول صلاته» ولم يقرأ السورة فقد 
نقص السورة» لأن فيهما سورة وان قرأها وقرأها أيضا فيما بقي فيكون قد قرأ السورة 
في أربع ركعات» وان لم يقرأ فيها السورة كما يقرأ الإمام وقام يصلي الأوليين» فان قرأ 
فيهما فقد قرأ في الآخرتين» وان لم يقرأ فيهما لزم أنه لم يقرأ السورة وحده ولا مع 
الإمام» فيجيب بأن الإمام رفعها عنه في الآخرتين. 

(582) - قال الرتب: أي في صلاة فيها أربع ركعات. 

(6) - زيادة من ص. 

(7) - في ص «وليس عليه في أول صلاته قعود». 
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م O‏ «إذا و تن - 


م 


(1) - ف الأصل وت وب «احتمعوا»» وما أثبتناه من ص. 

(2) - في ص «هبته» وهو خطأ. 

(3) - في الأصل رت «فليصلي» وما أثبتناه من ص. 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - الحديث رواه أبو داود وأحمد بألفاظ متقاربة» ولفظه عند مد «عن أبي هريرة 
أن البي صلی الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هينته 
فلیصل ما أدرك وليقض ما سبقه» مسند هد باقي مسند» باقي المسند السابق» حدیث 
6 . 

(692) - قال المرتب: قال ي : "من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل ابحماعة 
ومن أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وقضاها ولا يستدرك ما 
فات". والمراد بالركعة الركوع الأول. ولكن فاته أجر الفاتحة مع الامام» لحديث «من 
فاته قراءة الفاحة مع الامام فقد فاته خير كثير». 

[الحديث موقوف على أبي هريرة» وقد أخرحه مالك في الموطإء ولفظه: «حدثئ یجی 
عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومن 
فاته قراءة أم القرآن فقد فاته عبر كثير» الموطأء كتاب وقت الصلاة» حديث بدون رقم. 
وعن ابن عمر: إذا أدركت الإمام راكعًا ف ركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وان رفع 
قبل أن تركع فقد فاتتك فادخل واستدرك. 

وقال قوم من أهل العلم: إذا أدركته في الركوع فاستدرك الفاتحة والسورة والتكبير 
للركوع. وعلى قول ابن عمر يكبّر /132/ للإحرام ويكبّر للركعتين. 

وكان كك يأمر المسبوق أن یدحل على الإمام على أي حال کان» ولا يعتد بركعة ۸ 
يدرك ركوعهاء ويقول: 'إذا حثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوها. ومن 
أدرك الركعة مع الامام فقد أدرك الصلاة". ومع لا تعدّوها لا تحسبوها تامة» بل 
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وقد روي أن مسروقا وجندبا فاتتهما ركعتان من المغرب فقاما 
يقضيان» فقعد مسروق فيهماء ولم يقعد جندب إلا في الثالثة» فسئل ابن 
مسعود عن ذلك فقال فيما بَلعَنا والله أعلم: كلاهما قد أصاب وكما فعل 
مسروق(1) یفعل2» وزعم أن ما فعل جندب صواب. وإنما الاستسحان 

ويقال لمن زعم أن عليه القعود» لم قلت ذلك؟ وما دليلك عليه؟ فإن 
ادعى قول ابن مسعود فقل: إن لم يفعل أتفسد صلاته؟ فان قال نعم 
فقل: إن ابن مسسعود قال كلاهما قد أصاب» فكيف تحتجّ بقول ابن 
مسعودء /133/ وقد خالفك!. وان قال من قبل إنه آحر صلاته وعليه 
القتعود في أحر صلاته. فقل: والذي أدرك مع الإمام أول صلاته أو 
آخرها؟ فان قال: آحرهاء فقل: وكذلك يقول يقعد مع الامام فان قال: 
نعم فقل: ولم وجب عليه القعود في أول صلاته والذي يقضي أوطاء 


استدر كوا ما فات. 

وإذا أدرك الركعة إلى الرکوع فلا يستدرك ما قبل الركوع» لقوله كلذ : فقد أدرك 
الصلاة كلها. 

قال ابن مسعود ذَنه : إذا أدركت الإمام والناس حلوس في آخر الصلاة فكير قائما ثم 
احلس وكبّر إلى الجلوس واقرأ التحيات معهم. 


فإذا فرغ من الاستدراك قرأ تحيات أخرى ليسلم عقبها. وقيل يسلم بلا تحية أخرى. 
وكان كله لا يأمر المسبوق أن يقضي إلا ما فاته من غير زيادة» أي يقرأ السورة الي 
قرأها الإمام» وان لم يعرفها أجزأه غيرهاء وذلك لأنه في استدراك لا في صلاة يستقل اء 
فضلا عن أن يفعل فيها ما يشاء. 

وف الأثر من دحل على الإمام وقد فاته بقراءة الفاتحة لا يقرؤهاء وقيل يقرؤها. 

(0- زيادة من ت. 

(2) - في ت «نفعل». 
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وقد احتمع أهل الصلاة أنه لا قعود على لق في أول صلاته» فلم نقضت 
قولك وزعمت أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته لم قضيت عليه 
بالقعود في أول صلاته» وزعمت أنه آخر صلاته» فيكون أول صلاته 
آخراء وآحرها آخراء فيكونان .ععق واحد آخرین» وهذا محال؟. فلم 
نحدهم نوا إلى خبر يقطع به العذر ولا إلى قياس. فإن كان قد) قلد ابن 
مسعود في قوله كما فعل مسروق ويفعل» فيلزمه أن يقول: إن لم يقعد 
فصلاته تامة» وذلك دليل على ما قلنا(20. 

والخبر عن البي يل أنه قال: «إنما حعل الامام 11 به»(۰)3 والإمام في 
ار صلاته فاذا كبر ودخل مع الامام والامام قد انقضی فرضه ضه ق أو 1 


(1) ¬ زيادة من ت. 

(@2) - قال المرئّب: قال زيد بن ثابت: رآني رسول الله بج ۸ أصل مع الجماعة 
فقال: ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فقلت: يارسول الله إني كنت صليت في 
منزلي وأنا أحسب قد صليتم» فقال رسول الله ي: إذا دحلت فوجدت الناس يصلون 
فصل معهم وان كنت قد صليت تكون تلك نافلة» وهذه مكتوبة"» وهذا صريح في أن 
ال صلى في داره نفل» وال بعدها مع الإمام هي الفريضة. ولعل هذا الحديث موضوع 
م يروه زيد بن ثابت. 

ويروى أنه كان كثيرا ما يأمر من صلى في بيته ثم وحدها تقام في المسجد أن يعيدها 
معهم ويقول: واحعلها نافلة» أي احعل الى صليت في دارك نافلة» إلا أنه يحتمل أن 
يريد احعل ال /134/ تعيد مع الإمام نافلة. ويدل له أنه بل ينهى من صلى ف بيته 
الفجر أو الغرب أن يعيدها لأنه لا وتران» فلو كانت العادة هي الفرض لأمرهم بأدائها 
فرضاء فلا وتران. 

(3) - الحديث آخرجه أصحاب الصحاح والسنن. 

صحیح البخاري, کتاب الأذان» باب إنما حعل الامام ليؤتم به» حدیث657. صحیح 
مسلم» کتاب الصلاة» باب ائتمام الأموم بالامای حديث 411. 
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الصلاة وليس أولا عليه» وإنغا هو آحرهاء فإذا دحل الرجل و کبر يريد 
صلاة الإمام فلا يخلو من أحد معنيين» أن يكون دحل مع الإمام في ما هو 
على الإامام, أو يكون فيما ليس هو على الإمام» فان كان دحل على 
الامام فقد ترك قوله لأن الإمام في آخر صلاته» أو يكون دخوله فيما هو 
ليس على الإمام فلا يكون داخلا مع الإمام لأن فرضه غير فرض الإمام 
الذي دخل فيه. 

ألا ترى لو أن رجحلا جاء والإمام في العصرء فكبر يريد بذلك 
الدخول مع الإمام وهو ينوي الظهرء وهو يرى أن الإمام في الظهرء أنه لا 
يجزيه من الظهر ولا من العصر» لأنه دحل في غير الذي إمامه(1) فيه» ولا 
يحزيه من الظهر لائتمامه بالامام(20). 

ويقال طم: أبخبر قلتم ذلك أم بقياس؟ فلم نحدهم لجؤوا() إلى خبر 
يقطع به العذر» ولا إلى قياس. وكان أكثر ما احتجوا به عند أنفسهم قول 
علي وابن عباس والحسن أن ما أدرك مع الامام هو أول صلاته. 

ولنا ابر عن البي و كما وصفت لكء فبان أن ما أدرك مع الامام 
معناه فيه معن الإمام» للعلة الق وصفنا وبالله التوفیق(59(64). 


(1) - في ص «الامام». 

(26) - قال الرئب: وكيف یکون شیء واحد آخرا لصلاة الامام ولا لصلاة المأموم» 
فیصح لعاقل أن یقول هذا مأموم للامام. 

(3) - في الأصل وت «يلجون»» وما أثبتناه من ص. 

(4) - ف الأصل وت «وصفت»» وما أثبتناه من ص. 

(@5) - قال المرئب: الإمام ذكر بالغ موحّدء ویجوز أن تكون المرأة إمامًا /135/ 


-371 - 


روي أنه زار أم ورقة قي بيتها فاستأذنته أن تتخذ في بيتها مؤذناء فأذن لهاء وأمرها أن 
تؤم أهل دارها من النساء. 

وكانت عائشة وأم سلمة تؤمان أهل دارهما من النسای فتقفان بينهن ولا يتقدمان» 
وذلك في الفرض كالنفل» بدليل الأذان وإطلاق الإمامة على العموم» وكان ي يرخص 
في إمامة الصبي المیز» ولا سيما إن كان أكثرهم قرآنا. 

كما أمّ عمر بن سلمة قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان في عهد رسول الله يل وذلك 
إذا قلت القراءة» وأما إذا كثرت فلاء اللهم إلا في نفل. وصلاة الصبي نفل» فكيف يكون 
إمامًا لمن عليه فرض؟. 

قال ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما: لا يوم الغلام حي يحتلم» وتحب عليه 
احدود» آي الفرائض. 
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فقيل: صلاة من حلفه تام وصلاته فاسدة» وقيل صلاته وصلاهم 
فاسده» وهو قول من يقول صلاته وصلاهم مشتر کتان(19). 

قال رسول الله يةِ: «حعل الامام ليؤتم به»۰)2 وإذا(ة» كان الإمام في 
صلاته كان الذين معه في معناه؛ لأنهم له تبع؛ فيقال لمن زعم أن صلاة 
الامام /136/ فاسدة وعليه الإعادة» وصلاة من خلفه جائزة: لم قلت 
ذلك؟ وما دليلك عليه؟ أخبر أو قياس؟ فان ادعى حبرا مجمعا عليه كذبته 
الأمةء وإن ادعى القياس قيل: على أي شيء قست؟ وان ادعیا طبر 
المنفرد فقال: لأن عمر صلى بالناس فأعاد ولم يأمر الناس أن یعیدوا» قيل 
له: قد احتلف الناس عن عمر في ذلك أنه رأى قي ثوبه أثر احتلام فقال: 
ما شعرت وأعدت را ولا إعادة على القوم حى تتبين لهم 
الجنابة(49), 


(18) - قال المرتب: كان رسول الله يل يرخص ف اقتداء المتوضي بالمتيمم ولو جنباء 
وصلی علي وعثمان بالناس جنبا» ولم يعد القوم» أي لأهم م يعلموا حى نمت» 
والصحیح الاعادة ولو علموا بعد التمام فقد صلی على جنبا فنادی: ألا إن عليا صلی 
(2) - الحديث آحرجه أصحاب الصحاح والسنن. 

صحيح البخاري») كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» حديث657. صحیح 
مسلم» كتاب الصلاق باب ائتمام المأموم بالإمام» حديث411. 

 )3(‏ في ت «فادا». 

(42) - قال الرتب: أي حى تتبين الحنابة بلا شكء ولا قال بالشك لم تلزمهم 
الإعادة. وجواب آحر: أن يقال: ما يدرينا أنهم ۸ يعيدواء والمتبادر أنهم أعادوا معه 
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المؤومنين إنك لمت تق رأ فقال شغلتئ العير الي كنت أرسلتها إلى الشام» 
فأعاد يمم الصلاة. وهذا دليل على هم له تبع 

ی e‏ 
القراءة في الصلاة قد كان داحلا في الصلاة» والجنب م يدحل في الصلاة. 
والداخل في الصلاة إذا وجب عليه وعلى من خلفه الإعادة لترك القراءة 
كان الذي لم يدحل في الصلاة وهو تارك لجميعها عليه الإعادة وعلى من 
حلفه ألزم وأوكد. فان قالوا: ذلك من قبل أن عمر بن الخطاب 5ه فعل 
ذلك عند 019 فإن علي ب بن أبي طالب أعاد فأعادو 2 فان كان عمر 
حجة فعلی حجة مع ما جاء به الخبر عن البي د 

ذكر ابن أبي جابر البياضي©» عن سعيد بن المسيب أن البي لل /137 
/ صلى بأصحابه رضي الله عنهم وهو جنب فأوماً إليهم؛ فانصرف 
فاغتسل فأعاد مهم الصلاة» فقال إني كنت جنبا). 


(182) - قال الرتب: أي لم يأمرهم بالاعادة. 

(2) - في ت «فعادوا» وهو خطأ. 

(3) - ترجم له البخاري في التاريخ الكبير» فقال: محمد بن عبد الرحمن آبو جابر 
البياضي الدن عن بن المسيب حدئن بن أبي الأسود عن يى قال سألت مالكا عن أبي 
حابر فقال لم يكن يرضاه. 

وقال البيهقي: أبو حابر البياضي متروك الحديث» كان و ( وكان ابن معين 
يرميه بالكذب» وقال الشافعي: من روى عن البياضي بيض الله عینیه. 

البخحاري»› التاریخ الکبن ج1» ص163 ترجمة 483. 

الجرحان» الكامل في ضعفاء الرحال» ج6» ص181. 

(4) - رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ «عن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه 
وسلم حرج إلى الصلاة» فلما كبر انصرف» وأومأ إليهم أي كما نتم ثم حرج فاغتسل» ثم 
حاء ورأسه يقطر» فصلى هم فلما صلى قال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل». 
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وذكر محمد بن عمر بن عبيد الأنصاري(1) عن محمد بن سيرين2, 
أنه خرج رسول الله يد إلى أحد في صلاة العشاءء فقام وقام الناس» ثم 
أومأ إليهم فمکئوا(3) قياما فدحل واغتسل» ورجع9» ورأسه يقطرء 
فصلی هم م التفت فقال هم إن بش إن کنت ا وان ق 

وهذا ابر عن رسول اك 36 ؛ ولا بر لکم عن رسول الله ی 
وإذا اعتدلنا في الدعوی ۸ ی یثبت الا ما دل عليه القیاس على الاصل الذي 


مسند هد باقي مسند الکثرین» باقي السند السابق» حدیت9494. 

ومن طريق أبي بكرة فيع بن الحارث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
الصلاة نکر ثم أومأ إليهم أن مکاتکې » ثم دحل فخرج ورأسه يقطر» فصلى عم فلما 
قضى الصلاة قال: نما أنا بشر ون كنت جنبا». 

مسند أحمد» أول مسند البصريين» حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث» حديث 19907. 
ولم أجده عن طريق سعيد بن المسيب مرسلا ولا موصولا. 

(1) - لم أهتد إلى ترجمته. 

(2) - محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري موی أنس بن مالك خادم 
رسول الله فقيه تابعي» ثقة بت» عابد. 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر » مع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وابن 
عمر» وغيرهم» روى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وخالد الحذاء 
و كثيرون. 

كان محمد يأني بالحديث على حروفه» وعن عثمان البق قال ۸ يكن بالبصرة أحد أعلم 
بالقضاء من ابن سيرين. 

مات محمد بن سيرين وهو ابن تمان وسبعين سنة. 

الذهي» سير أعلام النبلاء» ج4 ص 606. 

(3) - في ت «فمکنها». 

(4) - ساقطة من ت. 


(5) - / أحده بهذا الطریق» وسبق تخريج حديث قريب منه. 


-375 - 


هم بحمعون علیه فلم قلتم ذلك؟ فلم جحد لهم جوابا قاطعا للعذر ولا إلى 
قياس على أصل» فبان أن حكم الله تعالى في ذلك حلاف ما ادعواء فيقال 
إنه جاء الخبر عن الرسول يلك أنه قال: «الصلاة افتتاحها الطهر و تحريمها 
التكبير وتحليلها التسلیم»(1). فيكون مفتتحا للصلاة داحلا فيها بالطهرء 
فان قالوا: نعم» خرجوا من قول أهل الصلاة» وان قالوا: لا يكون داحلا 
في الصلاة إلا بالطهرهء فقل: فلا يؤتم به أليس أنه يؤتم بالرحل لا في 
الصلاة؟ فان قالوا: نعم فقل: أفيكون(2) داحلا بافتتاحه في الصلاة من 
ليس في الصلاة؟ (68. وإن قالوا: لاء تركوا قولهم وأوجبوا على من 
خلف من ليس في الصلاة الإعادة» لأنه لم يدخحل بافتتاحه الصلاة(0+). 
ويقال هم: أليس قد جاء الخبر أن الله لا يقبل صلاة(5) من غير طهر ولا 
صدقة من غلول؟ فمن لم يقبل صلاته» أليس الفرض علیه؟(66۵. وإلا فما 
معن قوله: لا يقبل» وجاء عنه 4# /138/ أنه قال: «نغا جعل الإمام ليؤتم 
بسه»(۰ والذي هو جنب لا يلزمه هذا الاسم لأنه في غير الصلاة لا في 


(1) - آحرحه أصحاب السنن بلفظ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 
الطهور» حديث2. سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوی حديث61. سنن 
ابن ماحه» كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور» حديث275. 

(2) - في ب «أفلا يكون». 

(369) - قال المرتب: هو الصلي جنبًا. 

(42) - قال المرتب: افتتاحه في الصلاة الطهر 

(5) - في ت «الصلاة». 

(62) - قال الرتب: أي الفرض باق عليه ۸ يؤده. 

(7) - سبق تخريجه. 
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الصلاة)» وإنما عن رسول الله يل بالامام إذا كان الوم به يلزمه هذا 
الاسم» ولا يلزم هذا الاسم من كان قي غير الصلاة. ألا ترى لو أن رجلا 
ائتم ممرتد(29) وقد أقام بالقرآن للشمس في القبلة یصلی للشمس» 
فأنز ل3) به رجحل ينوي الظهرء أكان المرتد يكون ماما للمسلم في الظهر؟ 
فان قالوا نعم» خرجوا من قول الفقهاء ون قالوا لاء لا يكون إماماء 
وعلى الوع به الإعادة» فهو ظالم, فقل: أليس إنما فسدت صلاته لأنه 
انتم بصلاة من حرم الله عليه الائتمام به؟ فان قالوا: نع فقل: فهو لا 
جزیه صلاته» إذا ائتم في معن آخرء كما لم تحز صلاته بالائتمام 
باحو سی. 

ویقال: شم جاء الخبر عن على وابن مسعود أنهما قالا: الصلاة حرعها 
التکبیر وتحليلها التسلیم. وقال علی: افتتاحها الطهر. 

فهذا قول علي وابن مسعود مع الخبر عن البي ي إمامة الصبي في 
لفرض وصلاته نفل» وصلاة من حلفه فرض(650. 

ویقال لههم: ليس فرض الظهر أربعا وفرض الجمعة ركعتان) مع إمام 


(1) — عبارة «لا في الصلاة» ساقطة من ت. 

(26) - قال المرئب: أو عشرك ماء وحص المرتد بالذكر لأنه أنسب بالإيهام أنه يوهم 
الناس أنه باق على الإسلام. قال ابن عباس: لا يأتم مسلم بکافر» ولا يحكم بإسلام 
الكافر لصلاة ما ۸ يتكلم بالإسلام» فنقول: إذا مع أنه تكلم به في التحيات حكم له به. 
والمرتد المذكور ارتد إلى دين المحوس لقوله: يصلي إلى الشمس. 

(3) - کذا في الأصل وت . والكلمة غامضة في صورة ص» ولعل صواكا «فائتم». 
(4) - ف الأصل وت وب «الانعم»» والكلمة غامضة في صورة ص» وصوبناها احتهادا. 
(5#) - قلت: الصبي دخل الصلاة وصحت له» والرتد وابحوسي لم يدحلاهاء ولا 
الجنب» وأيضا إمامة الصبي حازت حيث قلت القراءة» وحین قلتها» وذلك کالضرورة. 
©) - فی ت «رکعتین» وهو حتمل. ٠‏ 
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مخطبة وجماعة في المصر؟ فان قالوا نعم» فقل أفلا /139/ يجري أحدا أن 
يصلي الجمعة على الانفراد؟ فان قالوا نعم» فقل: فإمام صلى بقوم الجمعة 
مخطبة في مصر ركعتين فلما سلم قال: إني كنت جبّاء أتحرئ القوم 
الجمعة» وعلى الإمام الإعادة» فان قالوا: نعم» فقل لأن(1) الامام كان في 
الجمعة وصلى وهو جنب؟ فإن قالوا: نعم» لزمهم أن يجزي الامام لأنه قد 
دحل الصلاة وهو جنب. وليس يقول يمذا القول أحد [علمناه]2) من 
أهل الصلاة » فان قالوا: على الإمام الإعادة ولا يجري القوم ذلك الفرض 
وعليهم أن يعيدوا. فقل: ففيم الفرق بين الجمعة وهي فريضة والظهر 
وهي فريضة؟ فان قالوا: الظهر بحزي على الانفراد والجمعة لا بحري على 
الانفراد» فقل: عن الجمعة نسألکی أتكون جماعة على الانفراد؟ فإن 
قالوا: نعم» فقل: عن ذلك سئلتم ولا تسألوا عن الانفراد» ألا تری أن 
الصلاة في الجميع قراءة مأموم من حلف إمام(؟ 

وقي قوم والعامة معهم ولا سهو عليه» وان سها الإمام ولم يسهوا 
اتسبعوا الإمام في سهوه. وليسل هو من قولنا في السهی لأن قولهم حجة 
عليهم في السهو. 

والصلاة مع الامام قد آزال٩)‏ البعض فرض الانفراد ووجب با بقية 
اليف ين على الانفراد» ویطلب يما سنة من سها على الائتمام بالامام 
كما أن الجمعة مضمنة بالإمام. فمن أين افترق حکم(5) المسألتين» فابتوا 


(1) - في ت «إن». 

(2) - زيادة من ت وب. 

(3) - في ب «الامام». 

(4) - في ت «زال». 

(5) - في الأصل وت وب «افتراق أحد»» وما أثبتناه من ص. 


-378 - 


عما ستتم والا فاقضوا بالإعادة إذا ۸ تأتوا ببرهان قياسا على 
الجمعة(©1), 


(@1) - قال الرتب: قال رسول الله له : "لا يصلي أحدكم خلف الصف وحده". 
[۸ أحده بهذا اللفظ» وقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رحلا صلى وحده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته. (مسند أحمد» مسند الشامیین» 
باب حديث وابصة بن معبد» حديث17539)]. 

وقال لرحل صلی خلف الصف: "هلا دحلت .ى الضف ار جررت اليك ااك اعد 
صلاتك. فانه لا صلاة لنفرد خلف الصف". 

[لفظ أحمد أن البي ي «رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حی انصرف الرحل 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لرحل فرد حلف 
الصف» مسند أحمدء أول مسند المدنيين أجمعين» باب حديث علي بن شیبان؛ حديث 
2). 

أي إلا إن لم يحد مدخلاء وان ۸ يطاوعه أخوه. 

/140/ وتارة يراه ولا ينهاه ولا يأمر بالإعادة» فقيل هذا فيمن لم يحد مدخلاء وظن 3 
أنه 1 يطاوعه آخوه. وقيل الأمر بالإعادة تأكيد. وقيل عدم النهي متقدم» ثم كان 
وجوب الاعاده. 

قال عمر بن شيبان بایعنا رسول الله ط وصلینا خلفه ثم صلینا حلفه صلاة آحری؛ 
فقضی الصلاة» فوقف على رجحل مصل خلف الصفء فقال: "أعد صلاتك لا صلاة 
للذي حلف الصف . 

[نص الحديث عند ابن ماجه «حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا ملازم بن عمرو عن 
عبد الله بن بدر حدثي عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من 
الوفد قال حرجنا حي قدمنا على البي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف 
عليه ني الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي 
حلف الصف» سنن ابن ماجهء کتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب صلاة الرحل 
خلف الصف وحده» حدیث1003. والحديث عن علي بن شيبان وليس عن عمرو كما 
ذكر القطب اطفيش]. 
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ويقال مم: ما تقولون في مسافر() آلیس2) عليه ركعتان» وذلك 
فرضها على الانفراد» وفرض المقيم أربع؟ فان قالوا: نعم» فقل: ما تقولون 
في مسافر صلى خلف الإمام؛ أيصلي أربعا أم ركعتين؟ فإن قالوا: أربعا 
من قبل أنه تبع للإمام فقد دخلوا فيما عابواء لأن معن ابحتمع غير معن 
المنفرد. 

وكذلك جاء عن ابن عمر أنه قال( في مسافر دحل في صلاة مقیم 
قال: يصلي بصلاته» وكذلك جاء عن معاذ بن حبل رحمه الله: "إذا أدرك 
الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الصلاة". 

وفيما ذكرنا دلائل. ويقال هم: /141/ قد اجتمع الناس أن الصلاة 
فريضة بالكتاب الناطق» وبالخبر المجتمع عليه» فلم٩)‏ تضاددتم في الخبر 
والقول؟ فان كان قولکم حجة فقول من خالفکم ححة فإذا تضادد 
امخبران ارتفعا(5) وصار الأمر إل الذي أنتم مجتمعون عليه» فالفرض به 


وعن سفيان الثوري وعبد الله بن البارك والشافعي الأمر بالإعادة ونفي الصلاة» سدًا 
للباب عن ترك الصفوف. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما» كما قال كل : 
"لا صلاة لحار السجد إلا في المسجد" سدًا للباب عن ترك عمارة السجد. وكما أحاز 
للفرد أن يصلي الجمعة وحده في بستانه رکعتین وقال: إنما أوجبها بمجماعة إلا على العبد 
والمرأة والصبي والمريض والسافر لئلا يتساهل الناس في تركها فلا يقوم لا شعار. 
والمذهب أن لا صلاة جمعة ركعتين للعبد. 

(1) - في ص «المسافر». 

(2) - في الأصل «ليس» وما أثبتناه من ت وص. 

(3) ¬ ساقطة من ت. 

(4) - في الأصل وت وص «فلما» وصوبناها احتهادا. 

(5) - في الأصل وب جك وما أثبتناه من ص. 

(6) - ف الأصل «إلى الأمر»» وما أثبتناه من ص. 
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لازم بإجماعكم» فلا يزول ما أوجب فرضكم إلا بإجماع منكم أن الفرض 
مودی» أو بقیاس؟. فان ارتفع الاجتماع فالفرض يحاله» وعليه القضاء 
قياسا على ما عليه احتمعتم. 

ويقال لهم قد احتمع أهل الصلاة أن الفرض يقدم إلى الصلاة» وان 
ادعى الفرض لازم لأنه قد كان في غير صلاة» فهو ليس في صلاة حى 
يجتمعوا أنه في صلاة فان ادعى خلاف ما قلنا تفرد في دعواه » ولا حجة 
بخبر منفرد لما وصفنا من المعارضة(10). 


(@1) - قال المرئب: كان رسول الله يله يرخص ف إمامة الأعمى» واستخلف يلل 
ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي هم وهو أعمى» لأنه ۸ يحد غيره خرو ج الناس 
مع رسول الله يلك وكذا رخص لعتبان بن مالك أن یوم قومه وهو أعمى. إذ لم يصلح 
للإمام غيره» وإمام احل أولى بالإمامة من الزائر» ولو كان الزائر أفضل. قال ي : من 
زار قوما فلا یم هم وليؤم هم رحل منهم. 

[سنن الترمذي» کتاب الصلاة باب ما جاء فیمن زار قوما لا يصلي هم حدیث356]. 
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باب فضل صلاة ا لماعت 

نا أن رسول الله يل قال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرحل 
وحده بأربع وعشرين درجت»(1: 

ولا ف عد له نی مشعوة عن :سول الله كه «فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الرجل وحده أربع وعشرون ضعفاء كلها مثل 
صلاته»۰)2 يقال: إذا صلى في جماعة كانت حخمسة وعشرين ضعفا(68, 

واأكبنا عن راان کمب آنه قال: صلی بنا رسول 61421 
صلاة الصبح ثم قال: أهنا فلان؟ لنفر من النافقین لم یشهدوا تلك الصلاق 
ثم قال: إن هاتین الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» صلاة الصبح 
وصلاة العتمة» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوً: ثم قال: عليكم 


(1) - وردت في فضل صلاة الجماعة أحاديث عديدة» تذكر آفا تفضل صلاة الفرد 
بواحد وعشرین» وهس وعشرین» وسبع وعشرین» وبضع وعشرين. والأشهر س 
وعشرول درجة. 

ووردت صيغة "آربع وعشرین" في رواية لابن ماحه «عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرحل في جماعة تزيد على صلاة الرحل وحده أربعا 
وعشرين أو حمسا وعشرين درحة» سنن ابن ماجحه» كتاب المساجد والجماعات» باب 
فضل صلاة الجماعة» حديث790. 

(2) - لم آحده بهذا اللفظ إلا قريبا منه في رواية ابن ماحه المذكورة سابقا. 

(@3) - قال الرتب: ويروى سبعا وعشرين. 

(4) = آحرجه أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة. 

صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب فضل صلاة ابلماعت حدیت626. 

صحیح مسلم؛ کتاب الساحد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة بیان التشدید 
في التخلف عنها» حديث 651. 

سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث843. 
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بالصف الأول» فانه مثل صف الملائكة» ولو تعلمون ما فيه لبادر توه(1). 
ثم قال: صلاتك مع الرحل الواحد از کی من صلاتك و حدك وصلاتك 
مع رحلين أزكى من صلاتك مع رجل واحدء وكلما استكثرت فهو 
أقرب إلى الله تعالل30(62). 


(1) - لفظ الحديث عند النسائي: «الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون 
فضيلته لابتدرتموه» سنن النسائي» كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث 843. 
(2) = مسند امد مسند الأنصار» باب حديث أبي بصير العبدي» حديث20759. 
(@3) - قال الرتب: قال عكرمة لما رغب البي تج في الصف الأول ازدحموا وآذى 
بعض بعضاء فقال البي يله "من ترك الصف الأول خافة أن يؤذي مسلما فصلى في 
الصف الثاني أو الثالث أضعف الله تعالى له أحر الصف الأول". 

[حاء في مجمع الزوائد: «عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "من ترك الصف الأول 
مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أحر الصف الأول". رواه الطبران في الأوسط وفيه 
نوح بن أبي مريم؛ وهو ضعيف». الميثمي» مجمع الزوائد» ج2» ص95] 

وقال ييةِ: " من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله كان له من الأجحر كفلان". 
[ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد «عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من عمّر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أحران". رواه الطبراني في 
الکبیر»وفیه بقية وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة». 

اميئمي» مجمع الزوائد كتاب الصلاة» حدیث2528) بحلد2» ص257]. 

وكان كعب الأحبار نه يتحرى الصلاة في أخريات الصفوف ويقول: بلغي أن من 
هذه الأمة من يخر ساجدا لله تعالى فيغفر الله تعالى لمن حلفه» فأنا أصلي في أحريات 
الصفوف لعل الله عز وحل يغفر لي. 

وكان و یستغفر للصف الأول ثلاثاء وللثاني مرة مرة» رواه عرباض بن سارية. 

[ سنن الترمذي» كتاب الصلاق باب ما حاء في فضل الصف الأول» حديث224]. 

وعن البراء بن عازب وعبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ی يقول: "إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول". 

[سنن ابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب فضل الصف المتقدم» حديث997]. 
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قال: وَبَلّنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «من سره أن یلقی الله 
عبدا مسلما فليأت هذه الصلاة حين ينادى با فإها من سنن الهدى» فان 


الله تعالى شرع للبیکم(1) سنن الهدى» فلعمري لو كلكم يصلي ف بيته 


ويروى "إن الله وملائكته يصلون على میامن الصفوف" أي على أهل ميامن الصفوف. 

[سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف» حدیث1005]. 
وعن عائشة رضي الله عنها "إن الله تعالى وملائكته يصلون على ميامن الصف" أي 
للصف الأول مزية» ولیامنه مزية على مياسره. 

وعن أبي هريرة عنه يَلُ: "لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت /143/ قرعة" أي 
تساهم بالاقلام. [سبق تخریجه]. 

وذكر الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله يكٌ: "لو یعلم 
الناس ما في الصف الأول ثم لم جدوا إلا أن يتساهموا عليه -أي لألقوا القرعة- ولو يعلمون 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا". 

[مسند الربیع» باب في فضل الصلاة وخشوعهاء حديث 292]. 

وقال علقمة عن عبد الله بن مسعود عن البي كيٌ: "ليلني منكم ذوو الأحلام والنهی؛ 
ثم الذين يلوفم» ثم الذين یلوفم ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم وإياكم وهيشات 
الأسواق"» أي رفع الأصوات. 

[صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء حديث 432]. 

وكان يو يرغب ف إقامة الصف الأول والثاني. وكان و يرغب أن يليه أولو النهى 
والأحلام والمهاحرون والأنصار» على ترتيبهم ليأحذوا عنه الأحكام» وكان يقول: 
"تنزل الرحمة على الإمام ثم على من في يمينه الأول فالاول" ويأمر بصف الرحال آمام 
الغلمان» والغلمان خلفهم» والنساء حلف الغلمان. ويقول: "أمنع الصفوف من الشيطان 
الصف الأول". وكان يلل يقول: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رما يتمون 
الصف الأول فالأول» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخرء ويتراصّون في 
الصف". [سبق تخريجه] . 

قال أبو بردة: إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه» و کل موقف يسمع فيه 
قراءة الإمام أفضل من موضع لا يسمع فيه» ولو كان يمين الإمام في الصف الأول". 

(1) - في الأصل و ب «بینکم» والصواب ما أثبتناه» وهو ما حاءت به الروايات عن 
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كما يصلي هذا الذي في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم عنهاء ولقد أتى علينا زمان لا يتخلف /144/ عنها إلا منافق بين 
نفاقه» حی أن الرحل ليهادى بين الرحلين حي يقام به في الصف لول 
وما من مسلم يخطو خطوة إلى المسجد إلا كتب الله له كما حسنة ومحا عنه 
كما سيئة» ورفع له با درحة؛ حى إنا لنقارب النطاء وصلاة الرحل في 
جماعة تزيد على صلاة الرحل وحده أربعا وعشرين درجة»17). 

وبَلكنا أن البي ين قال: «من توضأ ثم حرج في الصلاة أو ذكر الله 
كتب الله له بقدمه اليمئ حسنة» وحط عنه بالیسری سيئة»27). 

وبلعَنا عنه يل أنه قال: «صلاتان تبريان من النفاق» من حافظ عليهما 
في جماعة؛ صلاة الصبح وصلاة العشاء»(2). 

وكان يقول: «من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله 


ابن مسعود. 
( :تن ۳۹ مسند للکثرین من الصحابة) باب مسند عبد الله بن مسعود» 
حديث3616. 


وعند مسلم إلى «يهادى بين الرجلين حى يقام في الصف» صحيح مسلم» كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» حديث654. 

وزاد ابن ماجه إلى «إلا رفم الله له ما درحة وحط عنه با خطيئة» سنن ابن ماجه. 
كتاب المساجد والجماعات» باب لمشي إلى الصلاق حديث777. 

(2) - لفظ الحديث في الموطأ «عن نعيم بن عبد الله الدن المحمر أنه مع أبا هريرة 
يقول: من توضأ فأحسن وضوعه ثم حرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد 
إلى الصلاة» وإنه يكتب له باحدی خطوتيه حسنة» وعحی عنه بالأخرى سيئة». مالك» 
الموطأء كتاب الطهارة باب جامع الوضوء» حديث65. 

(3) - لم أهتد إليه. 
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ومن صلی صلاة العشاء قي جاعة فکآغا صلی نصف اللیل»(1). 

وبلعنا أنه قال: «ما من عبد صلی أربعين ليلة في جماعة لم تفته ر کعة 
الا كتب الله له [بما]2) براءة من النار» وبراءة من النفاق»(3). 

وبلنا عن معاذ بن جبل أن رسول الله يِه قال: «إن الشیطان ذئب 
الان‌سان کذئب الغنم يأ الشاة القاصية والناحية» عليكم بالمساجد 
والجماعة والعامق وإياكم والشعاب»(). 

وبلنا عن رسول الله 3 قال: «موطن ساعة من مواطن السلمن 
شیر من عباده الرحل و حده ستين عاما خالیا»(5). 


(1) - لفظ الحديث عند مسلم عن «عبد الرهن بن أبي عمرة قال: دحل عثمان بن 
عفان السجد بعد صلاة الغرب فقعد وحده فقعدت إليه» فقال: يا ابن أخحي سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل» 
ومن صلی الصبح في جاعة فكأنما صلی الليل کله» صحیح مسلم کتاب الساحد 
ومواضم الصلاة» باب فضل صلاة العشاء في جاعة حديث656. 

(2) - زیاده من ت و ب. 

(3) - لفظ الحديث عند الترمذي «عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان 
براءة من النار وبراءة من النفاق». سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
التكبيرة الأولى» حديث 241. 

(4) - مسند أحمد» مسند الأنصان باب حديث معاذ بن حبل» حديت 21524. 

(5) - ورد الحديث عند أحمد في فضل الرباط في سبیل الله» ولفظه «عن أبي هريرة أن 
رحلا من أصحاب الني صلی الله عليه وسلم مر بشعب فيه عين عذبة قال فأعجبته يعئي 
طیب الشعب. فقال: لو أقمت هاهنا وخلوت» ثم قال: لاء حي أسأل الني صلی الله 
عليه وسلم. فسأله فقال: مقام أحدكم يعن في سبیل الله حير من عبادة أحدكم في أهله 
ستين سنة» مسند أحمدء باقي مسند المكثرين» باقي السند السابق» حدیث9470. 
وذکر السيوطي في الدر النثور في تفسیر قوله تعالی: "واستعینوا بالصبر والصلاة من 
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وبَلَعّنا أن معاذ بن حبل رضي الله عنه كان على الشام فجاءه ناس من 
البادية» فقالوا: قد شقت علينا الإقامة فلو بدأت بنا. فقال: لعمري لا آبدا 
بكم قبل أهل الحاضرة وأهل المساجد. سعت رسول الله ي يقول: 
«تنزل عليهم السكينة» وإليهم يأ الخير» ويم يبدأ يوم القيامة»17). 

ولا في قوله تعالى: وما سا من قبلك إلا رجالا لوحي هم 
مر أَهْل الْقرَى26) أنهم کانوا أفضل وأعلم من آهل العمود. 
1 /145/ وبَلَعَنا أن الببي ييه قال: «فضل أهل المدائن على أهل القرى 
كفضل الرجال على النساءء وأهل الكفور كأهل القبور»(۰)3 قلت: وما 
الكفور؟ قال البيت بعد البيت. 

وبَلعّنا عن كعب أنه قال: أهل القرى يوم القيامة في قباب من الحنة» 
وأهل البادية مستورون عليهم كما في الدنيا. وفضل القرى على العمود 
كفضل الرجال على النساء(٩).‏ 

وعن بحاهد: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في رجل يقوم 


سورة البقرة» عن البيهقي «من طريق عسعس بن سلامة عن أبي حاضر الأسدي "أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد رحلا فسأل عنه» فقيل: إنه قد تفرد يتعبد» فبعث 
إليه فأتى إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن موطنا من مواطن المسلمين 
أفضل من عبادة الرحل وحده ستين سنة". قالها ثلاثا». 

السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالأئور» ج1» ص161. 

(1) = لم آجده. 

(2) - سورة یوسف آية109. 

(3) = لم أجده. 


(4) - عبارة «وفضل القری على العمود کفضل الرحال على النساء» ساقطة من ص. 
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الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجماعة ولا يصلي فيها وعوت على ذلك؟ 
قال: هو في النار. واحتلف عليه السائل شهراء وكلما سأله قال: هو في 
النار(©1) 


(@1) - قال المرئّب: كان يله يرحص في الصلاة خلف أئمة الجور ويقول: "صلوا 
حلف كل بار وفاحر" قال بعض العلماء: هذا في الأئمة الکبان ولكن تحوز خلف كل 
من لا يفسدهاء والوعيد على تركها إنما هو حلف أئمة العدل» والإمام الذي لا يصر 
على الذنب» وفيما إذا حيف خراب المسجد وقطع الستّة. أو حیفت الفتنة. 

وكان و كثيرا ما يقول: "احعلوا أئمتكم خيا ركم فإُِم وفدکم بينكم وبين ربكم . 
[سبق تخريجه] . 

قال ي : "لا يمن أعرابي مهاحراء ولا يمن فاحر مومنا إلا أن يقهره سلطان یناف 
سطوته أو سيفه". [سبق تخریجه]. 

وكان سلمان الفارسي له لا یوم بالأكابر من الصحابة ويقول: "كيف نوم بقوم هدانا 
الله هم وننکح نساءهم؟ . وهذا تأديب لا نحرم. 

وكان ييو يرخص في إمامة الأرقاء للأحرار. فكان غلام عائشة ذكوان يصلي ما في 
دارهاء وهو غير حرء وكان سالم مولى حذيفة» وعمرو مولى عائشة یمان الناس وم 
یعتقاء وكان سام يصلي بالمهاجرين الأولين لا نزلوا بقباء قبل هجرة البي يد لكونه 
أكثرهم /146/ قرآنا. قيل: وكان فيهم عمر بن النطاب وأبو سلمة عبد الأسد. وكان 
عبد لعمر یم ابن أبي مليكة وعبيد بن عمير» والسور بن مخرمة» وناس كثيرة. 
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باب [الصفوف بين السوامي] () 

قال ابن مسعود©): "لا تصلوا بين السواري". وعن أنس بن مالك 
[قال] (3): ىا ثنهی عنه(4), 

قال حابر بن عبد الله: إذا كان في المسجد فسحة فلا یصلی بين 
السواري» وان امتلاً المسجد فلا بأس بذلك. 

[وقال الحسن لا بأس بذلك](9. وعن سعيد بن جبير وغيره مثل 
ذلك. 

والستّة أن تحمع الصلاة في الساحد) والمسجد كله واحد ني 
حرمته» إلا أن السواري في الصفوف تفرق بينهم» فان استغنوا عنها أتموا 
الصفوف وتركوا السواري( وإن احتاجوا إليها فهي كسائر المسجد. 
وما علمت لما علةء إلا أن الصفوف لا تتم فیها(89). 


(1) - العنوان في الأصل «باب الصف» وما أثبتناه من ص» وهو أصح. 

(2) - في ص «ذكروا عن ابن مسعود أنه قال». 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - أحرج ابن ماجه «عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف 
بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونطرد عنها طردا» سنن ابن 
ماحه» كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف. حديث1002. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - في الأصل وت «كلها»» وق ص «في المساحد»» وهو ما أثبتناه. 

(7) - في الأصل وت «فإن استغنوا عنها تركوها»» وما أثبتناه من ص. 

(®@8) - قال الرتب: جاء الحديث أن ما بين السواري هو مصلى امن فلا یزامون؛ 
وأيضا يحصل المرور بين يدي الصلي بينهاء وسواء الوقوف ها والسجود بينها. 

ونصوا أن السارية والخشبة والجنب لا يقطعون الصف. 
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باب املسجل 
یقال: من أخرج حصاة من السجد خحاصمته یوم القیامة(10. 
ومن تعلق شيء من تراب الخد الحرام بنعله» او من ارض الحرم 
فلينفضه لعلا يخرجه من المسجد أو من ارم وكذا مما بي /147/ في 
n‏ 


لخرحه ونخرحه مع ذلك لأنا أمرنا بإحراحه» ولفظ أبي هريرة "أن الحصاة لتناشد الذي 
يخرحها من المسجد" قال: أراه رفع الحديث إلى البي يي ويقال: لعل ذلك حيث لا 
تضر الحصاة» أو في المسجد الفرش باحصی. 

قال أنس قال رسول الله يهِ: "عرضت علي أحور أمى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها الرحل ثم نسيها". 

[سئن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن» حديث 
2916[ . 
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باب سترة المصلى وما لا بصلی علیہ 


(19) لا بأس أن يصلي الرجل إلى بعير بين يديه بارك أو فرس أو بغل 
أو مار أو ثور أو شاة» ما ۸ تكن البهيمة جلألة» فان أكره الصلاة 
الیها(26). 

ويكره أن يصلي [المصلي]© إلى قوم حلوس یتکلمون في مسجد أو 
بيت أو غيره» إلا أن يكون بينه وبينهم جدار أو ساتر. 

قال رسو ل الله ي: «نهيت أن أصلي حلف النائمين أو التحدئین»(4). 


(189) - قال المرتب: أمر رسول الله يو بالسترة ولو بسهم. 

[نص الحديث عند أحمد « حدثنا زيد آحبرن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
جحده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلیستتر لصلاته ولو 
بسهم». مسند أحمد» مسند المكيين» باب سبرة بن معبد» حديث14916]. 

قال سفيان بن عبينة: ریت شرَيكا يصلي بنا في جنازة العصرء فوضع قلنسوته بين يديه سترة. 
وی هذا تقدم ما تصح به الصلاة على ما يزيد به عظم الثواب» فإن الصلاة بالقلنسوة 
أعظم ثوابا من الصلاة بعدمهاء وكلما ازداد الثياب ازداد الثواب. وحين وصلت هذا 
as‏ ا إبراهيم النخعي يقول إذا مع الرجل وهو في الصلاة 
قائلا: دی 1 اها الین منوا i‏ عليه وس تَسْليما) [سورة الأحزاب:56] 
8 - قال 2 ١‏ يتعمد استقبال وجه الحيوان» وان تعمد لم تفسد صلاته 
وقيل: تفسد» لأنه على صورة الصلاة إلى صنم. ووجه الأول أن النهي عن مثل ذلك في 
بدء اللإسلام حوفٍ توهم الصلاة لذلك الذي فا وأما الآن فلا فساد إذ لا توهی 
حى قيل: إنه لو صلى وقدامه صنم لم تفسد. 

(3) — زیاده من ص. 

(4) — لفظ الحديث عند ابن ماحه «عن ابن عباس قال: نمى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم». سنن ابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة 
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وقد حدث الناس عن عائشة رضي الله عنها ها قالت: "لا بأس 
بالصلاة إلى النائم (10). 

وإذا آردت أن تصلي فارم بصرك يمينا وشالا» ثم انظر آحسن /148/ 
البقاع استواء فصل فيهاء لأن البقاع تتنافس إلى المؤمن. 

وإذا أردت الصلاة في فحص أو مكان ليس بين يديك سترة» فانصب 
بين يديك رمحك أو عصاك فإن لم تحد رمحا ولا عصى فانصب حجرا 
فصل إليه» وا ن لم بحد حجرا فط بيدك محراباه واذن من السترة. 

وقد یلا عن عمر بن الخطاب 5ه كان يقول: «لو يعلم المار بين 
يدي المصلى ماذا عليه لوقف سنة»(20(2). 


فیها» باب من صلی وبينه وبين القبلة شي ء) حديث 959. 

النائم ولا المتحدث» سنن أبي داود» کتاب الصلاة باب الصلاة إلى التحدین والنیام 
حديث694. 

(182) - قال المرئب: تعن أن الصلاة إلى النائم لا تفسد» فلا ينافي النهي عن الصلاة 
(2) - ورد الحديث عن طريق أبي جهيم عند البخاري ومسلم. 

0 اي ا 139 
ا E E‏ 
سنة» صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب 9 الار بين يدي الصلي» حدیت 488. 
(@3) - قال المرتّب: قال الربيع عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد رحمهم الله تعالی في 
حديث "لو یعلم الار» 6 قيل: أربعين عاما وقيل أربعين شهراء وقيل: أربعين يوما. 
وی رواية الربيع لوقف إلى الحشر. 

[مسند الربيع بن حبيب» باب 41 الجواز بين يدي الصلي» حديث 242]. 
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ولو علم المصلي بغير سترة ماذا عليه ما صلی بغير سترة. يع أن لا 

يعر الرحل بين يدي الصلي حى يفرغ من صلاته؛ ما لم يضطر إلى ذلك 
ويكرهه مكرةٌ ه أن يمر بين يديه وسترته الي يصلي إليها. 

و از ان ذلك من عمل الشيطان. 

وإذا صلی الامام إلى سترة أحزى ذلك عن أصحابه كلهم لأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه(10). 

وقد يقال: لا بأس أن يصلي /149/ الرجل إلى غير سترة. وذكروا 
عن على في الرحل يستتر بالرحل أنه قال: الرحل السلم أحب إلي من 
غيره(2). 

وعن حابر بن زيد مثله» وزاد فيه: إذا كان يعرف حق الصلی خلفه. 

وكان ابن عمر يعقل الناقة ويصلي إليها. وعن عمر بن الخطاب #5 أنه 
دحل المسجد فرأى رجلا يصلى» ورجلا يصلى قبلته(30). فضربمما ونماهما. 


وعنه صَل: "لأن يقف أحدكم مائة عام حير له من أن مر يين يدي أنحيه وهو يصلي". 

[سنن الترمذي كتاب الصلاق باب ما جاء في كراهية الرور بين يدي الصلي» حديث336]. 
في النقض بالمرور قولان» ولو في مسجده أو بينه ومسجده. 

(182) - قال المرئّب: كان يه ينصب السترة أمامه لكن جانباء ئلا يقول المشركون 
إنه يعبد غير الله عز وجلء ولا انتشر الإسلام نصبت أمام الصلي لعدم التوهم حي أن 
بعضا قال: لو صلی مسلم إلى صنم بلا قصد له بالصلاة ولا بتعظيم له لم تفسدء إلا أنه 
ينهى عن ذلك ولا يفعله من له غيرة الإسلام. ولا أظن موحدا يفعله» ومن فعل ذلك 
فقد ألقى نفسه في التهمة» ولا بأس على من اتممه إذا لمن يعرف شأنه. 

(2) - وردت المسالة مكررة في ص» وف الموضع الثاني بلفظ: الرحل المسلم أحب إل 
من سارية. 

(@3) - قال الرتب: أي وهو يريد أنه سترة. 
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وعن ابن مسعود أنه قال: لا تصلوا حلف متحدثين یلهون(19). 

وعن ابن عباس: لا يصلي خلف النيام ولا التحدئین(20). 

وقال: من ابلفا أن يستقبل الرحل آخاه [بوجهه]3) وهو يصلي. 

وذکروا أن ابي يلك صلى بأصحابه وبعيره مقرون قبلته» فلما فرغ 
عن صلاته مشى إلى البعير فأحذ شعرات من أعلى سنامه» وقال: «ليس 
لحر ولا غيره4) من الصدقة شی(5) إلا ما ذکره الله تعالى: را 
الصَدقات لفق اء امس کین. ۰ حي أتم الآية. 

E:‏ ۳ ااورج: أي شيء أراد أبو الشعثاء بقوله: إذا أراد حق 
الصلى خلفه؟ قال: حق المصلى على من كان قبالته(7) أن لا يستقبله 
بوجهه» ولا يتحدث بشیء ولا يشغله بقراءة يسمعهاء ولا بغير ذلك» 
ولا يتردد(©8). وعن الحسن مثله. 

وعن ابن سيرين أنه لا يستتر الرحل بالرحل. 

والسنّة أن الناس في صلاة الجماعة يصلي بعضهم خلف بعض» [ولولا 


(182) - قال المرتب: فلا تكره حلف متحدثين لا يلهون خفض صوعم أو لعدم فهم لغتهم. 
(202) - قال المرتّب: آما النيام فلمًا یخرج منهم من ريح الدبر فيضره بالرائحة» ويشغل قلبه 
بالحادثة» ولما قد يخرج منهم من غطيط فيشغلهم بصوته ولمّا أنه قد تتکشف عورته. وأما 
التحدئون فلأن الحديث يشغل سامعه» وان صلى خلف متحدئين لا يلهون فلا بأس. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - في ص «وال». 

(5) - ف هذا». 

(6) - سورة التوبة» آية60. 

 - (‏ الأصل وت «خلفه» وقٍ ص «على من كان قبالته» وهو ما أثبتناه. 

(842) - قال الرتب: أي لا ینتقل من مکانه. 


-394 - 


أن يستتر بعضهم ببعض ما صلوا حي یصلوا إلى ما یسترهم](). 

ولا بأس بكل شيء يستر الرحل. وأكره البهائم لاما تنتقل» ورعا 
كانت بقطيفة وهي نحسة2» والنجس لا يصل-(©6. 

ولا ينبغي أن يستقبل الرجل أخاه في الصلاة» ولكن يستدبره كما 
يستدبرون قي الجماعة(4). 

ولا تصلح الصلاة خلف المتحدث والنائم(50»» لأن النائم يُحدث 
فیدخحل ذلك على الصلی» والمتحدث يش يشغل المصلى بحدينه(6) عن صلاته. 

و[ذكروا]©) : عن البي 5 قال: «يا عائشة» اطرحي عي سترك فإنه 
يشغلئ في صلانی»8). وكان فيه حطوط حمرء وقي ذلك دليل أن الصلي 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - عبارة «وهي بحسة» ساقطة من ص. 

(38) - قال الرتب:/150/ أي إلا إن كانت السترة دابة أو إنسانا فيه نجس العورة» 
فجائز. ولاز تركه إن لم يتنجس» ولا تكون السترة حائضا أو نفساء أو بالغاء أو 
أقلف» أو جلالا من الناس أو البهائم. 

(4) - هذه الفقرة في ص تلف ولفظها « ولا يصلح أن یستقبل الرحل أحاه في 
الصلاة» ولکن یستدبر بعضهم بعضاء ويصلي بعضهم خلف بعض». 

(5) - في ص «النيام ولا التحدئین». 

(6) - في ص «والمتحدثون يشغلون الصلي بحديئهم». 

0) = زيادة من ص. 

(8) > رواه البحاري وأحمد بلفظ «عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة سترت به 
حانب بيتهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلانيی». 

صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد 
صلاته. حديث367. 
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ينبغي له أن يجتنب كل شيء يعرض له ومنه الستر يكون فيه التمائیل(1). 
[فينصب ف القبلة. وكان أبو عبيدة یکره أن يلبس كل ثوب فيه تماثيل» 
ويتخذ به بيتاء وجاز القعود عليه والبسط منه](2. 
ذكر أبو هريرة أنه قال رسول الله ي: «إذا صلى أحدكم فليصل< 
إلى سترة» فان ۸ يجد فليخطط في الأرض»(4). 
وعن أبي ححيفة(5): رأيت رسول لله يك صلى بالأبطح قد ر كز 
حجر6) له» وان الناس والنساء والحمير عرون وراءها وهو یصلی(7. 


مسند أحمد» باقي مسند الکثرین» مسند أنس بن مالك» حدیث12122. 

(1) - في ت «غانیل». 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ت «فليصلي» وهو خطأ. 

(4) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة عند 

ولفظ ابن ماجه «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم 
فليجعل تلقاء وحهه شيئاء فان ۸ يجد فلينصب عصاء فان ۸ يجد فليخط خطاء ثم لا 
يضره ما مر بين يديه». سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر الصلي» 
حديث 943. 

(5) - أبو جُحَيّفة» -بضمُ ابلیم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء» وفتح الفاء- واسمه 
وهب بن عبد الله السوائي الكوق» يدعى وهب الخير. صحابي نزل الکوفة» وروی عن 
الني صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال محمد بن سعد وسمعت من يذكر أن البي صل 
قبض و م يبلغ أبو جحيفة الحلم. توفي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان. 

ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج26 ص 63. 

(6) - في الأصل «فركز بحجزة»» وما أثبتناه من ت و ب. 

 )7(‏ لفظ الحديث عند البخاري: عن «عون بن أبي ححيفة ذكر عن أبيه قال دفعت 
إلى الي صلی الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة» حرج بلال فنادی 
بالصلاة» ثم دحل فأحرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقع الناس عليه 
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وعن ابن عباس: يكفيك مثل مؤخرة الرحل. 

وعن ابن مسعود: تكره صلاة الرجل إلى غير ما يستره. 

قال أبو المورّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يصلي الرجل في 
الصحراء إلى شجرة وان ۸ جد فلي ركز رحا أو قصبة(©1)» وان لم يفعل 
فصلاته ماضية. 

وأما ما يكفيه من ذلك فقدر مؤخرة الرحل. وقد يقال قدر ذراع. 

وعن الحسن قدر مؤخرة الرحل» وتحزي سترة قَدَام الإمام. 


يأخذون منه» ثم دحل فأخرج العنزة» وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن 
أنظر إلى وبيص ساقيه» ف ركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين؛ يمر بين 
يديه الحمار والمرأة». 

صحيح البخاري») کتاب الناقب» باب صفة البي» حدیت 373 3. 


(©1) - قال اطرتب: يع الوسی» ويكفي غيرها. 
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باب [الصلاة على البساط]() 
قال2) أنس وغيره إن البي ل صلى على حصیر(3). وذكر جماعة من 
العلماء] © عن البي بو صلى على حصير». وعن ابن عباس [أنه قال:]©) 
رأيت رسول الله يخ يصلي على البساط(87. 
أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: الصلاة على البساط إذا كان /151/ البساط 
ما آبعت(9 الأرض جائزة. وكل ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه 
حائزة. وعلى البلاط والآجر(©10» والزجاج. والثلج إذا اشتد وأمكن مثل 


(1) - العنوان في الأصل «باب یصلی على الأرض وما أنبتت»» وما أثبتناه من ص» 
وهو أدق. 

(2) - في ص «ذكر». 

(3) - صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» حديث519. 
(4) - زيادة من ص. 

(5) - وقد بوب أصحاب الصحاح والسنن هذا بباب "الصلاة على الحصير"» مثل 
البخاري والنسائي وأبي داود. 


)6( 0 زيادة من ص. 
(7) - ف الأصل وت «بساط بال», وما أثبتناه من ص» وهو مطابق لما في رواية 


(8) - لفظ الحديث عند أحمد «عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى على بساط» مسند أحمد» ومن مسند بي هاشم» ائ ا شيك نك الله 
بن عباس» حديث2062. 

(9) ¬ في ص «ينبت على». 

(1042) - قال الرتب: یکره لأنه حرق بالنار. 
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ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر» وكل ما ليس من الأرض 
أكره الصلاة عليه 

وعن ابن عبد العزيز مثله» وهو قول حابر بن زيد. 

وتكره الصلاة على الجلود كلها الميتة والذ کیت والدبوغت والنیة(1) 
وأماالحصور كلها من الأرض»ء والأشجار مثل2) البرادي(3) والبرد4) 
والكولان(5)» وكل ما نبت من الأرض فالصلاة عليه حائزة(6). وهو الذي 
من البسط الق ليس أصلها من نبات الأرض(80). 


(1) - الكلمة غير واضحة في الأصل و ب ولعل معناها غير المدبوغة. 

(2) - ف الأصل وت «من». وما أثبتناه من ص. 

(3) - كذا في الأصل وت وهي غامضة في ص. 

(4) - في الأصل وت «والبواري»» وما أثبتناه من ص. وكتب على هامش ص 
لتوضيح البرد: "ثوب مخطط". 

(5) - كتب على هامش ص "نبت يقال له البردت. 

جاء في لسان العرب: الکولان بالفتح: نبت وهو بردي وي احکم: نبات ينبت في 
للاء مثل ار يشبه ورقه وساقه السعدی» الا أنه أغلظ وأعظم واصله مثل أصله 
عل فق ادراب قال ابو فة منوت يفطن فى اس یقول الکُولان فيضم الکاف. 

ابن منظور» لسان العربء مادة: كول. 

(6) - في ص «حسن». 

(7) - ف الأصل وت «أد ركنا عليه السنّة»» وما أثبتناه من ص. 

(852) - قال المرتب: كان رسول الله ع يصلي على البساط والحصير» والفروة 
المدبوغة» والخمرة من الخوص» وغير ذلك؛ ورعا نضحوا له الحصير بالماء؛ إذا اسود من 
طول المكث أو الاستعمال. 

وأكثر ما يصلي عليه الأرض والحصيرء فالصلاة على الارض وما أنبتت أفضل» لأن ذلك 
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وذكروا عن أبي الدرداء أي أنه صلى على طنافس() بيت المقدس. 

وكان ابن المسيب [وغيره]2» يصلي© على الخمرة. وقال٩)‏ ابن 
المسيب: البساط محدث. 

وروي أن أبابكر الصديق 5ه [أنه قال:](5) لا یصلی على البرادع©». 


غالب أحواله. 

ورأى عمر رحلا يصلي على الحصير فقال: الحصباء أعفر. 

قال عبد الله بن عامر: ریت عمر بن الخطاب 5ن يصلي ويسجد على عبقري» وهو 
بساط فيه نقوش تسب إلى بلاد يقال لما عبقر. 

قال أبو الدرداء: ما بای لو صليت على حمس طنافس. المراد أن ذلك لا يفسد الصلاة. 
وكان يرى في الني و عن الصلاة على الوسائد وعن استقبال ما يلهي الصلي مثل 
النقوش في تنزيه. 

قال الربيع حدئئٍ أبو عبيدة عن حابر بن زيد عن عائشة أم الومنین رضي الله عنها: 
أهدى أبو حهم بن حذيفة إلى رسول الله يله خميصة شامية فشهد فيها الصلاة ولا 
انصرف قال: ردّي /152/ إلى أبي حهم هذه الخميصة» فان نظرت إلى غلمها وكاد 
يفتنئ في الصلاة. 

قال الربيع: الخميصة الشملة الغليظة من صوف أو قطن» وفيها علم من حرير. 

[مسند الربيع بن حبيب» باب [45] في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك 
حديث 269]. 

(1) - الطنافس» جمع طنفسة» وهي البساط الذي له حمل رقيق. 

ابن منظور» لسان العرب. مادة: طنفس. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في ص «يصلون». 

(4) - في الأصل وت «وعن». وما أثبتناه من ص. 

(5) - زیاده من ص. 

(6) = في الأصل وت «البرادي»» وما أثبتناه من ص. 
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و[ذكروا]!» عن جابر بن عبد الله أنه صلى على طنفسة غليظة. 

وذكر الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها صلت على وسادة من أدم 
قاعدة من الرمد©). 

وكان بحاهد یکره الصلاة على البساط. 

والسنّة أن النبي يلد صلی على حصير وما أشبهه(3)» فهو مثله. 

ولا تصح الصلاة على الفراش إلا للمريض. 

والصلاة على الثياب ليست من التواضع» وأحسن ذلك أن يصلي على 
الأرض والحصير والبواري والكولان وما أشبهها. 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - يفيد حبر الحسن أن علة الرمد منعت أم سلمة من السجود على الأرض» فكانت 
تصلي على الوسادة للضرورة. 

(3) - في ص «حصيرة وما أشبهها». 
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وذكروا أن(2) خباب بن الأرث ل شكونا إلى البي 95 حشونة 
الأرض لحباهنا وأكفنا0©» و م يُشكنا(©4. 

وعن النخعى أن عمر بن الخطاب 5ه كان يأمر به إذا اشتد الحر. 

وعن ابن عباس ذه أنه قال: رأيت رسول الله له یسجد على ثوبه. 

قال أبو المؤرَّج عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد أنه قال: إذا أذاك شدة 
والستة أن يسجد على [مثل](5) ما ذكر. 

وعن أ الشعثاء: إذا كان الضر يدحل عليه©6» من حر أو برد» وان 
كان للتنظف فلا يصلح» لأن الصلاة أمرها التواضع لله تعالى. وإن سجد 
على ثوبه والثوب ما ذكرت لك فهو كالصلاة على البساط. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ت «عن». 

(3) - عبارة ص «شكونا إلى البي يك الرمضاء في جباهنا وأكففنا». 

(48) - قال الرتب: أي م يُزِل ما شكونا به» وم يوافقنا. مضارع أشكى همزة 
السلب» كأقردت البعير أزلت قرَاده. 

(5) - زياده من ص. 

(6) - في ص «علیهم». 
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[الرجل سجدل وديداه في وجم]() 

وروي أن أص حاب البي 3( /153/ كانوا یسحدون وأيديهم في 
نياكم . 

وعن شريح أنه كان يصلي في برنسه» ولايخرج یدیه(30). 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد أنه كان يقول: صلاته 
ماضية» وترك ذلك أحبٌ اي إلا أن يجىء حال من شدة الحر أو البرده 
فيعذر حینثذ فيكون يسجد2)» الصلی علی(5) ثيابه» ولا©6» أحب ذلك إلا 
م اا 

وذكروا أن المسلمين کانوا یلبسون البرائيس مع رسول الله 6ه 
ويصلون وأيديهم فيها ولا یخرجون أيديهم. 

والإفضاء إلى الأرض بكفيه أحب إلي» وبه كان يأحذ. ولا فساد() 
على من صلی ويداه في ثيابه. 

وذكر الحسن أن ابن عمر كان يفضي بكفيه إلى الأرض. وذكروا عن 
البي يلد مثله. 

وقال عمر بن الخطاب ذه: افضوا بأيديكم إلى الأرض لعل الله تعالى 
ينجيها من الغل غدا يوم القيامة. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - في ص «ذكروا عن أصحاب رسول الله ول أهم». 
(342) - قال الرتب: ذلك كله لضرورة شدة الحر أو البرد. 
(4) — في الأصل وت «فيكون يسجد» وما أثبتناه من ص. 
(5) - في ص «ف». ۱ 

(6) - في ص «وما». 

(7) - في الأصل وت «بأس»» وما آثبتناه من ص. 
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والسنّة أن یصلی بنعليه و حفیه(16). 

وكذلك اليدان يسترهما بثوب(28). والإفضاء ما إلى الأرض أحب 
إلى إلا من ضرورة» لشدة حر أو برد» ولا يضع يديه على ثوبه 
كوضعهما على المصلى؛ والأحسن السجود على الأرض والتواضع لله 
55 

[سألت الربيع: أيسجد الرحل ويداه في الثوب ولا يخرجهما؟ قال: 
ليضع يديه إلى الأرض أحب ال قال أبو المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز: 
قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء؛ قد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون 
ذلك ويروونه عن فقهائهم]©. 


(18) - قال الرئب: فكل ما يصلى به يصلى عليه؛ إلا أن الأولى أن لا يصلى بالنعال 
والأحفاف الي عشي با على الأرض لعل فيها نحسا. وأمر النبي كل بالصلاة بما جرد 
مخالفة اليهود إذ كانوا لا يصلون بماء أو للتخفيف مع ذلك. 

(29) - قال المرئب: أي شرب تحتهما حائل. 

(3) - زيادة من ع وس في آخر باب القنوت» وضعناها هنا اجتهادا. 
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باب فیما فد الصلاة 
کت الشص والیاب في الصلا 9 

وعن على بن أبي طالب أنه قال: لا تصلی<2) وأنت عاقص3) شعرك 
فان ذلك فعل الشیطان. وعن الحسن عن النی يلك مثله(). 

وذک روا عن البي لل أنه رأى رجلا عاقدًا شعره في الصلاة فقال:/ 
4 «اللهم قبح رأسه ومزق شعره»(5). 

E صل رعو عافد عه‎ Ey 

وعن البي يله أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء؛ بلا عقد 
شعر و لا(6) کف نوب(7) بيد و لا برحل»(۱). 


9 - في ص «کف الشعر والثياب في الصلاة». 

(2) - کذا في الأصل وت وتحتمل وجهاء باعتبار "لا" نافية لا ناهية» والأولى ابحزم 
«لا تُصل». 

(3) - في ت «عاقد». 

(4)- نص الحديث عند هد «عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا علي» إن أحب لك ما أحب لنفسي» وأکره لك ما أكره لنفسيء لا 
تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساحد» ولا تصل وأنت عاقص شعركء فإنه كفل الشيطان» 
مسند أحمد» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي طالب» حديث1248. 

(5) - جاء في كنز العمال: «عن یی بن أبي كثير أن النبي صلی الله عليه وسلم رأى 
رحلا يسجد ويتقي شعره بيده» فقال الني صلى الله عليه وسلم: اللهم قبح شعره فسقط 
سعر ۵ . 

التقي امندي» كنز العمال» حدیت22226. ج8» ص127. 


(6) — ق ت وب «و بلا». 
(7) - في ص «لا أعقد شعراء ولا أكف ثوبا». 
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وعن أبي الورج عن أبي عبيدة ذه مثله. 

وكان أبو المؤرَّج لا يرى بأسا أن يعقد الثوب بين كتفيه إن لم يبلغ 
ويصلي(29. 

وكان الحسن یکرهه. ولا قياس في هذاء وإنما يعلم بالسمع فلا 
قان شعر ولخي قمر توبات د بده ولا یعقدته بين کتفیه, 
إلا أن يكون مضطراء فان فعل شيئا من ذلك مضت صلاته. ولا سهو 
علیه(40), 


(1) - أخرجه البخاري «عن ابن عباس: أمر الني صلی الله عليه وسلم أن يسجد على 
سبعة أعضاءء ولا يكف شعرا ولا ثوباء الجبهة واليدين والركبتين والرحلين» صحيح 
البخاري» كتاب الأذان باب السجود على سبعة أعظم» حديث776. 

وقريب منه لفظ النسائي» سنن النسائي» كتاب التطبيق» باب على كم السجود. حديث 
3. 

(242) - قال الرتب: أي مم يبلغ وبه أن يصلي به من غير عقد لقصّره ه. وكان رسول 
الله َه يأمر صاحب الثوب الواحد أن یزره في الصلاة» ویقول: زره ولو يشر که ۱ 

[سنن النسائي» کتاب القبلة» باب الصلاة في قمیص واحد» حدیت765]. ومن لم يزره 
فلیحتزم. ۱ 

وكان معاوية بن قرة لا يزره في شتاء ولا صیف» ويقول: رأيت رسول الله 25 يصلي 
محلول الازار. وكذلك كان غيره من الصحابة يفعل. 

(3)- في الأصل وت وب «یکفن»» وما أثبتناه من ص. 

(42) - قال الرّب: مضت صلاته ولا سهو عليه لأنه لم یتعمد. 
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فصل» مسح الخصباء في السجود 

ذكروا عن أب ذر عن البي ول أنه ی عن ذلك وقال: إن كان 
ولابد فواحدة(1). وعن أبي هريرة مثل ذلك. 

وذكروا أن ابن عمر كان عسحه مرة برجله ثم لا يعود» وكان يكرهه. 

وذکروا أن الني عليه الصلاة والسلام قال: «من مسح الحصباء 
و الامام يخطب فقد لغا»(2). 

أبو الورج عن أبي عبيدة أنه یکرهه ویقول: إن كان ذلك ولا بد 
3 ركه بالرّجل. 

والستة قي الصلاة أن لا يعمل حوارحه ‏ غیرها. 

ومسح الحصباء ليس من الصلاة؛ فلا ينبغي أن عسح ولا یعبث 
[بشيء]0©© من /155/ حسده*» ولا يأحذ شيعا ولا يضمه» فان فعل ۸ 
ینقض ذلك صلاته ولا سهو علیه(50). 


(1) - جاء في الموطأ «وحدئی عن مالك عن يحى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان 
يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة» وتركها خير من حمر النعم» الموطأء كتاب النداء 
للصلاة» باب مسح الحصباء في الصلاة» حديث 374. 

(2) = وردت الروايات "من مس الحصى فقد لغا" 

صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت ف الخطبة» حديث857؛ 
سنن الترمذي» كتاب الحمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجحمعة» حدیت498. 

(3) — زیاده من ص. 

 - )4(‏ الأصل وت وب «حسد». وما أثبتناه من ص. 

(569) - قال المرتب: يعن فعل ذلك سهوا ألا تری إلى قوله: لا سهو علیه أي لا 
سجود سهو علیه أو لا لازم سهو عليه» وهو السجود؛ أو سمي السجود سهوا لأنه 
لازم السهو أو مسببه. وان تعمد ذلك فسدت صلاته» وعصى. 
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فصل النفخ في الصلاة 

ذكر عن الیل روا وحوهكم ار 
تحخيدردها ها وقالت: يوي ا ای 
رباح: ترب وجهك يا رباح(2). 

وعن ۳ بن مالك عن البي عله لا ينفخ أحدكم [ف صلاته |(40)3). 

وكان ابن مسعود يكره ذلك. وعن الحسن مثله. وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما یقول: هو منزلة الکلام(5). وقال النخعي مثله» وجعل 
على من فعله إعادة الصلاة(©6), 


(1) - أخر جه ابن ماجه بلفظ «عن حابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ربوا 
صحفكم جح هاء إن التراب مبارك» سنن ابن ماحه کتاب الأدب» باب تتریب 
الكتاب» حديث3774. 

(2) ¬ مسند أحمدء باقي مسند الأنصار» حديث أم سلمة زوج الني» حديث26204. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - ذكره صاحب كنز العمال: «عن أبي هريرة قال: لا ينفخ أحدكم حين يضع 
جبهته ولا يتورك أحدكم في صلاته». 

التقي امندي» كنز العمال حدیت22436. ج28 ص174. 

(5) - في ص «ينزله کلاما». 

(609) - قال المرئب: النفخ في موضع السجود حال الصلاة لازالة التراب مفسد 
للصلاة والعبث في الصلاة مفسد لما إذا تعمد. قال آبو هريرة وابن عباس: "النفخ في 
الصلاة کلام . یعنیان كما ينفخ الإنسان ليزيل شيئا عن وجهه أو شفته أو عن موضع 
سرد کر 

ومن أشار إلى غيره عا يفيد معن نعم أو لاء صلاته فاسدة. وذلك كما تفسد بالكلام 
عمدًا. وقال بعض أصحابنا المشارقة مكروهة بلا فساد» والصحيح الأول. 
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أبو الورج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان یکرهه» وينهى 
عنه ولا يأمر من يفعله مرة أن يعيد صلاته» وترك ذلك أفضل عندي. 
والحق في ذلك أنه لا يصلح النفخ في الصلاة» وليس بكلام ولا يشبهه. 
ودو بالتنخع والتنفث آشبه» وليس بكلام عند أحد2!» من العلماء. والنفخ 
ليس بأشد من العبث /156/ بشيء. كل هذا لا يقطع به الصلاة» والنفخ 
مثلء. 


(1) - ساقطة من ت. 
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فصل جواب الکلا منیا لصلا: 

أبو الورج قال: سألت آبا عبيدة عن الرحل يبر عا یسره وهو لي 
الصلاة فیتوحه لذلك يريد جوابه؟ قال: هذا کلام يقطع الصلاه. قلت: 
وان تلا آيةأو قال سبحان الله والحمد؟ قال: هذا فيما أرى یقطع 
الصلاة(©1). قلت: وكيف يكون هذا يقطع الصلاة؟ هذا قرآن!. 

قال: ألا ترى أن التحميد والتهليل إنما يكون في الشعر ولا يجوز في 
الصلاةء وأما قراءة الآية والسورة الى يقرأ فيمرٌ با ويقرؤها فلا تفسد 
صلاته. 

والسئة أن القرآن لا يقطع الصلاة» وهو من أجزاء الصلاة» ومن 
أسمائها القرآن وترك ذلك أفضلء فان فعل ذلك فلا إعادة عليه في قراءة 
آيةء وليس هو كالكلام وغيره من التسبيح والتهليل والتحميد. 

وقد قال أبو الورج فيمن استأذن على الصلي بالدخول فسبّح 
وتنحنح يريد بذلك إعلام مريد الدحول؛ أن ذلك لا يقطع صلاته(©2). 

وقراءة القرآن في الصلاة أحسن من هذین(39). 


(@1) - قال المرئب: هذا يفسد الصلاة ولو كان قرآناء لأنه لم يرد به قراءة القرآن ولا 
تنبيه الإمام ولا بحاوبة القرآن» وهذا کمن أحاب ف الصلاة من ليس فيها بالقرآن» کمن 
مع كافرا يقول: عیسی ابن الله» فأحابه من الصلاة بقوله: "لم يلد ولم يولد". 

وعن أبي هريرة: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته يعن أا كلام وعمل 
ليس من الصلاة» ولا يصح ما روي عن علي أنه أحاب في الصلاة بقوله تعالى: : فاصبر 
إن وعد الله حق ولا 00 الذي لا يوقنون) [سورة الروم:60] من قال من 
الصفرية: نا اشر كت لط ل ررر من )| [سورة الزمر:65]. 
(20) - قال المرگب: لا يعمل به به بل يقطعها. 

(38) - قال الرتب: كان رسول الله 2 /157/ لا يمرّ في الصلاة وغيرهاء فرضا 
ونفلاء لا عر بآية رحمة إلا سأل» ولا تخويف إلا دعاء ولا عذاب إلا استعاذ» ولا بشارة 
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إلا دعا ورغب. وإذا قرأ لیس ذلك بقادر على أن يحمي الْمَوتَى[سورة القيامة:40] أو 
یس ال نکم الْحاكمين)[سورة التين:8] قال: سبحانك بلى» أو قال: بلى. 

وعن أبي هريرة عنه يَلل: من انتهى إلى يس الله بأخکم الا كمين)[سورة التين:8] 
فليقل: بلى» وأنا على ذلكم من الشاهدين. ومن انتهى إلى و ذلك بقادر عَلَى أن 
ييي _الْمَرْتَى)[سورة القيامة:40] فليقل: بلى» ومن انتهى إلى لب حَديث ید 
A 1‏ الأعراف:185] فليقل: آمنّا بالله. وذلك في الصلاة وغيرها. لأنه سمع 
37 في الصلاة قال: الحمد لله مدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. 
ورضي بقوله ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

[الحديث رواه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة» انظر: سنن ن الترمذي؛ کتاب الصلاة 
باب ما جاء قي في الرحل يعطس في الصلاة» حديث404؛ سنن أبي داود» كتاب الصلاةء 
باب ما یستفتح به الصلاة من الدعای حدیث773]. 
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فصل الما دين يلدي المصلى 

ذكر أبو سعيد الخدري أن البي و أنه قال: «إذا مر أحدكم بين يديه 
إنسان فليمنعه» فان أى فليقاتله فان ذلك شیطان»(1). 

وقال ابن مسعود: قطع نصف صلاة المؤمن إذا مر بين يديه. 

وعن عمر بن الخطاب وله ¿ أنه قال: لو یعلم الار ين يدي الصلي ما 
عليه لوقف حولا أحب إليه من أن يمر بين يديه. 

وذكر عن البي یل «أنه قال: إذا قام أحدكم إلى سترة فليتقرب منها 

حى لا يقطع عنه الشیطان صلاته»(3). 

وذکر عن عمر بن الخطاب ود أنه رأى رجلا بينه وبين القبلة فرجة؛ 
فقام نو انار حى فضی صلاته 9 وعظه وقال: تقدم بعدها إلى القبلة. 

وعن ابن مسعود وك أنه قال: لا تصل الا وين يديك سترة. 


(1) - لفظ الحديث في مسند الربيع: «أبو عبيدة عن جابر بن زید عن أبي سعید 
الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا 
ید ع أحدا مر بين يديه وليذراً ما استطاع» فان أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان». مسند 
الربيع» باب (41) ابحواز بين يدي الصلي» حدیث243. 

ولفظه عند النسائي: عن أبي سعید الخدري قال: «سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم 
یقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فیدرژه ما استطاع فان أبى 
فليقاتله فإنه شيطان» سنن النسائي» كتاب القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون 
السلطان» حديث4862. 

(2) - في الأصل وت وب «تصح» وصوبناها احتهادا. وهو قريب من لفظ ١‏ الحديث 
عند النسائي كما سیأني. 

(3) - لفظ الحديث عند النسائي: «عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته» 
سنن النسائي» كتاب القبلة» باب الأمر بالدنو من السترة» حديث748. 
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قال القداد بن الأسود: ما ریت رسول الله # يصلي إلى عود ولا 
عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبيه الأعن أو الأيسر(20()1). 
آبو الورج عن أبي عبيدة قال: يسير الار بين يدي الصلي وعنعه بدفع 


(1) - سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها اين یجعلها منه 


حديث 693. 
(262) - قال الرئب: أي يصمد له صمدا. ولا بأس الآن عقابلته» لأنه لا تتوهم 
عبادته. 


وكان يي كثيرا ما يصلى بلا سترة إيذانا بعدم وجوكاء ويكفي الشيء /158/ الصغيرء 
كما قال 9۶ : استتروا في صلاتکم ولو بسهم. 

[حاء في مسند أحمد «حدئنا زيد أحبرن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن حده 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» 
مسند أحمد» مسند المكيين» حديث سبرة بن معبد» حديث14916] 

واعتار أن تکون کموخرة الرحل. 

[ورد الأمر بالسترة في أحاديث عدة, منها ما آحرجه أبو داود «عن موسی بن طلحة 
عن أبيه طلحة بن عبید الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إذا حعلت بين 
يديك مثل مؤحرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك» سنن أبي داود» كتاب الصلاق 
باب ما يستتر المصلي» حديث685]. 

وعن أبي هريرة عنه كلهُ: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وحهه شيئاء فان لم جد 
فلينصب عصىء وان لم يكن معه عصّى فليخط خطاء ثم لا يضره ما مر بين يديه . 
[سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» حدیث943]. 
وق أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن وصف الط غير مرق فقال: هكذا. مثل 
املال. يعن کاحراب, لأن الحلال كامحراب إذا بدا 

قال أبو داود: سمعت مسددا قال: قال ابن داود: الخط بالطول» أي إلى القبلة. 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد العصاء حديث689]. 

وبقي قول: إنه معترض» وكذا إذا لم يحد ركز العصا تعرض» أو يمدها للقبلة» قولان. 
والتعرض فيهما أولى. 
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همین بيده فان اندفع له بالاشارة أو عسکه بیده وإلا فلا يعالجه فان 
معاته ومدافعته دفعا شدیدا آشد من مروره مرة بين یدیه فان دفعه لم 
يقطع ذلك صلاته» ولکن أكره ما یصنع کثیر من الناس ما یدفع حى 
يصرع أحدهم صاحبه ویقهره. فلا حب ذلك. 

قال آبو الورّج قلت لأبي عبیدة: فان هزمه وعابله ودافعه كما قال 
هولای وذکروا عن البي َيل كما بلغ أن الحسن يأمر به» قال: الله أعلم 
بقول الني عليه الصلاة والسلام» غير أن أرى معابلته ومدافعته يقطع 
صلاته» فان لم يقدر عليه إلا بذلك فليقف عنه. وليمض على صلاته. 

وكان الحسن يرهه إذا جاوزه. وقال(!» بعضهم إنه ضرب لي 
صدورهم(20). 

والسة أن یقوم الرحل حيث تنم من الرور» ولیتحفظ ما يمر بين 
یدیه فاذا(42) صلی رحل حيث كر الناس بين /159/ يديه فمرّ رجحل بين 
يديه فقد أثم» والصلاة ماضية لا يقطعها الا الحدّث ابحتمع عليه. 

قال أبو الورج: سألت أبا عبيدة عن رحل یصلی وحده فريضة أو 
نافلة» أو إمام من خلفه» فيمر بالآية وفيها ذكر جهنم أو الموت» فيقف إن 
كان إماما فيتمون» أو يستغفر الله أو من خلفه يفعل ذلك» هل ترى هذا 
حسننا(5) أو تراه كلاما يقطع الصلاة؟ قال: أكره ذلك شديداء فما زال 


(1) - في ت «وذكر». 

(22) - قال الرتب: لا يصح عندي رده بعد ما حاوزه» فان ذلك الرور الثاني من بعد 
احاوزة من جنس المرور الذي هو معصية. 

(3) - في ت وب «فان». 

(4) - انقطع المخطوط قبل هذا لسقوط صفحات منه» فلم نستطع المقابلة مع ص. 
(5) - في الأصل «حسابا» وهو خطأء وما أثبتناه من ب. 
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السلف ينهون عن ذلكء غير أن لا أرى أنه يقطع الصلاة(19). والإمام 
وغيره في هذا سواءء إلا أن الإمام أشغل قي ذلك وكله حفاء قي 
ال صلاه(29). ولیس هو من التقرب» إا على من حلف الامام الانصات 


(142) - قال الرتب: لا إعادة على من قال "آمین" عند الصنف ولا على من يجاوب 
القرآن ویستغفر ويسأل عند الناسبة للآية» ویسبح كذلك بلا كراهة» كما أجازه الشیخ 
عامر والشيخ إسماعيل. و کذلك من نفى عنهما ذلك» وكذب من قال إن ذلك کذب 
ممن قبلهماء وحكياه. 

فإذا ذکرت اسم رسول الله بي في التحیات الأولى أو الثانية فصل وسلم عليه. قال 
رسول الله : "إذا حلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على فا زكاة الصلاة . 
[ذكره السيوطي ف الجامع الصغير: "إذا حلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي» 
فا زكاة الصلاة" التخريج (مفصلا): الدارقطئي في السنن عن بريدة. وضعفه 
السيوطي". الجامع الصغير» حديث555» ج1» ص87]. 

وسع رحلا يتشهد في صلاته» ولم يصل علیه فقال ينهِ: عجّل هذاء و ۸ يأمره بإعادة 
الصلاة. 

[سنن أبي داود کتاب الصلاة» باب الدعای حديث1481]. 

ومن قال إن الاشعرية زادوا آمين في القرآن فقد كفر نفاقا لکذبه عنهم فإفم لم 
يريدوا الزيادة» والكاذب ملعون. 

(282) - قال الرتب: آقول لا حفاء في ذلك لان البي ير د فعله. رد 9 
بل يقلل» مثل أن یقول: بلی» ‏ مثل (اليس ذلك پقادر...[سورة القيامة:40]. 

بعد قوله تعالى: ل(أصطفى یات ع عَلَى البنين)[ [سورة الصافات:153] وقد أثبت و 
عامر وإسماعيل رضي الله عنهما. وأكره ذلك خلف الاماي ويجوز بلا كراهة للفذ. 

وإذا ذكر المصلي /160/ اسم محمد أو أحمد في قراءته» وصلى وسلم عليه» أو ذكره في 
التحيات الأولى» وصلى وسلم فلا كراهة في ذلك. وان آعر إلى التسليم جاز. وكذا 
الإمام. وإن سمعه المأموم من الإمام صلى وسلم عليه» والأؤلى أن يؤخر إلى التسليم. وان 
فعل شيئا من ذلك لم يفعله الإمام كره له» ولم تفسد صلاته» لكن حفا بذلك إلا الصلاة 
والسلام» فلا حفاء فیهما للمأموم والامام والفد. 
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والاستماع بالخشوع والخضو ع لله تعالی وهو التقرب» ولا يقول "آمين" 
إذا فرغ من الفاتحة» ولا يقول من خلفه [آمين» وإذا قرأ الامام فمر بآية 
وذكر "لا إله إلا الله" فلينصت من خلفه]( ولا يقل شيئاء والإنصات في 
كل هذا أحسن وأفضل. 

ومن فعل فليس عليه إعادة الصلاة» وترك ذلك أفضل. 

وأحاز بعض الفقهاء أن يصلي الرحل وهو حامل شيئاء ورووه عن 
البي (2). 

أبو المورّج عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد عن رحل عسك ف فمه درهما 
أو عشرة أو في يده متاعاء أو غير ذلك» قال: أكره ذلك كله؛ فان ۸ يشغله 
عن صلاته فلا إعادة عليه» وقد أساء في ذلك. والمرأة مثل ذلك. وقال: لا 
يفسد عليها حمل ولدها في صلاتا إذا وضعته في ركوعها وسجودهاء و كان 
الابن لفیا ليس فيه نحس(36)» وان كان فيه نجس فصلاقما فاسدة. 


(1) - ساقطة من الأصلء وأضفناها من ت و ب. 

(2) - جاءت الرواية أن البي و كان يصلي ويحمل أمامة حفيدته» وعند أبي داود «عن 
عمرو بن سليم الزرقي أنه “مع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس؛ حرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربیم» وأمها زينب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي صبية يحملها على عاتقه» فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي على عاتقه؛ يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام» حي قضى صلاته) 
يفعل ذلك با» سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب العمل قي الصلاة» حديث918. 
(362) - قال المرئب: لعله فيما يلي المصلية» ويؤحذ من ذلك أنه من مس طرفا طاهرا 
وحاء أن الحسن والحسين يكونان على ظهر البي ی وهو يصلي» وربما قيل: حملهما. 
[حاء في مسند أحمد «عن أبي هريرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العشای فإذا سجد وب الحسن والحسين على ظهره» فإذا رفع رأسه آحذهما بيده من 
حلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حي إذا قضى صلاته أقعدهما 
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والسنّة في الصلاة اخشوع والعناية لهاء ولا يصلح عمل شيء يشغل 
عنهاء ولا العبث بشیء ولا أن يتناول شيئاء ولا يأخذه ولا يعطيه» ولا 
يشير إليه» لأن ذلك كله يشغل عن الصلاة. ولا يستمع لحديث» ولا 
يتفهم من متكلم كلامه» فان فعل شيعا من ذلك فقد آساء وصلاته 
تامة(219» الا أن يشتغل بذلك عن الصلاة فصلاته حينئذ فاسدة. 

وعن ابن عباس: لا تصلوا خلف النيام ولا التحدئین(20). 

وذكر أهل الفضل أنه لا صلاة لمن تأمل آخاه راكعا أو ساجداء أو 
عرف من على عینه وشماله» أو لغا في حطبة(20). 


على فحذیه» مسند هد باقي نك المكثرين» باقی السند السابق) حديث 10281] . 
(@1) - قال /161/ المرئّب: ضعيف» والصحيح فسادهاء إلا إن أراد أنه فعل ذلك 


(@2) - قال الرتب: جاء مرفوعا إليه #: "لا تصلوا حلف النيام والمتحدثين 
وال لق" 


[لفظ الحديث عند ابن ماحه «عن ابن عباس قال: شی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن یصلی خلف المتحدث والنائم» سنن ابن ماحه, كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها؛ 
باب من صلى وبينه وبين القبلة شي ء» حديث950. 

وعند أبي داود عن «عبد الله بن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا 
حلف النائم ولا التحدث» سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى المتحدثين 
والنيام» حديث694]. 

قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز: حدثين ابن عباس أن البي و قال: «لا 
تصلوا حلف النائم والتحدث». [سبق تخريجه] . 

(302) - قال الرتب: أراد بأهل الفضل من يشدد على نفسه لنيل الفضل» وإلا فالمراد 
عا ذكره من التأمل والعرفة والقصد إلى معرفة دلك. 

قيل لخلف بن أيوب: أيؤذيك الذباب في الصلاة ولا تطرده؟ فقال: لا أعود نفسي شيئا 
یفسد صلاق» بلغنا أن الفساق یصبرون على السیاط لیقال فلان صبورء» فکیف لا أصبر 
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وق اللحديث أنه من مس الحصى فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة 
له(29()1). ومن مس الحصا في غير الخطبة قي الصلاة أشد. 

وا کته الصلاة أن من دحل فيها ترك كل عمل قال الله تعالى: 
الْذین هم في صلاتهم حَاشعُون 0306 فهذا كله نقص في الصلاة ولا تعاد 
منه الصلاه(49). 

وان عمل عملا خر ج به عن جميع الصلاة ابتدأ الصلاة. وقد یحتمل 
أن يكون ما روي عن البي يتك أنه اضطر إلى ذلك0©». 

[وركذلك من دونه من فعل في صلاته شيعا من هذاء من غير أن 
يكون اضطر إلى ذلك» وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل]77) 

وعسن أن ذر آن الى كد فى عن مسح احصی قال: إن كان ولابد 


قو احده. 


على دابة وأنا قائم بين يدي الله عز وحل. 

(1) - صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت ف الخطبة» حديث857. 
سنن الترمذي» كتاب المع باب ما جاء في الوضوء يوم ابحمعة حديث498. 

(®@2) - قال الرب: لا ثواب جمعة له» وصحت صلاته. 

(3) - سورة المؤمنون» آية2. 

)@4%( - قال الرتب: بل تعاد إن تعمد مس الحصى» ومن رأى موضع سجوده غير 
مستقيم فتر که على أن يصلحه إذا وصل السجود» ولا وصله أصلحه أعاد صلاته وان 
م يعلم به إلا بعد الاحرام أصلحه إذا وصله. 

(5) - سقطت صفحتان من تصوير نسخة صء فلم نستطع المقابلة لما قبل» والظاهر أنه 
موجود في الصفحات الساقطة. 

(@6) - قال المرتب: أي ركبه الحسن والحسين وها طفلان بلا عمد منه. وان روى / 
2 أكثر من ذلك فقد حص به أو سخ. 

)7( - زيادة من ص. 
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وعن أبي هريرة مثل ذلك. 
وذكروا أن ابن عمر کال يمسحه مرة برجله ثم لا یعود» وكان 


Te 
وذكروا أن الني ل قال: «من مسح الحصباء والإمام يخطب فقد‎ 
لغا»(1).‎ 


أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أنه كان يكرهه. ويقول: إن كان ذلك ولا 
بد فواحدة. ويكره بالرحل(20). 

ور ی السصلاة انثالا يعمل جوارحه ما بعل ق خررهاء ومسح 
الحصباء ليس من الصلاة؛ فلا ينبغي أن بمسح ولا أن يعبث بشيء من 
حسده» ولا يأخذ شيئا ولا يضمه» فان فعل لم ينقض ذلك صلاته. ولا 
سهو عليه(©3), 

وسألته عن رجل ينام في صلاته [قاعدا أو ]) قائما أو راكعادة) أو 


ساجداء أعليه الوضوء؟ قال: لاء إلا أن يحدث. وان نام وهو واضع جنبه 


على الأرض فليتوضا(©6. 


(1) - سبق تخر یه . 

(@2) - قال المرئب: بل إن كان المسح عبثا فسدت صلاته وان كان لاصلاح موضع 
الصلاة لم يضره التكرير حن يستقيم. 

(392) - قال الرتّب: بل ينقضها إن تعمد. 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - عبارة «أو راكعا» ساقطة من ع وس. 

(692) - قال الرتب: أي إن غاب عقله ولو قليلا. قيل: النقض لنفس النوم» وقيل حملا 
على خروج الريح» وهو الصحيح. ويدل له ما روي عن رسول الله يلع من طريق اس 
عباس أنه رأى البي و نام وهو ساحد حى غط ونفخ ثم قام يصلي فقلت: يارسول 
الله قد نمت. فقال: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطحم 
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وسألت الربيع عن رحل ضحك وهو إمام قوم فقهقه؟ قال: بطلت 
صلاته فليعد /163/ صلاته(1) ووضوءه. قلت: فالذين من خلفه؟ قال: 
يعيدون صلاتهم ولا ر عیدون وضوءهم2» إلا أن یکونوا ضحکوا معه؛ 
فإنه بل [ق ذلك]©) أثر عن عمر بن الخطاب 5ه(49) أنه صلى بالناس 
المغرب فلم يقرأ شيئا في صلاته حى فرغ منها(5)» فلما انصرف منها قال 
له0) بعضهم: يا أمير المؤمنين» إنك ۸ تقرأ شيئاء فهل قرأت في نفسك 
شيئا؟ قال: ما قرأت في نفسى شيئاء فأحزى الله الشيطان» فانه أتان 


استر حت مفاصله . 
[سنن الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في الوضوء من النوم» 
حديث77]. 


ورواية معاوية عن رسول الله له "العینان و کاء السه فإذا نامت العينان انطلق الو کای 
ومن نام فلیتوضاً" وی السند ضعف. 

[قوله صلى اله عليه وسلم: ركان السّه العینان؛ فمن نام ففرا أحرجه آبو داود 
وأحمد من حديث علي» والطبران والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة. 

ولفظ الدارمي «عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نما العينان 
وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء". قيل لأبي محمد عبد الله: تقول به؟ قال: لاء 
إذا نام قائما ليس عليه الوضوء» سنن الدارمي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم 
حديث722]. ۱ 

(1) - عبارة «فليعد صلاته» ساطقة من ت. 

(2) - في ع وس «الوضوء». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(442) - قال المرتب: وجه التفريع بل التعليل بالفاء انتقاض صلاة المأموم ولو أتى بها 
تامة بانتقاض صلاة الإمام. 

(5) - في ع وس «حين فر غ». 

(6) - ساقطة من ع و س. 
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وذكرن(0 العير الي سرحتها إلى الشام» [فما زلت آنزها في حديث نفسي 
متعلقة حى قدمتها إلى الشام]2) وذلك عند فراغي من صلاق(©6©. وإنه 
لا تقبل صلاة [لأحد]() إلا بقراءة. ثم استقبل صلاته فقام» وقام(5) الناس 
خلفه فصلى از ل ۱ 

قال أبو المۇرج وعبد الله ابن عبد العزيز: إغا فعل ذلك عمر رحمة الله 
عليه» لأنه ترك القراءة في صلاته©» كلهاء ولا صلاة لأحد إلا بقراءة» فإذا 
انتقضت صلاة الإمام [من هذه الجهة]7) انتقضت صلاة من خلفه لأن 
صلاته صلاگم. 

وإن(8) السّنّة في المغرب أن يجهر الإمام بالقراءة(9) في الأوليين10) بأم 
القرآن وسورة معها في كل ركعة منهما(11» فان هم قرؤوا في أنفسهم 
بأم القرآن قي الثلائة2 ۸ يجز ذلك عنهم(1» ولم يجز [عن]©) الإمام لأنه 


(1) - ف ع وس «وذكر لي». 

(2) - زيادة من ع وس. 

)®3( - قال المرئّب: أي عند فراغ قلي من الاشتغال بالقراءة 
(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - في الأصل «صلاة» وما أثبتناه من ت. 

() - زيادة من ع وس. 

(8) - في ع وس «إن». 

(9) - ساقطة من ع وس. 

(10) - في ع وس «الأولتين». 

(11) - عبارة «في كل ركعة منهما» ساقطة من ع وس. 
(12) - في الأصل وت «الثالثة»» وما آثبتناد من ع وس. 


عراز رات 


لأنه لم يقرأ شيئاء فصلاتهم [جيعا]() فاسدة. 

وأما صلاة الامام المقهقه وصلاة من حلفه؛ وانتقاض وضوئه فلا نرى 
ذلك وان ركبوا من القهقهة مثل ما ركب الامام» فعلى من فعل ذلك 
من الأئمة والذين ائتموا بهم من خلفهم إعادة الصلاة» ولا إعادة عليهم قي 
الوضوء. 

قال أنس أمر رسول الله # بالوضوء من القهقهة من وقوع رحل لي 
حفرة وهم في الصلاة» وقال: من ضحك فليعد الوضوء والصلاة4). 

قال جابر بن عبد الله: من ضحك ف الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء. 
قال: وإنما /164/ أوحي إليه و بالوضوء لكوم ضحكوا خلفه» ولیس 
ذلك الحكم یعرف من الخلفاء» يعن الوضوی تعظيما لشأنه لا 

سألت الربيع عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: : إذا أدركه ولم 
يرفع رأسه من الركوع فأيكبر التكبيرة الي تفتتح بها الصلاة ثم لي ركع( 
وليصل معه وليعتدٌ ما(69» و|ذل(!) أدركه وهو ساجد فليكير وليسجد. 


)1( - في ع وس «عليهم». 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - جاء في مجمع الزوائد: «عن أبي موسى قال: بینما البى صلى الله عليه وسلم 
فلل بالا إذ ادحل رل فزق ى رة كانت فق السب و كان ق ضيه رن 
فضحك کثیر من القوم وهم في الصلاق فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. رواه الطبران في الكبير». 

افيئمي» مجمع الزوائد» كتاب الطهارة حديث1278» بجلد1. 

(5) - قي ع وس «يركم». 

(682) - قال الرتب: يعني لا يستدرك القراءة ولا التكبير الذي إلى الركوع» يكبر 
تكبيرة الإحرام ويركع ساكتا ويعظم. 


PES 


قال أبو الورج: إذا لم يدرك معه ركعة فليلغ تلك السجدة ولا 

قال أبو المؤرَّجٍ وابن عبد العزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو 
تشهدا اعد بذلك كله وبی عليه. 

[وإن أدركت7 الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من 
صلاته» فإذا انصرف الإمام وسلم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من 
صلاتك ](5) و ال(6) آدر کت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصل () 
معه(8092)_ 

قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الامام وأجعلهما تطوعاء وأستقبل 
صلاني؟ قال: لا یصلح أن بحعل صلاة الجماعة نافلة وقد صلیتها مع 
الامام» ولکن صل ما بقي لك مما ۸ تدر که مع الامام؛ ثم تطوّع ما بدا 
لك؛ الا أن تکون صلاة العصر أو صلاة الغداق فلا تطو ع بعدهی(۱(6069). 


(1) - في ع وس «وإن». 

(2) - في ع وس «أبو الهاحر». 

(3) - في الأصل وت «عا» وما أثبتناه من ع وس . 

(4) - في ت «أدرك» وهو خطأ. 

(5) - عبارة «وإن أدركت... من صلاتك» ساقطة من ع وس. 

(6) - في ع وس «فإذا». 

(7)- يع وس «فصليهما». 

(@8) - قال المرئب: كل ما فاته به الامام فيستدركه معه» قل أو كثرء ولو تكبيرة» 
فان أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الغاتحة وغيرها وتكبير الر کو ع. 

(99) - قال المرئب: وبعد صلاة نسيت وذکرت» وقضاء الواحبات ما لم تطلع أو 
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سألت الربيع: أيخفض الرحل صوته بالقراءة قي شيء من الصلاة؟ 
قال: إذا كان إمام(2) نفسه فلا يضره أن يخفض صوته في شيء من الصلاة 
/165/ أو يجهر فيها(40()3). 

سألت الربيع: أأردّة» السلام على الرحل إذا سلم علي وأنا في 
الصلاة؟ قال: لا. وكذلك قال أبو الور ج(©6). 

وروی( لي عن أبي عبیدة(8» عن حابر بن زيد عن ابن عباس عن 
البي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه 
السلام» فسلم عليه رجحل يوما وهو يصلي فلم يرد عليه شيئاء فظن الرحل 


تغرب. ومن أوجب قضاء النفل أو آحازه أحاز قضاءه بعدهما ما دام وقتهما. 

(1) - هذه المسائل بداية من قوله: «سألت الربيع عن الرحل يدرك الإمام وهو 
راكع...» إلى هناء مكررة. 

(2)- في الأصل «الإمام» وما أثبتناه من ت. 

(3) - في ع وس فقرة مختلفة فيها «فقال الربيع: أيخفض الرحل صوته بالقراءة في صلاة 
الصبح بشيء من الصلوات؟ قال: إذا كان إمام نفسه» فلا يضره أن يخفض صوته في 
هی مقر ات إل أن كور فيا 

(482) - قال الرئب: الجهر فى ركعة ول لأنه يسمع أذن نفسه فيقوي التفكر لي 
الذكر أكثر ما في حفض الصوت. وذلك في إخلاص لا رياء. 

(5) - يا ع وس «أفأرد». 

(688) - قال الرئب: لا رد عليه لأنه سلم عليه حين لا يجوز التسليم» وهو حال 
الصلاة» وان رد بعد التسليم فحسنء وينهاه عن التسليم على من في الصلاة لأنه اشتغال 
عنها. 

(7)- ف ب «ورووا» 


(8) - في ع وس «وروى أبو عبيدة». 
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أن البی عليه الصلاة والسلام إنما منعه من أن یرد(1) عليه السلام مسخحط 
كه سلس ار ام ا فا ا 
بالله ونبيه من سخطهماء سلمت عليك یا نی ات فلم تردً علی شیاه 
فقال(2) له البى عليه الصلاة والسلام «إن في الصلاة لشغلا»(0(69+). 
قال ۳ الورج: من(3) حادیث البي عليه الصلاة والسلام ناسخ 
ومنسوخ والقرآن قد نسخ بعضه0) بعضا. وقد فعل(7 البي ييو أشياء 
مثل هذا ورجع عنهاء وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا 
عنها. وقد قال السلف من آئمة(8) المسلمين أقاويل كثيرة ورجعوا عن 
ذلك» وقالوا بغير أقاويلهم» ثم رجعوا إلى بعض /166/ أقاويلهم. وذلك 


(1) - فی ع وس « من رد». 

(2) - في الأصل «قال» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - أخرجه البخاري «عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت 
أسلم على الني صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رحعنا سلمت عليه 
فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا». 

صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب لا يرد السلام في الصلاة» حديث1158. 

انظر: سنن ای داود كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» حديث923. 

(469) - قال الرتب: رد عليه السلام بعد التسليم كما رد على من سلم عليه في قضاء 
حاجة الإنسان بعد الخروج منها على ما هو الظاهرء لأنه ييو يعمل بالحوطة. وحزن 
(5) - في ع وس «ومن». 

(6) - في الأصل وت وب «بعض» وما أثبتناه من ع وس. 

7 - في الأصل وت وب «قال» وما ألبتناه من ع وس. 

(8) - في الأصل وب «وأئمة» وهذه من ع وس. 
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كله احتلاف منهه(1) في الرأي» و يكن اختلافهم تي كتاب ولا سنة ولا 
أثر مجتمع عليه(2)» إلا احتلافا(3) في الر آي(19). 


ری (50) 
تن 


قلت: فان جاء رجل واحد؟ قال: فلیقم إلى جنب(6) الامام عن يمين 
الامام [قلت]) فان جاء رحل آخر فیجرّ(8) الذي مع الامام [إلى 
حلفه ](9) فیقومان جميعا إلى حلف الامام(100). 


قلت: فالرحل يصلي مع الامام فینظر إلى ثوبه وفیه دم و۸ يكن رآه 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - في الأصل «احتلاف» وما أثبتناه من ت. 

(482) - قال المرئّب: قد يكون الرحل مجتهد الذهب فيرغب في كل ما يوافق إمامه 
ثم يزداد احتهاده بأن یکون جتهدا مطلقا فیقول بخلاف ما قال اولا. ومن الجهل أن 
يكون لفظ واحد إذا قاله البي و2 لم يكن زيادة في القرآن وإذا قاله غيره كان زيادة 
فيه» ومن امحهل أن بحوز الزيادة له» ولا تجوز له يل ولا لغيره. 

(59) - قال المرقب: ولو لم تكن محرمته فيهن» ولا يصلي بواحدة إلا إذا لم يمكن أن 
يفتن. 

(6) - في ع وس «حانب». 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) - في الأصل وت وب «فليجلس»» وني س «فيجذب» وما أثبتناه من ع. 

(9) - زيادة من ع وس. 

(1042) - قال المرتب: تتحرك النساء عن أماكنهن» وكذا الواحد» أو تكون النساء قد 
أحلين امحل لمن يأني. 
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قبل دخوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا [یکون]() بقدر ما إذا 
اجتمم سال انتقضت صلاته» ثم ينصرف فيأمر بغسل ثوبه» ثم يعيد 
الصلاة ولا يتوضأ(©2, الا أن يكون هو الذي غسله. وان كان دما قليلا 
بقدر ما إذا اجتمع لم يسل فليتمم صلاته ولا ينصرف. 

قلت: فان3) قد خر ج من أنفه قطرة دم أو رعف؟ قال: إذا حرج من 
أنفه دم سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوءه(©4). 

وان رعف وهو إمام قوم فسال رعافه؛ فليأخذ بيد رحل من خلفه؛ 
وليقدمه ليتم هم صلاتمم» فلينصرفء فإذا توضأ ولم يتكلم فهو بالخيار إن 
شاء لم یعتد عا مضى من صلاته» وإن شاء استقبل صلاته» ولكن إن تكلم 
فلا بد له من أن يعيد صلاته(1(60()5). 


(1) - زيادة من ع وس. 

(282) - قال الرتب: وكذا لا يتوضأ إن ألماه في الماء الشديد الصب شدة تقوم مقام 
العرك وم يصله رش الماء قبل طهره. 

(3)- وت «فإنه». 

(482) - قال المرتب: فان ۸ یخرج الا أنه في داحل أنفه لم ینتقض وضوژه وقیل 
ینتقض /167/ لأنه حرج عن محله. 

 - )5(‏ ع وس اختلاف في الفقرة وهي «قلت: فانه قد حرج من أنفه قطرة دم أو 
رعف؟ قال: إن حرج من أنفه دم سائل فلینصرف ولیعد صلاته ووضوءه. وان رعف 
وهو إمام قوم فسال رعافه فلیأحذ بيد رحل خلفه ولیقدمه ليتم هم صلاتهم؛ فلینصرف 
وان توضی ۸ يتكلم فهو إن شاء أن یعتد ما مضی من صلاته وان شاء استقبل» ولکن 
إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته». 

(682) - قال المرئب: يلزمه البناء على ما مضى وان أفسدها بكلام أو مس نجس آخر 
عصى» ولزمه ما لزم من أفسد صلاته بلا حلل» لأنه جاء الحديث بأن صلاته صحيحة؛ 
ولو قاء ورعف وخدش لزمه غسل الثلانة والوضوء والبناء على ما مضى. 
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وسألت الربيع عن الرحل يتنخم في الصلاة دما ویتمحطه؟ قال: إن 
كان دما قليلا مختلطا بالبزاق فلا ينقض ذلك صلاته» ولا ينقض 
وضوعه(39) وان كان دما كثيرا سائلا انتقضت صلاته ووضووه(19). 

سألت الربیع عن رجحل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو یصلی؟ قال: 
انتقضت صلاته» ولينصرف ويغسل(5) بوبه 9 يصلي به أو یاخخل غيره 
فيصلى به. 
قلت: فإن كان احتلاما حاف فحكها حي أذهبهاء أيصلى بذلك؟ 
قال: ما يعجبئ أن یصلی به حي یغسله. ۱ 

قال ابن عبد ارو غسان: لا بأس بالصلاة به إذا جفت الحنابة 
فحكها حي أذهبها(©6). 

سألت أبا المؤرّج عن رجل ذكر © /168/ تي صلاته أنه قد أصاب 


(1) - هذه المسألة ذكرت سابقاء وعليها تعليق مختلف للقطب» فهي مكررة في أصل 
المدونة. (باحو). 

(2) - في الأصل «یتح» وهو خطأ. 

(342) - قال المرتّب: وان لم يختلط وكان كخيط ونقطة» لم ينتقض وضوژه. 

(489) - قال الرتب: يحب على من انتقضت صلاته الخروج منهاء ولا يزد لو حرفا 
على نية الصلاة. وان زاد عمدًا على نية الصلاة فقد عصىء لأنه أحاز صلاة فاسدت 
وذلك إجازة للصلاة بلا طهر مثلا» أو بثوب نحس أو نحو ذلك» سواء في ذلك دخلها 
فاسدة ثم علم» أو حدث ناقض ها. 

(5) - ف الأصل وت «يغسل» وماأبتناه من ع وس . 

(682) - قال المرتب: يجب غسلها لأن محلها نجس لا يطهر بالحك»: وأيضا تدحل 
الثوب. 

(7) - في ع وس «يذكر». 
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ثوبه بول وم يغسله؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: ينصرف(1) 
وليغسل ما أصابه من البول أو يغسله غيره» فإن غسله هو فليتوضأء وان 
لم يغسله فليلقه ولیأحذ غيره ثم یعد2) صلاته. 
والدم أهون من البول» والبول أشد© من ذلك كله(©4. 

[سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز: أيغسل الرحل ثوبه من بول 
البهائم كلها؟ قال: نعم» ومن بول الصبي الرضع|(5) 

سألت الربيع بن حبيب عن رجل ینسی(6) صلاة(1) الماحرة ثم ذكرها 


)1( ع وس «فلينصرف». 

(2) - فی ع وس «يعيد». 

(3) - في ت «أشر» وهو تصحيف. 

(462) - قال المرتب: الثوب النجس أولى من نحو الذهب والنحاس والحرير» وهو أولى 
من نحو النحاس» وقيل بالعكس. 

ووب الريبة أولى من النحاس والذهب ونحوهماء والحرير والنجوس وقيل بالعكس. 
وئوب المشرك الذي ۸ تظهر نحاسته أولى من الثوب النجس» وهو الصحيح. وقيل 
المختار العكس. 

والثوب الذي آخبر الأمناء بتنجسه أول من العاین تنجسه» واللسحس بالنظفة أول من 
التتحس بالقيء أو الدم أو الخمر أو العذرة أو البول. وقیل التنحس بالقيء أولى من 
المتنجس بالنطفة أو غيرهاء وبعده النطفة» وبعدها الدی وبعده الخمر» وبعده العذرق 
وبعدها البول. 

وقلیل النحس أولى من كثيره» وغير التعمّد تنحسه أولى من التعمد تنجسه؛ و كثير 
الثوب کالثوب «کذا». 

وقیل يصلي بأي ذلك شاء بلا ترتیب. 

(3) - زيادة من ع وس. ‏ آخر باب الجمعة. ووضعناها هنا احتهادا. 

(6) - في ع وس «نسا». 
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وقد صلى من العصر ركعتين؟ قال: [قد]2») فسدت صلاته» فلينصرف 
نم يبدأ بصلاة الهاجرة» فليصلها ثم يصلي العصر بعد ذلك. 

قلت: أيعيد الوضوء؟ قال: لاه وكذلك قال أبو المؤرج» قال: وإن 
ذكرها وقد صلى العصر وفر غ منها فقد جازت العصر إذا(ة» فرغ منهاء 
ولیصل الهاجرة بعدها(©4). [قال: وأي صلاة شاء فلیفعل](5). 

قلت: أيتفل الرحل عن ينه أو أمامه؟ قال: لا [یتفل عن ينه ولا 
أمامه](6) ولكن يتفل عن يساره إأو یرس قدميه |(0()889()7), 

سألت أبا الورج عن رجحل قرأ في صلاة الصبح بقل يا أيها الکافرون 


(1) ¬ فی ع وس «صلاته». 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(©4) - قال المرئب: أي أداء» لحديث من نسي صلاة أو نام عنها إلخ.. ويلحق بذلك 
أن يتذكر بعدما صلى العصر أنه صلى الظهر كما لا تحوز» وكذلك إن دحل العشاء 
وتذ کر الغرب حرج عنها 1۹9 وصلى المغرب» وان تذكرها بعدما صلى العشاء 
صلی الغرب وحدها قضاء لا أداء لخروج وقت تقدم فيه» ولو اتسع وقتها العهود» 
ركذا يي الظهر والعصر. 

(3) - زیادة من ع وس. 

(0) - ساقطة من ع وس. 

(7) - في الأصل «تحت قدمه» وق ع وس «وسألت». 

(@8) - قال الرتب: أو جانب قدمه اليسرى» جاء الحديث بذلك كله. 

(9) - هاتان المسألتان: "نسيان صلاة الماحرة"» و "تفل الرجل عن بينه أو أمامه"» قد 
وردتا سابقا في "باب السهو في الصلاة وما یفسدها" وعليهما تعاليق للقطب متلفق 
ولكن لم تتكررا في ع وس» ولعل القطب كررهما لاختلاف المناسبة» أو كان تكراره 
هما سهوا عند إعادة ترتيب مسائل المدونة. (باجو). 
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وقل هو الله أحد» ومعه من القرآن غير ذلك سور كثيرة؟ قال: قد 
جازت صلاته. 

وقد روى أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن الخطاب جي أنه حرج 
مسافرا فقرأ بأصحابه في صلاة الصبح بقل يا أيها الكافرون» وفي الركعة 
الثانية بنحو منها. 

داتعو ال ككن مذ هة ال قال خد اوغ هن 
عمر بن الخطاب ذه أنه كان ینهی عنهما(!). ۱ 

وسألته2) عن ركعتين يصليهما ناس(3) حين تغرب الشمس؟ قال: ۸ 
يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب الني عليه الصلاة والسلام 
یصلیهما(٩)‏ غير أبي سعيد الندري(3). 

سألت الربيع بن حبيب عن رجحل يصلي لغير القبلة وهو يحسب أفما 
قبلة ثم عرف القبلة أو أخبر بما؟©» قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف» فليتم 
ما بقي من صلاته وليعتد ما صلى منها9». 

سألت أبا المؤرّجٍ عن رجل يخشى أن تفوته صلاة الصبح أو تطلع 
الشمسء أيصلى الركعتين الأولیین() قبل صلاة الفجر؟ قال: يبدأ بالمكتوبة. 


(1) — في ع وس «عنها». 

(2) - في الأصل وت «وسألت» ومااثبتناه من ع وس. 

(3) - في ع وس «أناس». 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - وردت هذه المسألة في آحر باب الوقت. ولم تتكرر في ع وس. 
(6) - في الأصل وت «عنها» وما أثبتناه من ع وس. 

(7) - سبقت هذه المسألة في آخر باب القبلة. 

(8) - في ع وس «الأولتين». 


= 


قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟ قال: نعم» وليتم ركوعه وسجوده(10). 

وسألته عن رحل غرّه ضوء القمر فصلى2) وهو يحسب أنه قد أصبح» 
وضرب(3) برأسه فنام حى طلعت الشمس, فقال له رحل: لقد*) صليت 
بالليل»/170/ ألعضي7) على صلاته؟ قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد 
صلاته(6), 


(182) - قال المرتّب: وان بدأ بغير الفرض وم يدرك الفرض كاملا هلك» ولزمته 
الغلظة إلا إن رجا الإدراك. 

(2) - ف ع وس «وصلى». 

(3) - في ع وس «فضرب». 

(4) - في ع وس «إنك». 

)5( - ف ع وس «أيصلي». 

(6) -- وردت هاتان المسألتان في "باب الوقت". 


42 


باب ما هسل الصلاة 

می رسول الله ل عن الصلاة في أرض الخسف وأرض العذاب(1). 
فقيل ذلك كراهة» ون صلى أجزت» وقيل تحرتع فان صلى فسدت. وقيل 
آحزت. وقیل ۸ تنعقد. وان دخلها وخاف خروج الوقت إن آخر الصلاة 
صلاها ولا يُعدّها ولا يقضهًا. 

وفساد الصلاة يطلق على بطلاما بعد انعقادهاء وعلى عدم انعقادها. 

قلت أيتفل الرحل عن بينه أو أمامه؟ قال: لاء وكذلك عن 
یساره(3)20). 

(4) وس‌ألت() الربیع [فقلت: أرأيت]() إن بدت لي حاحة [وآنا في 
الصلاة](0 أفأتنحنح(1) أو آأشیر2) إلى بعض من آمره بما(3)؟ قال الربیع: 


(1) - جاء في صحیح البخاري «باب الصلاة في مواضع اسف والعذاب. ویذکر أن 
عليا رضي الله عنه کره الصلاه خسف بابل» صحیح البخاري» کتاب الصلاة باب 
الصلاة في مواضع المنسف والعذاب» حديث بدون رقم. 

(242) - قال المرتب: أي إن تفل أمامه أو عن ينه فسدت» وقيل مكروه» وله أن يتفل 
ی لوبه. وجاءعت السمّة به وبالیسار» وأمامه أشد. وإن أطلق الريق على شفتيه أو على 
قدمه فذلك من أمامه» وجاء الحديث بأنه إذا أطلقه على ثوبه حکه لأن إبقاءه على 
ا 

(3) - وردت هذه المسألة مرتين قريبا» في باب "السهو في الصلاة وما یفسدها" وی 
باب "ما يفسد الصلاة , 

(4) - يوجد في ع وس «باب مسائل في الصلاة». 

(5) - في ع وس «سألت». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - زيادة من ع وس. 
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أن تقبل على صلاتك أحب إلي» ولا تعرض(*) إلى شيء من ذلك(650. 

فال أبو عبيدة وأبو غسان وأبو المهاحر» وغيرهم: التنحنح في هذا 
ونحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرحال» والتصفيق في مثل هذا للنساء. 

قال أبو الورج في ذلك كله: تركه أحب إلي(©6)» [والأحذ به 
رحصف](0. 

سألت [الربيع] عن المرأة تمر عن يمين الرحل أو عن() یساره وهو 
يصلي» أو كانت جالسة بقربه؟ قال: لا یضره(10) ذلك» ولكن لا تصلي 
المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء مانع» ولا عر بين يديه شيء وهو 
یستطیع آن عنعه وهو يصلي» فان مر بين يديه شىء(11) فلا يضره 
ولا یقطع ذلك صلاته. 


(1) - في ع وس «أتنحنح». 

(2) - في ت «وأشير». 

(3) - يا ع «أره مما»» وني س «أراه منهما». 

(4) - في ع وس «تتعرض». 

(59) - قال المرئب: قوله أحب إلي أي على سبيل الوحوب. 


كالكلام» ولو لتنبيه الامام. 

)7( - زیاده من ع وس. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في ع وس «وعن». 

(10) - في الأصل وت «یضر» وما أثبتناه من ع وس. 


(11) - عبارة «وهو يستطيع أن نعه وهو يصلي»› فان مر بين يديه شيء» ساقطة من 
ت . 
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سألت الربيع عن الرجل يقوم في صلاته فنسي التكبير الذي يفتتح به 
الصلاة؛ أو نسي الطهر أو بعض الطهرء ثم تذكر [وهو]( في أول 
صلاته؟ قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر2) ثم يعيد 
صلاته. 

قلت: فان ضحك انتقض(3) وضوؤه وصلاته, أم تنتقض صلاته ولا 
يتنقض وضوؤه؟ قال الربيع: فإذا ضحك فقهقه فليعد صلاته 
ووضوءه(49 وإن تبسم فلا يضره أن يتم صلاته ولا ینصرف. 

وان قلس في صلاته -والقلس التجشؤ(5) يتجشؤه©) الرحل ويخر ج(7) 
مع ابش الطعام والماء- فلیعد صلاته إن كان الذي خرج وصل إلى حلقه 
وال فيه(©8)» ون لم يخرج إلى فيه9) فليتم صلاته ولا ینصرف. 


[قال أبو المؤرّج: فالقهقهة فا تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. قال 
عبد الله بن عبد العزيز: اما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن الي 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - في الأصل وت «الطهر أو التكبير» و ما أثبتناه من ع وس. 

(3) - في ع وس «أتنقض» 

(482) - قال المرتب: اعتار أبو المؤرّجٍ وعبد الله بن عبد العزيز أنه لا ینتقض الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة. 

(5) - في ع وس «التحشي» 

(6) - في ع وس «يتجشاه» 

(7) - في ع وس «فيخر ج». 

(852) - قال الرتب: بل يغسل القلس كالقيء ويتوضأ ویب على ما صلى. 

(9) - عبارة «إلى فيه» ساقطة من ع وس 
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ليست فيها الصلاة» مثل الرعاف والقيء والحدث. هذا كله ينقض 
الوضوء في الصلاة وقي غير الصلاة]1). 

وا اغ ات م وه أنه إذا قام إلى الصلاة حفض فيها صوته 
وبصره ويديه. 

۳۹9 امم کانوا یلتفتون في الصلاة ولا نزلت هذه الاية: (الذین 
في صلاتهم حَاشْعُون26) وقال: لوَقَومُوا لله قانتین6) 7 
بالسكويت 

قلت: فما الخشوع؟ قال: الخوف الثابت في القلب» أنه قال: أول ما 
يذهب من الناس الخشو ع(40). 


2 هم 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - سورة المؤمنون» آية2. 

(3) - سورة البقرق آية238. 

(42) - قال الرئب: فسر النشوع بالخوف الثابت في القلب المستلزم لتعظيم المقام» 
وسكون الجوارح» وإحضار القلب مع معان ما يلفظ به فاخشوع حوف القلب من أن 
لا تقبل صلاته» ومن لا بان يها كا هي» وسکون ابموارح ودفع اللتؤاظر» وتعظیم 
امقام وتفهم المعاني. وسائر الاقوال ال لا بحمع ذلك إما أن ترحع إلى هذا بالاستلزام» 
وإما أن يقال ما زاد شيء آحر لا یسمی حشوعاء فیزاد على الخشوع. 

قيل: هو السكون فيها والتواضع وعدم الالتفات. 

وقيل الخوف من عقاب الله /172/ عز وحل. 

وقيل كفه وحفض الجناح ولين القلب. 

وقيل الخضوع والزام البصر محل السجود. 

وقيل: عدم مد البصر والالتفات والعبث بشيء وإرسال اليدين مع الجنبين» و کون البصر 
في موضع السجود قدر الفرز بين البياض والسواد والظلمة والنور. 

وقيل التواضع وعدم الالتفات إلى شيء. 
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وعن رجل من التابعين في قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم 
دَائمُو ۵ قال: الدائم الذي لا يلتفت. 

وبل‌نا عن حذيفة بن اليماني هه أنه إذا عرف الصلي من على ينه 
ومن على شماله ففيه قول عظیم(28). 

قلت: فرحل يضف بين قدميه لا يجعل بينهما فرحة؟ قال: بلعنا عن 
عبد الله بن مسعود أنه رأى رحلا صافا بين قدميه فى الصلاةء قال: أحطاً 
السّنّة. أما إنه لو راوح بين قدميه كان أحبّ إلي(©6. 

قال: وبَلْمَنا عن عبينة بن عبد الرحمن الثقفي قال: رآني قائما في 
ااضن فد ۳ بين قدمی(40) es‏ هذا المسجد اني 
عشر رحلا من أصحاب رسول الله يذ رأيتهم يفعلون هذا. 

/173/ ورأى ابن عمر رحلا يفعل هذا فنهاه» وكان ابن عمر يقول: 


وقيل النظر إلى موضع السجود وحوف القلب وتواضع البدن. 

وقيل التواضع والإقبال غليها بكل القلب. 

وقيل أن لا يتجاوز النظر سبعة عشر ذراعا» وقيل مابين الكفين» وعدم الالتفات. 

وقيل النظر حال القيام في موضع السحود. وحال الركوع في القدمين» وحال السجود 
إلى الأنف» وحال القعود في الحجر. 

وقيل السكون وحسن اليئة. .. 

وقيل عدم رفع البصر عن موضع السجود. 

وقيل إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التام» وجمع الحمة. 

(1) - سورة المعارج» آية23. 

(22) - قال الرتب: لا بأس إن لم يعمل في العرفة ولم يتعمدها. 

(0) - قال الرتب: ليست المرأة کالرحل, والأحسن في حقها الضم بينهماء وان 
راوحت المرأة أو ضم الرجل لم تفسد. 

(40) - قال الرتب: أي قرنت بينهما. 
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نحن لا نفعل هذاء وإن أخاف عليك الخلاف. 

وذكروا عن أبي عبيدة أنه نمی عن ذلك. 

وإذا كان الرجل والمرأة(1» في قراءة القرآن» أو قي الصلاة أو في غير 
الصلاة أو في الدعاء والخطبة فذا أو مأموماء أو كان الرحل في الأذان 
والإقامة» فعرض التثاؤب أو العطاس أو التنحنح» فأمسك عمّا أنت فيه 
حن ينقطع التثاؤب أو العطاس أو التنحنح» [أو ما كان]2» ثم تمضي في 
صلاتكء أو في قراءتك أو في دعائك» أو أذانك أو إقامتك» أو 
حطبتك3)» فذلك أحب إلينا(©4), 

وإذا تثاوبت في صلاتك أو [في]©6 قراءتك القرآن» أو غير ذلك من 
الدعاء والخطبة» فطأطئع رقبتك» وشدّ لحيتك بيدك الیسری» وضع يدك 
اليمئ على فيك0» حى ينقطع عنك التثاؤ ب(79). وان(1) تثاوبت أو 


(1) - عبارة «وإذا كان الرحل والمرأة» ورد بدها في ص عبارة «وإذا كنتم في الأذان 
أو في الإقامة أو». 

(2) ¬ زيادة من ص. 

(3) - في ص «أو في أذانك» أو في إقامتك» أو في حطبتك». 

(@4) - قال المرتب: وان أمكن الذكر مع ذلك فلیذکر لكن لا بد من أن ینقص» 
فما ذكره المصنف أولى. 

(5) - زيادة من ت. 

(6) - وردت العبارة في الأصل وب وت «وشد ليتك وضع يدك الیمی على يدك 
الیسری على فيك» والصواب ما أثبتناه من ص. 

(@7) - قال المرتب: قالوا وان أمسك مقدار العمل فقد بطلت» قلت: لا تبطل لأنه لم 
يحد إلا ذلك» وان حاف فوت الوقت بى على ما مضى وقصرها قدر ما يدرك» وليس 
كما قيل إنه يستأنفها مقصرة» وان تقعقع لِحْيَاُ فسدت» قلت: لا تفسد لأنه ليس من 
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سعلت أو عطست في الصلاة أو غيرها فارفق في صوتك ما استطعت» 
وكذا إن تمطيت في غير الصلاة فلا تتمط شديداء ولكن بين ذلك لملا 


تقض ر 2)(©), 


طاقته أن لا يتقعقع. ويجوز الإمساك بيده الیسری» وان أمسك بالیمی أو يمماء وقدم 
اليم لم تفسد. ون قال آه» أو أخ فسدت. وقيل إن تعمد. 

)1( - قي ت «وإذا». 

(2) - في ص «فإنه يعتري منك المرض». 

(@3) - قال المرتب: قوله "ولك بين ذلك"؛ لا يصح هذا لأن التمطط ناقض للصلاةء 
ولو قل» إن تعمد أو لم يتعمد قطعه» وان لم يقطعه بعدما انتبه فسدت صلاته. 

می رسول الله ل عن التمطي في الصلاة وقال: «لا يتمط أحدكم في الصلاة ولا عند 
النسای الا عند امرأته أو جواریه». 

[أخرجه السيوطي في الجامع الصغیر: «فی أن یتمطی الرحل في الصلاة أو عند النسای 
إلا عند امرأته أو جواريه. التخريج (مفصلا): الدارقطئ في الأفراد عن أبي هريرة». 
وضعفه السيوطي]. 

السيوطي» المجامع الصغير» حدیث۰9564 ج2» ص709. 
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[داب الا کل والشراب ف الصلاة ]رم 

/4 وذک روا عن ابن عمر [أنه قال]2): لا يقطع الأكل 
والشرب©) الصلاة(40). 

وعن [طاووس و]() سعيد بن جبير مثله. وقد شرب وهو يصلي 
نافلة. 

وقال أبو الموج عن أبي عبيدة أن©» ذلك يقطع الصلاق إلا أن يحرك 
شيئا من أسنانه مثلا فيسبقه إلى حلقه» فذلك لا يقطع صلاته» وان بلعه 
عامدا فذلك مکروه ولا يقطلع صلاته. و کذا عنل طاووس وابن 
سبرین(89(67). وعن الحسن والنخعي أن ذلك يقطع صلاته. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) ¬ زيادة من ص. 

(3) ¬ ساقطة من ص. 

(482) - قال الرتب: لا يصح عن ابن عمر ذلك» وان صح فلعله أراد بلا عمد؛ أو لا 
يعلم حى كان في حلقه» وذلك كما قال بعض إن الكلام بلا عمد لا ینقض. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) ¬ في ص «قال». 

(7) ¬ في ص «وعن طاووس وابن سيرين أنما كرهاه». 


(802) - قال الرئب: أي لقلته ولو عمداء ولأنه لا يطلق عليه أنه أكل» والصحيح 
فسادها إن تعمد» كما أنه لو بلعه عمدا لفسد صومه. 
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رف اة على الإمام وعلى العاطس SDE‏ 

قال2) أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: لا یرد على 
الإمام [شیعا|(3) إذا سلم من صلاته» وقد سلم عليه أحد في صلاته(4). 

ويقال إذا عطست ف الصلاة فلا تقل شيعا (50). 

وإذا عطس عاطس وسعته يحمد الله فلا تُشَمنْهُ وهذا كله كلام 
يقطع الصلاة» وقد كتبت ما يدخل على المتكلم في الصلاة من نحو هذا 
الكلام» وإنما غلط من غلط في الرواية عن البي يله في الكلام في الصلات 
وذلك أن البي و وأصحابه كانوا يتكلمون في صلاتهم لحوائجهم ونسخ 
ذلك. 

ذكر محمد بن كعب القرظى أنه قدم رسول الله يل المدينة» وكانوا 
یتکلمون في حوائجهم في الصلات كما يتكلم أهل الكتاب» فنزلت 
الآية: (وقوموا لله قانتينَ)6. 

[قال: 5 القوم عن الکلام. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ساقطة من ص. 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - وردت في ص عبارة هنا «ولكن يقول من علفه قبالة وحهه "السلام على النبيء 
ورحمة الله وبركاته. السلام على من سلم عليه. وإن ۸ يقل شيئاء فلا شيء عليه».. 
(582) - قال الرتب: وقيل: يقول الحمد لله كما مر أن شابا عطس وهو من الأنصارء 
اسه رفاعة» فقال: "الحمد لله مدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا 
ويرضى". ويروى "حي يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والاحرة" وم يأمره 
بالإعادة. وقيل هذا كلام قبل أن يحرم الكلام في الصلاة. 

(6) - سورة البقرة» آية238. 
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وروی الأعمش وعاصم بن بمدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود. أنه 
قدم من الحبشة فسلم على النبيء وهو في الصلاة وقد كانوا يتكلمون في 
الصلاةء فلم يرد عليه» فلما قضى رسول الله و الصلاة قال: «إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء» وان ما أحدث ألا تتكلموا في صلاتکم»(1). 

وروی إماعيل بن خالد عن الحارث بن شيبان» عن أبي عمر الشیباني 
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم حیق نزلت روما لله قانتين)2 , 
فنهينا عن الكلام. 

وما ذلك من الروايات والحجج أكثر. وقد كتبنا ذلك وأثبتناه في غير 
هذا الكتاب. 

وإنغا جر الكلام في ذلك أن أهل الصلاة أجمعوا أن الكلام بالحوائج في 
الصلاة يقطع الصلاة» والكلام الذي ليس من الصلاة كلام حوائج الدنيا 
والآخرة. وهذا مثله» وقد يتقرب الرحل إلى...]©). 


(1) - البخاري» كتاب التوحید» باب قول الله تعالى "كل يوم هو في شأُن"» حديث بدون 
رقم؛ مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود. حديث 4403. 
(2) - سورة البقرة» آية238. 

(3) = هذه الفقرة مزيدة من ص» وال هنا انقطع الكلام لسقوط صفحات من 
المخطوط. 
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زمرت السلا مق الصلاة]رم 

قال/175/ابن مسعود: كنا نرد السلام في الصلاة فسلمت على 
البي يل فلم يرد على فسألته فقال: «إن في الصلاة شاغلا»2). 

وعن جابر بن زيد [رضي الله عنه](3): اق السلام يقطع الصلاة. 

وكان ابن جبیر والنخعي يكرهان رد السلام في الصلاة» وكان ابن 
عمر وغيره يردونه(4©9), 

وعن ابن عباس أنه سلم عليه رجحل فصافحه(56). 

وذكر عن عثمان بن مظعون وعمار بن ياسر أن رسول الله يك رد 
عليهما السلام وهو في الصلاة(70(66). 

والسَة أن لا يقول الصلي ولا يعمل؛ إلا ما هو من صلاته» وليس 
منها السلام ولا رده» ولا الإشارة والمصافحة ونحوها. وكل ذلك ينقض 
الصلاة©), 


(1)- هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - سبق خخ ريجه. 

(3) - زيادة من ص. 

(42) - قال المرتب: العمل بغير هذاء لقوله و "إن في الصلاة لشغلا". 

(@5) - قال المرئب: لا يصح عنه» أو فعله سهوا. 

(6) - ورد في ص زيادة هنا يبدو أا مدرحة» وهي «وقد كتبنا ما يدحل على من 
أحاز الكلام في الصلاة ف غير هذا الكتاب». 

(742) - قال الرئب: هذا قبل النسخ. 

(8) - وردت هذه الفقرة مختلفة في ص» ولفظها «والسئّة في الصلي أن لا یقول ولا 
يعمل الا عا عليه من صلاته» وإقراء السلام قول لیس من الصلاة» و کذلك الاشارة 
والصافحة و کذلك کل عمل لیس من الصلاة الاذن والاشارة والصافحة لا ینقضون 
الصلاة کالسلام» ورد السلام کلام والکلام یقطع الصلاه». 
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نصلء عن حديفة بن اليمان 

عن حذيفة بن اليماني عن البي يك «إن العبد إذا التفت في الصلاة قال 
الرب أنا حير مما التفت إليه» فان أعاد قال له مثل ذلك» فان آعرض 
آعرض الله عنه»(1). 

وذکر عن رسول الله يله أنه قال: ما من متلفت في الصلاة الا 
و الشیطان يلوي عنقه(2). 

وعن عائشة رضي الله عنها فا سألت رسول الله يِه عن الالتفات 
في الصلاة فقال: «اعتلاس بختلسه الشیطان»(3). 

وذكر أبو هريرة عن البي يد أنه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فليُقَبل عليهاء وإياكم والالتفات» فان أحدكم يناحي ربه ما دام في 
الصلاة»(4). 


(1) - لم أهتد إلى تخريجه. 

(2) - لم آجده أيضا. 

(3) - صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» حديث718. سنن 
الترمذي» كتاب الجمعة» باب الالتفات في الصلاة» حديث590. سنن النسائي» كتاب 
السهوء باب التشديد في الالتفات في الصلاة» حديث1199. 

(4) - أخحرجه الميثمي في بحمع الزوائد: «وعن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حي يفرغ منهاءوإياكم والالتفات لي 
الصلاة فإن أحدكم يناحي ربه ما دام في الصلاة". 

رواه الطبران في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف». 

الميثمي» بحمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث2428» لد2» ص233. 
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باب ما ضد الصلاة أى کر؛ 

(19) عن أنس بن مالك أن البى يج رأى نخامة في القبلة؛ فشق ذلك 
علیه؛ فرأی تلك الکراهة ق وحهه؛ فقام فحكها بيده ثم بطرف ردائه» 
وقال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فانه يناحي ربه فلا يبصق في قبلته» 
ولیبصق عن يساره أو تحت قدمه»(2). 


(182) - قال المرثب: تفسد الصلاة بالوقت» ومع فسادها عدم انعقادهاء كالصلاة 
عند التوسط والغروب والطلوع. ورحص رسول الله ي في الصلاة عند التوسط يوم 
الجمعة» ويقول: «إن جهنم تسعر كل يوم /176/ عند نصف النهار» إلا يوم الجمعة لما 
فيه من رل الرحمة». 

[حديث "إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء 
فلا تصلوا في هذه الساعةء إلا يوم الجمعة فإنه صلاة كله وان جهنم لا تسعر فيه" 
حر جه أبو داود من حديث أبي قتادة و أعله بالانقطاع. 

زين الدين العراقي؛ المغن عن حمل الأسفار في الأسفار» ج1» ص212.] 

وتلك الساعات الثلاث لا يصلى فيهاء ولا يقير فيها الموتى. وقال 2۶: «إذا طلع حاحب 
الشمس فأخر الصلاة حي تشرق». 

[ آخحر حه البخاري ومسلم وأصحاب السنن» ولفظه عند النسائي عن «ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاحب الشمس فأخروا الصلاة حى تشرق» 
وإذا غاب حاحب الشمس فأخروا الصلاة حى تغرب» سنن النسائي» كتاب الواقیت» 
باب النهي عن الصلاة بعد العصرء حديث571]. 

وهذا ندب لا إيجاب وتحرع. وان صلى قبل الشروق حازت له وتحل الصلاة عند طلوع 
الحاحب على من كان يصلي وأدركه الطلوع وأمسك فإنه لا يتنظر الشروق. 

(2) - أخرجه أصحاب الصحاح والسنن بطرق مختلفة عن أبي هريرة وابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وحابر بن عبد الله» و م أحده عن أنس بن مالك. 

ولفظه عند البخاري: «عن معمر عن همام مع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه؛ فإنما يناحي الله ما دام في مصلاه» ولا 
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وذكر أبو هريرة عن البي و وعن ابن عباس: قمت على يسار البي 
ييه فحولی إلى ينه وذلك قي الصلاه(1). 

وأمر التخامة من اة مثل ذلك» وزاد أنه من بلعها في السحد أو في 
الصلاة فقد بلع قطعة من النور(2). 

والبزاق لا عتنم منه الناس فلیبزق الصلي تحت قدمه أو عن يساره» 
لا قبالة و جهه(30). 

قال أبو سعيد الخدري: یقطع الصلاة السنور والکلب(*. 


عن عینه؛ فان عن ينه ملکاء ولیبصق عن يساره» أو تحت قدمه فیدفنها» صحیح 
البخاري» کتاب الصلاة» باب دفن النخامة ‏ السحد» حدیث406. 

(1) - لفظه عند البخاري من حديث طویل ذکر فيه ابن عباس أن البي يب «قام يصلي 
فتوضأت نحوا ما توضأ ثم جفت فقمت عن يساره ورعا قال سفيان عن شماله فحوليٰ 
فحعلي عن عينه» صحيح البخاري» كتاب الوضوی باب التخفيف في الوضوی حديث 
138. 

(2) - لم آحده بعد طول بحث. 

(32) - قال الرتب: لما رأى رسول الله يله البصاق في جدار المسجد أقبل على الناس 
مغضبًا فقال: «أيسرٌ أحدكم أن يبصّق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما 
يستقبل ربه حل وعزء واللك عن عينه» فلا يتفل عن ينه ولا في قبلته» وليتفل عن 
يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فيلتفل هكذا». 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء حديث480]. أي أن 
يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. وجاء أيضا: أن يبصق نی ثوبه ويحكه. 

(4) - وردت أحاديث عديدة في قطع الصلاة بالكلب» ولکن ۸ أجد حدیثا يذكر 
السنور» ولعل هذا اجتهاد من أبي سعيد الخدري» لأن النبي نمی عن ثمن الكلب والسنور» 
وأن السنور سبع؛ وقد رحص البي 96 في طهارة سره لتعذر التحرز منه» لكونه من 
الطوافين والطوافات في البيوت. والله أعلم (باجو) 

انظر: صحیح مسلم؛ کتاب الصلاة» باب قدر ما یستتر الصلي» حديث 511. سنن 
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وعن أبي هريرة مثله. 

قال ابن عباس: المرأة والكلب والكافر والخنزير يقطعون/177/ 
الصلاة. 

وعن عكرمة مثله. 

وعن عائشة كنت معترضة بين يدي رسول الله يك وهو يصلي190)., 
الترمذي» كتاب الصلاق باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والرأق 
حديث بدون رقم؛ -سنن النسائي» كتاب القبلة» باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع... 
حديث 751. ورواه أيضا أبو داود وأحمد وغیرها. 
وحاء في مجمع الزوائد خير ضعيف ف منم الهرة من المرور بين يدي البي وهُ: «وعن 
أنس بن مالك قال: بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هرة أن تمر بين يديه في الصلاة. 
رواه الطبران في الأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف» 
الهيثمي ) بحمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث22297» محلد2» ص200. 
(@1) - قال المرتب: كان رسول الله ي يرحص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي 
الصلي» وهذا دليل على صحة الصلاة في المطاف ولو كان فيه قبور. كما أن الطواف 
صلاة. وفي الأثر جواز المرور في المسجد الحرام بين يدي الصلي ولو في غير المطاف. ولا 
نقض به. 
وكثيرا ما يصلي رسول الله و في المطاف ولا يدفع المار. 
وقال كيِةٌ: يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير والبهودي 
واجوسي. 
[/ أحد ذکرا لقطع الصلاة باليهودي واحوسي. وقد أنكرت عائشة کون المرأة ناقضة ٠‏ 
للصلاة)» كما عند البخاري «عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأةء فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! والله لقد رأيت البي صلى 
لله عليه وسلم يصلي» وان على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة؛ فتبدو لي الحاجة 
فأكره أن أحلس فأوذي البي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رحلیه» صحيح 
البخاري» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حديث492]. 
ثم رخص وقال: «لا يقطع الصلاة شيء فادفعوا ما استطعتم» فإنما هو شيطان». 
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وقال علي وعثمان: لا يقطع الصلاة شيء إلا احدث(1). وردوا ما 


استطت (20), 
أتان» فنلنا و صلینا خلفه وإنا لنقبل وندبر بين یدیه(3). 


[سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» حديث719]. 
«والكلب الأسود شيطان». 

[صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر الصلي؛ حديث510]. 

وحدیث ذلك في مسند الربیع» والراد بالمرأة احائض. ۱ 

[سبق تخريج الحديث في مسند الربيع؛ باب (41) ابحواز بين يدي الصلي» حديث 243]. 
(182) - قال الرتب: ومنه الاغماء وینقض الوضوی ویعیدها الا إن بدأ أول الوقت 
وأغمي قبل تمامهاء ولا يقضي ما بعد ذلك من أيام الاغماء. 

قال نافع: أغمي على ابن عمر شهرا فلم يقض ما فاته» وصلى يومه الذي أفاق فيه. 
[حاء في الموطأ «مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله؛ فلم يقض 
الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب. فأما من أفاق في 
الوقت فإنه يصلي» موطأ مالك» كتاب وقوت الصلاة باب من أدرك الوقت وهو في 
سفر فأحر الصلاة ساهياء حديث 24]. 

ولا يقضي الصوم أيضاء وذلك أنه ۸ يشاهد وقت الصلاة ولا شهر الصوم. 

(22) - قال الرتب: أي روا الاز. 

(3) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة في الصحاح والسنن. 

ولفظ مسلم «عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس عى فمررت بين يدي الصف. فنزلت 
فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد» صحيح مسلم؛ 
كتاب الصلاة» باب سترة الصلي» حديث504. 

ولفظ النسائي «عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة»... فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع» 
فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا» سنن النسائي» كتاب القبلة» باب ذكر 
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وعن أبي هريرة: لا تقطع الهرة الصلاة لأا من متاع البیت(1). 

وعن الني ول منم خديجة رضي الله عنها أن تمر بين يديه وهو في 
الصلاة( 2). 

قال أبو هریرة: لایقطع الصلاة الا المرأة الحائض والکلب. وذلك لذا 
كان قریبا منه» حيث يسجد ولیس بين يديه /178/ ما یستر وجهه. 

و کان آبو عبيدة یقول: إذا كان بين يديه مثل مؤحرة الرحل ۸ یضره 
ما مر بين یدیه. و کان لا یری قطع الصلاة إذا كان مثل مؤحرة الرحل. 
وان ۸ يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء الا ما ذکرت لك. وعنع الصلي 
مسا عر بين يديه(68. وان مر فقد مضت صلاته؛ إلا ما روی أبو الورج 


عن أبي عبيدة ولیس فيه حجة مجتمع علیها. 


ما يقطع الصلاة) حديث752. 

( - ورد قبل قليل رأي أبي هريرة في السنور أنه ينقض الصلاة وهنا يرى عدم 
نقضها به. ولعل الرأي الأخير أصوبء لرححان علته. والله أعلم. (باحو). 

(2) - لم أجده هذا اللفظ. ۱ 

وف مسند أحمد «عن عائشة قالت كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي» فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل انسلالا» مسند هد 
باقي مسند الأنصارء باقي السند السابق» حدیت24884. وقد وردت أخبار أخحرى عن 
اعتراض عائشة آمام البي نائمة وهو یقوم الیل فإذا سجد غمزها فضمت رحلها. ففي 
البخاري «عن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم فا قالت: كنت انام بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ورحلاي في قبلته» فإذا سحد غمزني فقبضت رحلي؛ 
فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ لیس فیها مصابیح» صحيح البحاري» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على الفراش» حدیت375. 

(39) - قال المرئب: روي عنه يِه أنه بعد الصلي يده لدفع المارّ إلى موضع سجوده» 
ولا ینتقل. 
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[اللیم ف الصلاة]رم 

ذكر جاعة من العلماء أنه َج كان ینهی النساء والرحال أن یصلوا 
متلخمین(2). 

وعن أبي الورج عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد أنه كان يكره التلشم 
على الأنف والفم في الصلاة. وكان الأنف أشد عنده(30). ولا تفسد 
صلاة من يفعله عنده. 

وكان النخعي يكره التلثم على الأنف والفم. وكان الحسن يكره 
التلثم على الأنف ولا يرى بأسا على الفم. 

وال الال ا موی ا ومن فعل میت 
صلاته. وكذلك لو غطى كل وجهه قياسه أن الحرم إن غطى رأسه 
ولبس الثياب لم يفسد ححه(*» إلا أن على الحرم الجزاء وليس ذلك في 
الصلاة وإنما فيها [علی](3) من أخحطأ سجدتا الوهم» وليستا في القياس() 
عليه ما هما على من نقص من نفس الصلاة. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - لم أهتد إلى تخريجه. 

(@3) - قال المرئب: لأنه يكف النفس ويشغله عن الصلاة. 

(4) - عبارة ص «يغطي رأسه ويلبس الثياب ولا يكون ذلك من فساد الحج». 
(5) ¬ زيادة من ص. 

(6) - في الأصل وت «بالقياس»» وما أثبتناه من ص. 

(®@7) - قال المرتب: أي في موضع طاهر منها أو مشكوك فيه. 
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أو في بيت فيه التصاوير. 

وتكره الصلاة إلى صورة؛ في زقاق کانت» أو في بيت أو في بنيان أو 
قي خحشبء إلا تصاوير غير الحيوان فلا بأس. 

ويكره أن يعلق الرجل في بيته حريرا أو ديباجا أو ثيابا فيه 


تصاو ير (16). 
وتكره الكسوة الحمراء وكل شيء يكون عليه سرج أو رحل بعیر» 
وهو أحمر. 


یکره أن عمل فسوي الت ها شر ار 
بلغا في قوله تعالى: (فحَرَج على قؤْمه في زیئته 2 أن زينته اللباس 


(182) - قال الرئب:/179/ لأن التصاوير تشغل المصلي بالنظرء ولو صور غير 
الحيوان. ولا نقض إلا بصورة الرأس. 

صلى رسول الله يله في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها مرة» فلما انصرف نزعها 
وأرسلها إلى أبي جهم وأعطاه عوضها كساء بنجابية» وهذا هدية لا بيع. 

[أخرج الحديث البخاري «عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في خميصة له ها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما سلم قال: اذهبوا بخميصي 
هذه إلى أبي جهم فإمًا مت آنفا عن صلاق» وأتون بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن 
غام من بي عدي بن كعب» صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب الأكسية 
والخصائص» حدیت5479]. 

وق الربيع عن عائشة: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله يل حميصة شامية؛ 
فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردّي إلى أبي جهم هذه الخميصة فإني نظرت إلى 
علمها فى الصلاة و کاد يفتني. 

[مسند الربيع» باب [45] في الثياب والصلاة فیها وما یستحب من ذلك» حدیث 269]. 


(2) - سوره القصص» آیة79. 
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الحمر» له ومم(10. 


(10) - قال الرتب: كان ييه يلبس الثياب البيض والصفر والنضر» وليس في لبس 
قارون الثياب الحمر ما يحرمها. 

وق الترمذي عن حابر بن سمرة: رأيت البي ي في ليلة مقمرة صحياء فجعلت أنظر إليه 
يليه وإلى القمر وعليه حلة حمراء» فإذا هو أحسن عندي من القمر. 

[سئن الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في الرحصة في لبس الحمرة 
للرحال» حديث2811]. 

وعن أبي ححيفة: رأيت البي يو وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. 

[صحيح مسلم» كتاب الصلاق باب سترة المصلي» حديث503]. ۰ 

قال البراء بن عازب: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله ۸5 
كما في الترمذي. 

[سنن الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله» باب ما جاء في صفة البی» حديث3635]. 
ولفظ البخاري ومسلم: رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. 

[صحیح البحاري» كتاب المناقب» باب صفة البی» حديث3358. 

- صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب صفة البي» حدیث2337]. 

وف رواية لأبي داود: ما ریت من ذي له في حلة حمراء أحسن من رسول الله يل 
[سنن أبي داود» کتاب الترحل» باب ما جاء في الشعر حدیث4183]. 

ولفظ النسائي: ما رأيت رجلا أحسن في حلة حمراء من رسول الله يَل. 

[سنن النسائي» كتاب الزينة» باب اتخاذ الشعر» حدیث5060]. 

فنقول: فى عن الأحمر نمي تنزيه. 

وف ابن القيم: أشد النهي. ومع ذلك ليس تحريما بل كراهة» كما ذكره المصنف. 

وكان /180/ لبسه قليلا وبيانا للجواز» كما قال حابر بن عبد الله: کان رسول الله ل 
يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 

قلت: وعند الوفود. 

وما ذكرته أولى ما قاله ابن القيم من أن المراد بالحمر ما فيه حطوط حمرء وأن برده يعنية؛ 
وبرد اليمن معهودة بخطوط حمر وسود» وأنه ليست حمراء خحالصة وأن الحمر الخالصة 
ينهى عنها أشد النهي» وأنه لا يلبسه وقد فى عنه أشد النهي» وإنما وقعت الشبهة من 
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عليه» أو يجلس. 

ولا بأس بجلد الدب والذئب والثعلب إذا دبغت(19). ولا بأس 
وتكره الصلاة في بيت على سقفه نحس» وتكره الصلاة على بيت في 
داخله بحس(290). 

وتكره الصلاة في مسجد معلق على طريق العامق لعله بى على 

ويكره أن يعلق الرحل مصحفا أو سيفا قي المسجد الذي في بيته ثم 
يصلي إليه. 

وقد يقال: لا يضع الرحل بين يديه شيئا في صلاته فإنه يناجي ربه» 
فلا حعل بينك وبينه شيئاء ولا بحعله عن مينك فإنه موضع احفظة ولا 
نصعه حلفك فإنك تۇذي به أحاكء وذلك في صفوف الصلاة. ولكن 
ضعه بين يديك عند ركبتيك» أو دوفما. 

ولكل شيءِ وجه» ووجه الإإسلام الصلاه وحن عمود الدین(30). 

وقد یقال: من صلحت صلاته صلحت أعماله كلهاء إن شاء الله 


لفظ الحلة الجمراء. 

(@1) - قال المرتّب: هذا ترخيص عظيم في کون الدب حلالاء مع أنه لا حيوان أشبه 
بالإنسان منه» ومن القرد» وفيهما ترخيص. 

(@2) - قال المرئب: أي لم ينجس أصل الحائطء أو نجس ولم يتعمد عليه الخشب» 


والا فسدت. 
(@3) - قال المرئّب: كان رسول الله يليه يأمر بإزالة كل ما يلهي المصلي في المسجد 
وغيره. 
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تعالى. ومن فسدت صلاته فسدت أعماله كلها. 

قال أبوبكر /181/ الصديق ي: ما بين العبد والكفر إلا ت رکه 
الصلاة(19), 

وقال عمر ذيه: لا حظ ف الإسلام لمن ترك الصلاة. 


(142) - قال الرتب: روي أيضا مرفوعا. 
وقوله: "الا ترکه الصلاة" أي فإذا ترکها أو فسدت وقع في کل کفر وبطلت أعماله» 
وإذا صلاها كما هي ته عن کل کفر. 
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باب قال سول اه يل استقیم وا 9 

فنعما إن استقمتم» وخير أعمالكم الصلاة» ولن تجزعوا ولن تغلبواه 
ولن أحاف عليكم إلا آنفسکم(20). 

وبَلعّنا أنه قال يك: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة» فان 
صلحت فقد آفلح وأنمح» ون فسدت صلاته فقد خاب وخسر»(3). 

و[ کان]4) یقال: التفریط في الصلاة ملاك. 

وبلعّنا أن رسول الله ل كان من آحر وصیته في مرضه: الصلاة وما 
ملكت أعمانكم. حى یلجلجها في صدره وما یعطیها لسانه(5). 

وبَلكَنا أن رسول الله يله قال: «ما بين العبد والكفر إلا تركه 


(1) — في ص «وبلغنا عنه أنه قال: استقيموا...» 

(@2) - قال المرتب: كان ی يحث كثيرا على فعل الرواتب ويقول: من صلی لي يوم 
وليلة انب عشرة ركعة بى الله له بيتا في الجنة؛ أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر. 

[سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب واب من صلى في اليوم والليلة ني 
عشرة ركعة» حديث1794]. 

كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي» وينهى عن الوصال في الصوم ويواصل. 

قالت عائشة يفعل ما أمر به» ونفعل ما أمرنا به. 

القيامة الصلاة» حديث 413. 

(4) — زيادة من ص. 

(5) - نص الحديث عند أحمد «عن أم سلمة قالت: كان من آخر وصية ترسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم "الصلاة الصلاة وما ملكت أعانكم"» حي حعل ني الله صلى الله 
عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض با لسانه» مسند هد باقي مسند الأنصارء 
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الصلاة»(1). 

وقال ابن مسعود: ترك الصلاة كفر. 

وبَلَعَنا عن رسول الله ل أنه قال: «من صلى صلاة لم تنهه عن 
الفحشاء والمنكر فإنه لا يزداد عند الله إلا بُعدً(3(2). 

قال رسول الله ي: «الصلاة مرضاة الرب» وحب الملائكة(4)) وسنة 
الأنبياء عليهم السلام» وأصل الاعان /182/ وإحابة الدعاء» وقبول 
الأعمال» وبركة في الرزق» وراحة للأبدان» وسلاح على الأعداءء 
وكراهة للشیطان(50. فإذا كان يوم القيامة صارت الصلاة ظلا فوقه. 


(1) - ورد الحديث بألفاظ متقاربة في الصحاح والسنن» ولفظه عند النسائي «عن جابر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» 
سنن النسائي» كتاب الصلاة» باب الحكم قي تارك الصلاة» حديث464. 

(2) - في ص «مقتًا». 

(3) - أخرجه السيوطي في الجامع الصغير: "من ۸ تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ۸ 
يزدد من الله إلا بعدا". التخريج (مفصلا): الطبران قي الكبير عن ابن عباس. وضعفه 
ا 

السيوطي؛ الجامع الصغير» حدیث9014 ج2» ص644 . 

وق تخريج أحاديث الإحياء: «حديث "من / تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر مم يزدد 
من الله إلا بعدا". أخرجه على بن معبد في کتاب الطاعة والعصية من حدیث الحسن 
مرسلا باسناد صحیح؛ ورواه الطبراني وأسنده ابن مردویه فی تفسیره من حدیث ابن 
عباس باسناد لین» والطبراني من قول ابن مسعود "من ۸ تأمره صلاته بالعروف» وتنهه 
عن المنكر ۸ يزدد من الله الا بعدا . وإسناده صحیح». 

العراقي» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» ج1» ص178. 

(4) - في ص «وأحب للملائكة». 

(@5) - قال الرئب: زيد في رواية: وشفيع لصاحبها عند ملك الموت» وسراج في 


-456 - 


وتاضا على رأسه» ولباسا على بدنه» ونورا يسعى بين یدیه» وسترا بينه 
وبين النار» وحجة بين يدي الرب ومنهاجا للجنة" لأن الصلاة تحميد 
و نتسمبيح وتمجيد وتقديس وتعظيم» وقراءة ودعاء. 

وأفضل الأعمال كلها الصلاة [ق وقتها] (20()1), 

وعن ابن عباس أنه تعالى خلق(1» سبع سماوات وحشاهن بالملائكة» 


القلب» وفراش جنبه» وجواب منكر ونكير» ومؤنس وزائر ني قبره» وثقل في الميزان» 
وجواز على الصراط ومفتاح للجنة ورفع للارحات 

ومع مؤنس: زائر تمكث معه مدة إيناساء وتذهب ثم ترحم زائرة» وهكذا. 

(1) - زيادة من ص. 

(282) - قال الرتب: قال رسول الله يلهِ: «من حافظ على الصلوات الخمس وصلاها 
في أوقاتا أعطاه الله تعالى ست خحصال ف الدنيا؛ انزال الرحمة عليه» والبركة في عمله 
والبركة في عمره» وإثابته على جميع أعماله الصالحات» وإحابة دعائه» وحعل له نصيبا في 
دعاء الصالحين. 

وثلاثا عند موته. إحراج الله تعالى روحه کاخراج روح إبراهيم عليه السلام؛ وإماتته غير 
جائع» وإماتته غير عطشان. 

وثلاثا في القبر» إنارة الله تعالى إياه» وتوسيعه» وإدامة ذلك النور إلى يوم القيامة. 

وثلائا عند خروجه من قبره» تنوير الله تعالى وجهه كالقمرء وإغلاقه تعالل عنه أبواب 
جهنم» وفتحه تعالى له أبواب الحنة الثمانية. 

ومن تماون با عاقبه الله تعالى بست في حياته؛ نزع البركة من سائر أموره» ونزعها من 
عمره» ونزع سيما الصالحين من وجهه؛ ورفع نصيبه من دعاء الصالحين» وعدم رفع 
دعائه إلى السمای وعدم إثابته /183/ على أعماله الصالحة. 

وثلانا عند موته؛ موته ذليلا» وموته حائعا؛ وموته عطشانا. 

وثلاثا في قبره؛ عدم إنارته» وضيقه وإظلامه إلى يوم القيامة. 

وثلاثا عند خروجه من قبره؛ توكيل الله تعالى عليه ملكا يسحبه على وجهه و محاسبته 
حسابا طويلاء وأمره تعالى به إلى النار». 

[ م أحد هذا الحديث بعد طول بحث. ويبدو عليه أثر الوضع] . 
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وتعبّدهم بالصلاة» ولا يفترون ساعة» وجعل لأهل كل سماء نوعا من 
العبادة؛ فأهل سماء منهم قيام على أرجلهم إلى أن ينفخ في(2) الصور 
وأهل سماء رکع؛ > وأهل سماء سُجد. وأهل ساء مرخو الأجنحة من هيبته» 
وأهل علیین ومن حول العرش وقوف يطوفون حول العرش ويستغفرون 
لمن في الأرض» فجمع ذلك كله في صلاة واحدة» كرامة للمؤمنين حن 
یکون لهم حظ من عبادة رب السماوات. قم قراءة القرآن فيهاء قال 
لله تعالى: (الذين ومون الب ژیقیمون ؛ الصّلاة6© وقال: #فويل 
للْمُصَلْينَ 0 لذن هم عر صَلاتهمْ اه 690400 , 


(1) - عبارة ص «ويقال إن الله حلق». 

(2) - في ص «إلى نفخة». 

)3( - سورة البقرة» ایة3. 

(4) - سورة الاعون الآيتان 5-4. 

(@5) - قال الرتب: قال الله تعالى: "يا موسی إن الصلاة قربان المؤمن تقربه ی وهي 
خير من جميع الطاعات الي احترئّاء ومن تركها بلا عذر عاقبته في الدنيا بعشر حصال: 
الشك في دينه؛ فيفسده عليه» وهي النقمة العظمی. 

وحرمان العلم» وهو سراج العبد في دينه. 

وحرمان الورع. 

وتسليط الفجور والكذب» وهو بحانب الإيمان. 

وحرمان الحياء» فتغلب عليه القسوة. 

وتسليط الكسل فيفسد عليه دينه ومعاشه. 

وتسليط الحقد عليه فلا يرفق فيهتك ستره. 

وكراهة الخير. 

وتسليط الكبر فيكون فظا غليظا. 

ورزقه من الغلول والسحت . 
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ّى المنافقين مصلين» وسمّاهم ساهين» وسمّى /184/ المؤمنين المقيمين» 
وذلك ليعلم أن المصلين كثير والمقيمين قليل. 

وعن الحسن البصري: للمصلى ثلاث کرامات؛ يتناثر البر على رأسه 
مسن عنان السماء إل مفرق رادي نو تفه الوك من قدمیه إلى عنان 
السسمای وينادي ملك: لو یعلم هذا الصلي من يناحي ما انصرف من 
صلاته . 

ویقال: ركعة في الليل أفضل من سبعين ركعة في النهار. 

وصدق السر أفضل من صدقة الجهر بسبعين(1©9)©), 


[ ۸ أهتد إليه؛ ويبدو عليه أثر الوضع]. 

(@1) - قال الرئب: وذلك في النفل» والجهر بالفرض أفضل» وقد يدعو داع إلى ابلهر 
مع الإخلاصء مثل أن یقتدی بك في النفل. 

(2) - ما ورد في المسائل السابقة عن فضل الصلاة وعظم قدرها وخطرالتهاون ما لا 
يبدو أنه من أصل المدونة» إذ ليست على نسق أسلوب المدونة» كما أن تلك الرقائق ۸ 
تعهد في الصدر الأول» والراحح أنما مدرحة من النساخ في زمن متأخر. وال أعلم 
(باحو). 
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قال قوم: صلاة المسافر ركعتان فرضاء وإن صلى أربعا فلا صلاة له 
وقال آحرون: إنما التقصير تخفيف» فان صلى أربعًا فله» وان صلی اثنتين 
فله. قالوا: لأنه تخفيف» قالوا: لأن النسوخ من الحلال والحرام إِنما يكون 

ی و ل ا ل ای ای ا 
والمسافر» ثم نسخ الاثنتان بالأربع الي هي أكثرء فلا يكون ينسخ القليل 
الكثير» إنما يكون هذا علی(1) التخفيف» 00 إلى القليل 
تخفيف للعلة الى دحلت من السفر» مثل الصيام إن شاء صام وان شاء 
أفطر» لعلة السفر. وليس يجوز هذا في الحضر. 

والدلسيل على أنه ليس بفرض© على السافر آنه(9) یدحل نفسه في 
صلاة المقيمين فيتم لتمامهم» ولو كان التقصير فرضا ما أزاله عنه إدخال 
نفسه مع المقيمين» كما أن المقيم يدخل نفسه في صلاة السفر ولا بد له 
من التمام ولا يزيله عنه إدخال نفسه مع المقصرين(40). 


(1) - في الأصل «من» وما آثبتناه من ل . 

(2) - في الأصل وت «فرض» وما أثبتناه من ل. 

(3) - في ل «لانه». 

( - قال المرئب: قوله "والدليل على أنه.. (غ» لا دليل فيه لأنه نص الحديث 
الصلاة ركعتان فزيد على الحضري ركعتان"» ونص على أنه /185/ إن صلى المسافر 
مع المقيم صلى أربعاء وإن صلى المقيم مع المسافر زاد ركعتين. 

وقد يقول الخصم هذا دليل على جواز إتمام المسافر» ولو صلى وحده أو في جماعة 
مسافرین» والمذهب منع إتمامه إلا إن صلى مع المقيم» ومن هذا أنه يل صلى بأهل مكة 
مسافرا وقال: زيدوا ركعتين. 

[نص الحديث في الموطأ «حدئئ يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن عمر , بن اخطاب كان إذا قد م مكة صلى هم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سف ر» . 

[للوطأء كتاب النداء للصلاة» باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام» حديث 349]. 
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[باب صلاة امسا ]رع 

سألت أبا المؤرّج عن صلاة المسافر إذا طال مكثه ببلد2) غير بلده؟ 
قال: یصلی ركعتين ما دام في سفره ما لم يتخذها دارا ووطنا(3). وإذا 
حرج المسافر يريد سفرا بعيدا نائيا فخلف البيوت فليقصر الصلاة. 

سألت عبد ال4) بن عبد العزيز عن إمام(5» صلى [بالناس]() وهو 
مسافر؛ فأحدث فخرج من المسجد من غير أن يقدم رجلاه وبقي القوم 
حلفه» كيف يصنعون؟ قال: إن قدموا رجلا منهم فليم لحم بقية صلاة 
الساف جاز ذلك فإذا كمّل صلاة المسافر قام وقاموا وصلوا بقية 
صلاتم إذا كانوا مقيمين جیعا(79). 

وان قاموا وصلوا فرادى ولم يقدّموا رجلا منهم حازت صلاتهم. 

وسألت(8) حاتم بن منصور عن الإمام إذا أحدث في صلاته؟ قال: 
فليأخذ بيد رحل من يليه فلیقدمه(9) من غير أن يتكلم» فلیتم هم صلاتهم. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس. والملاحظ أن الفقرة السابقة وعنوانها "باب المسافر 
يصلي أربع ركات"» غير موجودة في ع وس. 

(2) - ف الأصل وت وب «ببلدة» وما آبتناه من ع وس. 

(3) - ف الأصل وت وب «أو وطنا» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - عبارة «عبد الله» ساقطة من ع وس. 

)5( - في ع وس «الإمام». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7 - قال الرتب: وان قَدَّمُوا مسافرا فأولى» فإذا تمت صلاته قاموا وأتموا صلاقم. 
ومعين قوله "جميعا" أن المقيمين يقومون كلهم فیتمّون كلهم. 

(8) - في الأصل وت «سألت» وما أثبتناه من ع وس. 

(9) - في ع وس «فيقدمه». 
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وإن تكلم [من]( قبل أن يقدمه فسدت صلاته وصلاتهم. 

فإن2) قدموا رجلا فليأخذ من حيث بلغ الإمام. 

وان حرج الامام ولم يقدم رحلا منهم؛ فتكلم قبل أن يقدم القوم(2) 
رحلا؛ فقد فسدت صلاته وصلاهم. 

وإن رجع الإمام وم يتكلم» ول يكن القوم قدموا رجلا [منهم]٩؛‏ 
فلیصل هم من حیث بلغ. 

وان قدموا رحلا منهم فصلی عم ولم ینتظروا الامام فقد حازت 
صلاهم؛ 

وان لم يفعلواا5) فصلی کل واحد منهم وحده فقد فسدت 
صلاقم(60). 

وبلنا عن البي عليه الصلاة(7) والسلام أنه قال: نميت أن أصلى 
خلف النیام و التحدئین(8). 

وقال أبو الهاحر: يكره( أن یستقبل [الرجل]) رجلا بوجهه وهو 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - في الأصل وت «وإن» وما آثبتناه من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - في ع وس «يفعل» وكلا الوجهين جائز. 

)6( - قال /186/ المرتب: لا تفسد» ووحه قوله بفسادها أن إمامهم في هذه 
المسألة مسافر مثلهم أو مقيم مثلهم. 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - سبق خریبه. 

(9) - في ع «ویکره». 
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يصلي. 

قال: يكره أن يقلب الرحل الحصى وهو( في الصلاة» أو يترو ح(6 
وهو ني الصلاة» أو يمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة» أو يلتفت(4 
عن خلفه أو عن يمينه وعن یساره(5) وهو في الصلاة» أو يرفع بصره إلى 
السماء وهو في الصلاة» أو يضرب بإحدى نعليه على الأخرى وهو في 
المسجدء أو ينفخ في مكان مصلاه وهو في الصلاة(©6»» ولكن ليصلح 
مكان مصلاه قبل أن يدحل في الصلاة (70). 

ويكره أن يبصق ف المسجد. 

قلت لأبي المؤرّج: والرحل يدرك القوم ركعواء كيف يصنع في ذلك؟ 
[قال:] ۵) مكبر کر ين واحدة للاحراموالاعری لر کے م بر کد 
وان لم یقدر الا تكبيرة واحدة فهي بحزیه. 

سألت آبا الورج عن التقصير في السفر؟ قال: حدثئٍ آبو عبيدة عن 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) حفي الأصل «یتروج»» وغير واضحة في ع» وني س «يتزرأ»» وما أثبتناه من ت 
وب. 

)4( - في ع وس «یتقلب». 

(5) - فی ع وس «عن ينه وعن شماله». 

(649) - قال الرتب: كل ذلك مفسد للصلاة إذا كان على عمد. 

(@7) - قال المرئب: وان لم يعلم بعدم استقامة مصلاه حى دحل الصلاة أصلحه وهو 
يقرأء أو انتقل إلى حيث تصلح الصلاة. 

(8) - زيادة من ع وس وب. 

(9) - عبارة «ثم يركع» ساقطة من ع وس. 
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حابر بن زيد [عن ابن عباس]() عن البي و أنه حرج من المدينة عامدا 
إلى مكة فصلی2) ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب. 

قال أبوالمورَّجٍ حدئی أبو عبيدة أنه قال: لا تقصر الصلاة [في 
السفر]( دون فرسخين» وهما ستة أميال. قلت: فان كان السفر الذي 
كنت ترید( إليه نائيا بعيدا؟ قال: إن كان السفر الذي ترید(5) نائيا 
بعيدا(6) فقصّر حين تخرج من بيتك. قلت له: فإذا قدمت إلى الأرض الي 
كنت أريد أفأقصر©) الصلاة؟ قال:نعي ما لم ترجع إلى وطنكء الا أن 
تتخذها دارا وقرار(8). فقال له رجل من الناس: إن هؤلاء يقولون 
ويروون عن فقهائهم نك إذا قدمت إلى الأرض ال كنت تريد 
فوضعت رحليك فيها19) فأتم الصلاة(110). 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - فی ع وس «وصلى». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - فی ع وس «يريد». 

(5) - عبارة «الذي يريد» ساقطة من ع وس. 

(6) - في ع وس «بعيدا نائيا». 

(7) - في ع وس «فأقصر». 

(8) - في ع وس «أو قرارا». 

(9) - فی ع وس «أنه». 

(10) - ساقطة من ع وس. 

(@11) - قال المرتب: /187/ ورووا عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك جائز» وأن 
الزيادة لا تضرء إنما يضر النقصان بأن ينقص عن أربع إذا وحبت. أما إذا كان الصلاة 
صلاة سفر فصلاها أربعا بالزيادة فلا فساد. ولا يصح ذلك عنهاء فمن صلاها فسدت 
عنه» كما تفسد صلاة الفجر أربعا. وهب أنهما وضعت أربعا ثم نقصت ركعتان تخفيفا 
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قال أبو المؤرّج: ليس فيما ذكروا شيء( وصلاته صلاة المسافر ما 
| یستخذها دارا وقرارا. وما كنت تحدث نفسك بالرجوع إلى وطنك 
فصل2) ركعتين 

قلت لأبي الورج: فالرحل يخرج مسافرا فيصلي أربعا أربعا إلى أن 
برجم من سفره آیجزیه(3) ذلك؟ قال: لاء ولا أراه مؤديا للصلاة. قلت: 
إن هؤلاء يقولون لا بأس بذلك. إنما التقصير رحصة للمسافر» فان أحذ 
بالر حصة فذلك له وان( أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة. قال: 
كذبوا وأثمواء وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف؛ 
فتكون(53) لكل طائفة ركعة و|للامام]|6») ركعتان» وهذا هو التقصير. 
حدئی(7) بذلك أبو عبيدة. 

قال أبو الورج: آحبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى حابر بن زيد إلى 


على المسافر» كما زعمواء فكيف يجوز ردها إلى أربع بعد ردها إلى ركعتين؟ فإن كل 
فرض ردها الله تعالى أقل تخفيفا لا يصح إبقاؤه على أصله الأول. 

ومن سافر في معصية عند هؤلاء م يحز له أن يصلي ركعتين بل أربعاء وكان المتقدمون 
من غير أصحابنا لا يرون القصر للعاصي بسفره؛ قال الله تعالى في أكل الميتة فمن 
اضطر غَيْرَ ياغ ولا عاد) [سورة البقرة:173]. قلنا: وضعت ركعتين يصليهما من أطاع 
ون کی 

(1) - في ع وس «شيئا» وهو خطأ نحوي. 

(2) - فيا ت «فصلي» وهو خطأ. 

(3) - في الأصل وت «أيجزي» وما أثبتناه من ع وس. 

)4( - قي ع وس «فان». 

(5) - في ع وس «فلتكن». 

(6) - في الأصل وت وب «الإمام» وما أثبتناه من ع وس. 

)7( - في ع وس «حدثنا». 
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ابن عباس أن البي يل خطب الناس يوما فقال: «ألا ون تام صلاة 
المسافر ركعتان» ونقصاتًا آربم(16» وان تمام صلاة المقيم أربع» ونقصافا 
رکعتان»(3(62). 

قال أبو الورج حدثي آبو عبیدة4) عن جابر/188/ بن زید عن 
عائشة [أنها قالت](5: "الصلاة قبل أن تفرض الصلاة ركعتان» والصوم(6) 
من كل شهر ثلاثة أيام" قالت(): "فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت 
للمقيم» وبفیت ركعتان للمساف (89). 


(@1) - قال الرتب: معن نقصافا أربع؛ اما فسدت بأربع. 

(2) - في الأصل وت «إلى أن قال: وان تقام صلاة السفر ركعتان» ون تقام صلاة 
المقيم أربع» ونقصافا ركعتان» وفيها خلل» والصواب ما أثبتناه من ع وس . 

(3) - لم آحده بهذا اللفظء وقد روي معناه ف عدة أحاديث» منها رواية النسائي: «عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: صلاة ابحمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم» سنن النسائي) كتاب المع باب عدد صلاة الجمعةق» حديث1420. 
ورواية ابن ماجه «عن ابن عباس وابن عمر قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة السفر ركعتين» وهما تام غير قصر والوتر في السفر سنة» سنن ابن ماجه» کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في الوتر في السفر» حديث1194. 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «فالصوم». 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(800) - قال المرئب: كان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والعيد رکعتان» تمام من غير قصر على لسان محمد ي 
فمن صلاها في السفر أربعا أعاد". 

ومع كوفا اما ما وضعت أولا ركعتين لا أربعاء ثم نقصت عن الأربع» والركعتان هما 
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قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: هما تمام ليس فيهما تقصير. 

وقال أبو الورج قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى اثنتان» والعصر 
والعتمة كذلك» وأما المغرب والصبح فأمرهما في الحضر والسفر واحد. 

سألت آبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: 
أيتطوع الرحل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟ /189/ قالوا جميعا: نعم 
يتطوع قبل الصلاة وبعدها. فأحب أن الفريضة من ذلك ركعتان(). 

سألتهما جميعاء أبا المؤرّج وأبا سعید» وأحبرن من سأل الربيع بن 
حبيب: أيصلي الرحل التطوع وهو على ظهر دابته؟ قالوا جميعا: نعم لا 
بأس بذلك. 

قلت: آأفیسجد؟2) قالوا: لاء ولکن یومی برأسه لعاء. 

قلت: فان كان وجهه لغیر القبلة؟ قال: لا یضره ذلك ولکن لا 


الان قبل فرض النمس, زید علیهما للحضري. 

زاد أحمد "إلا الغرب حعلت ثلاثا لتکون وتر النهار والا الفجر تطول فیها القراءة". 
وف رواية "صلاة السفر رکعتان» من حالف کفر أي فسق لا آشرك وأشبه المشرك 
بالمخالفة» أو آنکر الجواز المجمع علیه. 

وأما من قال القصر للسفر نقص عن أصله الذي هو أربع» بأن وضعت الصلاة أولا 
آربعا» ونقص للمسافر ركعتان تخفيفاء فيجيز للمسافر أربعا. 

والعمل على لول والثاني مروي عن بعض الصحابة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: "من صلى أربعا فحسنء إن الله لا يعذبكم على الزيادة؛ 
ولكن يعذبكم على النقص» وانه ي يتم ويقصر"» وهذا حديث معقول. والصحيح 


وعن على "لا يعذب الله تعالى على الزيادة في الصلاة» إذا شك وبئ على اليقين» ولا 
إعادة عليه" . 


(1) - في ع وس «نعمء ما أحب أن غير الفريضة ركعتان» وما في الأصل وت أوضح. 
)2( - في 3 وس «أیسجد». 
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يصلي المكتوبة إلا وهو على الارض» ينزل فيستقبل القبلة. 

سألت أبا المؤرّج: أيصلي الرحل المكتوبة والدابة تسیر إلى غير القبلة؟ 
قال(): سألت أبا عبيدة عن ذلك( قال: لاء إلا أن یکون3) خائفا 
يطلب العدو أو يطلبه العدوء فيصلي على ظهر دابته. وان كان يسعى 
على رجليه فمثل ذلك [أيضا]» فان لم يستطع شيئا من ذلك فلیکبر 
مس تكبيرات. 


(1) - في ع وس «فتال». 

(2) - في ع وس «عن ذلك أبا عبيدة». 
(3) ¬ في ع وس «تكون». 

(4) ¬ زيادة من ع وس. 
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باب صلا المردض 

سألتهما: أيصلي المريض على مرفقيه أو على عود يتقرب إليه؟ قال: 
لاء وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فیه(1), فكان يصلى قاعدا 
يومئ برأسه» ويكون فْ السجود أخفض من الركوع. 

قلت: أيقصر المريض الصلاة؟ قال: لا. قلت: وصلاة المريض إعاء بلا 
سجو د؟(2) قال: نعم. 

قلت: إن هؤلاء يقولون "يومئ برأسه لل ركوع ولا يومئ تي السجود» 
ويفضي بوجهه إلى الارض في السجود؟ قال: ليس فيما يقولون شيء 
وليس في صلاة الجالس إلا الإيماء ني الركوع والسحود, غير أنه في 
السجود أحفض من الركو ع(49(03), 


(1) - عبارة «أدنف فيه» ساقطة من ع وس. 

(2) - في ت «بالسجود». 

(3)- هذه الفقرة وردت في ع وس مع سقط في بعض المواطن» ونصها: «قلت: 
أيقصر الرحل الصلاة؟ قال: لا. قلت: صلاة المريض يومئ برأسه في الركوع ولا يومئ 
في السجود؟ قال: ليس فيما يقولون شيء» وليس في صلاة الجالس الاعاء في الركوع 
والسجود» غير أنه في السجود أحفض من ال ركوع". 

(@4) - قال الرئب: وقيل يسجد في الأرض إذا قدر مطلقاء وقيل: إن صلى مع 
الإمام» والا أومأء وقيل إن صلى في المسجد وإلا أومأء ولا باس بقول قومنا يسجد 
مطلقاء لأنه قادر و قد قال يِيةِ: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 

[صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله حديث 
8- صحيح مسلم» كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر» حديث1337]. 

ويدل للسجود في الأرض من يصلي بالإبماء أنه و رأى مصليا بإعاء یسجد على وسادة 
قدامه فنزعها وأخذ عودا فنزعه» فقال: اسجد على الأرض إن قدرت. وإلا فأومئ. 
[أحرجحه الطبران ف المعجم الكبير: «عن ابن عمر قال عاد رسول اله صلى الله عليه 
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قال أبو الورج: وكذلك قال أبو عبيدة ذه في صلاة المريض القاعد, إلا 
أنه قال: إلا أن يكون مع جماعة إمامهم يصلي ممم قائماء ولا(1) يطيق 
المريض القيام فإنه يصلي2) معه حالسال3» فإذا هوي [الإمام]“ للركوع 
۳ المريض لا يجاوز ذلك. فإذا هوي الامام للسجود سجد معه في الأرض. 
قال آبو عبیدة: لیس یفعل هذا(5) إلا مع الإمام» وأما [مع]٩)‏ غير 


وسلم رحلا من أصحابه مريضا وأنا CPE E E e‏ 
جبهته على العود؛ فأومأ إليه فطرح العود وأحذ وسادة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: دعها عنك؛ إن استطعت أن تسجد على الأرض» والا فأومئ لعای واحعل 
سجودك أحفض من ركوعك». 

الطبراني» العجم الکبن ج۰12 ص270. 

ورأی أم سلمة تسجد على وسادق ورای عدیا /190/ يسجد على جدار قدر ذراع ول 
[حاء في الموطأ رواية محمد بن الحسن: «أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر قال: إذا 
لم يستطع المريض السجود أومى برأسه... 

وذكر شراح "المداية" أنه یکره السجود على شيء مرفوع إليه» فان فعل ذلك أجرأه لما 
روى الحسن عن أمه قالت: رایت ام سلمة تسجد علی وسادة من آدم من رم ما 
أخر جه البيهقي» 

الموطأء رواية محمد بن الحسن» أو يحي الليني» تابع أبواب الصلاة» باب صلاة المريض» 
حديث 279] 

(1) - في ع وس «فلا». 


(2) - في ع وس «فيصلي». 

(3) - في ع وس «وهو جالس». 
(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - في ع وس «يفعلها». 


(6( - زيادة من 4 وس. 
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الإمام فصلاته كما وصفت لك في أول المسألة. [وهو أن المريض لا يلزمه 
السجود إذا كان وحده» بل يومئع فقط](1). 

قال: وقال حاتم بن منصور: الأمر عندنا في صلاة المريض أنه إنما نضع 
عنه ما لا يطيق» إن أطاق2) السجود ولم يطق الركوع وضعنا عنه ما لا 
یطیق(30). 

وک ذلك الذي يخرج ني جبهته أو آنفه قرح لا یستطیع أن یسجد 
عليه» لا نأمره بالصلاة جالساء ولكن نأمره بالصلاة قائماء ويفعل كلما 
أطاقه وكلما آمکنه, ونضع عنه ما ۸ يمكنه وما لم یستطعه(50(6). 

قال: وكذلك الرجل المسافر يصيبه الطر فيصير في الردا غ29 ولا يقدر 
على الموضع الذي يجلس فيه للصلاة من الطين» لا نسقط() عنه الصلاة 


(1) - زيادة من س. 

(2) - في ع وس «طاق». 

(382) - قال الرئب: قوله "وضعنا عنه» إلخ.. هو الركوع» إذ هو لا يطيق أن يركع 
من قيام» وأطاق السجود على الأرض. وما قاله هو الحق الطرد. وقد قال يي "إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 

(4) - في ع وس اختلاف في الفقرة كالآتي: " وكذلك الذي يخرج ف جبهته وف أنفه 
خراج؛ لا يستطيع أن يسجد على جبهته أو على أنفه» فلا نأمره بالصلاة جالساء ولكن تأمره 
أن يصلي وهو قائم» فليفعل كلما أطاق وكلما أمكنه» ونضع عنه ما لم يمكنه وما لم یستطعه . 

(542) - قال الرئب: إن أطاق الخفض إلى جهة الأرض حى يكاد يمس الأرض فيرفع 
بقدر ما يرفع من الأرض إلى التحيات» ویرحع كذلك. 

(6) - في الأصل «فيصير الرداغ»» وني ع «فيسر في الركاع»» وني س «فليسر في 
الرداع»» وما أثبتناه من ت. 

والردغة والرذغة: الماء والطين والوحل الشديد. انظر: مختار الصحاح. للرازي» مادة: ردغ. 
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قائماء ولا نسقط() عنه الرکوع» لكنا نأمره أن يصلي قائما(2 ويركع؛ 
ونضع عنه السجود الذي لا يمكنه(©6©. وكذلك |[ کل]4) شيء يشبه 
هذا؛ يصنع فيه كما وصفت لك. 
وسألت6 آبا الورج عن الخرح يخشى على صاحبه الموت0) 
ويبجنب؛ آیغت سل(00۵؟ قال: حدثئ أبو عبيدة قال: إذا أجنب الجريح 
قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: ولمجدور يجنب مثل ذلك. 


)1( قي ع وس «نضع». 

)2( - في ع وس «وهو قائم». 

(@3) - قال الرتب: أي وهو السجود على الأرض» ويبقى عليه السجود الذي يطيقه 
بلا تكلف» وهو أن ينحيي جدًا حى تمس ثيابه الطين» ولا يوضع عنه /191/ السجود 
بل یسجد قائما بيماء تحت هواء الركوع» ويقرأ التحيات بين افوئین» فان القادر على 
الإعاء قادر علیه. فليومع. 

ولعله أراد يسقط عنه السحود على الأرض» وكذلك ما لا يقدر عليه يومئ له» مثل أن 
بومی للسجود 1م بقدر علیه؛ لقرح أو نحوه في جبهته أو أنفه. 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - في ع وس «سالت». 

(6) - في ع وس «فيجنب». 

(72) - قال المرتب: أي وما دون الموت. 
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باب صلا الضرومة (6 
ذكروا أن رسول الله يله كان يتوكأ على عمود في القبلة2). 
وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزام أن رسول الله يل لما ثقل حعل 
عمودا في قبلته» فإذا قام(36) توكأ علیه(40). 
وسكل عمر بن الخطاب 5ه عن ذلك فقال: [إنا] 0 له وانا لا 
ننقص"62) من الأجر(70. 


(1) - ورد عنوان الباب في ص بلفظ [الرحل یعتمد على عمود في صلاته أو تعلق بشيء] 
(2) - احفوظ أن البيء َي كان يستند إلى حذع نخلة في الخطبة لا في الصلاة كما 
عند النسائي من طريق جابر بن عبد الله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
حطب يستند إلى جذع نخلة من سواري السجد. فلما صنع المنبر واستوى عليه 
اضطربت تلك السارية كحنين الناقة» حي سعها أهل المسجد» حب نزل إليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت». 

سنن النسائي» كتاب الجمعة؛ باب مقام الامام في الخطبة» حديث1396. 

(362) - قال الرئب: العمود ما يعتمد عليه من خثبة أو بناء أو غير ذلك. 

(482) - قال المرتب: يتوكأ عليه في حال قيامه من الأرض» أو بعد استوائه قائما. 
والذي في الأثر أنه إن كان لو زايل العمود لسقط المتعمد عليه فسدت. 

الجواب أن ما فعله 5 بلا ضرورة إنما هو في النفل؛ فإذا حاز النفل مضطحعا بلا عذر؛ 
فأولى أن يجوز قاعدا أو قائما مع تعمد. 

(5) - زيادة من ص. 

(6) - في ص «لننقص». 

(76) - قال المرئب: لا تُنقص من الأحر شيئاء أي باعتمادنا لأنه لعذر» بخلاف رسول 
الله ي فان صلاته قاعدا بلا عذر في النفل» أو متعمدا في النفل بلا عذر لا ينقص نوابا. 
كما روى أن عبد الله بن عمرو وحد رسول الله كلل /192/ يصلي النفل قاعداء فجعل 
يده على رأسه تعجبا من أن يقال عنه يلل ما لم يقل» فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ 
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وذکروا عن ابن عباس أنه كان البي ل يجمع بأصحابه في السفر 
فيتوكا على قوس(1). 

قال أبو الورج عن أبي عبيدة: لا يجب الاعتماد إلا من علة ضعف أو 
غيره» ومن اعتمد فصلاته ماضية. 

وعن النخعي أنه كان عمر بن ميمون يجعل له العمود في الحائط 
والحبل يعتمد عليه. 

والستّة امجتمع عليها في الصلاة أن القيام على من قدر» والقعود على 
من لم يقدرهء فان اضطر رجل إلى 2 أن يعتمد على شيء ويقوم فهو 


فقال: يارسول الله إنك قلت: صلاة الرحل قاعدا نصف صلاته قائما» وأنت تصلي 
قاعدا؟ فقال: أحل ولکنی یت کأحد کم". 

[لفظه عند مسلم «عن عبد الله بن عمرو قال: حدئت أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "صلاة الرحل قاعدا نصف الصلاة" قال: فأتيته فوحدته يصلي جالساء 
فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدئت يا رسول 
الله أنك قلت صلاة الرحل قاعدا على نصف الصلاة» وأنت تصلی قاعدا؟ قال: حل» 
ولك لست كأحد منكم» صحيح مسلم» كتاب صلاة الاد وكا باب حواز 
النافلة قائما وقاعداء» حديث735]. 

يعن أن صلاته النافلة قاعدا بلا ضرورة لا تنقص عن صلاته قائما. 

(1) - أخرج ابن ماجه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حطب في الحرب 
حطب على قوس وإذا خطب في الجمعة حطب على عصا» سنن ابن ماحه كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» حدیت1107. 

وحاء في مجمع الزوائد: «وعن سعد بن عمار القرظي موذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطب في العيدين خطب على 
قوس». 

الميثمي » بجمع الزوائد» كتاب الصلاة أبواب العيد» حدیث3216 ملد ص 433. 


(2) - في الأصل «على»» وما أثبتناه من ت وص. 
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أفضل من القعود» ون كان قويا فلا يفعلن شيعا من ذلك فان ذلك ليس 
من سنة الصلاة(19). 


(18) - قال المرتب: نقول: من لم يقدر على الصلاة قاعداء إلا أن يعتمد على جدار 
من خلفه» أو على شيء ماء من أي جانب صلى معتمدا کذلك» ولو كان لو نزع 
لسقط. وان صلى مضطحعا مع ذلك فسدت صلاته لقدرته على القعود مع اعتماد. 
ومن يعتمد بيده على ساقه أو كعبه أو ركبته لضعفه جاز له القيام بذلك» وصحت 
صلاته) ولا يصلي قاعداء وقيل إذا كان لا يقدر على القيام إلا باعتماد وحبت عليه 
الصلاة قاعدا. 

قالت أم قيس بنت محسن: إن رسول الله يليه لما أسنّ وحصل اللحم اتخذ عمودا في 
مصلاه يعتمد علیه. وقال: إن بدنت فلا تركعوا أو تسجدوا أو تقوموا أو تقعدوا قبلي. 
[لفظ الحديث عند أبي داود عن «أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه» سنن أبي داودء» كتاب الصلات 
باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاء حديث948]. 

وإذا حاز التعمد في الفرض لعذر فمن يمشي في خشبة يصلي فيها يلقيها ويأخذهاء 
والأؤلى في هذا عندي يصلي قاعدا لكثرة عمله في الصلاة. 
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/193/ باب صلاة الضرس () 
قلت لأبي السورّج: أرأيت الرجل والمرأة يصيبهما يصيبهما العرج» أيصليان 
قاعدين؟ قال: د وكذا إذا ل يصيبا وبا يصليان عريانين. 
قال ابو المورج: أحب إلى إذا كان جماعة بلا لباس أن ضلا فرادی» 
وان أرادوا جاعة ضارا قعوداء الرحال والنساء في ذلك سواء. 


(1) - کتب في الأصل وفي ب «باب صلاة الضرورة»» وني فهرس الأصل کتب «باب 
صلاة الضرر» فاختر ناه للتمییز بینه وبين الباب السابق. 

(@2) - قال الرتب: بل یصلیان قائمین بقدر ما أمكنهماء لقوله يلل : إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم". 

[مسند هد باقي مسند المكثرين» مسند أبي هريرة» حديث7449]. 


وكذا مقطو ع اليد أو الرحل يصلي قائما إن قدر على الصحيح. 
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[صلاة المغمى علیم وا لجخرن]ن 

وعن ابن عباس: لا قضاء على المغمى عليه واخنون"2). 

وعن أب المؤرّجٍ عن أبي عبيدة [أنه قال:]40» لا قضاء علیه؛ لا يوم 
ولا أقل ولا أكثرء وإن أفاق وبقي من الوقت شيء صلى ما أدرك5. 

والصحیح إذا أغمي عليه مثل ذلك. والمجنون کالغی عليه(6)» والنساء 
كالرجال» وكذلك من مرض مرضا شدیدا فمكث أياما لا یعقل؛ فلا 

وعن الحسن والشعي والزهري وابن سيرين وابن عباس» وقال محاهد 
وطاووس [وعطاء]|(: يقضي ما فاته» والمعتوه واججنون والمغمى عليه 
مرفوع عنهم القلم(8). 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) - ساقطة من ص. 

(3) - عبارة «المغمى عليه» ساقطة من ص. 

(4) = زيادة من ص. 

(5) - عبارة ص «لا قضاء عليه اليوم ولا أكثر من ذلك أيام. وإن أفاق وقد بقي من 
الوقت شيء أعاد إن لم يكن صلی فيه». 

(6) - عبارة «وابحنون كال مغمى عليه» ساقطة من ص. 

(7) - زيادة من ص. 

(8) - عبارة «والمعتوه والمحنون والمغمى عليه مرفوع عنهم القلم» ساقطة من ص. 
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فصل» 
(10)ي صلي الریض قائما إن قدر» وان ۸ يقدر صلی قاعدا ویسجد 
على الأرض» وان ۸ يقدر أومأ برأسه» وان ۸ یقدر آوماً مضطحعاء وان 
یقدر كبر مس تکبیرات سوی تكبيرة الاحرام(20). 


(@1) - قال المرتب: قال بعضهم في صلاة الاعاء: أن يخفض رأسه في السجود أكثر 
من حفضه في الركوع. قلت: وفي التحيات والرفع من السجدة الأولى بين ال رکوع 
والسجود» وقيل: بعد عنقه أمامه في الركوع ويرده إليه في السجود» وقيل بالعكس. 
والعمل على ما ذكرته أولا. ومن حصل له عذر قعد من قيام» أو حصلت له صحة قام 
من قعود» ويب على ذلك كله على ما سبق. وان حصل له عذر يبيح الاضطجاع أو 
صحة يقعد يما أو يقوم فإنه يستأنف الصلاة ولا یب لأن الاضطجاع لا شيء في 
الصلاق بخلاف القعود فإنه موحود تي التحيات وبين السجدتین» وقيل يبي على ما صلى 
مضطجعا؛ /194/ لصحة صلاة الاضطجاع» ليبن علیها» ويصح الرحوع من حال إلى 
حال» ولو مرارًا ما لم تتم صلاته. 

ومن عجز عن الصلاة مضطجعا كيف مضطجعاء وقيل لا يُكيّف بل یکی والصحيح 
الأول. ولو قدر على القيام أو القعود يكيّف لا يكبر. 

(292) - قال المرتب: ذلك عدد الصلوات الخمس» وقيل أربع بعد تكبير الاحرام وقيل 
أربع به» وقيل عدد تكبير كل صلاة» ولا تسليم في صلاة التكبير. والصحيح أنه فيهاء 
والصحيح وجوب التوجيه أو سنةء لا كما قيل إنه لا توجيه في صلاة التكبير. والصحيح 
أنه إن قدر أن يصلي مضطجعا صلى مضطحعا بالإيماء» ولا يصلي قاعدا بالتكبير» وان 
لم يقدر مضطجعا كبر مضطجعا إن لم يقدر على القعود. 

وف الأثر يكبر جميع تكبيرات الصلاة الى يصلي وقيل سبعاء وقيل سنّاء وقيل مساء 
وقيل أربعاء وان هذا هو الصحيح كصلاة الميت» وان لم يقدر على التكبير كبر له وليه؛ 
أو أحنبي ولو امرأة؛ على حسب تلك الأقوال في عدد التكبير ويتبعه بقلبه» وان لم يقدر 
ل SES‏ ال ولا يلزم 
غيره أن يذكر له ما يكيف فیتبعه, ولا أن د و ا 
الإنسان قوة غيره» ولا يلرّم الإنسان ما ۸ يقدر عليه 
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فوضع الله عز وجل [عنه]0» كل عمل لا سبيل له إليه. 

والسّئّة أن الحائض لا تقضي الصلاة إذ ۸ لزم بفرضها حال حيضهاء 
والذي ذكرنا من المغمى عليه /195/ أشد منها حالا» فوضع الفرض عنه. 

وان قال قائل في النائم ما تقولون؟ فجوابنا أنه مخالف للمغمى عليه؛ 
لأن المغمى عليه واهي الجوارح مريضهاء والنائم صحيح الجوار ح(2)» وهم 
السبيل إلى إيقاظه7: وليس لهم سبيل إلى تنبيه الغمی علیه» فقد 


اختلفا(4» والله أعلم. 


قال بعض العلماء إذا رفع الله تعالى ما وهب أسقط ما وحب. 
(1) - زيادة من ت. 

(2) - في الأصل وت «العقل»» وما أثبتناه من ص. 

(3) - في ص «تيقيظه». 

(4) - في ص «احتلفوا». 
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[صلاة ایض 

قال2) عطاء وغيره: إن البي 6 عاد مريضا فإذا هو يصلي على 
وسادة فنهاه عن ذلكء» وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض» وإلا 
فأو م ء(30), 
م تستطع أن تسجد على الأرض فأوم إعاء. فنزع الوسادة منه. 

وذكر عن أم سلمة زوج البي ول أنما صلت على وسادة من ادم 
قاعدة) لرمد كان ما. 

أبو الورج عن أبي عبيدة قال: المريض إذا ۸ يستطع صلى كما 
آمکنه ويستقبل القبلة(©49)) ويكون إعاؤه في السجود أحفض من 
ال رکوع» ولا يصلي على عود ولا على لوح ولا مرفقه» ولا برفع إلى 
وحهه شيئاء ولکن یومی إماء. 

[والسنة في صلاة الریض إن استطاع قائما في السحد](5» وان كان 
لم یستطع القیام صلی على فراشه قاعداء إن كان نظیفاء وي ركع ويسجد» 
وال لم یستطم أومأ إعاءء وال لم يستطع أومأ مضطحعا. 


وی‌ستقبل بوجهه القبلة لأن ذلك الاستقبال عليه في الصلاة ما دام 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2)- ف ص «ذکر عن». 

(@3) - قال المرتب: الحديث نص في أن الصلي قاعدا يسجد في الأرض في السجد أو 
غيره» وقيل يسجد إن كان في المسجد ويومئ إن كان في غيره. 

(462) - قال الرتب: من قدر على الركوع دون السجود أومأ لحماء وصلى قاعداء 
وقيل يركع من قيام ويومئ للسجود. 


(5) - زيادة من ص. 
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ممكناء وإن لم يقدر على ذلك ذكر الله تعالىم» لأن الذكر هو الصلاة. 
والذكر ست تکبیرات وان عجز فهو والمغمى عليه سواء. 

سألت أبا المؤرّج عن المريض يستطيع القيام ولا یستطیم(1) القعود فهو 
يقوم أو يومي؟ /196/ قال: أي ذلك فعل آجزی. والإبماء قاعدا أب 
إ©2. 

قال أبو الورج حدثئ أبو عبيدة أنه لا یوم القاعد للقائم» فان صلى 
بصلاته أعاد الصلاة. 

والمريض يصلي قاعدا خلف الإمام القائم. وان أمّ مريض مريضا 
فصلاتمم صحيحة إذا كانوا مثله قعودا. وان وهم فعليه سجدتا الوهم؛ 
يومئ إعاء. قال يسجد على أنفه ولا یومی أحب إليه» والله أعله(©6©, 

قلت لأبي المؤرّج: أبلغك عن أبي عبيدة فيها شيء؟ قال: لم يبلغئ و م 
أسمع عنه فيها شيئاء وإنما قلت فيها برأبي والله أعلم. 


)1( - عبارة «القيام ولا يستطيع» ساقطة من ت. 

(29) - قال المرتّب: قيل إذا قدر على القيام متعمدا على شيء صلى متعمدا قائماء وان 
لم يقدر صلى قاعداء وحجته أنه يله كان يصلي قائما متعمدا في أواخر عمره» وتبعه 
صحابة في ذلك. والمشهور أنه إذا لم يقدر على القيام إلا متعمدا على شيء صلى قاعداء 
إلا إن كان بحيث لو زال ما تعمد عليه لسقط. 

ويروى أن أبا عبيدة طن رحص للشيخ الكبير والضعيف أن يستند في صلاته ولو كان 
يسقط لو زال ما استند عليه» وقد فعل ذلك بنفسه بعد ضعفه ذَهينه. وحجته ما ذكرته 
من الحديث. 

وقال بعض أصحابنا إنه لا يقعد إلا من كان لا يقدر على الذهاب إلى البول أو الغائط 
وهو كلام لا یطرد. إذ قد يقدر على الذهاب إليهما ولا يقدر على الصلاة قائماء 
وبالعكس. 


(@3) - قال المرتب: أي لو لم يحد أن يسجد إلا على أنفه سحد عليه» ولا یومی. 
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قلت لأبي المؤرّج: فان كان الدمل على جبهته أو على أنفه؟ قال: 
يومئ ولا یسجد. ۱ 

قال: و کان آبو عبيدة يأمر من كان لا یستطیم القيام أن يسجد قاعدا 
ولکن یومی لعاء. 

والسّنّة في الصلاة ما أجمعوا عليه أن الله تعالى إنما حط عن الریض ما 
لم يستطع أن یفعله» و(ٍن0) لم يستطع القيام فليصل قاعداء أو یسجد وان 
م يستطع أن يسجد ويركع أومأ قاعدا للسجود(©©. 

قال أبو الورج عن أبي عبيدة: لا يصلي المريض قبل الوقت مخافة أن 
يأتيه في وقت الصلاة ما يشغله عنها. وإذا جاء الوقت صلى على( ما 
قدر» وان ظن أنه في الوقت وبين أنه صلى قبل الوقت آعاد في الوقت. 

وان استلقى لينزع الماء من عينه ويبقى أياما مستلقيا ولا یقعد فقد 
قال أبو الورج عن أبي عبيدة أنه يومئ إيماء. وقد فعل ذلك أبو نوح فلم 
ينهه أبو عبيدة عن ذلك. 

والسة ق ذلك أنه مریض,» وله ما اللمريض + فاذا حاف على عینیه 
صلی كما يأمره الأطباء. 


(1) - في ت «فإذا». 


(282) - قال المرئب: أي والركوع. واقتصر /197/ على ذكر السجود لأنه أراد 
التحرز عن السجود في الأرض. 

وف الأثر يومئ للركوع ويسجد في الأرض من يصلي قاعدا. وهو الموافق للأحاديث. 
وقيل يومئ لهماء وهو المعمول به. 

وقيل إن كان ينتظر الراحة أومأ هما إذا صلى وحده» ويسجد إن صلی خلف الإمام» 
وان كان لا ينتظر الراحة سجد مطلقاء وقيل إن صلى في مسجد أو مصلی سجدء وان 
صلى في غيرهما أومأ. 

(3) - ساقطة من ت. 
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فصل في املاء والطين والسفينق 

روى أبنو المؤرّج والربيع بن حبيب عن أبي يده أنه إذا كان الماء 
والطین ولم يجد غير ذلك» وخاف ذهاب الوقت فلیصل() قائماء ولیر كم 
قائما وليسجد بإيماء» ولا یقعد في الاء والطین. 

وذكروا2) عن أبي سعید الخدري أن البي ول سجد في ماء وطین 
حي رأيت أثر الطين على أنفه0. 

وعن الحسن وطاوس: لا تصلى الفريضة إلا على الأرضء إلا إن كان 
خائفا أو مريضا. 

وعن أنس بن مالك أنه كان یصلی على حماره في الردغة ولا ينزل. 

قال /198/ أبو المؤرّج: ينزل ويقف ويركع» أما السجود فيومئ 
له ولا يصلي على دابته إلا خائفا أو مريضا. 

والسنة في المسافرين أن يجمعوا وينزلوا عن دوايهم؛ ولا تجوز الصلاة 
بغير سنتهاء وليست ظهور الدواب عساجد للفرائض 

وليس من الستّة أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام» ومن فعل فعليه 
الإعادة عند جميعهم» والراكب قاعد. 


(1) - في الأصل وت «فليصلي» وهو حطأء وما آثبتناه من ب. 

(2) - في ت «وذكر». 

)3( - ورد الحديث بألفاظ مختلف في كتب الصحاج, TE‏ 
سعيد الخدري «قال: اعتكفنا مع رسول لله صلی الله عليه وسلم العشر الأوسطء فلما 
كان صبيحة عشرين , نقلنا متاعناء فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان 
اعتکف فليرحع إلى معتكفه» فان ریت هذه الليلة» ورأيتئى أسجد في ماء وطين. فلما 
رحع إلى مكف وهاحت السماء فمطرن فوالذي بت بالق لقد احت السماء من آعم 
ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته آثر الماء والطين» 
البخاري» كتاب الاعتكاف» باب من خر ج من اعتكافه عند الصبحء حديث 1935. 
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[الصلاة ف السفيدق](6 

فال .ميد الطويل!2) عن عبد الله بن أبي عتبة(3» : سافرت مع أب 
هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري في سفينة فأومأنا إيماء. 

وعن أنس بن مالك: يصلى الانسان في السفينة قائما بأذان وإقامة. 

وعن الحسن: يصلي الانسان فيها قاعداء وليس للقائم فيها فضل على 
القاعد(©4, 

وقال ابن المسيب: إن استطاعوا القيام» وإلا صلوا قعودًا. 

وعن النخعي: يخرج إن استطاع» ون لم يقدر صلى قاعدا يتحرف 

وعن الحسن في التحريف مثله. 

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: إن قدرت على الصلاة ولا تنكفئ بك 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - حمیّد الطويل بن أبي حمید» أبو عبيدة الخزاعي البصري. ولد سنة 68 للهجرت 
ومات سنة مائة وأربعين» وقيل بعدها. 

روی عن أنس وثابت البناني والحسن وعكرمة ونافع» وروی عنه ابن عَليّة والحمادان 
وزهير بن معاوية وشعبة. قال الأصمعي رأيت حميدا الطويل ولم يكن بالطويل ولكن 
كان في جيرانه رحل يعرف بحميد القصير فقيل: حمید الطویل, لیعرّف من الآخر. قال 
أبو حاتم: أكبر أصحاب الحسن قتادة وحميد الطويل. 

الذمي طبقات الفاظ ج1» ص 72. 

(3) -عبد الله بن أبي عتبة مولى انس بن مالك الأنصاري» عع جابرا وأبا سعيد وأنسا 
رضي الله عنهم. روى عنه قتادة وحميد. يعد في البصريين» وقال بضعهم: عبد الله بن 
عتبة) والأول أصح. 

البخاري» التاريخ الكبير» ج2» ص40. ترجمة 487. 

(@4) - قال الرتب: أي لأن القائم فيها أشد اضطرابا. 
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السفينة؛ ووجدت مكانا تسجد فيه فصل() قائماء وان ۸ تقدر على هذه 
المنزلة فا ركع واسحد. ولا تضع رأسك عاىخشبة» ولا على عمود(2» 
ولا على فراش, بل تومئ إماء(©0. واحفض لعاء السجود على إعاء 
الركوع؛ وان قدروا ألا يجمعوا فيها صلاتمم فعلى ما ذكرت لك. 

والسّنّة أن الواحد والجماعة فى ذلك سواء/40(/199). 

والسنة في الصلاة إنما هي على الأرض» وأن يقوم المصليء إلا المريض 
والمضطر كالغريق والمسايفة. 

والسفينة بيت من خشب يبئ على الاء» وسنتها سنة الأرض. ولا 
بأس بالصلاة في السفينة. 

والسّة أن من صلى على الأرض قاعدا وهو يقدر على القيام أن 
يعيد. والسفينة كذلك من صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام فإنه 
يعيد» وان قدروا على الجماعة كلهم قياما صلواء وان قدروا على الصلاة 
مفترقين بإمام أجزأهم ما فعلواء وإن ۸ يقدروا على الجماعة صلوا فرادى 
بلا إمام. وإن قدروا على الخروج خرجواء وان ۸ يقدروا إلا على القعود 
فيها أو الاضطجاع فعلوا ما قدروا علیه(5). 


(1) - في الأصل وت «فصلي» وهو خحطأء وما أئتبناه من ب. 

(2) - في الأصل «عود» وما أثبتناه من ت. 

(382) - قال المرتب: ولو أمكنه السجود لأن السفينة ترد وحهه» ويأتي عن أبي عبيدة 
ما نصه "فان لم تستطع أن تضع وجهك على أرض السفينة..!" فإن مفهومه أنه إن 
قدر على الوضع على أرض السفينة وضع. 

(482) - قال المركب: سواء في الكيفية لا في الأجرء وأحر الجماعة أفضل كغير السفينة. 
(5) - العبارة وردت مختلفة قليلا في ص» ونصها «وإن قدروا عليها مفترقين أجزاهم ما 
فعلوا؛ وإن ۸ يقدروا على الجماعة جميعا ولا أشتاتاء وإن قدروا على الجماعة وحدانا 
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ويستقبل الصلي فيها أول صلاته إلى القبلة ثم إن انحرفت إلى غيرها 
اة ال فاته أنه لو سل برحل إل غير ال و الا 
أعاد. 

والقبلة أشد من الوقت. فان صلى تطوعا في سفره لغير القبلة في 
السفينة أعاد تلك الصلاة» وليس صلاته تطوعا على الدابة كالصلاة في 
السفينة» لأن قعوده في السفينة قعود على الارض. فعليه أن يستقبل القبلة 
ف صلاته في كل مكان يمكنه فيه استقبالحا» وهو يصلى على ظهر دابته 
التطو ع حيث توجهت به. والسفينة والدابة ختلفتان. ۱ 


قیاما فيصلوا فرادی» كان أجزاهم كإجزاء الجماعة إن شاء الله تعالى» إن ۸ یقدروا على 
غير ذلك. وان قدروا على الخروج خرجوا وجمعوا. والجماعة على المسافر كما هي على 
اخاضرء وان لم يقدروا على الخروج ولا على القيام» فإذا صلوا قعودًا في جماعة. وان ۸ 
يقدروا على الركوع والسجود أومؤوا إماءء لأنهم في ذلك کالریض والغريق 
والمسايفة». 

(@1) - قال المرتب: هذا غير مأمور به» وهو قول» ولكن إن انحرفت السفينة عن 
القبلة واحرف هو إلى القبلة فلا نقض عليه. وقيل يستقبل حال الإحرام» وان انحرفت 
بقي على حاله. 
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[باب النقصي رفي السفيدة](م 
روي عن أبي لیلی سأل رحل البي و يا رسول الله: أنا رجل تاجر 
راكب بحر2» ما أصلي؟ قال: صل ر کعتین(3). يعن التقصير في الصلاة. 
وذكر عن تميم /200/ الداري عن البي ليه مثل ذلكث(). 
وعن أنس مثل ذلك أنه قصر في أربعة فراسخ» وصلى جالسا في 
السفينة. ويصلي جالساء ولا يرى للقيام عليه فضلا. 
والسنّة تقصير الصلاة في السفر في البر والبحر وحدّهم واحد إلا أن 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(2) ¬ في ص «البحر». 

(3) - جاء في الدر النثور: للسيوطي. في تفسير الایة101 من سورة النساء: «... 
وأحرج ابن أي شيبة عن إبراهيم قال: قال رحل: يا رسول الله إني رحل تاحر أختلف 
إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين». 

السيوطي» الدر النثور في التفسير بالمأثور» ج2» ص 656. 

وحاء في مجمع الزوائد: «عن عبد الله بن مسعود قال: حاء رحل إلى البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد أن أحرج إلى البحرين في تحارة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "صل رکعتین ». 

اميئمي» مجمع الزوائد» كتاب الصلاة» حديث3684, بلد2» ص572. 

(4) - ۸ أعثر على الحديث عن طريق تیم الداري. والمشهور في كتب الحديث قصة 
تميم الداري مع الجساسة» عند ركوبه البحر وانكسار السفينة في عاصفة بحرية» ألحأته 
وصحبه إلى جزيرة رأى فيها عجائب الدابة ابحساسة والرحل الذي قال إنه المسيح» وما 
”مع منه من عجائب قصها للبي و 

انظر تفصيل الحديث وما ورد فيه من أخبار عجيبة في: صحيح مسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب قصة ابحساسة حديث2942. 
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E AP E EF 
الحضر.‎ 


(@1) - قال المرئب: أي إلا أن في الستّة مُفرقا بينهماء فليتبع. 
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فصل 
في الرجل بصلي فراى ابنم 
أو ورو 00 وس ره أن يسققط فإنه يبادره» فان قرب أخذه 
ومضى على صلاته بعد ذلك» ولا يقطعها©2)» وان كان في البعد 
واستدبر القبلة قطع الصلاة وأخذه» واستقبل الصلاة من أولها(©6. 


(100) - قال الرتئب: كذلك غير الصبي من البلغ. 

(209) - قال المرئّب: أي فان قرب ولم يستدبر القبلة لقربه» فلو استدبر مع قربه آعاده 
فالراد قرب لا استدبار فیه. هذا قوله والذي لغيره لا (عادة عليه ولو استدب إن احتاج 
إلى الاستدبار» وهو في ذلك ساکت. وفي غير الصلاة واذا أصلح ذلك عاد إليها. 
(382) - قال المرئّب: الصحيح أنه يبن إلا إن استدبر لغير حاجة التنجية. 
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[الرجل يصلى فاجحفت ہہ حیۃ أى عترب]() 
وعسن أبي الورج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو عقرب 
قربت من رجلء أنه إن أمكنه أن يقتلها فلیقتلها(20) ولا يعدو في إثرها 


إن ذهبت(3). 


(1) - هذا العنوان زيادة من ص. 

(©2) - قال الرتب: ولو لم تقصده. 

(3) - عبارة ص «أبو المورج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إن أمكنه قتلها فليقتلها 
إن كانت حية» ولا يغدو في إثرهاء وكذلك العقرب». 
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فصل صلاة المنوف 

أبو الورج عن أبي عبيدة: إذا حضر القوم عدوهم أقاموا الصلاة فقام 
الإمام وطائفة من الناس مع الإمام» والطائفة الأخرى تواجه العدوء فإذا 
كبّر الإمام كبر الطائفتان جميعاء ثم يصلي الإمام ركعة بالطائفة الق /201 
/ خلفه» ثم ترجع القهقرى على أدبارها حى يأحذوا مصافهم قبل العدو, 
ثم تأت الطائفة الق تقابل العدو فتصلي مع الامام الركعة الثانية» ثم يسلم 
بالطائفتين جميعا(19). فان اضطروا في حال المسايفة أو هرب عدوهم 
صلى كل واحد على حاله؛ الراكب على دابته أين كان وجههاء والراحل 
مثل ذلك يؤمي إيماء» ويجعل إماء السجود حفض من ليماء ال ركو ع» فان 
عوجلوا على الإماء فليكبر كل نسان منهم مس تكبيرات سوى تكبيرة 
الإإحرام» وهن ست تكبيرات. 

وزعم بشر الريسي2) أن صلاة الخوف لا تحوز لأحد بعد البي ي 
وأا كغيرها من الصلاة إجماعا وإفرادا كما أمكن. 


دلك إذا كان في سلاحهم. 

(2) - بشر بن غیاث الريسي» قال عنه الذهي: مبتد ع ضال لا ينبغي أن يروي عنه» 
ولا كرامة. تفقه على أبي یوسف فبرع وأتقن علم الکلام ثم جرد القول بخلق القرآن 
وناظر علیه. 

ویذکر أن والده كان یهودیا قصابا صباغا. 

وقد كان بشر أحذ في دولة الرشید وأوذي لأحل مقالته» كان من بری تصویب جميع 
اجتهدین» كما كان من نفاة القياس. 

مات وهو ابن سبعين سنة» ونسب الرواة إليه أقوالا شنيعة» وحكموا عليه بالكفر 
والزندقة. 

الذمي ميزان الاعتدال» ج2» ص35. 
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وقد ذكر في صلاة الخوف أوجهاء واقتصرنا على الوجه الذي رواه 
أبو الورج عن أي عبيدة رحمة الله عليه» وغيره من أشياخخناء وبالله 
التوفيق» وهو حسبي ونعم الوکیل(1). 

(2) سألت ابا الورج عن صلاة النوف(30)» قال: سألت عن ذلك أبا 
عبيدة» فقال: يقوم الامام وتقوم خلفه طائفة فيصلي يمم ركعة» والطائفة 
الأحرى قيام في نحور العدو» فإذا فر غ الإمام من هذه ال ركعة انصرفوا 
وقاموا مقام أصحايمم» لا(٩)‏ يتكلمون» والإمام قائم مكانه لا ينصرف 
حى تأت الطائفة الأخرى الى ۸ تكن صلت معه» فیصلون خلفه الركعة 
الثانية» تم يسلم الامام فتكون له ركعتان وطؤلاء رکعة(5). 

اقال:]) وقال حاتم بن منصور(79): يقوم الإمام وتقوه(1) حلفه 


(1) - کتب في هامش ص هنا «کمل الجزء الثالث من احتلاف العلماء في أقاويلهم في 
الصلاة». 

 - )2(‏ ع وس يوجد هنا عنوان «باب صلاة الخوف» آلغیناه لدلالة العنوان السابق 
عليه. 

(382) - قال المرتب: هذا في حال خوف العدو لا في حال حضوره وقتاله. وما مر في 
حال حضوره وقتاله وكيفية الصلاة واحدة فلا تكرار» فمعی قوله هنا في نحور العدو أنه 
(4) - في ع وس «ولا». 

(5) — 52 ع وس انحتلاف 52 هذه الحملة) ونصها: «ولامام قائم مکانه حى تقوم 
طائفة معه» فيصلون خلفه الثانية» ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان وفولاء ركعة 
ركعة». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(782) - قال المرتب: كلامه في حال حوف /202/ العدو لا في حال حضوره؛ 
وكلام أبي عبيدة أولا في الحضورء كما قال إذا حضر !..۰ وثانيا في الخوف من 
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طائفة فيصلي بهم ركعة» والطائفة الأخرى قائمة في نحور2) العدوء فإذا 
فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحايهم لا یتکلمون 
والإمام قائم» ولا0© ينصرف حن تن الطائفة [الأخرى]©» الى ۸ تكن 
صلت معه(5 فيصلون خلفه الثانية» ثم يسلم الامام فينصرف الذين خلفه 
حن يقوموا مقام الأولين ولا یتکلمون ويرجع الذين صلوا) الركعة 
الأول مع الإمام إلى مصلاهم» فيصلي كل واحد منهم لنفسه الر كعة 
الثانية. فکل(7) واحد من الفريقين صلى ركعة مع الإمام(8)» وصلى ركعة 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: القول في هذا كله قول أبي 
المؤرج. 


حضورهم فيكون قد ذكر قول غير أبي عبيدة مع أنه قال: اقتصرنا على ذكر قول أبي 
عبيدة . 

() - قي ع وس «فتقوم». 

(2) - قي ع وس «نحر». 

)3( ق ع وس «فلا». 

(4) - زيادة من ع وس. 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(6) - ف ع وس «الذين كانوا ركعوا». 

(7) - ف ع وس «فاذا كل». 

(8) - فی ع وس «صلى مع الإمام ركعة». 
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باب الصلاة في السفينةزم 
سألت أبا المؤرّجٍ أيصلي الرحل في السفینة؟ قال: سألت عن ذلك 
آبا عبيدة» قال: لا تصلی فى السفينة إلا( أن لا تحد من ذلك بدا( 
فان ۸ تحد من4) ذلك بد فص[ (5) فيها قائماء فضء©6» وحهك على 
أرض السفينة» وان( ۸ تستطع أن تصلي قائما فاقعد» [وان]۵) لم 
تستطع أن تضع وحهك على أرض السفينة فضع وجهك على 
بواري(9 أو قصبء أو احمل10) معك طوبة بقدر ما تمكن فيه جبهتك 


وأنفك حين تسجد(11) . 


(1) - في الأصل وت «باب سألت أبا الورج أيصلي الرحل في السفينة» وما 
أثبتناه من ع وس. 

(2) - عبارة «قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال: لا تصلّي في السفينة إلا» 
ساقطة من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - في ع «فيصلي» ون س «فتصلي». 

(0) - في ع وس «تضع». 

(7) - في ع وس «فإن». 

(8) - في ع وس «فإن». 

(9) - البواري» جمع بارية» وبوریای وهو الحصير المعمول من القصب. قيل أصله 
فارسي» معرب. 

ابن منظور» لسان العرب. مادة: بور. 

(10) - في ع وس «حمل» وهو خطأ. 

(11) - في ع وس «سجدت». 
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فقال) له رحل من الناس: أأسجد على الثوب؟ قال: لا(20). 
هذا الذي وصفت لك خير من الثوب3). 


(1) - في ع وس «قال: فقال». 
)@2( - قال المرتب: هذا نمي تنزيه لا تحريم. 
(3) - في ع وس «فأسجد على الثوب؟ قال: ما وصفت لك خير من الثوب». 
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باب الوش 


بثلائة» أمكروه هو؟ قال: لاء وهو وتر العامة(©4©()3), 


(1) - في ع وس «ساألت». 

(2) - في ع وس «سأل». 

(389) - وردت ف الأصل وب الفقرة الآتية ولیست في س وع وواضح من أسلوها 
فا للمرتب» وان لم تصدّر بعبارة "قال الرتب" وهي: «قال أبو أيوب الأنصاري: إن 
رسول الله ب قال: الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس» ومن شاء أن يوتر بثلاث» ومن 
شاء فليوتر بواحدة. ورحح النسائي /203/ أن الحديث موقوف لا مرفوع». 

(@4) - قال المرتب: سأل رحل ابن عمر: كيف أوتر؟ قال وك بواحدة» قال: أخحشى 
أن يقول الناس البتيراء. قال: سنة الله ورسوله. يريد الوتر بواحدة بعد اثنتين أو أربع 
فصاعدا مما سنه رسول الله ل وأضافه إلى الله تعالى» لأنه زاده لنا كما جاء "إن الله 
زادكم صلاة سادسة". 

[الشهور قوله يلك «إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر» مسند أحمد» باقي مسند 
الأنصار» حديث أبي بصرة الغفاري» حديث23339] 

وعن أم سلمة كان و يصلي بعد الوتر ركعتين حفیفتین. 

[لفظه عند ابن ماجه: «عن أم سلمة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر 
ر كعتين خفیفتین وهو حالس» سنن ابن ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
حاء في الر کعتین بعد الوتر جالساء حديث1195]. ففيه النفل بعد الوتر. 

ويروى: إن الله أكرمكم بصلاة حير لكم من حمر النعم» إلى 

[لفظه عند الترمذي «عن خارجة بن حذافة أنه قال حر ج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما 
بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
فضل الوتر» حديث452]. 

وق أثر أصحابنا أن عائشة رضي الله عنها ومحمد بن محبوب ره الله قالا بوجوب 
الوتر» وأن الصلاة عليه ي في التشهد واجبة. 
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قال آبو الورج: أوتر عا أحببت» بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو 
ب‌سبم(1)» أي2) ذلك أحببت فافعل» واقرأ في كل ركعة(3) بأم القرآن 
وسورة معها. 

وأفضل الوتر سبع ركعات لمن أطاق ذلك» ومن أوتر بواحدة قرأ فيها 
بجميع ما يقرأ في الوتر مع أم القرآن(40). 

وماأحب لأحد أشفق عليه إلا أن تكون له سبحة والسبحة() 
النافلة(©6), 


(1) - في ع وس «بثلاثة أو خمسة أو سبعة وهو خخطأ. 

(2) حتي ع وس «وأي». 

(3) - في الأصل وت «واحدة» وما أثبتناه من ع وس. 

(@4) - قال المرتب: ليس على اللزوم. 

(5) - في س «سجدة» والسجدة». 

(682) - قال المرتب: كان يبل يوتر بثلاث» وبخمس» وبسبع؛ وبتسع» وبإحدى عشرة 
وبثلاث عشرة وأقل وأكثر. يسلم بعد كل ركعتين» وتارة لا يسلم إلا بعد الأخيرتين 
وبعد الواحدة. 

وعن عائشة رضي الله عنها كان ييو يوتر بتسع ولا جلس إلا عند الثامنة» ويسلم ويصلي 
بعد التاسعة ر كعتين. 

[صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» حديث 746. 

سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف يوتر بسبع» حديث1917]. 
وی هذا نفل بعد الوتر. 

قالت أم سلمة: كان رسول الله ل يوتر بخمس أو بسبع لا يفصل بينهن بتسليم ولا 
كلام. وروی ذلك هشام بن سعد عن عائشة» ومقسم عن أم سلمة. 

[سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف الوتر بخمس» حديث1715]. 
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قلت لأبي المورّج: آحبرن عن الوتر بثلاث(1). قال: حسن جميل. 
قلت: /204/ أو ۸ يبلغك أنه وتر الأبتر؟ قال ليس بالأبتر» وإنما الأبتر 
فيما بنا -والله أعلم- رجل أوتر في أول الليل ثم رزق الصلاة في آخر 
الليل فركع ركعة فأضافها إلى آخر وتره فجعلها2» شفعا ثم أوتر [من 
آحر الليل|© وترا آحر» فذلك وتر الأبتر» وقد كرهه حيار المسلمين؛ 
وكانت عائشة زوج البي يه من كرهه من ابن عمر(*. قالت: هذا يلعب 
بو تر ه(50), 


)1( - في ع وس «بثلائة» ويبدو أنه خطأ لأن العدود مؤنث وهو "رکعات . 

(2) - في الأصل وت «فجعله» وما آثبتناه من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في الأصل وت «ممن كرهه» وكرهه ابن عمر» وما أثبتناه من ع وس. والعق 
يختلف ف الحالين» فقد يكون ابن عمر كارها لهذاء او يكون فاعلا له وكرهته منه 
عائشة. وتعليق القطب الاني يرحح ما في ع وس. 

(592) - قال المرتب: دعاه إلى ذلك محافظته على قوله يل "صلاة الليل وتر» وحوف 
فوت الوتر إن آحذ بعزم. وقوله ي "لا وتران في ليلة". 

[سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب في نقض الوتر» حدیت1439- سنن النسائي؛ 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب نمي الني عن الوترين في ليلة» حديث1679]. 
(692) - قال الرتب: غير واحب لقوله يه "الوتر واحب علي دونكم". 

[ أحده بلفظه» وورد في فيض القدير»شرح الجامع الصغیر بلفظ "التهجد واحب علي 
دونكم" حديث 1712]. 

قال سعيد بن يسار: أوترت في الأرض ثم لحقت ابن عمر» وذلك في سفر فقال: ما 
حلفك؟ فقلت: أوترت» فقال: أمالك في رسول الله يب أسوة؟ فإنه يوتر على بعيره» 
ونوتر على أبعرتنا. 

فوثرنا على البعير بلا ضرورة وبلا في منه؛ دليل أنه غير واحب علينا. 
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قلت: وكم فرض الله من الصلوات أَخس() صلوات أم ستا2)؟ قال: 
خمس صلوات. 

وجاءق السنّة عن البي يليه قال: «إن ری زادن صلاة سادسة(3) 
وهي الوتر» فصلوها ما بين العشاء وهي العتمة إلى انشقاق الفحر»(. 

قلت: أفريضة هی کافتراض الصلوات(5)؟ قال: أسائل متفقه أم شاغل 
متعنت؟ قلت: بل سائل متثبت؟ قال لي: يا هذاء ألم أقل لك إنه واجب؟ 
قلت): فترك الواحب کفر؟ قال: فما( أعلم إلا أنه حمل علی» ثم أراد 
أن یشتمی(9) فقال: أستغفر الله» فما لك ويحك! أمسك عن هذا ونحوه 
وإلا حلفت يمينا ألا أحيبك في مسألة آبدا(9 فان أردت الخصومة فاذهب 
إلى فلان وفلان» لقوم كرهت/205/ تسمیتهم(100). 


(1) - في ع وس «خس». 

(2) - في ع وس «ست». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - المشهور قوله ل «إن الله قد زادکم صلاة وهي الوتر» مسند أحمد» باقي مسند 
الأنصار» حديث أبي بصرة الغفاري» حدیث23339. 

(5) - في الأصل «الصلاة» وني ع وس «الصلوات» وهو الأرحح. 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - في ع وس «فيما». 

(8) - في الأصل وت «يستين» وما أثبتناه من ع وس. 

(9) - ساقطة من ع وس. 

(©10) - قال الرتب: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال يِه "إن الله يحب 
الوتر» ومن لم يوتر فليس منا. 

[آحرجه أبو داود وأحمدء ولفظه عند أبي داود: «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن ۸ يوتر فليس مناء الوتر حق فمن ۸ 


-499 - 


مات الرنية: آأسلم(1) بین کل رکعتین إذا أردت أن أوتر؟ قال: 
نعم. احلس بين كل ركعتين إذا كنت توتر بسبع» فافصل بين كل 
ركعتين بتسليم» وسلم2) بعد إكمال( السابعة الق توتر بما. قلت: 
أأفصل! بين الركعتين الأوليين(5) وبين الركعة الأخيرة(1) الى هي تمام 


يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب 
فيمن ۸ یوت حديث1419- ورواه أبو داود عن عبد الله بن بريدة أيضاء سنن أبي داود» 
كتاب الصلاق باب فيمن لم يوتر» حديث1419. ولم أجده في الكتب التسعة عن طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده- وقال المبا ركفوري في سند الحديث: قال المنذري في 
إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي الروزي» وقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم 
الرازي: صالح الحديث» وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما] . 

أي من أنكر كونه حقا مشروعاء أو من داوم على تركه استخفافا به. 

وعنه و "من أصبح على غير وتر أصبح على رأسه شيطان كخنزير قدر سبعين ذراعا 
قوي یوسوسه في دینه» يدعو إلى السوء . 

[أحرجه في كنز العمال بلفظ: «عن ابن عمر قال: من أصبح على غير وتر أصبح 
وعلى رأسه جریر قدر سبعين ذراعا. والجرير: حبل من أدم نحو الزمام» ويطلق على غيره 
من المضفورة». 

المتقي امندي» كنز العمال» حديث21914. ج28 ص 68. 

وقوله: كرهت تسميتهم: الكراهة من أبي غانم؛ وأما أبو المؤرّجٍ فقد ذكرهم. ألا ترى 
إلى قوله اذهب إلى فلان وفلان» يعن وائلا وتحبوبًا ونحوهماء كالربيع. وقوله: أمسك عن 
هذاء كأنه أراد آبو المؤرّج أنه فرض وم يرد أنه يكفر تا رکه لما فيه من الخلاف. والحق 
أنه غير واحب علينا بل هو مؤكد لحديث عنه يَلِّ: أنه واحب علي دونكم. 

(1) - في ع وس «أنسلم». 

(2) - فی ع وس « رکعتین, ثم تسلم». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «أنفصل». 

(5) - في ع وس «الأولتين». 
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( قاأ ۰ زی (©3 
السبع ۱ قال: نعم( K‏ 


(1) - في ع وس «الاحرة». 
(2) - في ع وس «السبعة ر کعات». 
(362) - قال المرتب: كان رسول الله يله إذا أوتر بثلاث تارة یفصل بتسليم» وتارة 
يصلي کالغرب. فلما فعله الناس نمى عن وصلهاء وقال: أوتروا بخمس ولا تشبهوا 
بصلاة الغرب. أي خالفوا الغرب بالایتار بخمس» أو بالتسليم. 
[حاء في سنن الترمذي: «عن على قال: كان النبي صلی الله عليه وسلم یوتر بثلاث» 
يقرأ فيهن بتسع سور من المفصلء يقرأ في كل ركعة بثلاث سور؛ آخرهن قل هو الله 
أحد". قال وی الباب عن عمران بن حصين» وعائشة» وابن عباس» واي أيوب» وعبد 
الرحمن بن آبزی» عن أبي بن كعب. ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن آبزی عن الني 
صلی الله عليه وسلم. هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبن. وذكر بعضهم عن 
عبد الرحمن بن آیزی عن أبّ. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب 
RS‏ ورأوا أن يوتر الرحل بئلاث. قال سفيان: إن 
شئت أوترت بخمس» وال د شئت أوترت بثلاث» وان مه شئت أوترت بركعة» قال سفيان 
والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة» سنن 
الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر بثلاث» e‏ 
[وذكر المباركفوري في شرح الحديث في "تحفة الأحوذي". قال: "... وقد روى في 
کراةالوتر كلدت أحار رمسها عن ای صلی ال عیه وسلم وبعضها عن أصحاب 
النبي صلی الله عليه وسلم والتابعین ثم ذکر حدیث أبي هريرة مرفوعا: لا توتروا بقلاث 
تشبهوا با لمغرب» ولکن أوتروا بخمس» أو بسبع» أو بتسع» أو باحدی عشرة أو أكثر 
من ذلك. قال وتي الباب عن عائشة ومیمونة» وعن ابن عباس الوتر سبع أو خمس» ولا 
حب ثلانا بترا وقي رواية: إن لأكره أن تكون ثلانا 18 لکن بسبع أو خحمس» وعن 
ئشة رضي الله عنها الوتر سبع أو حمسء واني لأكره أن تكون ثلاثا بتراء وقي لفظ: 
ری وعن يزيد بن حازم قال: سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث 
فکره ثلاث وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة. أوتر بركعة» أو بخمسء أو بسبع 
انتهی» . 
البار كفوري» تحفة الأحوذيء باب الوتر".] 
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قال: وقال حاتم بن منصور وغيره من فقهاء [أهل]) حراسان إن أبا 
عبيدة قال: لا تفصل بين الثلاث إذا كنت توتر بثلاث. فلا تفصل بسلام 
بين الأوليين والثالنة» وكذلك إذا أوترت بخمس أو بسبع لا تفصل 
بسلام(2). 

قال آبو الهاحر: لم أزل هم من غير واحد يحدث بذلك عن أبي 
عبیده. 

وحدئي من صلی مع أبي نوح صا الدهان الوتر» وصلی(3) صلی 
ممم هذه الصلاة /206] اثنتين وواحدة) في رمضان» و ۸ یفصل بینهما 
بسلام(50). 

قال أبو الورج: لا یستنکر ذلك من6) فعله» وقد فعله الشیخ أبو 
عبيدة رحمه الله غير مرة؛ واصّل ال رکعة بالر کعتین() بغیر سلام» وفصل 
بينهما بسلام. فأي الأمرين فعلت فحسن جميل. 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - وردت هذه الفقرة مختلفة مع إضافات يي ع وس ونصها: «یعی بين الثلاث 
الاحرة من السبعة» إذا كنت توتر بسبع؛ فلا تفصل بين الخامسة والسادسة وبين السابعة 
بسلام. وهي المراد بالوصل بين الرابعة والخامسة وبين الركعة الآخرة؛ أنه لا تفصيل بين 
الثلاثة إذا كنت توتر بثلائة بسلام» وكذلك إن أوترت بخمس أو سبع فضممت نحوهن 
أنه لا تفصيل بينهما بسلام». 

(3) - في الأصل وت «صلى» وما آثبتناه من ع وس. 

(4) - في الأصل «واحدة» وما آنتناه من ع وس. 

(@5) - قال المرتب: أي بين الائنتین والواحدة. 

(6) - في الأصل «ما» وما أثبتناه من ت وع وس. 

(7) - في ع وس «واصل الركعتين». 
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باب ضلاة لمعي 

سألت آبا المؤرّج وأباعمرو() الربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة 
فقالا: إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسحود 
وهو حالس فكبرت قائماء ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الامام 
[قال:]|2©) فاذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة(39). وان وجدته 
وقد سلّم فصل أربع ركعات490) فإنك ۸ تدرك الحمعة(5. 

قال آبو الورج: إذا اغتسلت يوم الجمعة أو ۸ تغتسل )6٩۸‏ 
يضر ك(70). 


(1) - في ع وس «أبا عمر» والصواب ما آثبتنا. 

(2) - زيادة من ع وس. 

(©3) - قال المرئب: فإذا سلم الإمام فقم بلا تكبير» وصل الركعتين بالفاتحة 
والسورة بعد الاستعاذة» وإذا رفعت من السجدة الثانية من الركعة الثانية فسلم. 
(@4) - قال المرئب: بالفاتحة بلا سورة» وان كان في السفر صلى ركعتين بلا 
و 

(5) - في ع وس «فلا». 

(6) - في ع وس «لا». 

(@7) - قال المرتب: ومعی قوله عّ: "الغسل يوم الجمعة واحب على كل تلم 
رواه أبو سعيد الخدري»› متأ كد مسنون. 

[صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» حديث820]. 

وهو الصحيح» وقيل مستحب» وقيل واحب» ومع هذا القول والمعرفة به قال 
الخطابي من قومنا: ل تختلف الأمة في صحة صلاة من لم يغتسل". وما ذكر هو الحق؛ 
إلا ما زعم بعض قومنا أن مراد الحديث أن الجماع يوم الجمعة والغسل له مسنون» 
وأن حكمته غض البصر. 
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الإمام إلى الصلاة؟ قال: لا. قلت: فان دخل الرجل المسجد وقد خحرج 
لإمام» أيسلم؟ قال: نعم(16).قلت: فان دحل السجد فسلم. آفترد2) 
عليه السلام؟ قال: نی(39). 


ون البخاري مرفوعا "حق لله على كل مسلم الفسل في کل جمعة". 

[لفظ البخاري «عن أبي هريرة قال: قال البي صلى الله عليه وسلم لله تعال: على 
كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما» صحيح البخاري» كتاب الجمعة» 
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان» حديث856]. 

والمراد تأكيد الغسل يوم الجمعة» ويجوز أن يراد أنه واجب في الاختيار وكرم 
الأحلاق. 

(149) - قال المرئب: يسلم على الناس» لأن البي والصحابة يسلم بعض على بعض 
في المسجد كسائر المواضع. 

(2) - في ع «أنرد». 

(352) - قال المرتب: قيل: لا يرد السلام» ولا يشمت العاطس» ولا يسلم في ذلك 
الحال ولا حال الخطبة» لأن ذلك يشغل الناس عن الصلاة واستماع الخطبة. 

وعنه 5 حروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الکلام". 

[لا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حروج الامام يقطع الصلاة» وكلامه 
يقطع الکلام) - البيهقي: ج 1 / ص 193]. ۱ 

وظاهر هذا الحديث أنه جوز قبل الخطبة ما يجوز في السحدء وهو قول» حى قیل: 
ولو كان الإمام في النب وزعم بعض أنه يجوز للداحل ما ۸ يجلس. وفينا عن النهي 
عن العصية الصغيرة» وتیل والكبيرة. وقد دحل رجحل يتخطى الرقاب وسلم في 
الخطبة» ولا صلى رسول الله ي ۸ يرد عليه السلام» وقال: آذيت. 

[لفظ النسائي: «عن عبد 1 بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقام 
حاء رحل يتخطى رقاب الناس» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: أي احلس؛ 
فقد آذیت» سنن النسائي» كتاب الجمعة؛ باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام 
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قلت: فان عطس الرجل فقال "الحمد لله رب العالمين" أنقول له 
ير حمك(1) الله؟ قال: نعم. 

قلت: فإن عطست أنا فقال [لي]2) رحل يرحمك ال أفأقول3) 
له: يهديك الله ويصلح بالك؟ قال: نعم» ولكن أرفق» ولا يشغلك عن 
استماع الذ کر شي ء. 

قلت: فان حلست حيث إلا]40) أسمع حطبة الامام؟ قال: سألت 
ع ذلك أبا عبيدة فقال: إن لأقرأ عامة جزئی(3) إذا حلست حيث لا 


على المنبر» حديث1399]. 

والإيذاء كبيرة. وني رواية: "التخطي في الخطبة كوضع القدم في النار . 

[ م آحده بهذا اللفظ وق مسند هد «عن الأرقم بن أبي الأرقم الخزومي وكان من 
أصحاب البي صلی الله عليه وسلم أن البي صلی الله علیه وسلم قال إن الذي 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الائنین بعد خروج الإمام کابخار قصبه 
في النار» مسند أحمد» مسند المكيين» حديث الأرقم بن أبي الأرقم» حدیث15021]. 
فلم ينهه مع أنه كبيرة. وفي رواية "التخطي اتخاذ جسر إلى جهنم" . 

[أخرج الترمذي بلفظه «عن سهل بن معاذ بن أنس الجهئ عن أبيه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ حسرا إلى جهنم» 
سنن الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» حديث 
3 ]. 

(1) - في الأصل وت وب «رحمك» وما أثبتناه من ع وس. 

(2) - زيادة من ع وس. 

,3 - في ع وس «أقول». 

)4( - زيادة من ت وع وس. 

(5) - في الأصل وت «حزبي» وما أثبتناه من ب وع وس. 
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امع حطبة الامام(10). 

سألت أبا الورج عن رحل يصلي يوم الجمعة ولا يستطيع أن 
يسجد من الزحام؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إذا قام الناس 
فليسجد. وكذلك قال الربیع عن أبي عبيدة. 

وسألتهما: أيتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من 
الإمام؟ قال: حدئی أبو عبيدة قال: إذا أتى أحدكم المسجد يوم 
ابحمعة(2) فليجلس حيث يدرك» ولا يتخطى رقاب الناس» يحضرها3) 
بالانصات والاستماع(48). 


(1) - قال الرتب: أئ مقدارا مخصوصا من القرآن» والأولى أن يصغي ولو كان 
لا یسمع؛ ويستحب الانصات لمن لا يسمع. والصحيح وجوب الإنصات على من لا 
قال عثمان: من كان قريبا استمع وأنصت. وان كان بعيدا أنصت./208/ وذلك 
مذهبنا. 

وأوحب مالك الانصات على الاصم. وعندي لا يجب علیه إلا أنه يجب عليه أن لا 
يشغل الناس. 

(2) - عبارة «يوم الجمعة» ساقطة من ع و س. 

(3) - في ع وس «واحضروها». 

(469) - قال المرئب: قال بشر بن سعيد: دحل رجحل ورسول الله يل على المنبر» 
يتخطى رقاب الناس» حى دنا من رسول الله يه فسلم عليه ثم حلس» فلما قضى 
رسول الله و الصلاة التفت إليه» فقال: أشهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم. ألم ترف 
حين سلمت عليك؟ قال: رأيتك تتخطى رقاب الناس» ما صليت» ولكن آنيت 
[حاء ی تخريج أحاديث ااحیاء: «حدیث ابن حریج مر سل "أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رحلا يتخطى رقاب الناس حق 
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بحاحة أو بأمر(1) يطلب إليه؟ قال: لا بحيب أحدا سأله عن تلك2) 
الحاحة في شيء ما ذكرت. 

قلت: فان کلمه و آجابه عما سأله عنه) أيبطل ذلك جعته؟ قال: 
ل وبئس ما صنع وقد أساء حيث لغا. 

قلت: أوليس قد قيل "من لغا فلا جمعة له"؟ قال أبو المورّج: قد 
جاء(3) في ذلك أثر عن الفقهای وتفسير ذلك في رأينا والله أعلم أنه لا 
جمعة له©4. [أي ما ذكرت من فضل الجمعة» فلا فضل له في 
ذلك]50) والله أعلم بتحقيق التفسير. وأما أن ينقض ذلك صلاته /209/ 


تقدم فجلس فلما قضى البي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرحل حى لقيه 
فقال: يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟ قال: يا نبي الله قد جمعت معکم فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: ألم نرك تتخطى رقاب الناس؟" أحرجه ابن البارك في 
الرقائق». 

العراقي» الغن عن حمل الأسفار في الأسفار» کتاب آسرار الصلاق ج1» ص215]. 
فقوله يلعٌ: أشهدت. إنكارء و کانه لم يشهده. 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله ييل "من تخطی رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ 
حسرا إلى جهنم". [سبق تخريجه]. 

لكن هذا حديث غريب كما بينته في حاشية الإيضاح. 

(1) - في ع وس «يأمر من». 

(2) - في الأصل «بذلك» وفي ع «عن ذاك» وف س وب «عن ذلك»» وما أثبتناه 
من ت. 

(3) - في الأصل وت «حاعن» وما آثبتتاه من ب وع وس. 

(482) - قال الرتب: أي لا جمعة کاملة .ععی لا فضل جعة له. 


(5) - زيادة من ع وس. 


-507 - 


فلا نقول ذلك. 

سألت أبا الورج عن الجمعة» أفريضة هي؟ قال: حق على المسلمين 
(حابتها والرغبة فيها والإتيان إليها. قلت: ليس عن هذا أسألك» ولكن 
نما أسألك أفريضة واجبة على الناس» لا يسع أحدًا ت رکها؟(1) قال: لا 
ينبغي لأحد تركها ولا التخلف عنها إلا من عذر بين واضح» من 
مرض أو شغل لا يقدر علیه(2» أو أمر حال الله به(3) بينه وبينها ما 
يغلا يه الاي 

قلت: إني لست) أسألك عن الذي يحسن وينبغي» ولكن [إنما]80) 
أسألك أفريضة يلزم الناس وجوبماء لا يعذرون بتركها على غير ما 
وصفت؟ قال: هي فريضة على نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله» ونحو ذلك من الفرائض الى ندب الله إليها العباد 
وحضهم علیها(7) وأمرهم بما. 

قلت: أيكفر من تركها؟ قال: فما أعلم إلا أنه أجحابئ مغضبًاء قال: 
قد©) أكثرت البحث وأححت( في المسألة ياهذاء قم عتي. قلت: 


(1) - في ع وس «أحد تركه» وهو خطأ. 
(2) - في ع وس «عليها». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «ليس». 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - فی ع وس «كنحو». 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - في ع وس «لقد». 
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يرحمك الله تعالى» إن لم أدحل عليك إلا ما قد وقع فيه الاحتلاف 
وتفرقت فيه الكلمات وتشعبت©) فيه الأمة. قال: لو(3) علمت ذلك 
ما(٩)‏ أجبتك ف هذا(5) عر ف(60). 


(1) - في الأصل وت وب «الحجة»» وصوما ناسخ ت» قال: "صوابه الححت". 
(2) في ع وس «وتشغبت». 

(3) - في ع «لو قلت». وساقطة من س. 

(4) - في ع وس «فیما». 

(5) - في ع وس «فيها». 

(66) - قال الرئب: في کتاب أحمد بن حنبل عن عمر 5ه "الجمعة ركعتان تمام 
غير قصر على لسان نبيكم". 

[لفظه عند أحمد «عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ر کعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على 
لجان مد صل الله عليه وسلم». مسند هد مسند العشرة المبشرين بالجنة» أول 
مسند عمر بن الفطاب؛ حديث259]. 

وقد حاب من افتری» ومن صلی الجمعة آربعا ولم يعد حى حرج الوقت کفر» حيث 
وحبت. وزعم بعض أنه إن صلاها إمام أو فذ أربعًا لم يعد. 

وعن زيد بن أرقم صلى رسول الله يل العید» ثم رحص في الجمعة. أي أن تصلى 
أربعا. ولا دليل في هذا الحديث» لأنه في يوم العيد خاصة» ومن شاء صلى الجمعة فيه 
ركعتين» ومن شاء صلاها أربعًا. وذلك لأنه شغل بصلاته العيد» وهذا تخفيف. 
وتصلى الجمعة حلف أئمة الجور ولو رفعوا /210/ أيديهم وأخذوا باليمين على 
الشمال. وقيل تصلى خحلف الحبابرة في الأمصار السبعة. 

والأوائل من قومنا لا يرفعون أيديهم ولا يأحذون باليمين على الشمال. 

قال عبد الملك بن حبيب: تارك الجمعة أقبح حالا من تارك الصلاة. لأن تارك 
الصلاة المكتوبة إذا تاب يقضيهاء وتارك الجمعة يقضيها أربعًا. وأيضا تارك الجمعة 
تارك لصلاة لا تودی إلا بالجماعة. 
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وقال أصحابنا بعد الوقت ركعتين وفي الوقت أربعاء وذلك إذا صليتها مع الإمام 
وفسدت. 

وأطلق ابن النظر ما تقضى ركعتين. وعلله أن الخطبة قامت بشطر. 

وممن قال بوجوب الغسل أبو سعيد وأبوهريرة وعمار. 

روى أبو سعيد عنه ي: "غسل يوم الجمعة واحب كغسل الحنابة". 

[حاء في الموطأ «وحدثي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم كغسل الحنابة» موطأ مالك 
كتاب النداء للصلاة» باب العمل في غسل يوم الجمعة» حديث 228]. 

ويقال: كان واحبا ثم نسخ وجوبه؛ والخطبة قات ممّام الركعتين بوجوب الانصات» 
أو غير قائمة فلم يجحب» قولان. والحق وجوب الإنصات وعدم قيامها مقامها. 
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[ما جاء في الجمعة والصلاة فيها مع الامام]() 

[وقال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان» فان ۸ يدرك الصلاة مع 
الإمام صلى أربع ركعات. 

وقال: إذا لم يخطب الإمام يؤحر الجمعة لشغل ينزل به من حد 
السفر [بياض بقدر مس كلمات] فعل فيها كفعله في صلاة الظهر إن 
كان مقيما صلى أربع ركعات. 

قال: فضل صلاة الجماعة على الفرد سبعة وعشرون درجة. 

وبلغنا أن الني ول قال: إذا اغتسل الرحل يوم الجمعة وركع 
ركعتين وم يلغ حى فرغ الامام خطبته كفر الله عنه سيئاته من الجمعة 
إلى الجمعة. 

وإذا حرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة عند حروجه» وصل ما 
شعت قبل خروجه. فاذا طلع على النبر فلا یتکلم. ۱ 

قلت: أفأكلم والامام على النبر؟ قال: اصمت. فان صمتك لله 
ولا تشتغلن بشيء عن ذکر الله. 

وقال: لا کلام بعد قعود الامام على الن ولا حسا [كذا]» حى 

ومن كان بعيدا على الامام لا یسمم الخطبة فلیله نفسه بالثناء على 
الله وما هو آهل له والصلاة على النبيء» ولا تفرط في ذلك فتکون 
ن العافلين: ۱ 

قلت: فرجل يدخل المسجد والإمام يخطب» فكيف يصنع» و م 


يركع ركعتين؟ قال: إن لم يكن ركع فليركع؛ وان لم يستطع أن يركع 
(1) - هذا العنوان والباب زيادة من ص. 
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فليركع إذا قام الإمام» وإذا فرغ الإمام قال: اللهم إني أشهد لك 
بالشهادة الي هت كما لحلال عظمتك» ومعيت با كبرياء 
وحدانيتك» وجعلتها فواقا لإخلاص ملتك» وسيلة إلى دخول جنتك» 
انك أنت ال لا اله الا نت لا شريك لك ق ملکوتك» ولا ول ك 
في جبروتك ولا منازع لك في آلوهیتك. قولك حق» ووعدك حق» 
وأمرك حتم» وكلامك حکم إذا أردت شینا كان بقدرتك» ومضی 
على مشيئتك» فسبحانك يا من لا ينقص فضله ولا يخیب سؤاله» ولا 
يهان تورّالهء ولا يذل أولياؤه» ولا تحصى آلاژه. أنت خير مدعوء 
وأكرم مرحو بيدك الخير» وأنت على كل شيء قدير. 

ثم تدعو بأسماء الله عز وجل التسعة والتسعين؛ الى قال البيء کل 
«من أحصاها من المسلمين دخل انة»(1). 

وهي كلها في كتاب الله عز وجلء منها قي فاتحة الكتاب خمسة 
آمای وهي یال یارب یارهن يارحيم» يامالك. ومنها في البقرة 
ستة وعشرون إلى آخر کتاب الله عز وحل. 

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: أكرم عباد الله على ١‏ لله الذین یرعون 
الشمس والقمر» فقالوا: يا أبا الدردای نم المؤذنون» قال: كل من رعى 
وقت الصلاة من المسلمين](2). 


(1) - الحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن» وليس في ألفاظه "من المسلمين". 
ولفظ البخاري «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الحنة». البخاري؛ 
كتاب التوحید باب إن لله مائة اسم إلا واحداء حديث 6957؛ صحيح مسلم» 
كتاب الذكر والدعای باب في أسماء الله تعالى» حديث 2677. 


(2) ¬ فاية الباب المنقول من ص. 
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باب الصلاة على انا زر 

سألت أبا الورج عن الصلاة على الجنازة(2) قال: سألت عن ذلك أبا 
عبيدة» قال: تبدأ فتكبر ثم تقرأ بأم القرآن فیما(3) بينك وبين نفسك(48, 
نم تحمد الله وتمجده» وتعظمه وقلل» وتثئ عليه عا هو أهل له» ثم تكبّر 
الثانية وتعمل فيها كما عملت في الأولى» ثم /211/ تصلي على البي 
(59)» وتستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ثم تكبر الثالثة وتستقبل 
شأن الميت وتدعو له©) إن كان وليّك(7©8) ثم تكبر الرابعة وتسلم؛ 
وتسمع من حلفك السلام» وتنصرف. 

قلت: أفيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ قبل أن يدعو الله سرًا في نفسه 
ويحمده؟ قال: نعم» وهل يكون الأمر©8) إلا كذلك!. 


)1( 9 ع وس «باب الصلاة على الجنائز» . 

(2) - فی ع وس «الجحنائز». 

)3( - ی ع وس «فيها». 

(482) - قال الرتب: أي سرا وان جهر عمدا أو قرأ غير الفاتحة معها عمدًا ففي 
الفساد حلاف. واختلف في السهو أيضاء والصحیح فيه صحتهاء وقي العمد فسادها. 
ولا بد من التوجیه والاحرام. 

وحهر ابن عباس بالفاتحة وقال:جهرت لتعلموا أنه لا بد من الفاتحة"» ثم رحع إلى السر 
في الصلاة على ميت آخر. 

وحهل سهل بن حنيف و لم يقل ذلك. والصواب الاسرار. 

(59) - قال المرتب: فيه رد على من قال لا يصلى على البي يه في صلاة الميت. وقد 
آثبت ابن مسعود وعثمان وعوف بن مالك وأبوهريرة الصلاة والسلام فيها عليه كَلق. 
(6) - ساقطة من ع وس. 

)202 - قال المرتب: أي متولاك. 

(5) - ساقطة من ع وس. 
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قلت: إن ناسا(ا) يقولون: يكبر ثم يحمد الله ثم يقرأ؟ قال: الباب2) 
الأول أحب إلي» وهو رأي أبي عبيدة» وكان [يقول:]0© لا يفرّق بين 
التكبير والقراءة. 

قال أبو الموؤرّج: إن فعل ذلك كان جائزاء غير أن ما ذكرت لك 
أحب إلم. قال: وقال حاتم بن منصور: وحدثين» الثقة من أصحابنا أن 
ناسا من أصحاب البي ول كان يصلون على الجنائز في عهد البي ي بسبع 
تكبيرات» وبست وبخمس() وبأربع» كلهم يزعمون أنهم حفظوا ذلك 
عن البي و حى مضى لسبيله(69». وهم على ذلك من الحال» ثم فعلوا 


)1( اق ع وس «الناس». 

(2) - کذا في جميع النسخ» ولعل الصواب «الجواب». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس«حدثئ». 

(5) - في ع «وستة وخمسة» وساقطة من س. 

(68) - قال المرئّب: كبرت اللائكة على آدم أربعاء وقالوا لولده شيت: صلوا على 
موتاکم كما رأیتمونا صلینا على أبيكم. ۱ 
وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله يك "کبروا على موتاکم باللیل والنهار آربع 
تکبیرات" . 

[مسند آهمد. باقي مسند الکثرین؛ باب جابر بن عبد ال حدیث14207]. 

قال عبد الرحمن بن أبي لیلی: كان زيد بن أرقم یکبر على جنائزنا أربعٌاء وأنه كبر على 
حنازة مسا فسألته فقال كان رسول الله ي یکبرها. 

وعن عبد الله بن معقل: كبر /212/ علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف سنّاء ثم 
التفت إلينا وقال: إنه بدري. 

وأفاد الحديث استحباب الزيادة لذوي الفضل. ولكن لا يزاد الآن لتقرر الأمر على آربع؛ 
كل تكبير مع ما فيها مقام ركعة. 

وفي الإحياء: كل تكبيرة ركن» وان زاد لم تبطل. وقال بعض تبطل لمخالفة الإجماع. 
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ذلك في خلافة أبي بكر رضى الله عنه» حي مضى لسبيله» فلما كانت 
حلافة عمر بن الخطاب رضي 1 عنه(1) جمع أصحابه فقال: ما هذا الذي 
تفعلون في الصلاة على الیت يا صحاب2) محمد إنه سیکون من بعد کم 
ناس(3) إن اجتمعتم احتمعواء وان احتلفتم احتلفوا. فقالوا: ما تری؟ قال: 
أنا کأحد کم ولست بافضلکم رأيّاء فأشيروا على وأشير علیکم. قال:(٩)‏ 
فاحتمع(5) رأیهم على أربع تکبیرات [لیلا صلوها أو نمار]00(60. 


واحتیرت أربع لأنها أكثر عدد الر کعات. 

(1) - عبارة «لسبیله, فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ساقطة من ع 
رس. 

(2) - في ع وس «على الجنائز يا صحاب». 

)3( - في ع وس «أناس». 

(4) - ساقطة من ع وس. 

(5) - فی ع وس «واجتمع». 

(6) - في ع وس «يقال: لاله أيه رل 

(72) - قال المرتب: لما مر أا صلاة الملائكة على آدم عليه السلام» وأوصوا با ولده 
شيتاء ولانما أكثر أفعاله يك على الموتى؛ ولأنما عدد الفرض الطويل من الصلوات؛ ولأنما 
آخر ما فعل يلظ وكان احتماع عمر والصحابة في بيت أبي مسعود الأنصاري» وروی 
لهم ابن عباس الأربع آخر فعله يي وروی بعض الصحابة لهم عنه ييو کبروا على 
موتاكم أربعا. وهذا الإجماع أولوي لا واحب» لكن الأولى الثبوت عليه لا و حوبه. 
وعن علي: كان يكبر على أهل بدر سنا وعلى الصحابة مساء وعلى سائر الناس أربعا. 
وقدم أصحاب معاذ من /213/ الشام وقد كبروا على ميتهم خمسا. 

وأخبر ابن مسعود فقال لا حد للتکبیر لکن إذا انصرف الامام فانصرف. وليس مراده 
جواز الزيادرة على سبع» ولا النقص عن أربع. 

وروي أن أنسا كبر ثلاثا نسياناء وأحبروه فأعادها أربعا. 

وروي أن سهل بن حنيف قرأ التحيات كالصلاة وكبر الرابعة وسلم. 
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قلت لأبي الورج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابراهیم(10). أنه 
قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة) لكن يكبر الله ویحمده(2)) ويصلي 
على الببي 2 و يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ویستقبل شان الیت» ويدعو 
له ما شاء من الدعای ولا تصلي على من حالف ك(46()3). 
مسعود» ورأي7) ان عبيدة ما [قد |(8) أعلمتك به فاقتصر علیه(90. 
سألت أبا الورج عن الصلاة /214/ على الرحل والمرأة إذا ماتا 


ويروى أنه صلى على حمزة يوم أحد سبعا. وروي تسعاء ويروى سبعين. 

(192) - قال الرتب: أي النخعي» وهكذا حيث أطلق. 

(2) - في ع وس «وعجده». 

(3) - في الأصل وت وب «خلفك» وما آثبتناه من ع وس» وهو الصواب» كما 
يوضحه تعليق القطب بعده. 

(42) - قال المرتب: أي لا تخصهم بالدعاء. 

(5) - في ع وس «عن عمر بن الخطاب» فما ذكرت». 

ی 

(7) - ساقطة من ت. 

(8) - زيادة من ع وس. 

)@9( - قال اطرئب: قالت النفية ومالك: لیس في صلاة الميت قراءة» وبه قال 
الكوفيون. قال الدماميئ من المالكية: "لنا قول باستحباب الفاتحة فيهاء واختاره بعض 
الشیوخ . انتهى كلام الدمامين. 

وقال بعض قومنا تقرأ الفاتحة في الأولى. 

قال أبو أمامة من الأنصار: هو المروي عنه يل وهو مشهور الشافعي» وعنه أيضا تؤخر 
إلى التكبيرة الثانية» وقيل: تحزئ في أي تكبيرة. 

وروی حابر بن عبد الله ما روى أبو أمامة» ويروى أنه هلك قرأها بعد الثانية؛ فأخذ 
أصحابنا أنها تقرأ بعد التكبيرتين الأوليين. 
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جميعاء أيصلى عليهما صلاة واحدة؟ 

قال: حدئی أبو عبيدة أن الرحل يكون أمام المرأة والمرأة ما يلي 
الإمام» ثم يصلي علیهما(1) صلاة واحدة. 

قلت: فان كانوا أكثر من ذلك؟ قال: كذلك©) أيضا. قال: الرجال ما 
يلي القبلة» والنساء [خلف الرحال]3) ما يلى الإمام صا > ثم يصلي 
عليهم صلاة واحدة. وكذلك روى لي() محبوب عن الربيع بن حبيب. 


قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العمرد» فقال مثل6) ذلك أيضا. 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز وحاتم بن منصور: إذا صلى الرجل 
علی7) الرحل والمرأة» جعل الرحل ما يلي الإمام والمرأة ما يلي القبلة(8) 
ثم یصلی عليهما صلاة واحدة(90). 


(1) - في ب «عليهم». 

(2) - ساقطة من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس «صما ما يلي الإمام». 

(5) - في الأصل وت وب «رأي» وما أثبتناه من ع وس» وهو الأصوب. 

(6) - ساقطة من ع وس. 

() ¬ في ع وس «عن ميتين». 

(8) - عبارة «والمرأة ما يلي القبلة» ساقطة من ع وس. 

(@9) - قال الرتب: هذا أولى» لأن البعد من الإمام عن المرأة أبعد له ما يخطر البال 
من شأن المرأة» ولا سيما المدحئة. وهذا التخلي للأمام أولى له من اعتبار التخلي 
للرحل عوالاة جهة القبلة» ومن مراعاة أن يكون الوتی من الرحال مستدبرين للميتات؛ 
لأن الإمام حي بخلافهم فهو أحق بأن بِبُعَدّنَ عنه. 
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فال: وإن كانوا أكثر من ذلك جعل آیضا() الرحال ما يلي الإمام 
صفاء رأس کل سرير عند رأس© الآخرء ويجعل النساء أمام الرحال9) ما 
يلي القبلة كذلك»؛ ثم يصلي عليهم صلاة واحدة(50). 

سألت أبا المؤرّج عن القيام للجنازة©) [إذا مرت بنا](0 ونحن جلوس 
أو رکبان(8/؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة» فقال: ليس هذا 


بشی 9„ 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - في ع وس «رحلي». 

(3) - في ع وس «ذلك». 

(4) - في ع وس «صفا مثل ذلك». 

(582) - قال المرئّب: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل رأس الرحل» ومقابل 
بطن المرأة» ومقابل عجزهاء فذلك كله حائز» ولا حدّ في ذلك فلو صلى أحد نحو 
رأسها أو رجليها أو وسط الرأس أو دبره أو رجله لحاز. 

(6) - في ع وس «علی الجنازة» وهو خطأ. 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) - في ع وس «ركوب». 

(@9) - قال المرتب: أراد رضي الله عنه ييقى على ما هو عليه من قيام أوقعود |215/ أو 
اضطجاع؛ لا یغیر ذلك ای وقد كان يلك يقوم ثم یقعد» وأمر بالقعود مخالفة لليهود. 
و کذا قیل. وهو سهو وإنما وردت خالفة البهود في القيام حين وصلوا موضع الدفن. 

كان و یقوم حى توضم عن عناق الرحال» ثم آمرهم بالقعود مخالفة طم. و کان یقوم 
إذا مرت ولو مشر كة» ويقول: إن الموت مفزع. 

وقام بنازة يهودي مرت فقيل: يارسول الله أتقوم لمشرك؟ فقال: أليس نفسا؟ قمت 
للملائكة الذين معه. أي للعذاب» أو قال: قمت لله. ويروى "نما تقومون للذي يقبض 
النفوس» وهو الله عز وجل. 

وي حديث أبي موسى: نما تقومون لمن معه من الملائكة. 
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وسالت أيضا(1) عن المشي أمام الجنازة» قال: لا تبال أُقدَامّها مشیت 
أو خلفها؛ أو عن يينها أو عن يسارهاء بعد أن تكون قريبا منها غير 
منقطع عنهاء ولكن إذا ركبت فلا تسر إلا خلف الحنازة» ولا تباعد 
عنها. قال: وكذلك قال عبد الله بن عبد العزيز(20). 


[حاء في مسند أحمد «عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت 
بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لحاء فلستم ها تقومون» إنما تقومون لمن 
معها من الملائكة» مسند أحمد» أول مسند الكوفيين» حديث أبي موسى الأشعري» 
حديث 18997]. 

وكانت أهل الجاهلية يقومون للجنازة المارة» وقال: إذا رأيتموها فقومواء ومن تبعها فلا 
[صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حى توضع؛ حديث1248]. 

ثم نسخ القيام لها إذا مرت. واختار القعود أيضا إذا وصلوا موضع الدفن. 

(1) - ساقطة من ع وس. 

(242) - قال المرتب: قال رسول الله يَلل: "المحنازة متبوعة لا تابعة» وليس معها من تقدّمها". 

[سنن ابن ماحه, كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» حديث 
4 أي كأنه قاعد في بيته لا واب له. 

ومضى قدامها الصدّيق وعمرء فقال علی: قد علما أن المشي خلفها أفضل من المشي 
آمامها؛ كفضل صلاة المأموم على صلاة الفذ» ولكن يسهلان على الناس. وهذا إجازة 
للتقدم أمامهاء وهو مكروه» وذلك مخالف لحديث "ليس معها من تقدمها". 

ومشى أيضا أمامها حسن بن علي /216/ وأبوهريرة وابن الزبير وعبد الله بن عم 
وعبيد بن عمير وأبو قتادة والقاسم بن محمدء وسالم وشريح وابن أبي ليلى ومالك 
والزهري وأحمد وداود. 

فلعل قوله يله "أنه ليس معها" البالغة في كراهة ذلك لا بطلان ثوابه» أو أن ثوابه ليس 
يحاذيهاء كما أن ثواب من يحاذيها دون واب من خلفها. 

وعن المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الحنازة والماشي خلفها أو يمينها أو يسارها أو 
أمامهاء قال جبير أظن أنه رفع الحديث إلى رسول الله يي 
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سألت أبا المورّج: إذا أدركت الصلاة على ابنازة ولست متوضعا 
وأشفقت أن تفوتي الصلاة عليها قبل أن أتطهر؟ قال(1): فتیمم(2) 
بالصعيد الطيب» وامسح وجهك ويديك(3) فصل معهم. 

وسألته آیختسل) الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟ قال: لاء وقد 
معت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم غسل» إلا أن 
يكون مس منه قذرا فليتوضأ وضوءه للصلاة. 

قال:(5) وقال أبو عبيدة: لسنا أنحاسا(6» أحياء و(7) لا أمواتا. 

قال وقال عبد الله بن عبد العزيز: بنا عن ابن مسعود آأنه(8) قال: إن 
علم أن بصاحبه نحسا(9) فليغتسل منه. 

قال: وكان علي 10) يقول: الغسل أحب إلى. قال: وقال حاتم بن 


[الحديث رواه أصحاب السنن» ولفظ النسائي: «عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة» والاشي حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه» 
سنن النسائي» كتاب امنائز» باب مكان الراكب من ابنازق حديث 1942 ]. 

(1) - في ع وس «فقال». 

(2) - في الأصل «تيمم» وما أ ثبتناه من ت وع وس. 

(3) - في ع وس «يدك ووحهك». 

(4) - في ع وس «أيغسل». 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «بأنحاس». 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - ساقطة من ع وس. 

(9) - قي ع وس «إن علم بصاحبه نجس». 

(10) - ی ع وس «علي بن أبي طالب طله». 
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منصور: أي ذلك فعلت فحسن جيل إن توضأت أو اغتسلت(10. 

سألت أبا المؤرّج: هل يقال2) عند وضع الميت في قبره شيء؟() قال: 
سمعت أنه یقال٩)‏ بسم الله وعلى ملة رسول اللّمه(©. 

سألت عبد الله بن عبد العزيز عن رجل يموت وقد طال به مرضه حى 
طال شعره وأظفاره» أيؤخذ من أشعاره وأظفاره) وینتف(7) إبطاء(8 
وتحلق عانته؟ قال: لا يمس منه شيء9» لکن يغسل ويكفن. 00 

قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد. قال: وقال حاتم بن منصور: 
أنه(10 بَلعّنا أن عائشة رضي الله عنها [أم الومنین](1) دحلت على ناس 
وهم يغسلون ميتهم فإذا هم عشطون رأسه فقالت: على ماذا تفعلون 


(@1) - قال الرتب: الحق ما قال أبو عبيدة رحمه الله» لا غسل عن غاسل الیت؛ لا 
مسنونا ولا مفروضا ولا مستحباء ویفسل من بدنه ما وصله النجس. كيف بحعل غير 
المشرو ع مشروعا. 

(2) - في ع وس «يقول الرحل». 

(3) - في ع وس «شيئا». 

(4) - في ع وس «يقول». 

(5#) - قال المرئّب: قال حاحب: إن كان متولى قيل عند وضعه في /217/ القبر 
وعند دفنه: بسم الله ابتدأت» وعلى ملة رسول الله يل توفي. وإن كان من أهل الوقوف 
قيل: بسم الله وعلى ملة رسول الله يلل. وم يذكر التبری منه. 

(6) - عبارة «أيؤحذ من أشعاره وأظفاره» ساقطة من ع وس. 

(7) - في ع وس «أفينتف». 

(8) - في جميع النسخ «إبطيه» وهو خحطاً. 

)9( - في ع وس «شيئا». 

(10) - في الأصل وت «قال: » وما أثبتناه من ع وس. 

(11) - زيادة من ع وس. 
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ذلك عیتکم(1) وإنه لسائر إلى الأرض ولا © يبقى له شعر ولا بشر(30). 
سألت أبا المؤرّج عن رجل توفي وهو محرم, أيغسّل؟ قال: نعم» 
ويحنط» والمرأة احرمة كذلك أيضا تغسل و نحنط(59(64). 
وسألته:9) أيغسّل الشهيد ويدفن في ثيابه الي قتل فيهاء أو غيرها؟ 


(1) - في ع وس «تمشطون ميتكم». 

)2( في ع وس «لا». 

(©3) - قال الرتب: من اللاس من يبقى على حاله حي يبعث. وبعض آسبابه في 
"اطالة الأحور". 

[هذا کتاب للمرتب» طبع بتحقیق الأستاذ عمر بازین]. 

وأقول إن قصّ شعر إبطه وأظفاره» أو قص أحد الزوجين أو السید أو السَرية شعر العانة 
حازء وأما النتف أو الحلق فلا يجوز. 

(4) - عبارة «أيغسّل؟ قال: نعم» ويحنط» والمرأة احرمة كذلك أيضا تغسل وتحنط» 
ساقطة من ع وس. 

(589) - قال المرئّب: بل من مات محرما لا يمس طيبا ولا يكفن رأسه ووجهه ولا 
وحهها کسائره» ويستحب تطييب لغير الحرم لبدنه إن شاؤواء ولا سيما أعضاء السجود 
السبعة» يطيب ما كفن به» ويستحب تطييب البيت الذي غسل فيه» ويستحب تطييب 
بدنه بالكافور لأنه طيب وشادٌ للبدن» وتطييب الميت سنة» لا كما قيل لا يطيب إلا إن 
كانت فيه رائحة كريهة. وجاز التطييب بصندل وقرنفل وغيرهما. وكان عند علي مسك 
وأوصى أن يطيب به وقال: هو أفضل حنوط رسول الله يل وقد طيبوه به وبغيره. 
/218/ قالت أم سعيد لابن عمر لما مات ولدها سعيد: أيطيب بالمسك؟ فقال: نعم؛ 
وأي شيء أطيب منه؟ فطيبته .مسك فيه عرقه صَل. 

وعنه 8و" اغسلوا الحرم وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيباء فإنه يبعث ملبيا". 

[صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» حديث1206- صحيح مسلم) 
كتاب اج باب ما يفعل بامحرم إذا مات» حديث1206]. 

ومن أجاز الريحان العربي للمحرم أحاز أن يطيب به إذا مات. 

(6) - ساقطة من ع وس. 
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ا سألت عن ذلك أبا عبيدة» قال:() إن رفع من المعركة قتيلا فلا 
تغسلوه» تغسلوه» ولكن فحنطو 20(« وليطو(3) 5 تیابه الي قتل فيهاء فان کانت(4) 


وترا فليدفنوه فيهاء فان کان(5) شفعا فلينقصوا©) وبا أو يزيدوا(7) ثوباء 
[حی تكون وترًا]8) ثم يدفنوه فیها(90). 


(1) - في ع وس «فقال». 

(2) - في ع وس «يحنطوه» 

(3) - في ع«ويدفن» وس «وليدفن». 

(4) - في الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) - في الأصل وت «كان» وما آثبتناه من ع وس. 

(6) - في ع وس «فلينقص». 

(7) - في ع وس «يزيد». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(962) - قال المرتب: وقيل لا يغسل ولو رفع من المعركة حيا ثم مات» وقيل لا يغسل إن 
مات في يومه بعد رفعه. ويغسل قتيل المنافقين لا قتيل المشركين. ونسب هذا لأصحابنا. 
ومن مات في المعركة لم يغسل ولو طال مكثه فيها وحياته. وإن علم أن الشهيد جنب 
غسل كما قال يق "إن الملائكة غسلت حنظلة" وسأل أهله فقالت: حر ج جنبا. 

[حاء في نصب الرايت باب الشهيد. تابع كتاب الصلاة: «قوله: وقد صح أن حنظلة لما 
استشهد جنبا غسلته الللائكةء قلت: روی من حدیث ابن الزبيزء ومن حدیث ابن 
عباس؛ ومن حديث محمود بن لبید. 

فحديث ابن الزبير رضي الله عنهما: آحرجه ابن حبان في "صحیحه " في النوع الثامن» من 
القسم الثالث. والحاكم في "الستدرك" في "كتاب الفضائل" من طر يق ابن سحاق حدئي 
کی بن عباد بن عبد الله:, بن الزبير عن أبيه عن حده قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» يقول» وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: "إن صاحبکم حنظلة تغسله للانکت, 
فاسألوا صاحبته» فقالت: خرج؛ وهو جنب لما مع المائعة» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "لذلك غسلته الملائكة"؛ انتهى. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء انتهى.» 
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سألت أبا المورّج عن() امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم 
نسای [ومعهم]2) أبوها أو آحوها أو ابنهاء أيغسلوفا؟ قال أبو الورج: 
فليغسلها زوجهاء قلت: فإن لم يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو 
الا خ() أو قرابة غيرهم!ا؟ قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت 
کر یه(59()4). 

قال أبو الورّج: ‏ و کذلك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز» وأعبرن 
وائل ومحبوب عن الربيع©») بن حبیب كما قال آبو الورج» فقلت لأبي 
الورج«) : إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان الأمر كما 
وصفت لك فلا یغسلها أحد من قرابتها. قال: فکیف إذن یصنعون ما؟ 


الزيلعي» نصب الراية) باب الشهید» ج22 ص316-315. 

وصحح الشافعي أن الشهید الجنب لا يغسل» وكأنه یقول: لو وجب غسله لم یجز عنا 
غسل الملائكة) وذلك حنظلة بن الراهب» وقيل حنظلة بن عامر» ووجدوا رأسه یقطر 
)1( - في ع وس «سألت عن». 

(2) - قي ع وس «ومعها». 

(3) - في ع وس «والأخ». 

(4) - في ت «کربة» وی ع وس «کریهت». 

(542) - قال الرئب: أي أن /219/ قلوهم لا تميل إلى شأن المرأة بالاشتهاء» والواضح 
التيمم لهاء ولو غسلوها من الرأس إلى السرة» ومن الركبة لقدّمهًا وتيمموا لا بينهما 
لكان وحها. ولو كان المس أشد من النظر. 

(6) - في ع «وأخبرن وائل و عن الربيع» وفي س « وأخبرني وائل عن الربيع». وما 
(0) ¬ في ع وس «وكذلك قال أبو عبيدة وابن للورج». بدل «فقلت لأبي للورج» 
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قال:(1) يتيممون ها بالصعيد» وعسحون وجهها ويديها بالصعيد 
الطيب» ثم يدفنوما. قلت: ويقولون إن كانت معهم امرأة من أهل الذمة 
اه ان ان هه a‏ ار قيلي 

وكذلك [یقولون في]2) الرحل إذا [مو]3) مات ولیس بحضرته إلا 
النساء من أحواته وقرابته أو بناته أو آمه(٩‏ فلا یغسلنه ولکن رکسحر (5) 
وجهه ويديه بالصعید وإن وحدن(6) رحلا من أهل الذمة غسله. 


قال: ليس فيما يقولون شیء والقول عندنا ما علمتك به» هو 
قول77) أبى عبيدة. 

اس كرتن نرت اها اذاهو ای( مسري إل 
النساء من أحواته أو قرابته أو بناته أو أمه» وإن كانت معه(9) امرأته غسلته 
فهي أحق من ولي ذلك [منه]10» وان لم تكن امرأته حاضرة و ۸ يكن إلا 


(1) - في ع وس «قلت: يقولون». 

(2) - زيادة من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع «وقرابته وبناته وأمه» وس «أو قرابته أو أمه». 

(5) - في ع وس «مسحون» وهو خطأً. 

(6) - في الأصل وت «وجدوا» وما أثبتناه من ع وس. 

(7) - في الأصل وت «وقول»» ون س «من قول»» وما أثبتناه من ع. 
(8) - في ع وس «ليس». 

(9) حي ع وس «معه». 

(10) - زيادة من ع وس. 
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هك لاء الذين ست لك فلرء فلیغسلنه(1) من وراء الثياب» أن الوت کریه(2). 
هكذا حدثنا أبو عبيدة في الأمرين کلیهما(3) كما وصفت لك(©4, 


(1) - في ع وس «فليغسله». 

(2) - في ت وع وس «كريهة». 

(3) - في ع وس «كلاهما» وهو خطأ. 

(@4) - قال الرّب: كيف يغسل من فوق» أو تغسل من فوق» مع أن الميت لا يخلو 
من نحس» فظاهر کلام أبي عبيدة أنه يدلك فرحه أو فرجها من فوق الثوب» وما ردت 
سرا لمظنة النجس» وفي تنجس الثوب ووصول النحس حيث لم يصل» وعدم اليقين 
بزوال النحس, ثم يعاد ما دلك عند الميت» فقد يبقى نجس ف ثويهاء وتكفن فيه وهو 
نحسء اللهم إلا إن أكثر الماء في ذلك. 

وكيف يؤمن الذمي علی 220۷ غسل مسلم؟. ۳ المسلم قول أشهب ومالك 
والثوري. وقال سحنون يغسله الکافر ثم يحتاط بالتيمم. وصححوا أنه يتيمم للميت بلا 
غسل» وروى البيهقي مرسلا عنه 9۶ : "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة 
غيرهاء والرحل مع النساء ليس معهن رجل غيره؛ فإهُما يتيممان ويدفنان» وها .عنزلة 
من لا جد الماء. 

[ذكر صاحب کنر العمال عن أبي داود في مراسيله: «إذا ماتت المرأة مع الرحال ليس 
معهم امرأة غيرهاء أو الرحل مع النساء ليس معهن غيره فإِنهما بيمان ويدفنان» وها 
عنزلة من لا يجد الماء. رد في مراسيله» ق من وجه آحر - عن مکحول مرسلا).» 
المتقي الهندي» كنز العمال» حديث42233. ج15» ص574]. 

وعن سنان بن عرفة عن البي يله "أنهما يرمسان في ثياهما". 

[ ۸ أحده يبهذا اللفظ] 

وعن المسيب: يتيمم بالصعيد. 

وعن الحسن وعطاء بن أبي رباح: يصب الاء عليهما من فوق الثياب» أي مع الدلك 
كما قال أبو عبيدة. وان وحد مُحرم أو محرمة غسل ما فوق السّرّة وتحت الركبة باليدء 
وما بينهما من فوق الثياب. 
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قلت [لأبي الورج](: أفيصلين عليه هولاء النسوة إذا ۸ يكن أحد 
بحضرته من الرحال؟ قال: نعم» وهل يكون إلا كذلك. 
قلت: فكيف یصلین2) عليه؟ قال: حدنی أبو عبيدة من جميعا 


إلى جانبهاء وتقوم(3) الي تكبر بتكبيرها وسطاء ثم تکبر فیکبُرن(50(6). 


قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: قيام المرأة ال تصلي علی(6) الحنازة» 
وتصلي( بالنساء في رمضان تطوعاء تقوم فيقمن على يسارهاء وتكون هي 
على ینهن» فيقمن جميعا على يسارها من ورائهاء فلا يكون [ذلك](8) منها 
ومنهن إلا في التطو ع» وأما في الفرض(9) فلا تصلي مر بامرأة(108). 

قلت لأبي الورج:ان رجالا يقولون إذا كنت مع جنازة فلا تجلس 
حن يوضع الیت في لحده. قال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال 


(1) - زيادة من ع وس. 

(2) - يع وس «يصلون» وهو خطأ. 

(3) - ی ع وس «وتقيم». 

(4) - في ع وس «فيكبرون» وهو خطأ. 

(542) - قال الرتب: أو تبرز عليهن قليلاء وان برزت كالرحل لم تفسد» وان صففن 
خحلفها جاز. 

(6) - في ع وس « الي تقیم». 

(7) - في ع وس «أو تصلي». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في ع وس «الفريضة». 

(108) - قال المرئّب: وقال قومناء وبعض أصحابنا تصلي الفرض من» وان صلت 
لعدم الرحل ثم وحد أحزت. 


-527 - 


فاجلس إن شعت(19), 

قلت: فكيف یقال2) في الدعاء على الصبي؟ قال: یقال3) "اللهم 
الا و طاو اه میا 

قال أبو الورج: حدئی آبو عبيدة أن الشهید یدفن في وثر من الثیاب» 
نم ينزع عنه4) ما كان من خف ومنطقة» ونحو ذلك» ویصلی عليه 
ولا یفسله إلا أن يقدر عليه وهو حي ثم مات بعد ذلك» فإنه يصنع به 


(@1) - قال المرتب: قال رسول الله يط "إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حي توضع عن 
أعناق الرجال بالأرض". 

[لفظ الحديث عند الترمذي «عن أبي سعيد الندري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لما فمن تبعها فلا يقعدن حي توضع» سنن الترمذي» 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في القيام للجنازة» حدیث1043]. 

وعن قيس بن مسعود /221/ عن أبيه ES‏ بن أبي طالب بالكوفة؛ 
فرأى علي الناس قياما ينتظرون ال حنازة توضع» فأشار إليهم بدرة أو سوط أن اجلسواء 
فان رسول الله ی قد جلس بعدما كان یقوم. 

وعن عبادة بن الصامت: كان رسول الله يهب يقوم في الجنازة حى توضع في الأرض. 
ويروى في اللحد. 

[سنن الترمذي» كتاب الجحنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضم؛ حديث1020]. 
ومر يهودي فقال: كذا نفعل» فقال يله "اقعدوا و خالفوا اليهود". 

ويروى أن أبا هريرة أحذ بيد مروان فأحلسه وجاء أبو سعيد فأحذ بيده وأقامه, فقال: 
والله لقد علم أبوهريرة أنه ی يقوم حن توضع. 

ویجمع أن أبا سعيد لم يبلغه نسخ القيام» ويقال إن أبا هريرة قال : صدق أبو سعيد. 
(2) - في الأصل وت «يقول» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - في الأصل وت «يقول» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - في الأصل وت «منه» وما أثبتناه من ع وس. 
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وقال(2) قال أبو الورج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر 
والسفر سواء(3)» واحدة على الصغير والكبير سواء. 

قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول 
هؤلاء ويروونه عن فقهائهم؟ قال: وما هو؟ قلت: يقولون ليس فيهن 
قراءة إلا دعاء معروفه يقولون "اللهم اغفر لحينا وميتناء وذكورنا 
وإناثناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من توفيته فتوفه» على الاسلام» ومن 
أبقيته منا فأبقه(5) على الإبمان". /222/ يقولون ذلك في ثلاث تكبيرات 
الي يلين التكبيرة الأولى» ويقرؤون في التكبيرة الأولى وحدها. 

قال: المأخحوذ به عندنا ما أعلمتك به قبل هذا من قول أبي عبيدة» 
فاقتصر عليه(©6). 


(142) - قال المرتب: لا يتم هذاء فان الشهيد لا يغسل ولو كان في حياته صحيحاء 

اما هذا في غيره إن لم یقدر ‏ حياته على الماء لم یفسل بعد موته» بل لا يتم» فقد 

يصح غسله بعد موته بلا فساد فيه» مع أنه في حياته لا يغتسل. 

(2) - في ع وس «قال». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «فتوقيه» وهو خطا. 

(5) - في ع وس «فأبقيه» وهو خطأ. 

(682) - قال الرئب: عن عوف بن مالك قال رسول الله يه على جنازة "اللهم اغفر 

00 وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد؛ 
من النطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا حير من داره» وأهلا 
من أهلی وأدخله الجنة» وقه فتنة القبر وعذاب النار . 

س مسل كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة» حديث963]. 

فنقول ذلك في المتولى. 
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قلت لأبي المؤرَّج: وان جاء رحل إلى الجنازة وقد فاته بعض التكبير؟ 
قال: يصلي ما أدرك معهم) ولا قضاء عليه فيما لم يدرك. 

قلت: إن هؤلاء يقولون يقضي ما فاته؟ قال: لا قضاء عليه عندنا. 

قال أبو المؤرّج: حدثيئن أبو عبيدة أنه يكره أن يتبع الميت بابحمرة إلى 
قبره؛ أو تتبعه صار خحة(1) تؤذي الناس. 

ویک ره أن يخصص القبر وأن يبن عليه» أو یفطی أو یوطی اللحد 
بالآحر. 

قال( أبو عبيدة: ولي الحنازة أحق بالصلاة عليها(© إذا كان يحسن 
الصلاة أمينا أو ليس بأمين(40). 


وکذا في قول وائلة ب بن الأسقع عنه ول قال: "إن فلان بن فلان في ذمتك» وحل حوارك 
اللهم قه من فتنة القبر وعذاب حهنم» وأنت أهل الوفاء والحمدء اللهم اغفر له 
وارحمه؛ إنك أنت الغفور الرحيم". 

[سنن أبي داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للمیت» حديث3202]. 

وكان أبوبكر يقول: اللهم عبدك أسلمه الأهل والال والعشيرة؛ والذنب عظیم وأنت 
الغفور الرحيم"» وذلك داخل الصلاة. 

وكان ييه إذا قام إلى الصلاة على الميت قال: "اللهم هذا عبدك وابن أمتك» احتاج إلى 
رهمتك» وأنت غي عن عذابه . 

[جاء في مجمع الزوائد: «وعن يزيد بن ركانة أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
صلى على اميت كبر أربعا ثم قال: اللهم عبدك وابن أمتك؛ احتاج إلى رحمتك» وأنت 
غي عن عذابه؛ فإن كان محسنا فزد إحسانه) وان کان مسيئا فتجاوز عنه' " ثم يدعو ما 
شاء الله أن يدعو. رواه الطبران في الكبير وفيه يعقوب بن حميد وفيه كلام». 

الميثمي» مجمع الزوائد» كتاب الجنائز» حديث4167» مجلد3» ص140]. 

)1( - في ع وس «صراخة». 

(2) - في ع وس «وقال». 

(3) - في الأصل وت وب «عليه» وما آثبتناه من ع وس. 

(@4) - قال الرّب: وقیل يصلي عليه (مام الصلاة إن وجدء أو كبير القوم کالامام / 
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[قال أبو الورج:]() قال أبو عبيدة: ولا يصلي على الجنازة من لم 
جتلم(2۵). 

قال: وال وني بانازة عند غروب الشمس أو بعد غروباء بدأ 
بالمغرب لأنما فريضة» ولا صلاة قبل المغرب. وان وق با في وقت صلاة 
آحری فلا بأس بأيهما بدأ. 

قال: وقال أبو عبيدة: يقوم الامام عند رأس المرأة وعند نحر(3) الرجل. 


3 العادل» بلا إذن ولي. والحق أن الولي قبل. قال يَلِِ: "يصلي على الميت وليه أو من 
أذن له وليه» والزوج أولى من الولي" . 

[وضعنا هذه الفقرة هناء وان لم ترد الإشارة في الأصل وب أنها من قول المرتب. إذ 
يفيد أسلوبها أنما له» ويؤكد ذلك عدم ورودها في ع وس (باحو)]. 

)1( - زيادة من ع وس. 

«ج2) - قال المرئب: أي لا يكتفى بصلاته ولا يصلي إماماء وحاز غير ذلك. 

وان دعا الامام للمیت في صلانه معا يخص التولی به صحت صلاته وصلاة الناس خلفه إن 
تولاه» وان لم يكن في ولايته فسدت عليه وعلیهم لأن ذلك كبيرة» وانتقض وضوژه في قول. 
)3( قي ع وس «حجر». 


-531 - 


باب خوز صلا الجنازة بوب لجس 


إذا حاف أن تفوته إن اشتغل بطاهر(16). 


(162) - قال الرتب: ويتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. 

وروي عن حابر بن زيد أنه أحاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق الوقت» وإلا فأربع. 

وذكر الدارمي وغيره من قومنا عن جابر بن زيد وابن سيرين وأنس أن تكبير صلاة 
الیت ثلاث فقط» ضاق الوقت أو لم يضق» ولا يصح هذا عن هولای ولا سيما جابرء 
ونحن أحق بالرواية عنه, لا لزمناه ما لم يلزمه غيرناء ولا يصح عندي استدراك المأموم 
ما فاته الامام به . 

وفي الأثر تصلي بثوب نجس وبلا طهارة إذا كان الامام بوضوء وطهارة. 

وزعم بعض أيضا أنه يحوز ذلك للإمام الواحد» والصحيحٌ غير ذلك. 

ومن وجد الإمام يقرأ الفاتحة قرأهاء وقيل يستمع له» وان وحده فرغ منها سکت» وقيل 
يقرؤها إن كان يدركها قبل التكبير بعد. 
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باب الغسل في العيدين وال کل فيهما زم :هم 

قلت لأبي الورج: أخبرني عن الغسل يوم الفطر والأضحی, والأكل 
فيهما؟ قال: نعم» يستحب الغسل فيهما وليس بواحب7» ولكن الغسل 
طما٩)‏ عند طلوع الشمس» وقبل ذلك» فان قدم الغسل أو أخره قبل 
الطلوع أو بعده فحسن جميل(©6. 

قلت: فان اغتسل الرحل) مما بليل أو بسحر أو عند طلوع 
الفجر » إلا أنه لم يطلع [الفجر]8» قال: لا أرى ذلك يجري 9) عنه. 

قلت: فإنه قد اغتسل کما(10) وصفت لك؟ قال: يعيد غسلا آخر. 

قلت: فإن اغتسل بعد طلوع الفحرء وكان اغتساله ذلك من 


(1) - ورد عنوان الباب في الأصل «باب تحوز صلاة العيدين بالتيمم إذا لم يجد الماء» 
وما أثبتناه من ع وس. وقد جاء تعقيب القطب على العنوان الوارد في الأصل. 

(249) - قال الرتب:/224/ وأجيز بالتيمم ولو وجد الماء» إلا أنه ضعيف» لأن صلاة 
العيد ولو كانت نفلاء لكنها أكيدة كصلاة الوتر تشبه الفرض. 

(3) - عبارة «وليس بواجب» ساقطة من ع وس. 

(4) - في ع وس «ها». 

(52) - قال الرتب: يحزي بعد طلوع الفجرء ولا سيما إن صلى به سنة الفجر وفرض 
الفجرء وذلك .... [ هنا بياض بقدر حمس كلمات تركه الناسخ في الأصل ون ت 
أيضاء و ذكر في نسخة ب أنه بياض في الأصل المغربي. (باحو)] 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - عبارة «أو عند طلوع الفجر» ساقطة من ع وس. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في ع وس «أيجري». 

(10) - في ع وس «ما». 
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جنابة(1) آيجزي ذلك عنه؟ قال: لا أرى يجزي ذلك عنه(2) إلا أن يحضر 
العید(3) باغتسال غير اغتساله من الحنابة(489), 

قال: وأما الأكل في العيدين فان أکلت(5) فحسن جميل» وإن ۸ تأكل 
فلا يضرك. وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرحل يوم الفطر 
قبل حروجه إلى المصلى» وأنه يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى 
الصلی(7). قال: وكذلك أحبرن أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر 
والأضحىء وقي غسل الجنابة» وقي الأكل والشرب والاغتسال قبل 
[طلوع]©) الفجر. ذلك كله كما وصفت لك(©6. 


(1) - في ع وس «الحنابة». 

(2) - عبارة «قال: لا أرى يجزي ذلك عنه» ساقطة من ع وس. 

(3) - في ع وس «العبد» وهو خطأ. 

(42) - قال الرتب: أي يحضر للعيد في كل عضو غسلا له غير غسل الحنابة» أو إذا 
فرغ منها استأنفه للعيد. 

(5) - في الأصل وت وب «کان» وما أثبتناه من ع وس. 

(6) - في ع وس «أن یخرج». 

(7) - عبارة «وأنه يبعث بزكاة الفطر قبل أن یخرج إلى المصلى» ساقطة من ع وس. 
(8) - زيادة من ع وس. 

(962) - قال المرئب: الواحب أن لا ينوي صياماء فان صام العيد كفر أو عصى» 
قولان. ولا ينعقد على الأصح. وقيل انعقد. 

واتفق أصحابنا أن صلاة العيد غير واحبة» وأا سنة كفاية» ويكره تركها للفذ جدا. 
وقال أبو حنيفة فرض عين» وقال مد وجماعة فرض كفاية» وقالت المالكية والشافعية كما 
قلنا لقوله يلع للأعرابي إذا قال: /225/ هل على إلا الخمس؟ قال "لا إلا أن تطوّع". 
[ورد الحديث في مواضع عدة من الصحاح والسنن» : صحيح البخاري» كتاب الاعان» 
باب الز کاة من الاعان حديث46. -- صحيح مسل كتاب الإبمان» باب بيان 
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قال: وقال() عبد الله بن عبد العزيز: إن اغتسلت يوم الفطر 
فعلت. وأحب إلى الاغتسال فيهماء وليس ذلك بواجب على الناس؛ 
[قال](2) وكذلك قال حاتم بن منصور(©6. 


الصلوات ال هي أحد أركان الاسلام» حديث11]. 

ومعين قول الشافعي: من وجب عليه الجمعة وجب عليه العيدء الحمل على التأكيد. 
واحتج أحمد عواظبته يلل عليهاء ويرد عليه حديث الأعرابي» وكل الأحاديث الحاصرة 
للوحوب في الفمس. و کذا يرد ذلك على من قال فرض كفاية. ولا دلیل في قوله تعالى: 
فصل لرَبّكَ وَانْحَرْ)[سورة الکوثر:2]. ولو فسره أبو سعید وعلي بصلاة العید 
والضحية لأن الأمر فيه ليس للوحوب. وباقي الأبحاث في "حاشية الایضاح . 

(1) - في الأصل «فقال» وما أثبتناه من ت وع وس. 

(2) - زيادة من ع وس. 

(32) - قال المرتب: يفطر قبل صلاة عيد الفطر عا هو حلوء كتمرات ورطب 
وزبيب» وفي عيد الأضحى بعد الصلاة والنحر برقيق الکبد» كبد ضحيته. 

قال بريدة: كان رسول الله کل لا يخرج يوم الفطر حى يَطعَّم» ولا يطعم يوم الأضحى 
حى يصلي ويطعم. بفتح الياء والعين يأكل. ومثله لحابر بن سعرة. 

وعن ابن عباس: من السنّة أن لا خرج يوم الفطر حي يحرج الصدقة ویطعم شيئاء قبل أن 
یخرج» ففي كل من العيدين الإفطار قبل إخراج صدقته» وصدقة الأضحى ذبح الضحية. 
والإفطار بالحلو يزيد نور البصر ولا سيما أنه يضعف البصر بالصوم. 

وفي الحديث "من أفطر من صوم على تمر زيد ف صلاته أربعمائة صلاة". 

[هذا حديث موضوع» «باب فضل الصوم ونية فريضة ثلاثين وتسميته برمضان وعتقاء 
كل ليلة والإفطار بتمرة وكفارة نقضه وسره وصوم يوم الشك والبيض. "من أفطر على 
تمرة من حلال زيد في صلاته أربعمائة صلاة" فيه موسى الواضع». 

الإمام الفتین» تذكرة الموضوعات» كتاب العلم]. 

والحلو يوافق الإبمان» ويفسر به النام» ویرق القلب» والأؤلى التمر أو الرطبء وان لم 
یوحد فحلو غيره كالعسل؛ وان لم يوجد حسا من الماء حسوات. 
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[باب صلاة الفطى والأضحى](6 

سألت أبا المؤرّج وأبا سعید» وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن 
صلاة الفطر والأضحىء قالوا جميعا: يستفتح بتكبيرة الاحرام افتتاح 
الصلاة ثم يكبر أربع /226/ تكبيرات يوالي بينهن ثم يقرأ(©2) ويكبر 
وی رکع(3) ويسجدء ثم يقوم ويقرأ»» فإذا فرغ من قراءته كبر ثلاث 
تکبیرات» ثم يكبر الي ی ركع اء وی ركع ويسجد. 

قال أبوالمورّج: هذا أحسن ما معت من أبي عبيدة» والذي 
[ کان ](5) عليه رأيه» وقد كان يجيز التکبیر(6) بتسعة أو إحدى عشرقة 
أو ثلاث عشرة2)؛ كل ذلك جائز عنده» وكان من كبر سبعة أو 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة© فا يجعل الشفع أولا والوتر آخرا. 


(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس غير موجود ني الأصل. 

(28) - قال المركب: إذا فرغ من التكبير استعاذ بالله وقرأ. انظر إلى هؤلاء الذين 
يقدمون الاستعاذة على الاحرام» كم من فصل بينها وبين قراءة القرآن فخذ بأنما بعد 
الإحرام متصلة بالقراءة» ولو كنت لا تحسنها إذا ۸ تقدر على تحسينهاء كما أنه يحزيك 
في القراءة لفظ لا تقدر على تحسينه من الفاتحة مثلا. 

(3) - في الأصل وت «ويركع ويكبر» وما أثبتناه من ع وس. 

(4) - عبارة «ثم يقوم ويقرأ» ساقطة من ع وس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «وقد يجوز التكبيرة». 

(7) - في الأصل وت «وإحدى عشرة وإحدى عشرة» وما أثبتناه من ع وس. 

(8) - عبارة «كل ذلك جائز عنده» وكان من كبر سبعة أو إحدى عشرة» أو ثلاث 
عشرة» ساقطة من الأصل وأضفناها من ع وس. 
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قال: وان كبرت بتسع فكبر أولا أربعاء وآحرا مسا(16 ون 
كبرت إحدى عشر [تکبیرات]2) فكبّر أولا سما وآخرا حمسا(©4), 
وان كبرت ثلاث عشرة فكبر أولا ست(660(5. ثم تستفتح بالقراءة ثم 
تركع وتسجدء فإذا نمضت قائما فاقرأء فإذا فرغت من قراءتك فكبر 
أربعا ثم ت ركع فإذا رفعت رأسك من الركوع فكبّر ثلائا» ولا يكبر 
بعد الركوع إلا الذي يكبر ثلاث عشرة(). 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة© عن جابر بن زيد عن ابن عباس: 
إن ما10) وصفت /227/ لك من(1) هذا التكبير في صلاة الفطر 


(10) - قال الرئب: أو أولاً سما وآعرا ثلاثاء ولا يحسن أولاً انيا وآخرا واحدة 
وان فعل بطلت» أو كرهت. وكذا في تكبير السبع بست أولا وواحدة آخراء لا يكون 
الوتر أقل من ثلاث في سائر الصورء في الأْوحه. ولا بد أن يكون الشفع الأول أكثر من 
الوتر الأخير» وقيل لا يلزم هذا. 

(2) - زيادة من ع وس. 

)3( - قي ع وس «بستَة» . 

(482) - قال الرتب: أو أولا نمانیا وآخرا ثلاثاء ولم يذكر هذا الوحه مع أن فيه التکبیر 
في موضعين فقط لا في مواضع. 

(5) - عبارة «وآحرا خمساء وان كبرت ثلاث عشرة فكبّر أولا سنّاه ساقطة من ع 


زس. 
(62) - قال الرئب: لا مانع من أن یکبر أولا عشرا وآخرا ثلاثاء وقیل أولا ستا 
وآخرا سبعاء وقیل بالعکس. 


(7) - عبارة «ثم ت رکم» ساقطة من ت. 

)8٫‏ - في ع وس «ثلاثة عشر» وهو خطأ. 

(9) - عبارة «قال أبو عبيدة» ساقطة من ع وس. 
(10) - فی ع وس «اغا». 


-537 - 


والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك» قال: وكان أحب إلى 
قول أب عبيدة أن يكبر سبعاء أربعا أولاء وثلاثا آخرا. قال: وكذلك 
قال ابن عبد العزيز(29). 

قال: وقال حام(3) بن منصور: حدثئ من أثق به رفع الحديث إلى 
الوليد [بن عقبة] بن أبي معیط4» أنه حرج إلى المسجد وهو یومتذ 
عامل على الكوفة» قبل الفطر بیوم فإذا بعبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليماني وأبي موسى الأشعري جلوسا في المسجدء فقال لمم: إن العيد غدا 
فكيف تأمرونی أن أكبّر؟ قال: فقال حذيفة اسأل أبا عبد الرحمن(©6. 
وقال له9©» أبو موسى مثل ذلك؛ قال له(7) عبد الله بن مسعود: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبّر تكبيرة الافتتاح» وكبّر أربعًا أولاء وكذلك قال حاتم بن 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(292) - قال المرتب: عن عائشة رضي الله عنها كان وليه يكبر في الفطر والأضحى في 
الأولى سبعاء وفي الثانية خمساء وذلك ائنتا عشرة. 

[لفظه عند أبي داود: «عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وف الثانية خمسا» سنن أبي داوده 
كتاب الصلاق باب التكبير في العيدين» حديث1149]. 

وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ان البي بيه كبر في العيدين سبعا قبل القراءة؛ 
ومسا في الأخرى قبل القراءة. 

(3) - فی ع وس «حابر» وهو خطأ. 

(4) - وردت قي الأصل «الوليد بن أبي معيط»» وهو حطأ. 

(@5) - قال اطرتب: هو ابن مسعود. 

(6) - ساقطة من ع وس. 

(7) - ساقطة من ع وس. 
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منصون إلا أنه أدخل شيئا قال(1): وادع الله بين کل تکبیرتن(2۵) 
واسأله فيما بينك وبين نفسك(9©. فيكون مع التكبيرة الأولى أربع 
تكبيرات» ثم تقرأ وتكبر وت ركع وتسجدء ثم تقوم فتقرأء فإذا فرغت من 
قراءتك فکبر0) ثلاث تکبیرات» وتدعو الله بين كل تكبيرتين سرًا فيما 
بينك وبين نفسل(59) ثم تكبر وتركع وتسجد. 

قال حاتم بن منصور: وقال: قال حذيفة وأبو موسى مثل قول ابن 
مسعود. 

سألت آبا المؤرّج: هل يصلي یوم الفطر والأضحی قبل خروج الامام 
إلى الصلی؟ قال: حدئی أبو عبيدة [قال]0): آما صلاة الفطر فا ركع 
قبلها وبعدها ما شت. وأما صلاة الأضحی فا ركع قبلهاء وإذا فرغ 


(1) - في ت «وقال». 

(242) - قال المرتب: ذلك دعاء ثلاث مرات. 

(@3) - قال المرتب: كذا روي عن الشافعي قال: إن الامام يهلل ويحمد الله ويستغفر 
بين كل تكبيرتين كآية معتدلة. 

(4) - في ع وس «تكبر». 

(542) - قال الرتب:ذلك دعاء مرتين» وفي أثر بعض المالكية يكير في الأولى قبل القراءة 
ستّاه وق الثانية قبل القراءة أيضا حمساء وذلك إحدى عشرةء وكذا قال مالك 
والشافعي: تكبير الثانية قبل القراءة /228/ كالأولى. وقلنا وأبوحنيفة: تكبير الثانية بعد 
القراءة لا قبلها. وعن أحمد روايتان. ولا نقض على من زاد أو نقص في تلك الأقوال 
حي يزيد بالعمد» وقيل: إن زاد واحدة ۸ تنقض ولو تعمّدء وإن أحرم على قول وعمل 
بغيره أعاد. وقيل: لا. وان أحرم على أن يزيد ولا يوافق قولا أو ينقص كذلك و ۸ يفعل 
صحت» وقيل: لا وان فعل فسدت. 

(6) - زيادة من ع وس. 
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الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء بغیر(1) ضحيتك حى 
تفر غ من شأفها(©2). 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: لا عن [عبد الله | (3) ابن 
مسعود أنه سأله رحل فقال) : يا أبا عبد الرحمن: كم أصلي يوم الفطر 
والأضحى؟ فقال له عن السّنّة تسألئ؟ فقال له الرحل: نعم. فقال له:(5) 
اقعد» فإذا صلى الإمام فاركع أربع ركعات(©6). 

قال: وقال حاتم بن منصور: حدئی من ال إبراهيم عن ذلك 
فقال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى -قبل خروج الإمام- في بيتك ولا 
إذا برزت إلى المصلى» ولكن إذا صلى الامام وفر غ( فا ركع آربع 
ركعات. 

قال أبو المؤرّج: وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك قي أول©) المسألة 
من الصلاة في الفطر قبل وبعد. وني الأضحى2 قبل» وأما بعد فلا 


(1) - في ع وس «عن». 

(282) - قال المرتب: هذا هو الظاهر. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس «قال». 

(5) - ساقطة من ع وس. 

(692) - قال المرتب: أراد لا تصلي حي يفرغ من الصلاة في العيدين فا ركع ركعتين؛ 
وذلك ف الفطر والأضحى. 

(7) - ساقطة من ع وس. 

(8) - في ع وس «أقل» وهو خعطا. 

)9( - عبارة «في الفطر قبل وبعد» وفي الأضحى» بمجحتزأة في ع وس ب «الفطر 
والأضحى». 
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تشتغا بشيء غير اد حيتك(1) حى تفرع من شأفا(29), 


(1) ¬ في الأصل «ضحيتك» وف ع وس «أضحيتك». 

(282) - قال المرئّب: وكره ابن عباس الصلاة قبل صلاة العيدين» وقالت الحنفية تكره 
قبلهما للمأموم لحديث "لا صلاة قبل الإمام في العيد". 

[م أحده بهذا اللفظء وني كتب الستن أن البي يل لم يصل قبل العيدين ولا بعدها 
شيئا. فعند أبي داود «عن ابن عباس قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر 
فصلى ركعتين ۸ يصل قبلهما ولا بعدهما» سنن أي داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد صلاة العيد» حديث1159]. 

وف الأثر ذلك الخلاف في /229/ الصلاة في البيت لا في مصلى الامام» وأما فيه فلاء إلا 
ركعي السجد فلا بد منهما إن صلى في المسجد. 
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فصل صلا العيل 

اعلموا أن سيرة الناس أن يخرجوا يوم الفطر والأضحى غير ركبان بل 
رحالاء لأن البي يخ حرج إلى المصلى راجلا غير راكب بوقار وسكينة 
وذكر الله عز وحل» وكذلك أصحابه من غير سلاح ولا خیل» ولا هو 
ولا لعب» ولا حلیة(1) ولا صیام(20). ۱ 

و کذلك سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنها في صلاتهماء فاتقوا الله 
ولا تخالفوهم ولا تخلطوا الخير بالشرء وذكر الله باللعب واللهو 
والسكينة بالصیاح فان ذلك م:©) سيرة الأعاج(40). 


(1) - في ت «جبلة». 

(292) - قال المرتب: يجوز ال ركوب للعاحزء وكان يلل يخرج ماشياء وذلك السنة. رواه 
سعد القرظي وأبو رافع. ۱ 

[رواية سعد القرظي عند ابن ماحه «حدئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدئي 
أبي عن أبيه عن حده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع 
ماشيا» سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج إلى العيد 
ماشيا» حديث 1294 

ورواية أبي رافع «عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يأقِ العيد ماشيا» سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياء حديث1297]. 

ومن سير أصحابنا إذا رجوا بحيء الناس قرؤوا عشراء أو سورة ثم صلوا. 

ووقت اخروج إليها قدر ارتفاع الشمس قدر رمح» وقيل مثلها وقت العصر. 

وينبغي تعجيل صلاة الأضحى قليلا. وان أخرت إلى الزوال عمدا أو لعذر فاتت» وان جحاء 
خبر العيد قبل الزوال بقدر ما لا تدرك قبل وقت تحريم الصلاة؛ أو عنده أو بعده آخرت 
إلى ضحى الغد. 


(402) - قال الرتب: وق الأثر يخرحون إليها مما آمکن من الزينة وبالسلاح ولا يصح 
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وبَلَعَنا أن عمر بن الخطاب 5ه إذا أقيمت الصلاة استند إلى القبلة 
واستقبل الناس بوحهه ثم يقول: تقدم يا فلان» تأحر يا فلان. حي يستووا 
قي صفوفهم وكان يأمر أن لا يقيم المؤذن الصلاة حي يحضرء وكان يأمر 
أن لا يقف خلفه إلا من يستخلفه في الامامة إن كان من الامام حدث» 
وكان يقول: لا حياء في الدين؛ يا فلان تأحر» وتقدم أنت يافلان . 


وعن ابن عباس: ی رسول الله ي عن لبس السلاح في بلاد الاسلام إلا إن حضر عدو" 
وني سنده ضعف تقوى بغيره. 

[ م أحده هذا اللفظ] . 

وعن الحسن البصري: فوا أن يحملوا السلاح يوم العيد؛ إلا أن يخافوا عدرًا". 
ودحل احجاج علی أبن عمر یعو ده فقال: من أصابك؟ فقال: أصابی من أمر بحمل 
السلاح في یوم لا يحل فيه حمله". يعي العید. وعی بالامر الحجاج؛ وذلك أنه أمر بسم 
ل ل ا 0 
أو تعددت الواقعت وذلك أنه روي أنه قال: أنت آصبتن» وروي أنه قال: لو علمت من 
أصابك لقتلته» فقال ابن عمر: لا تقدر على قتله. قال: لم لا أقدر؟ فقال: لأنك الفاعل؛ 
أي ۳3 رم أنه أتاه رسكنم تن تعودي؛ كني ال سکن بسن وینل. 
السلاح الحرم» a‏ فيه . 

خاطبه .ما مر به لأن الآمر كالعامل» وأمر حامل الرمح سنه على خص ابن عمر فمرض 
أياما فمات. 

[نص القصة عند البخاري «حدثنا هد بن يعقوب قال حدئئ إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عند فقال: كيف هو؟ 
فقال: صالح» فقال: من أصابك؟ قال: أصابئ من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. 
يعن الحجاج». صحيح البخاري» کتاب الجمعة» باب ما یکره من حل السلاح في العيد 
والحرم» حديث924. وانظر تفصيل القصة في فتح الباري» في شرح هذا الخبر]. 
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وينبغي للامام أن يقف خلفه ثلاثة من يستخلفهم في صلاته فان 
حدث(1) على الامام أمر يتأخر فليقدم غيره من خلفه فان أحدث الإمام 
الثاني قدم من على عینه» فان أحدث الثالث قدم الذي على يسار الإمام» 
وهو الثالث الذي يلي الإمام أفضل الثلاثة» ثم الذي على ينه ثم الذي 
على يساره» وهذه سيرة الصلاة(©2), 


(1) - في ت «أحدث». 


(28) - قال المرتب: ولا يستخلف الثالث» وقيل لا ينقطع الاستخلاف. 
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باب صلا الكصسونه 

سألت آبا الم رج عن صلاة الکسوف2» قال سألت عن ذلك أبا 
عبيدة فقال: لیس في( ذلك عندنا آمر مؤقت إلا طول القراءة وال ركوع 
والسجود» حي ينجلي الکسوف. قال: ‏ وكذلك إذا كانت رحفة أو 
صيحة فيصلي حى تنحلي(40). 

قال: وقال حاتم بن منصور: حدثئٍ من أثق به أن [إبراهيم]5© ابن 
البي يي توفي يوم انكسفت الشمسء ولا دفنوه قال ناس(6) من الناس: انا 
انک‌سفت() الشمس لوت ابن رسول الله 8(6©, وتحدثوا بذلك» وبلغ 
EE.‏ بل فصعد المنبر فحمد الله تعالى( وأثئ عليه ثم قال: «يا 
أيه ا10٠‏ الناس» إن الشمس والقمر آيتان من آيات اله تعالى(1») لا 


(1) ح في س «باب صلاة الكسف». 

(2) - في س «الکسف». 

(3) - ساقطة من ع وس. 

(482) - قال المرتب: وكالكسوف حسوف /231/ القمر وتحرك الأرض» وشدة 
الظلمة شدة لم تعهد, أو النور كذلك» وطلوع بحم الذنب» وكل حادث في السماء أو 
في الأرض» والريح الشديدة والصاعقة والخسف» وذلك قياس على صلاته ويه عند 
کسف الشمس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

)6( دفي ع وس «أناس». 

(7) - في الأصل وت وب «كسفت» وما أثبتناه من ع وس. 

69 في ع وس «البي عليه السلام». 

(9) - ساقطة من ع وس. 

(10) - في ع وس «أيها». 
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ینکسفان لموت بشرء فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاذكروا الله وادعوه»2, 
ثم هبط وصلى بالناس ركعتين» رفع فيهما صوته() بالقراءة (49), 

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا انكسفت الشمس أو القمر 
فصليت في جماعة أو وحدك قليلا صليت أو كثيرا فحسن جميل» ليس قي 
ذلك عندنا وقت(5) نوقته(60), 


(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - [ورد الحديث في الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة» ولفظ البخاري «عن أبي 
بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمسء فقام النبي صلى 
اله عليه وسلم بجر رداءه» حى دخل المسجد فدخلناء فصلى بنا ركعتين حي انحلت 
الشمس» فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ینکسفان لموت آحد فإذا 
رأيتموهما فصلوا وادعوا حي یکشف ما بکم» صحیح البخاري» کتاب الجمعة» باب 
الصلاة في الكسوف» حدیث993] 

(3) - في الأصل وت «بصوته» وما أثبتناه من ع وس. 

(492) - قال المرئب: هو ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه» وجمهور أهل السير أنه مات 
في السنة العاشرة من الحجرة. فقيل في ربيع الأول منهاء وقيل في رمضان منهاء وقيل في 
ذي الحجة» والأكثر أنه مات ف عاشر الشهر» وقيل في رابعه» وقيل في رابع عشرة» ولا 
يصح شيء من ذلك على قول ذي الحجة» لأن البي ييج كان إذ ذاك في مكة للحج. 
وثبت أنه و شهد وفاته» وكانت بالدينة بلا حلاف. نعم قيل: مات سنة تسع» فیصح؛ 
وجزم النووي أنها عام الحديبية» ولعل ذلك آخر ذي القعدة حين رجع منها. 

(5) - في ع وس «وفتا» وهو خطأ. 

(@6) - قال الرتب:لا حطبة لصلاة الكسوف وغوه وإنما رقى رسول الله يلك النبر 
لينهاهم عن قولهم: "كسفت لموت ابنه إبراهيم"» ويعلمهم بصلاة الکسوف؛ ويأمرهم 
بماء وما ذكره المصنف رواية عن ابن عباس /232/ "ركعات كسائر الركعات» قرأ نحو 
سورة البقرة» وركع طويلا» وسجد طويلتين» وقام طویلا» وركع طویلا» وسجد 
طويلتين» كل ذلك دون ما في الأولى". 

وعليه الحنفية وأبوبكر الصحابي» ونسب لابن مسعود وعبد الرحمن بن مرة بن جندب» 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

ولي رواية عنه وعن عائشة وابن عمرء وأسماء بنت أبي بكر» وجابر بن سمرة وعلي» وأبي 
هريرة وأم سفيان: في كل ركعة قیامان وركوعان وسجودان» وکل ركوع وسجود 
أطول ما بعده في الأولى وفي الثانية. 

وعن حابر بن ممرة وعائشة في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

وعن ابن عباس في كل ركعة أربع ركعات. 

وعن علي خمس. ولا يصح ذلك» لأن القصة واحدة مشاهدة. وبسطت ذلك في حاشية 
الایضاح. 

ويجاب بتعدد صلاة الکسوف كما روي أنه قرأ في الأولى بالعنکبوت والروم» وي الثانية 
بيس» وجميع سجود الركعتين أربع» وركعتان كسائر الركعات» كما ذكره المصنف» 
ورواه أيضا كثير بن عباس بن عبد المطلب» وهو صحابي صغير» وخحطأه عروة بن 
الزبير» وقال: إنه حلاف السنة. 

واستحب بعض الکث ني السجود الأول قدر مائة من البقرة» وتي الثاني قدر ثمانين» وقي 
الثالث قدر سبعين» وق الرابع قدر مسین. 7 

وقرأ كي في كل قیام فاحة الكتاب» فذلك أربع فواتح في ركعتين» ولم یذکر الاطالة بين 
السجدتين» وذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه يرفع من كل سجدة فلا يكاد 
يرحع للسجود» ثم یرجع. ۱ ۱ 

والصحیح أنه يجهر فیهن قدر ما یسمع من یلیه. وقد یسمع أحد دون احد. 

وقذروا ركوعه الأول فیما قيل بنحو مائة من سورة البقرة» والثاني بنحو ثمانين» والثالث 
بنحو سبعين» والرابع مسین. ومشهور الأول بنحو سورة البقرة» والثاني بنحو آل 
عمران» والثالث بنحو سورة النساء والرابم /233/ بنحو الائدة. واستشکل بأن سورة 
النساء أطول من سورة آل عمران. لکن هذا لیس حدیثا. 
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باب الوعظ فيما ينعلق بالصلاة وخيرها © 

و نما يستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن یقبل إلى الله بخوف 
ووحل» وبخشوع وحضوع وتواضع له وأن تكون عليه السکينة والوقارء 
فما أدرك مع الناس صلاه» وما فاته قضاه بذلك جاءت الأحاديث عن 
البي 2-3 وجاء عنه أنه كان يأمر أن تقصر الط(20). ولذلك ينبغي 
للرحل أن عشي قليلا ليقرب الخطا إذا حرج ليعود مريضاء ويزور قرابة له 
ف الله تعالی(30). 

وإذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أن يسارع شيعا قليلا؛ ما لم تكن 
عجلة تقبح قد جاء عن أصحاب النبي ‏ أنه يعجلون شيعا قليلا إذا 
خافوا في التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها. 

ناذا حرج أحدكم من منزله إلى السحد(49 فليحدث قي نفسه 
فكرة وأدبا غير ما كان عليه قبل ذلك إذا كان هو في حاله الذي أتى 
إليه» ولیخرج بنية حسنة وسكينة ووقار» فان النبي #6 أمر بذلك» 


(1) - واضح من أسلوب هذا الباب أنه مدرج في المدونة في زمن لاحق» وقد أعيانا 
البحث عن مصدره» ثم تبين لنا أنه من ص» وهو كتاب في الصلاتة ولكنه متأخر عن 
زمن المدونة بكثير. والله أعلم. (باحو). 

(@2) - قال الرتب: یقارها فوق عادة مشيه دون أن يبالغ» ولعل المبالغ يكون 
كالعابث. 

(392) - قال المرئّب: أو يطلب علماء أو نحو ذلك» قيل فيه: إن لكل حطوة كذا من 
الحسنات» ومن ذلك الذهاب إلى المسجد أو إلى المصلى أو إلى المقبرة» أو يصلح بين 
الناس» أو إلى العلم أو التعليم. 

(@4) - قال الرئب: أو المصلى» وقد قال الشيخ عامر: حق المصلى الب كالمسجد 
على الصحيح. وقيل لا حق مسجد له» وغير البق دون البی. 
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واطترج 0ه ورحية ور اور ترح وحصوع وذل وتواضع 
لله وان كل من تواضع لله وخشع لله وذل لله كان أزكى للصلاة 
وأرحى /234/ للقبول» وأشرف للعبد وأقرب إلى الله(©1). 

وإذا تحبر العبد قصمه الله ورد عليه عمله» وكذا إذا أعجبته نفسه 
وعمله وخالطه الرياء» وأراد الدنيا بلا دين» فليس يقبل مع التكبر عمل. 

والدليل على من ۸ تعجبه نفسه أنه يتهم نفسه ذامًا لهاء غير راض 
عنهاء مخاصما لنفسه» محاسبا ها» غير مفارق للتفكر والتواضع لله. 

فتواضعوا لله تزكوا صلاتكم إن شاء الله» إن لم تفسدوها على 
أنفسكم من حيث لا تعلمون6©(2, 

فإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي ربه فيلعترف له في قلبه بكثرة 
نعمته عليه وإحسانه إليه» فإنه أجزل عليه نعما. 

وقد) أوقر المغرور نفسه ذنوباء فلتبالغ في الخشوع واشضوع لله 
فإنه جحاء في الحديث "إن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام" إذا 
قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذلیل؛ الذام لنفسه فإذا دعوتي فادعق 
وأعضاؤك تنتفض(10(65). 


(@1) - قال المرئب: لا عمل أقرب إلى الله تعالى بعد التوحيد من السجود في التراب 
بالوجه. 

(2) - في ص «تشعرون». 

(300) - قال الرتب: من راءى بطل عمله الذي فيه الریای وقيل ما راءى به وحده 
منه. 

(4) - زيادة من ت. 

(5) - ذكره السيوطي في الدر المنثور «وأخرج أحمد في الزهد عن أبي الجلد. أن الله 
أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتيي فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عند 
ذكري حاشعا مطمئناء وإذا ذكرتي فاحعل لسانك وراء قلبك» وإذا قمت بين يدي فقم 
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و[جحاء]© في الحديث: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام 
عثل هذا(3). 

فأنت يا أحي أولى بمذاء فاحتهد في ذم نفسك إذا قمت بين يدي 
ربك. 

كان مسلم بن يسار إذا قام إلى الصلاة تغیر4) وجهه حوفا من الله 
تعالى وفزعا منه(59). 


مقام العبد الحقير الذلیل» وذم نفسك فهي أولى بالذم وناحق حين تناحیق بقلب وحل 
ولسان صادق». 

السيوطي» الدر النثور في التفسير بالمأثور» ج3» ص541. 

(@1) - قال الرتّب: قال علی: كنت إذا سمعت [من رسول الله يَل] حدیئا ينفعي الله 
ما شاء منه» -یعی يجتهد به- وإذا حدثئ عنه غيره استحلفته» فاذا حلف صدفته وال 
أبابكر حدثيي وصدق أبوبكر» قال: قال رسول الله يك "ما من رحل يذنب ذنبا فيتوضاً 
ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له". 

[سنن ابن ماحه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب ما جاء في أن الصلاة کفارق 
حديث1395]. 

)2( - زیاده من ص . 

(3) - جاء في الدر النثور: «وأحرج مد في الزهد عن أبي الجلد. أن الله أوحى إلى 
موسى عليه السلام: إذا ذكرتئ فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عند ذكري 
خاشعا مطمئناء وإذا ذكرتئ فاحعل لسانك وراء قلبك وإذا قمت بين يدي فقم مقام 
العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى بالذم» وناحئ حين تناجيي بقلب وجل 
ولسان صادق». 

السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج3» ص541/540. 

(4) - في ص «ذهب دم». 

(5#) - قال الرتب: شهر أن زاهدا عابدا وقع طرف المسجد في صلاته» واحتمع 
الناس /235/ لإصلاحه؛ ولم يشعر حن فرغ من صلاته. 
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وجاء عن عطاء مثل ذلك. 

والمسلم يستحيي من الله أن یناجیه وقلبه مشتغل بغير ما يتلوه لسانه؛ 
وأن يناحي الله بلسانه ويناحي الشيطان بقلبه. 

وجاء عن عامر بن قیس() [أنه قال]2: لأن تختلف الخناجر بين 
كتفي أحب إلي من أن أفكر شيئا من أمر الدنيا وأنا في الصلاة(©6©. 

وجاء عن سعد بن معاذ أنه قال: ما صليت صلاة قط فخطر لي شيء 
من أمور الدنيا حى أنصرف(40. 

فان كنتم صادقين في طلب النجاة» محاسبين لأنفسكم» ذامین لها غير 
راغبين عنهاء متهمين لاء فانظروا هذا التقصير الذي فيكم وأنتم لا 
تصرفون, فانظروا إلى هذا الإدبار والحفاء» والجهالة والتقصير واخلاف» 
كيف دخل بینکم(5) وأنتم لا تعرفون» ولا تتهمون ذلك ولا تظنونه» 


(1) - ف الخطوط "عامر بن القيس" والصواب ما أثبتنا. وهو عامر بن قيس 
الأشعري» أبو بردة» غلبت عليه کنيته» هو أخحو أبي موسى الأشعري. 

وقيل امه الحارث» وقيل: بردة. 

ابن عبد الب الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج2» ص798) ترجمة 1339. 

(2) = زيادة من ت. 

(382) - قال الرتّب: قال رسول الله يل: "من صلى ركعتين و لم يخطر في قلبه شيء من 
الدنيا أعطيته إحدى الناقتين". فصلى علي ركعتين» قال: ول يخطر في قلي سوى أي 
الناقتين يعطيي. 

[ آهتد إلى تخرجه] . 

)48( - قال الرتب: من الاشتغال بغير الصلاة اشتغالك .ععی آية تقدمت في قراءتك» 
وأنت في قراءة آية بعدهاء بل اشتغل معن كل لفظ أنت فيه» لا قبل ولا بعد ولا حارج 
القراءة» إلا عالم يقدر عليه فليرد نفسه إلى ما هو فيه. 


(5) - في ص «عليكم». 
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وهذا من قلة الإبمان واحاسبة لأنفسكم في كل زمان» وأنتم قوم فيكم من 
التعلم() ما ليس فيمن رأيتموه من غي ركم» وظننتم عند أنفسكم أن هذا 
سبيل الهدى والنجاة. فان كنتم تعقلون فهذا أنتم في وجوه كثيرة 
تعرفونماء ولم تحدوا من يخبركم بماء ول تنهوا أنفسكم ولم تحاسبوهاء ول 
بخطر ببالكم لعل قد اندرس كثير من العلم وذهب وجه الدين [من]2) 
غير أن يبلغ إليكه(©©؛ وني بلاد الله لم ترضوه» وأنتم محتاجون إلى الله من 
علم(4) دينكم؛ كما كان هذا كله منکم» فزادكم ذلك غرورا قي دینکم 
وزورًا في أنفسكم فما أظنكم() تعرفون ذلك» حن تعاينوا ملك الموت» 
فعند ذلك لا تنفع ندامة النادمين ولا تفريط المفرطين» ولا تقال عثرة 
العائرين» ولا يغفر تقصير المقصرين» ولا يعذر الجاهلون بجهلهم(69) والله 
المستعان. 

وان() استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته أن يكون كأنه 


(1) - في ص «التصلح», ولعله أولى؛ ععی إظهار الصلاح» والله أعلم. 

18ج ا 

)@3( - قال المرتّب: اندرس كثير من العلم» وتحدد كثير من /236/ العلم يستخرجه 
اجتهدون من القرآن والسنّة والإجماع. ولو اقتصر الناس على ما تفهم العامة من الحديث 
مثلا لتوقفوا» وعم الجهل» وهذا إلى الآن. 

(4) - ف الأصل «وعلم» وما أثبتناه من ص. 

(5) - في الأصل «فما كنتم»» وما أثبتناه من ص. وهو الأصواب. 

(692) - قال المرتب: لو كان اجهل عذرا لم تدسزل الکتب ولم ترسل الرسل؛ بل نزل 
الوحي فوحب على العام أن یعلم لأنه وجب على الجاهل أن يتعلم» ثم الوم بزرع 
ويخشى الفساد. والمنافق يقلع ویرجو الحصاد. 

(7) - في ص «فان». 
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ينظر إلى الله تعالى» فإنه إن لم تكن تراه فإنه یرا(16). 

وما كان يجري ذلك من في قلبه حب الدنياء و[هو من]2) ابتلي 
بسفك الدماء الحرام» أو ععرفة اللوك فهو على بدعة تضله وقد تعلق 
قلبه بحب لقاء الناس والجلوس مع الناس» فاستوحش من الله واستأنس 
بحديث الناس» أو يكون() الرياء محبته والعجب بنفسه» فلذلك عمي عن 
رشده فنسأل الله السلامة /237/ بر حمته(40. 

وجاء في الحديث عن البی ل أنه أوصى رحجلا بوصية فقال له: «اتق 
الله كأنك ترام فان ۸ تكن تراه فإنه یراك»(5). هذه وصية البی يل 


(@1) - قال الرئب: إذا اشتغل المصلى في صلاته بغيرها قال الله تعالى: أنا حير لك 
فان دام على ذلك أعرض الله عنه. ومع قوله ي : "كأنك تنظر إليه" أن يحضر في قلبه 
إعظام المقام كإحضار قلبه لو كان يناحي سلطانا قاهرا. والنظر إلى الله تعالى لا يتصورء 
فلا يتصور أن أنظر على الحقيقة» ومعن "لم تكن تراه" لم تعظم القام» فهو يراك يعلمك 
ويجحازيك. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - في الأصل «ويكون»» وما أثبتناه من ص. 

(482) - قال المرئب: الاستتناس بالناس من علامات الإفلاس» فهو مفلس من 
الحسنات. 

(5) - أورد صاحب كنز العمال حديثا طويلا عن السيوطي» مسندا إلى خالد بن 
الوليد قال: حاء رجل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: إن سائلك عما في الدنيا 
والآخرة» فقال له: سل عما بدا لك. 

قال: يا نبي الله! أحب أن أكون أعلم الناس؛ قال: اتق الله تكن أعلم الناس.... قال: 
أحب أن أكون من المحسنين» قال: اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك...». 
والحديث طويل. لتمامه انظر: التقي الهندي» كنز العمال» حديث 
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للرحل في جميع حالاته» فکیف بالعبد في صلاته(19). 

وجاء في الحديث عن النبى ي «إن العبد إذا استفتح الصلاة استقبله 
الله برحمته» فلا يصرفها عنه حي يكون هو الذي ينصرف أو يلتفت ينا 
وشمالا»2). ونسأل الله العون والتوفيق والعصمة برحمته. 

وجاء فى الحديث أنه قال: «للعبد ما دام في صلاته ثلاث خصال: 
الب( يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه. والملائكة يحفون به 
من لدن قدميه [إلى عنان السماء]©»» والملك ينادي لو يعلم هذا الناحي 
من يناحي ما انصرف [من صلاته ](65»(). 


(@1) - قال المرئّب: إن رسول الله ل يحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو 
ركعتين» وكان إذا اشتد عليه أمر فرع إلى الصلاة وسأل الله كشفه. ومن ذلك أنهم إذا 
ضلت لحم ضالة صلوا ركعتين وقالوا: "اللهم رد الضالة هادي الضالة من الضلال» رد 
علينا ضالتناء فا من فضلك وعطائك". ۰ 
وصلى رسول الله یل ركعتين حين بشّر بقتل أبي حهل» قال أنس: "بشّر رسول الله ا 
بحاحة فخر ساجدا". 

وعن كعب بن مالك "لا نزلت التوبة على أبيه حر أبوه ساجدا". 

وعن أبي بكرة: إذا أتى على رسول الله يله ما يسره حر ساحدا شكرًا لله تبارك. 

[سنن أبي داود» کتاب الجهاد» باب في سجود الشکن حديث2774]. 

وكما سجد على الدابة» بل طأطأ رأسه عند الفتح. 

(2) - أخرجه في كنز العمال عن حذيفة بن اليمان «عن حذيفة قال: إن العبد إذا 
توضأ فأحسن وضوءه. ثم قام إلى الصلاة استقبله الله بوجهه يناجيه» فلم يصرفه عنه حق 
یکون هو الذي ینصرف أو یلتفت يمينا أو شالا. (عب)». 

التقي امندي» كنز العمال» حدیث21632. ج8» ص8. 

(3) ¬ في ص «النور». 

(4) - زيادة من ص. 

(5) - زيادة من ص. 
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والمصلي من ملا قلبه ولسانه وحوارحه كلهاء لا /238/ یتفکر2) في 
غير صلاته» ولا يخطر بباله ما ليس هو فيه(©6). 

فرحم الله من اعتق بصلاته وأقبل عليها» إلى ربه خاشعاء خاضعا 
ذليلاء خائفا راجياء راغبا راهباء وجلا مشفقاء وجعل أكثر همه في 
صلاته ومناحاته إياه ومقامه بين يدي ربه قائما وقاعداء وراكعا 
وساجداء واحتهد في أداء فريضة من فرائضه(6) لأنه لا يدري أيصلي 


(1) - ذكره في الجامع الصغير: «للمصلي ثلاث خصال: يتنائر البر من عنان السماء إلى 
مفرق رأسه» وف به الملائكة من لدن قدميه إلى عنان السماءء ويناديه مناد: لو يعلم 
الصلي من يناجي ما انفتل». وضعفه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغیر» حدیث ۰7349 ج2» ص418. 

(2) - ف الأصل وب وت «یتفطر»» وهو خطأء وما أثبتناه من ص. 

(382) - قال المرئّب:لا يخطر بباله ما ليس منهاء ويدوم عليه» والا فيخطر في باله 
فيكف عنه ثم يخطر فيكف عنه. وفي الحديث "ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها". 
[ذكر الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أنه عند النسائي وأبي داود وابن حبان 
وم أحده بلفظه فيها. 

«حديث "إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرهاء وإنما يكتب للعبد 
من صلاته ما عقل منها". 

آحرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه.» 

العراقي» المغى عن حمل الأسفار في الأسفار» كتاب أسرار الصلاة» الباب الثالث]. 

فقد يدخل فيما عقل ما لم يعقل إذا جاهد نفسه» ورأى فيهاء فذلك مراقبته بنيته 
وطاقته. 

(4) - في ص «فيها». 

© ق الأصل «راحلا» وقي ت وب «راحلا»» وصوبناها احتهادا. 


(6) - في ص «فرائض الله». 
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صلاة غيرها؛ أو يعاحّل بالموت قبل ذلك. فقام مناحیا(1) بين يدي ربه» 
محزونا مشفما» یر جحو قبوضا ويخاف ردهاء فإن ف قبلت سعد» وإن ردت 
نرق (20 
عليه شقي( ), 
فما أعظم حسرتك3) يا أحي في هذه الصلاة وقي غيرها من آفعالك 
وما أولاك بالحه(» والحزن» والخوف والوحل فيهاء وفيما سواها ما 


(1) - ساقطة من ص. 

(@2) - قال الرتب: أول ما ينظر إليه من عمل العبد الصلاة» فان قبلت فقد قبل عمله 

كله» وان لم تقبل فأعماله غير مقبولة» لأا تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وإذا 

قبلت جرته إلى سائر الطاعات والاخلاص, والا جرته نفسه إلى المعاصي. 

ورأى علي عبدا ی قبل صلاة العید؛ فقيل: ألا تنهاه» فقال: كيف أد حل في قوله 

تعالى: ریت الذي نی 0 بدا إذا صَلَّى) [سورة العلق:10-9]. ولكن أحدثه بما 

شاهدنا من رسول ال كل ولما فرغ من صلاته قال له: يا هذاء إن رسول الله كي ۸ 

يكن يصلي قبل العيد ولا بعده» و کان علي لا ینهی أحدا تطوع بشيء زائد على الستّ 

ویقول: من تطوع خيرا فهو خير له. 

وعن ابن عباس: شهدته 5 صلی صلاة الفطر و م يصل قبله ولا بعده. 

قال الترمذي: /239/ العمل على هذا عند جماعة من صحاب الني تٍ. وعلیه الشافعي 

وأحمد واسحاق» وكذا حکی ابن عمر عنه وَلله: حرج يوم عيد و ۸ یصل قبل ولا بعد. 

وعن أبي سعید: كان و لا يصلي قبل العید» وإذا كان في منزله راجعا صلی ر کعتین. 

[سبق تخریجه ولفظه عند ابن ماجه «عن أبي سعيد الندري قال: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رحع إلى منزله صلى ر کعتین». سنن ابن ماجه» 

كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدهاء حديث1293]. 

(3) ¬ في الأصل وب وت «حضرتك». وهو خطأ. وما أثبتناه من ص. 

(4) - في الأصل وب «أولئك لحم» وكتب الناسخ في الحامش لعلها: «أولاك باهم» 

وهو الراحح 
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افترض الله عليك [من](» فروض خمست(2» لأنك لا تدري هل تقبل منك 
صلاة أو طاعة قط أم لا؟ ولا تدري هل يقبل الله منك هذه الحسنة قط أم 
لا؟ وهل غفر الله لك سيئة قط أم لا؟(68. 

وإنما يذهب الخشوع والتفكر والحزن من القلوب, وتحلها القساوة 
ونقل) الظهر بالذنوب» وإنما انكدرت الأنفس بتكدير أعمااء وإنغا 
انكدرت الأعمال بتكدير الاهتمام با والتفكر فيما لا يرضي ال وكثرة 
الغفلة عن الله فيها والنسيان» وإنما ينسى الموت من ليس له خحير قي لقاء 
ربه وإنما يزهد في الجنة من ليس له نصيب فيهاء وإنما يرغب في الدنيا 
وثوايما على الآخرة من ليس له عند الله خير. 

تم إنك مع هذا الخطر تضحك وتغفل(5 وينفعك العيش» وقد بلغك 
اليقين أنك وارد النار» ولم يأتك اليقين بالصدور عنهاء فمن أحق بطول 
البكاء والحزن منكء فلا تفتر©» ولا تغفل. ثم إنك مع هذا لا تدري لعلك 
لا تصبح إذا /240/ أمسيت» ولا تمسي إذا أصبحت» فمبشر بالجنة أو 


([)- زيادة من ت وب. 

(2) - عبارة «من فروض خمسة» ساقطة من ص. 

(382) - قال الرتّب: السعید يثاب على حسناته كلهاء لأنه ولو فعل مبطلا للحسنات 
لا عوت الا تاثبا عن ذلك المبطل» والشقي لا یاب على شيء من حسناته» ویعاقب على 
جميع سيئاته» لأنه يموت مصراء وأحاز بعض أن يترك له بعض سيئاته. 

(4) -. في الأصل وت «ثقل» وأضفنا لها واو العطف اجتهادا. 

(5) - في الأصل وب وت «ثم إن الخطا تضحك وتفعل»» وكان المع غامضاء ثم 
زال ما آثبتناه من ص. 

(6) - وعکن أن تقرأ «تغتر» وكلا العنیین صحیح. 
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مبشّر بالنار (19). 

آما يحرنك يا أخي هذا الخطر العظيم» ونسيانك له وأنت تساق إليه 
سوقا حثيثا في كل يوم وليلة» وی كل ساعة وطرفة عين متوقع متعجل 
إلى معادك» فلا تغفل عن هذا الخطر العظيم الذي قد أظلكء فإنك لا بد 
ذائق الموت ولاقيه» ولعله ينزل في ساحتك في صباحك أو مسائك. 
فإما إلى جنة وإما إلى نار. وهما يا أحي حطران عظيمان لا تبلغهما©© 
الصفات ولا تحصيهما© اللغات. انقطعت الصفات» ونفذت اللغات» 
وقصرت الخطى عن كنههما ومعرفة قدرهماء والاحاطة بغاية شرهما أو 

أما معت يا أي قول العبد الصالح: عجبت للجنة نام طالبهاء 
وعجبت للنار نام هاربما. والله لئن كنت خارجًا من الهروب والطلب فقد 
هلكت وعظم شغلك» وطال حزنك وبكاؤك غدًا مع الأشقياء والمعقين» 
ولئن تزعم أنك هارب طالب فما توجد في ذلك» ولا تغن به على قدر 
ما أنت مقر به من عظيم هذا الخبر ولا تغرنك الأماني(49). 


)@1( - قال اطرتب: ورود النار مشاهدقا» والصدور عنها عدم دخوهاء لا كما قال 
قومنا ورَووه حديثا يدحلها السلمون باردة وتقولك جوزوا أيها المؤمنون» فقد أطفاً 
آنوار کم هيي. تارة يقولون: بمشي المؤمن على صراط ممدود» وينجو. وتارة يقولون 
بد حولاء وکام آرادوا أنهم في حال كونهم على الصراط داحلوهاء لأن الصراط عندهم 
متد عليهاء فيطبق لبها بكوم عليهاء وهذا لا يعرف بالدحول. والله عز وجل يقول 
إمُم مبعدون عنها. 

(2) - في الأصل «تخطيهما» وهو تصحیف وما آثبتناه من ت. 

(3) - في الأصل «لاتباعهما» وهو تصحيف» وما أثبتناه من ت. 

(482) - قال المرتب: كان ييه إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمى تحت خده الأعن»› 
قال: اللهم قي عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاث مرات. [سنن الترمذي» كتاب الدعوات 
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واعلموا رحمكم الله أن الإسلام في انتقاص ودروس» وبذلك جاء 
الحديث عن البي ك أنه قال: «بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ»7). 
والعجب فالعجب من يقر بمذا الحديث كيف يطمع في ظهور 


عن رسول الله باب منه» حديث3399] 

قال البراء بن عازب: قال لي رسول الله /241/ يه "إذا أتيت مضجعك فتوضأً وضوءك 
للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت آمري إليك»وفوضت أمري 
إليك» ولجأت ظهري رهبة ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجا عنك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فان مت مت على الفطرة. واجعلها آخر ما 
تقول . 

[مسند أحمد» أول مسند الكوفيين» مسند البراء بن عازب» حديث18089]. 

وكان يي إذا نام قال: "اللهم باسمك أحيا وأموت" وإذا استيقظ قال: "الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". 

[صحيح البخاري» كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام» حدیث5953]. 

قال يب : "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما 
خلفه فيه» ثم يضطجع على شقه الأعن» ثم ليقل "باسمك ربي وضعت جني» وبك أرفعه» 
إن أمسكت نفسي فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها .عا تحفظ به عبادك الصالحين". 
[صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» حديث5961]. 
وكان و يقول إذا أوى إلى فراشه: "اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل 
شيء» فالق الحب والنوی» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بكم من شر كل ذي 
شر أنت آحذ بناصیته» أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عي الدين 
وأغني عن الفقر". 

[صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضحجع» حديث2713]. 

(1) - صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 
حديث 145. 
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الاسلام(10). 
وحاء عنه ي أنه قال: «(خير امي القرن الذي بعثت فیهم م الذین 
يلونمم, ثم الذين يلونمم» إلى آخر» والاخر شر»(. 


(@1) - قال الرتب: كان يه يقول عند مضجعه: "اللهم إلى أعوذ بوحهك الكريم 
وكلماته التامة من شر ما أنت آخذ بناصیته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم لا 
يهزم حندك ولا يخلف وعدك /242/ ولا ينفع ذا الجد منك ابحد» سبحانك 
وبحمدك". 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم» حديث5052]. 

وكان ي إذا أوى إلى فراشه قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وحعلنا من عباده 
المؤمنين» وكفانا وآواناء فكم من لا كافي له و لا مؤوي". 

[صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ 
الضحع» حديث2713]. 

وكان ج إذا وی إلى مضجعه من الليل قال: "بسم الله وضعت جنيء اللهم اغفر ذني 
وأخحسئ شيطاني) وفك رهاني» واحعلئ في الندى الأعلى". 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم» حديث5054]. 

وعن فروة بن نفيل عن أبيه أن البي يي قال: "اقرأ قل يا أيها الكافرون» ثم ثم على 
حاتمتها فإهًا براءة من الشرك". 

[مسند هد باقي مسند الانصار» حديث نوفل الاب شجعي » حديث23295]. 

ركان 26 إا أوى إلى فراشه كل ليلة جمعة جع كفيه ثم نف فيهما وقرا "قل هو الله 
أحد"» و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس"» ثم عسح بمما ما استطاع من 
حسده ويبدأ برأسه ووحهه وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلانا. 

[صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» حديث4730]. 

(2) - أخرحه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. 

ولفظ مسلم «عن عبيدة السلمان عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حير أميٍ القرن الذين يلون ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم عینه» وينه شهادته». [صحيح مسلی كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
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فهكذا تنتقص الطاعة كلها من انتقاص العقول والألباب والبینات» 
والأدب والإخلاصء وإنما يبقى أسماؤها فقط. 

ألا ترى أن الناس يصلون وليس معهم النية» وكذلك الزكاة وليس 
معهم طيب الأنفس واحتباسها. فأن توضع في الفقراء خاصة أهل الفلاح» 
وأما من أعطاها لسلطان جائر أو لمنافق فانه نصر إبليس (19), 

/243/ وكذلك الصوم» يصومون عن الطعام والشراب» وهم 
مفطرون بأعينهم وألسنتهم» ولا يعلمون أن الكذب والاغتياب والنمائی 
والقول بغير الحق» والكلام في الفضول مثل الطعام والشراب. 

فلما انتقضت صلة الوجوه من الناس انقلبت الأمور في أيدهم 
وتغيرت» فهم يسموفا بألسنتهم» وليست ف أعمالهم وسيرهم» وهم 
مفرطون يمذا کله(20). ويحجون ويتعبون الأبدان» وينفقون الأموال» 


الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلونمم» حديث2533]. ولم أحد في روايات الحديث 
لفظ "إلى آخرء والآخر شر". 

(182) - قال المرئب: كل يوم أفضل مما قبله» ویفاحر عليه إلى أن ولد رسول الله بل 
فاستوت» ولا مات يل كان كل يوم أفضل ما بعده ويفاخر عليه» وذلك كله لعلة 
القرب والبعد منه صَي. 

(@2) - قال الرتب: كان يله يقرأ السبحات قبل أن يرقد. وقال إن فيهن آية أفضل 
من ألف آية. 

[سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأحر» حديث2921]. 

وكان و إذا أحذ مضجعه قال: "امد لله الذي کفان وآواني» وأطعميئ وسقاني؛ 
والذي يَمْنَ على فأفضلء والذي أعطاني فأحزل» الحمد لله على كل حالء اللهم رب 
كل شيء وملیکه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم» حديث5058]. 

قال يله "من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه يوم القيامة ترّة". والترة 
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والتباعات عليها مصرون. لأنهم لا يحاسبون أنفسهم ولا يراجعون التوبة) 
وفا بقي في أيدي الناس أسماء الفرائض» وليست معهم نية تقوم بذلك. 
ألا ترى مم لا يبرّون الآباء والأمهات ولا یصلون القرابة» ولا جبون قي 
لله ولا ييتغضون في الله ولا يعطفون على جيرانهم» ولا يكفون الأذى» 
ولا يواسون الاخوة والأخوات. ولا يكرمون اليتامى» ولا يرحمون الفقراء 
والمساكين» ولا يقومون بحوائج /244/ الأرامل» ولا ينفذون وصايا 
الأموات عوافقة الحق» بل عاطلون حى يتلف المال» ويعملون فيها بغير 
موافقة الحق» ويدينون لله بالإسلام في زعمهم وهم يمكرون الناس 
ويخدعوفهم ویستدرجوفم» ويغدروفهم ولا يصدقون بالكتاب» ولا يوفون 
بالعهد ولا يؤدون الأمانة» ولا يعدلون في الحكم» ويزعمون على ذلك 
مم مسلمون. ولا ندري كيف يكون هذا الإسلام. 

ويكرمون السلاطين والأغنياء» ويطعمومم» وت ركوا الفقراء والمساكين 
واليتامى والأرامل» فأين الإسلام وأهله؟(10). 


کعذة: النقص. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرحل من + مجلسه ولا یذ کر الل 
حديث4856]. 

قال ٍ: "من تعارٌ من الليل» -أي استيقظ- وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
املك وله امد وهو على كل شيء قديرء سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا لله العلي العظيم. وقال: رب اغفر لي؛ اجيب له فان قام وتوضا ثم صلى 
لف 
[صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل من تعارٌ من الليل فصلی» حديث1103]. 
(162) - قال الرّب: قال رسول الله يك لفاطمة وعلي: "إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 
لاتا وثلانين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبّرا أربعا وثلاثين. ذلکما حير لكما من الخادم 
الذي تطلبان . 

[صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» حديث3502]. 
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قال الله تعالى : يالوك مَاذا ينفقون قل ما أنفقثُم من حير 
فللو لین و الاقرین وَالَاصَ والسّاکین وان ي السبيل. 6. فانظر كيف 
تبدلت هذه السیرة(20). وقال: (كلاً بن لا ُکرمُون اليتيم ولا 


تَحَاضون على طعَام السکیر ,۹ 
وقال: : فلا لفح لو وما أَذْرَاكَ ما ما العقبّة0 فك رب ۳ اطعا 


في يَوْمٍ ذي مَسقبة( يُتيما ذا مرب او مسلكيناً امه نم کان من الذي 
منوا وگراصوا بالصبر وتراصوا بالأَحَمَّة0©, 000 

ثم كان الناس يكرمون السلاظین والأغنياء» فانظر كيف تبدلت هذه 
ی وت اور 

والمتفهمون والتفکرون) هم الذين ير همون اليتامى والمساكين 


قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن» وإذا تذكرقن آحر الليل قلتهن. 

(1) - سورة البقرة» آية215. 

(@2) - قال المرئب: من ۸ يحد ما يتصدق به فليصل على الني يله والحائض 
والنفساء إذا قالتا كل وقت صلاة الباقيات الصالحات كتب ما تواب الصلاة. 

(3) - سورة الفجرء الآيتان 18-17. 

(42) - قال المرتب: قال رسول الله يَلل: "خحلتان أو حصلتان- لا يحافظ عليهما 
مسلم إلا دحل الحنة» هما يسير» ومن يعمل ما قلیل يسبح دبر كل صلاة عشراء 
ويحمد عشراء ويكبّر عشراء وذلك مسون ومائة باللسان» وألف وحمسمائة في الميزان» 
ويكبر أربعا وثلاثين إذا أحذ مضجعه» ويحمد ثلاثا وئلائین» ويسبح ثلاثا /245/ 
وثلاثين» فذلك مائة باللسان» وألف في الميزان. فقالوا: كيف يقال العمل بذلك مع 
قلته؟. قال: يجيئ الشيطان أحدكم فيتبعه أو یذ کر له حاحة فيأتيها. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم» حديث5065]. 

(5) - سورة البلد الآيات 17-11. 

(6) - في الأصل وت «والتفهمین والمتفكرين» وهو حطاً صوبناه. 
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والأرامل ویطعموفم. وجاء اليوم المستطعمون وذهب المطعمون. 

كيف يستقيم الإسلام في أيدي قوم بغير نصيحة ورأفة ورحمة؟ فهذه 
الوجوه من فارقها فارق الإسلام» وإن كان معه بلسانه فقد فارقه بعمله 
وأدبه» ونيته وقلبه وسيرته؛ والله الستعان(16). 

وجاء اللحديث عن الني يل أنه قال: «إنكم خير من أبنائكم» 
وأبناؤكم خير من آبنائهم» وأبناؤهم خير من أبنائهم» إلى آخر» والآخر 
شر »(3@()2) , 


(142) - قال الرئب: قال الصديق: يارسول الله علمئ كلمات أقولهن صباحا ومسای 
قال: "قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء وملیکه 
أشهد أن لا له إلا نت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قل ذلك ثلاثا 
صباحا ومساء وعند نومك . 

[سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب منه» حديث3392]. 

2 - ذكره اليثمي ف بجمع الزوائد: «وعن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأصحابه: "أنتم حير من أبنائكم» وأبناؤكم خير من أبنائهم". رواه البزار وفيه الحسن بن 
أي حعفر وهو متروك». 

الهيثشمي» مجمع الزوائد» كتاب» حديث16382., محلد9» ص736. 

(342) - قال الرئب: كان رسول الله يك يقول إذا أصبح: "اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسيناء وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور" وإذا أمسى قال: "اللهم بك أصبحنا 
وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور . 

[سنن الترمذي» کتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح ولذا 
أمسى» حدیث [3391]. 

قال يو "من قال حين یصبح أو عسي اللهم أشهدك وأشهد/246/ حلة عرشك 
وملائكتك وجميع حلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا يخ عبدك ورسولك؛ 
أعتق الله ربعه من النار» وإن قالما مرتين أعتق الله نصفه من النار» وان قاها ثلائا أعتق الله 
ثلائة أرباعه من النار» وإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى كله". 
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[وجاء]) عنه ول أنه قال: «يأتيٍ على الناس زمان لا يبقى من 
الاسلام إلا اسه. ومن القرآن الا رسمه»©). 

وحاء عنه ول أن رجلا قال له: كيف فلك يارسول الله» ونحن نقراً 
القرآن» وتُقرئهُ أبناءناء وأبناؤنا يقرئون أبناءهم؟ فقال: كلتك أمك» اليس 
الیهو د والتصاری یقرژون التوراة والانحیل ؟ قال: بلى يارسول الله قال: 
فما آغی عنهم ذلك(3). وكذلك الناس الیوم. فيجيئ زماننا في وجوه 


[ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد: «عن سلمان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"من قال: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء وأن محمدا عبدك ورسولك. من 
قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار» ومن قالما مرتين أعتق ثلثاه من النار» ومن قالها ثلانا عتق 
كله من النار". رواه البزار عن شيخه أحمد ول ينسبه وفيه حميد موی أبي علقمة وهو 
ضعيف». 

الميئمي» بجمع الزوائد» کتاب» حديث16828» مجلد10» ص95. 

1ب زيادة من ت. 

(2) - جاء في كنز العمال: «عن علي قال: سيأق على الناس زمان لا يبقى من 
الإسلام إلا اسه ولا يبقى من القران إلا رسه. مساحدهم يومئذ عامرة وهي خراب من 
الهدى) علماؤهم شر من تحت آدم السماء» من عندهم نحم الفتنة وإليهم تعود. 
(العسكري ف المواعظ)». 

التقي المندي» كنز العمال» حديث31522. ج11» ص280. 

وذكره القرطي في تفسير آية "في بيوت أذن الله أن ترفع" ونسبه إلى الامام علي بن أبي 
طالب. قال: «وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (یأن على الناس زمان لا ییقی من 
الإسلام إلا اس ولا من القرآن إلا رسه» يعمرون مساحدهم وهي من ذكر الله 
خراب» 

القرطي» الجامع لأحكام القرآن ج۰12 ص280. 

3 - أخرجه أحمد» ولفظه: «عن ابن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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كثيرة» وذلك أن الشيطان يترك شيعا من الطاعة في أيدي الناس للا 
يتهموا آنفسهم» ويحتسبوها ثم يفسدها عليهم من حيث لا یشعرون, إما 
بالرياء وإما بالعجب, وإما بطلب الدنيا بالدين» وإما بطلب الرئاسة وغير 
ذلك. 

ومن ابتلي بشيء من هذه الوجوه الغالبة على قلبه [الران]) 
والقساوة والطمع راض لنفسه [غير متهم](2) شا. 

انظروا إلى الناس» من تعلم منهم شيئا من العلم رأيته يبادر الرياسة 
ويكون مذكرا للناس [قْ زعمه](40(3). 


وسلم: هذا أوان ذهاب العلم. -قال شعبة: أو قال: هذا أوان انقطاع العلم- فقلت: 
وكيف وفينا کتاب الله نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن لبيد 
ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة» أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله 
تعالى؟ قال شعبة: أو قال أليس اليهود والنصارى فيهم التوراة والإنحيل» ثم لم ینتفعوا منه 
بشيء؟ أو قال: أليس اليهود والنصارى أو أهل الكتاب؟ شعبة يقول ذلك فيهم كتاب 
الله عز وحل». 

مسند هد مسند الشاميين» حديث زياد بن لبيد» حديث17461. 

)1( - زیاده من ص. 

)2( - زيادة من ص. 

(3) > زيادة من ص. 

)4%( - قال المرتب: قال رسول الله :"من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم 
أنت ربي لا له إلا أنت حلقتئ وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء بنعمتك وأبوء بذني» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فمات يومه دخل الحنة". 

[أحرجه البخاري وأصحاب السنن. -صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل 
الاستغفار» حديث .5947‏ سنن النسائي» كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر ما 
صنع» حديث5522]. 
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ومن كان سلطانا استطال وأعجبته نفسه ولا يحاسبها في كلامه 
وعلمه» ولا يتهم نفسه, يضل من حيث لا يشعر. فلا من الله یتقون» ولا 
من الخلق یستحیون. ولا يخافون من زوال النعم ونزول النقم» أو يدل الله 
عليهم من الأعداء ما يذوقون وبال أمرهم. 

و[قد أصبح]() الناس في نقص شديد من دينهم عامة» ومن صلاتهم 
خحاصة» وقد ضيعوها وفرطوا إلا ما شاء الله [من سبقهم]2) الامام في 
الركوع والسجود والخفض والرفع» وإنما ينبغي لهم أن يكونوا بعد الإمام 
في جميع حالاممم قد عم المسابقة من الناس بالأئمة» والتضييع منهم فيهاء 
والاستخفاف بحقها أهل المشرق والمغرب. 

وإن أعجب من ذلك أقوام ينتسبون إلى الفضل ويبكرون إلى الجماعة 
طلبا للفضل في التبكير» ورعا صلى أحدهم الفجر في المسجد ابامع(3) 
حرصً2©©» على الفضل وطلبا [له](5 فلا يزال مصلياء راكعا وساجداء 


وكان يي يقول إذا أمسى: "أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له /247/ الملك وهو على كل شيء قديرء أسألك خير ما في هذه الليلة 
وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما بعدهاء وأعوذ بك من الكسل وسوء 
الكبر والكفرء رب إن أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر". وإذا أصبح قال ذلك. 
[صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفان باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم یعمل حديث2723]. 

(1) - زيادة من ص. 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - ف الأصل وت وب «بجماعة»» وما أثبتناه من ص. 

(4) - ف الأصل وت وب «حرصا»» وما أثبتناه من ص. 


(5) - زيادة من ص. 
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وقائما وقاعدا وتاليا في القرآن» و[لا یزال](1) داعيا إلى الله» وراغبا 
وراهباء وهذا حاله إلى العصرء ورا قام بعد( العصر يدعو إلى المغرب» 
وهو مع هذا يسابق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع» مقدم 
مور( حداعا من الشيطان» واستزلالا يخدعهم عن الفريضة الواحبة 
عليهم اللازمت ربكو ی حيار جوم ومن 
الشیطان» يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل الى ليست عليهم بواحبق 
ويضيعون الفريضة الواجبة عليهم. 

وقد جاء الحديث أنه لا تقبل النافلة حي تقبل الفريضة(40). 

أيها الطالب للفضل في التبكير للحماعة المضيع للأصلء إنه 
یستفین9) بالأصل على الفضل» ولا یستفن بالفضل على الأصل. فمن( 
ضيع الأصل فقد ضيع الفضل في البكورء والتقرب إلى الله تعالی بالنوافل 
الي ليست عليهم بواحبة» وإذا جاءت الفريضة الواحبة عليك. اللازمة 
لك الق هي أصل دينك» وفروعه(7) وذروته وقوائمه» ضيعتها وسبقت 


(1) - زيادة من ص. 

(2) - في الأصل وب وت «من»» وما أثبتناه من ص. 

(3) - عبارة «مقدم مؤخر» ساقطة من ص. 

(482) - قال الرتب: /248/ كان أبو سلام في مسجد حمصء فمرّ رحل فقيل هذا 
حادم رسول الله كد فقام إليه رحل فقال: حدُئی بحديث سعته من رسول الله ل 
يتداوله بينك وبينه رحال» قال: سمعت رسول الله يه يقول: من قال إذا أصبح وإذا 
أمسى "رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وعحمد رسولا" كان حقا على الله أن يرضيه. 
[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5072]. 

(5) - في الأصل وب «لا یستغی» وما أثبتناه من ت. 

(6) - في الأصل وب «فقد» وما أثبتناه من ت. 

(7) - في الاصل وت «وفرعه» وما أثبتناه من ص. 
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الإمام فيها إذا ركعت وسجدت» ولو ۸ تطْوّع بالركعة حى تلقی() الله 
ما سئلت عنها(29). والفرائض أنت عنها مسؤول» وعلى تركها معاقب. 
فرحم الله عبدا حعل ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه بعد الامام فان 
ذلك تمام الصلاة والواجب عليه /249/ واللازم له. وبذلك جاءت 
الأحاديث عن البي وعن(3) أصحابه رحمهم الله. 

فرحم الله عبدا رأى9) أحاه سابق الإمام فنصحه(5» وأمره وفاه ولم 
يسكت عليه» فان نصيحته لأخيه واجبة عليه لازمة له» والسكوت عنه ام 
ووزر©» علیه» فلا تَدَعُوا رحمنا الله وإياكم النصيحة لاخوانکم لصد 
الشيطان إياكم عنهاء وما عرض من كراهيتها وشدقا» وما يتقبل عنكم 
من النصيحة بعضكم لبعض ف دينكم. وتعاونوا على البر والتقوی» الذي 


(1) ح في الأصل «يلقى» وما أثبتناه من ت. 

(@2) - قال الرتّب: قال رسول الله ج#: "من قال حين يصبح اللهم ما كان بي من 
نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه» ومن 
قال مثل ذلك إذا أمسى» فقد أدى شكر ليلته". 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5073]. 

وكان ييو لا يدع هذه الدعوات صباحا ومساءء "اللهم إن أسألك العفو والعافية في دی 
ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتيء اللهم احفظني من بين يدي» 
ومن خلفي ومن عيي» ومن الي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحي". 
[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5074]. 

(3) - في ت «وعلى». 

,4 - في الأصل وت «أمر» وما أثبتناه من ص. 

(5) - ف الأصل وت «ونصحه» وما أثبتناه من ص. 


(6) - في ت «وزور». 
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أوصاكم الله تعالى به» وأمركم أن تتعاونوا علیه(10). 

وإياكم أن تكونوا لا تأمرون بخيرء و[لا]2) تعاونون ولا تنهون عن 
سوي وأن تدَغُوا النصيحة الواجبة بعضكم لبعض» لتكونوا آثمين» ولا 
تكونوا مأحورین» وتريدوا أن يندرس الدين فيضمحل ويذهب» وأن لا 
تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة» واتقوا الله وأطيعوه فيما أمركم به من التواصي 
والتناصح والتعاون على البر والتقوى» ولا تطيعوا الشيطان فإنه عدو 
مضل مبين» وبذلك أخبرهم الله تعالى. فقال: إن الشَيطان لکم عَدُ عدو 
فاخو 1 َو /250/ وقال: ويا ب بني آدَمَ لا نکم الشَيطان كما 


آخرج رك 7 اب 604€ . 


(182) - قال الرتب: كان يل یقول كل غدوة وعشية "اللهم عافن في سمعي» اللهم 
عافن في بصري لا له إلا أنت» لانا. ویروی ثلاثا كذلك "اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر والكفرء اللهم إن أعوذ بك من عذاب الق لا له إلا أنت". 

[ستن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5090]. 

قالت فاطمة رضي الله عنها: قال رسول الله ي لي: قولي "سبحان الله وحمده لا قوة 
إلا بالله» ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن» أعلم أن الله على كل شيء قدین وأن 
الله على كل شيء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما" من قاها صباحا حُفظ إلى 
السای ومن قاما مساء حفظ إلى الصباح. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5075]. 

(2) - آضفناها ليستقيم العق. 

(3) - سورة فاطر آية6. 

(4) - سورة الأعراف» آية27. 

)@5( - قال المرتب: قال رسول الله يلِ: "من قال مساء فسبْحَان الله حينَ تُمْسُون 
وَحينَ تُصْبحُون - إلى- وكذلك تُحخْرَحُون)[سورة الروم: الآيات19-17] فإنه قد أدرك 
ما فاته ني يومه» ومن قاله صباحا أدرك ما فاته في ليلته. 

[سنن أبي داود؛ کتاب الأدب» باب ما یقول إذا أصبح حديث5076]. 
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فتكلموا رحمكم الله فيما يلزمكم الكلام فيه والتناصح في الدین» ولا 
تسكتوا عن ذلك فتأعوا. 

واعلموا أن هذا النقص إنما جاء في الصلاة لسكوت أهل الفقه والعلم 
والأدب. والأمر والنهي والانکار. والتغييرٌ إنغا الحق(1» الواجب على 
العلماء الذين يسمعول العلم» ووجوه الفرض اللازم لهم تعليم الجهال» 
ونصيحتهم واددبهقم. وأمرهم وفيهی والأحذ على يدهم فهم فيما 
تر كوا من ذلك اثمون عصاة خائنون(00, 


وقال يلِ: "من قال إذا أصبح لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیر. كان له عدل رقبة من ولد إماعيل» وكتب له عشر حسنات» 
وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درحات» وكان في حرز من الشیطان» حى 
بمسي» وان قال ذلك مساء كان له مثل ذلك حى يصبح". رواه أبو عياش. فروى أنه 
يه قيل له ذلك عن أبي عياش» قال: صدق أبو عياش. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5077. 

ورواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. بألفاظ متقاربة. 

ولفظه عند البخاري «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حن يمسي ولم يأت أحد بأفضل ما جاء 
به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وحنوده؛ حديث3119]. 

(1) - في الأصل «حق» وما آبتناه من ت. 

(2) - جاءت الصيغة في ص هنا بالافراد «تعليم الجاهل ونصيحته وأدبه وأمره وئیه 
والأحذ على يده». 

(@3) - قال الرتب: قال رسول الله ي: "إذا انصرفت من الغرب فقل "اللهم أحرن 
من النار" سبع مرات» فان مت في ليلتك كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل 


۱۱ 


ذلك فإذا مت في يومك كتب لك جوار منها. وذلك قبل أن تكلم أحدًا". 
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وقد جاء الحديث عن البي يل أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل حيث 
لا یعلمه»(). فتعليم الجاهل واحب على العالم لازم له» فلولا ذلك ما 
كان له الويل في السكوت عنه» لأنه من الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء أيكون للعام الويل من تطوع ترکه لأن الله تعالى لا يؤاخذ على 
ترك التطوع» إنما يؤاحذ على ترك الفريضة وإنما صار له الويل من فريضة 
تركها©). 

[[فاتقوا الله وأتموا الركوع والسجود في صلاتكم» واتقوا الله في تعليم 
الجاهل» لأن تعليمه ونصيحته واحب» لازم والتارك لذلك مخطئ أثم. 

فأمروا أهل مسجدكم بإحكام الصلاة وإتمامهاء لا يكون منهم تكبير 
إلا بعد تكبير الامام؛ وبعد ركوعه وبعد سجوده وبعد رفعه وبعد 


[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5079]. ١‏ 

قال حبيب: قال لي رسول الله علله: قل» قال: قل: قلت : ما أقول يا رسول الله؟ قال: 
قل "قل هو الله أحد» /251/ والمعوذتين ثلاثا صبحا ومساءء تكفيك من كل شيء". 
[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح) حديث5082]. 

وقالوا: قل لنا يا رسول الله صلی الله عليك وسلم, حدّئنا بكلمة نقوفا لذا أصبحنا ولذا 
أمسينا واضطجعناء فقال: قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة 
أنت رب کل شىء والملائكة یشهدون أنك لا إله إلا أنت» فانا نعوذ بك من شر آنفسنا 
ومن شر الشیطان الرجیم وش رکه وأن نقترف سوءا على آنفسنا أو بحره لسلم . 

[سنن أبي داود» کتاب الأدب» باب ما یقول |ذا أصبح» حدیث5083]. 

1) - آحرحه العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء: 

«حديث "ويل للعا | من الجاهل حیث لا یعلمه" 

آحر جه صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف.» 

العراقي» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» كتاب أسرار الصلاة» ج1» ص226. 

(2) - العبارة الأخيرة وردت في ص مختلفة قليلاء ولكن دون تغيير في العن. ونصها 
«وتعليم الجاهل فريضة:» فلذلك كان الويل في السكوت عنهم وترك التعليم لهم». 
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gy, e خحفضه» فان‎ 

ومن العجب أن يكون الرحل في منزله فيسمع الأذان فيقوم . 
(غموض) ويتهيأ ویخرج من منزله يريد وف لا يريد غيرهاء. و 
يحرج الا ماه ثم لعله يخرج في ليلة یتخبط الطین ویخوض الاء» ویثقل 
قيامه» وان (غموض. لعله: قال)؟. من الال (غموض. لعله: العیف)؟» 
فليس يأمن الحيّات والعقارب واهوام في ظلمة الليل» ولعله یکون مع هذا 
حريصا علیها» وهذا كله (غموض. لعله:رغبة)؟ للصلاة وحبّا لماء لا 
يريد غيرهاء فإذا دحل الصلاة حدعه الشیطان في عملهاء فیسبق الامام في 
الركوع والسجود والخفض والرفع» خداعا من الشيطان لما يريد من 
إبطال صلاته» وإحباط عمله من حيث لا يعلم. يأ إلى المسجد ثم يخرج 
منه» ولا صلاة له» وعند نفسه أنه قد صلی]](1). 

وجاء عن البي يِ أنه قال: «من رأى منكرا فلیغیره بيده» فان لم 
r‏ وان ۸ يستطع فبقلبه وذلك أضعف الانکار»(30(6). 

وقد بنا أنه ما ابتلي ابن آدم بعقوبة أشد من قساوة القلب» و جود 
العين» وغلظ الكبد. 

ثم شهادة التوحيد والإحلاص» ثم الشهادة بالجنة والنار والبعث لا 


(1) - هذه الفقرة زيادة من ص. 

(2) - صحيح مسلی كتاب الإبمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الاعان 
حديث 49 سنن النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب تفاضل أهل الإيمان» حديث 
5008. 

(30) - قال المرتب: قال رسول الله : "إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح 
الملك لله رب العالین, اللهم أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه 
وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. وإذا أمسى فليقل مثل ذلك" . 

[سنن أبي داود كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث5084]. 
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شك فيهم» لعانا منك وتصديقا عا قال الله تعالی» والعمل ما ترجو به 
الحنة وتنجو به من النار» فانه قد ثبت /252/ عن البي ل وتواتره 
الصحابة بعده ثم الذين اتبعوهم پاحسان. 

اضر على ذلك اعتهدره إلى يوم القيامة إن شاء الله. وم يقولوا 
ذلك إلا هل وتثبت تسق وعانة او حمطا ولح يقولوا ذلك إلا بشهادة 
منهم بالاقتصار على ذلك وغير تاش ولا زور بما(1) نقله أئمة المدى» 
فعلى هذا سبيل مأجور إن شاء الله» غير مهذور© ولا مأزور(©6. 


(1) - في الأصل «ورعا» ويبدو أنه خطأ وصوابه «ما» أثبتناه من ت. 

(2) - كذا في الأصل وت ولعله «مهدور» من هدر دمه ذهب هدر باطلاء فلا 
قصاص فيه ولا دية. 

(3) - قال المرئّب: كان يله إذا هب من الليل كبر عشرا ومد عشرا وقال "سبحان 
اله ومحمده عشراء وقال: سبحان الله القدوس» عشراء واستغفر عشرا وهلل عشراء ثم 
قال: الله إن أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراء ثم يفتتح الصلاة. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حدیث5085]. 

قال : "من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السمای وهو 
السميع العليم» لم يضره شيء إن قاله ثلاثا صبحا إلى الليل» أو قاله مساء لم يصبه إلى 
الصبح" رواه آبان بن عثمان لرحل وأصابه الفلج» فجعل الرجل ينظر إليه» فقال: والله ما 
كذبت على عثمان» وما كذب عثمان على رسول الله يل ولكن غضبت ونسيت أن 
أقوطا. 

[سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حدیث5088]. ۱ 

وعن ابن مسعود: "من قال أول الشهر إن شاء الله من الاعان لوجه الله صاخ عملي» 
أستغفر الله من الذنوب» کفاه استغفارا من ذنوب ذلك الشهر» واستثناء من إعانه فیه 
ونية لأعماله فيه". 

[ أحده]. 
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وکل ما جاء فيه عنه قولان ولا نعلم ناسخ ذلك من منسوخه» 
فنوسعه على الأمة. جاء ذلك عن عامة من أصحاب النبي يلك والتابعين هم 
وتابع التابعين هم وكل صادق في نقله» وكلهم يفعله عن أمر من مضى 
قبلهم على ترتيب وتثبيت» وهدى وبر وتقوى» غير مكذب دا يقول 
غيرهم. إذا كان ذلك ما عکن في كل فعلهم» في صلوات(1) مختلفات أو 
في أماكن شق ليتوسع ذلك من بعده لأتباعه مما ييأس© الله عنه» ويتسع 
ذلك على تارك بعضه مجتهد غيره» ولا تضييع عليه ولا حرجء لما جاء عن 
البي يل في نعت الصلاة لمن استنعته» ويعلمه كيفية الصلات ويقصد معه 
واحد في( الفرض» والقتصد حفظ عنه» فقول الصالحين أولى باتباع في 
دوام العمل من غير وزر على المعتمد©» [من]59) فعله على الاول إذا 
كان غير مكذبء والا زال على ناقل الأكثر» وعامل به» وكل ذلك غير 


قال رسول الله يَلِكِ: " من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة» ومثل 
ذلك مساء ١‏ يواف كل من الخلائق .عثل ما وق . [سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب 
ما يقول إذا أصبح» حديث5091]. 

وكان يك لا ينام حي يقرأ تنزيل /253/ السجدة» وتبارك اللك» وروي: حى يقرأ 
الزمر وبي إسرائيل. 

[مسند أحمدء باقي مسند المكثرين» مسند حابر بن عبد الله حديث14249]. 

(1) - في الأصل «فصلوات» وما أثبتناه من ت. 

(2) - معی الكلمة غامض في كل النسخ؛ والكلمة في ص غامضة أيضاء وكأفا «ما 
يفاء». 

(3) - في الأصل وب وت «واحد ي») وقي ص «واحراه»» والعی على الحالين غير 
واضح. 

(4) - في ت «التعمد». 


(5) ¬ زيادة من ص. 
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متناقض ولا مكاذب» بل عامل بفضل ومعتمد على قصد» وذلك كله 
فيما كان في شهادة من العلماء» وفي النية والصلاح» والأمانة والعفت 
ونفاذ البصيرة» والنصيحة من لم يدحل عليه شيء من الفتن» ولم يسفك 
الدمای ولم يعاون اللوك ولم ينصر أهل الباطل بلسانه» ولا بيده ولا 
عاله» وليس له رأي في شيء مما لهم عليه» ولا يقبل نقل الشهادة في شيء 
من هذه الوجوه وما أشبهها في فنون العلم إلا على من نظر في العلم 
والعفة؛ مع صلاح وورع وأمانة وتواضع لله عز وحل» وحضوع إلى 
أدب الدار() الآحرة» ولم يدحل في شيء من الفتن؛ و ۸ /254/ يسفك 
الدماء» ولم يعن ظالما يركن إليه. 

واعلم أنه لا يراد شيء من العلم لحوّا» ولكن ما وافق العمل والحق 
والصواب ما هو متصل على البي يك مأثور ومفعول به ي زمان أئمة 
امدی من أهل العلم والعرفة بالحلال واحرام والزيادة في الدين والتقصان 
منه» وما هو واسع» وما هو مضیقء وما فيه قولان أو ثلاثة» والناسخ من 
القرآن والنسوخ من الحديث وغيره. 

فمن تحرى رضاء الله في الأمور كلها بعلم نافذ» وبصيرة قائمة بغير 
ضل23 ولا هوان» ولا زيغ ولا اتباع على جهلء مع الزهد قي الدنيا 
والرغبة في الآخرة» والتواضع لله والخضوع» فان هذه الوجوه هي ملاك 
الأمر كلهاء والمعرفة بسلامة أيام حياته» فان من أدام الله له العون 
والتوفیق» فان ذلك من باب المحمدة©) ان شاء الله والحسن لام 
وحسن الضبط لما وعی» من غير غلط ولا زيادة ولا نقصان. 


)1( - زیاده من ت. 
(2) - في الأصل وص «ضل» و في ت «ضلال». 
(3) - في الأصل وت «والعمدة» وصوبناها احتهادا. 
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فهذا الصنف من الناس الذي ينبغي أن يؤخذ منهم العلم ویقتدی 
بأفعافی وأما غيرهم من الناس الذين لا علم هم فالاقتداء مهم ضلالء إلا 
أن يشاء الله وذلك أن من اقتدی جاهل فما عذره عند الله تعالى. 
وكذلك كل من صار قاضيا لأهل ابلور» ويدحل على الملوك؛ فلا ينبغي 
ان يؤمن على شيء من دين الله. 

وكل من أراد التعليم لغير ما عند الله فإن التعليم له زيادة في الطغيان 
وابگور. 

وقال من یوف یوف له» ومن ضعف ضعف له ومن أغلظ أغلظ له. 

ومن رأيت فيه استکبارا وحب الشنعة والشهرة فلا تقبل منه شيئاء 
وذلك أنه لا يكاد يجد منفعة العلم والتعلم إلا من أراد بذلك النحاة لنفسه 
والسلامة لدینه» والعمل لا يقربه إلى /255/ الله تعالى» فمن تعلمه لغير 
ذلك ازداد فساداء إلا من شاء الله» والّه الستعان. 

نم اعلم أن القوة على الطاعة كلها باذن الله تعالى» والصبر على طاعة 
لله والشكر والهدى» والطمأنينة والتواضع والخمول» والدوام على ذلك 
أيام حياته» وذلك الذي يرجى أن يؤنسه الله وملائکته(1) ويؤيده بنصره 
ور بو تمه في الأمور انا ی اله 

قال الله تعالى: يا یه الذينَ آمنُوا و الله وَآمنُوا برسَوله نکم 
كفْليْنِ من رَحْمَته وَيَجَعَل لکم ورا شون به ویر كم والله غفور 
رَحيم)60. 

فمن أيده الله بالعافية بشّر نفسه ولم يفتنه» وم يقصر مع القصرین» 


)1( - في الأصل «ملائكة» وما أثبتناه من ت وص. 
(2) - ف الأصل «رجه» وما أثبتناه من ص. 
(3) = سورة الحديد» آية28. 
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وصبر لله وداوم علىالوفاء لله» والاستعانة بالله استطاع ما يريد ما يشاء 
الله من العمل لله بطاعته» ووحد عون الله وتوفيقه في الأمور كلها. وذلك 
أن الصبر من الامان عنزلة الرأس من الجسد» فمن صبر لله على العبادة 
من غير مطل ولا فترة ولا كسل» ولا عجز ولا ضعف ولا مهانة» وم 
يذهب له مذهب» وسلم من الرياء والخطيعة(1)» فذلك() يرجو أن یورثه 
الله الکمة ويهدي قلبه للعدل والصواب» ويشرح صدره للاسلام 
وجعله على نور من ربه» ويكون مؤنسا بطاعة اللهء متلذذا بذكر الل 
ومن رزقه الله معونة تنفعه وفهم عن الله ما وعد الصابرين على طاعة الله 
وسهل عليه مضايق الدنياء وكان في عافية من الوسوسة والغفلة» والحياة 
والتهاون والتعريضء والعجز والعنف» وذلك أن قلوب المؤمنين تغلي 
بالإهانء وقلوب المنافقين تغلي بالنفاق» وذلك أن الصبر نصف الاعان 
ولا يقوم الإيمان إلا بالصير على /256/ الاستقامة606). . والإيمان كله 
الصير والشكرء قال الله تمال: نان في ذلك لآيات لکل صب 
شکور 6( وقال: رش ری الصابرون رهم بر بر اب( 
وقال: (رالملانک: ید و عَلَيْهِم من کل باب ) سلا علیکم ب كما 
رك ْم قى الر ۰۵۹ وقال: راتوا بلس والسلا0:62. 


(1) - في ص «والغضبة». 

(2) - في الأصل وب وت «في ذلك» وما أثبتناه من ص. 
(3) - في الأصل «الاستطاعة» وما أثبتناه من ت. 

(4) - سورة إبراهيم» آية5. 

(5) - سورة الزمر» آية10. 

(6) - سورة الرعد, الآيتان 24-23. 

(7) - سورة البقرة» آية45. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول»(1). 

واعلموا أن الوضوء هو ملاك دين الله كله وأن الصلاة هي وجه 
الإسلام وعمود الدين» فمن صلحت صلاته استقام على الوفاء لله بطاعته 
ورجوت أن يصلح الله أعماله كلهاء وقد بَلعّنا أن أبابكر رضي الله عنه» 
قال: ما أقيمت صلاة قط إلا قالت الملائكة يا بني آدم قوموا إلى نا ركم 
الي أوقدتموها على آنفسکم. فأطفووها عنکم بصلاتکم. 

واستقامة الصلاة إذا كان طعامه الذي يأكل من الحلال» ولیس فيه 
مس ولا ريبة» ولا شبهة ولا رياء» وثيابه طاهرة وقلبه طاهر سالم من 
الغل والبغي والحسد» والطغيان والنمائم والاغتياب والکذب ولم يشب 
قلبه بحب الدنياء ول يفتعن بزهرمّاء وسلم من الذنوب» فوقف بين يدي 
الله تعاللى حين یناجیه في صلاته بقبله ونفسه وفهمه وذهنه. ونيته معه(2. 

وإنما يقال: ركعتان مقتصدتان خير من قيام الله كله والقلب لاه. 

وقد با أن أبا ذر [الغفاري رضي لله عتم[ كان يقولٌ: يأ 
على الناس زمان يصلي الرحل ولا یقبل الله صلاته» ويزكي الرجل ماله 
ولا يقبل الله زكاته» ويصوم ولا يقبل الله صومه» ويحج ولا یقبل الله 
حجه» ويغتسل /257/ من ابلنابة ولا يقبل الله غسله قيل: وكيف ذلك 
يا أبا ذر؟ قال: ذلك زمان يصلي فيه الرحل ومعه الدنياء ويتصدق بالمال 
الخبيثء ولا یتطهر٩)‏ الخبيث» ولكن الطيب الحلال هو الذي يطهر 


(1( - صحیح مسلم» كتاب الطهارة» باب وجحوب الطهارة للصلات حديث 224. 
(2) - ق الأصل وب وت «و رد یستمعه» وما أثبتناه من ص. 


(3)- زیاده من ص . 
(4) - في الأصل وص «يتطهر» وفيا ت «يطهر». 
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الخبيث» ويصوم وقلبه غير طاهر» سهوا على صيامه بطعام الحرام» ويحج 
ولا يراجع التوبة» ويغتسل من الحنابات وأهله عليه حرام. 

وذلك أن الله تعالى قال: (واستفزز من استَطْعْت منهم بصوتك 
وأخلب هم بخيلك ' ورحلك وشار کهم في الأْوَال رواد وعدهم 
وما تلهم اسان إلا غرو را 6(). 

وقوله "واستفزز : من استطعت منهم قيل كل كلام لا يرضي الله فهو 
صوت الشیطان» وکل رجل ماش أو راکب في غير طاعة الله أو في غير 
ما أذن الله به من الحلال فهو من رجال الشيطان وخیله. 

"وشاركهم في الأموال والأولاد" كل مال فيه حرام أو بحس» فهو 
شر كة للشیطان. وما كان للشيطان فيه شر كة فلا يقبل الله ما يفعل منه 
صاحبه. 

"وشا رکهم في الأموال والأولاد" وشركة في الأولاد كل معن لا يحل 
له نکاح أو ما دحل من الوجوه الق یفسد النکاح با بعد التزویج» ثم 
آقام(2) معها فهو مشاركة للشیطان في الأولاد» وقد يقال انه یستحب أن 
يذكر اسم الله حين الجماع. 

وينبغي للمومن أن یعلم أن الوضوء هو ملاك( ما أراد من العبادق 
فلا تقومن إلى الطاعة» أو إلى شيء من العبادة» أو الصلاة إلا وأنت على 
نية ووقار وسكينة. 

وليعلم أن مناولة الماء لنفسه عبادة وتواضع لله وتسوية مكان مصلاه 
والطهور وتأييده /258/ في ذلك ورفعه وحده» واحتياطه واستحياؤه من 


)1( سوره الاسراء آی64. 
(2) - في الأصل وت «دام»» وما أثبتناه من ص. 
(3) - في الأصل وت «مالك» وصوها الناسخ في هامش ت. 


-580 - 


الله ني تلك الأماكن كلهاء والستر من كل عين من الملائكة والإنس» ومن 
غير زو جته» أن ذلك كله من العبادة إن شاء الله فاستحي من الله واستتر 

من العباد. 

وليعلم أن الوضوء هو مفتاح أمره وقربانه إلى الله. فليحضر ذلك بنية 
حسنة صادقة خالصة وليعلم أنه إن لم يقبل الله منه وضوءه ۸ يقبل الله 
بعد ذلك عملا من صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا رباط» ولا غير 
ذلك من أعمال الب وان قبل الله منه وضوءه رجا المغفرة لذنوبه» وعون 
لله وتوفيقه في الأمور کلها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: درهم واحد من الربا أشد في الإ 
من ستة وثلاثين زنا في الإسلام. فمن بقي عليه شيء من الزكاة في كل 
ماأوجب الله تعالى عليه فيه الزكاة» أو أخرجها كلها فوضعها فى غير 
مواضعها [ما] أظنه ينتفع بشيء من عمله الصا (إِنمَا یل الله من 
المَتن 1(4). 

وکذلك [ذا كان عليه تباعة(2) للناس في دم أو مال» فينبغي للمسلم 
أن يحاسب نفسه ف الدنياء فانه بلعْنا عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه 
كان يقول: "دبوا أنفسكم قبل أن تؤدّبواء وحاسبرها قبل أن تحاسبواء 
وتزینوا للقاء ربكم وتزینوا للعرض الاک یوم ُعْرَضُون لا تَحْفَى 
ی 


(1) - سورة الائدة آیة27. 
)2( - في ص «تباعات». 
(3) - سورة الحاقة» آية18. 
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ثلث بطنه, لنفس واستماع الحكمة(1). 

وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ثلاثة يورثن القساوة: حب 
النوم» وحب الطعام» وحب الراحة. 

تم اعلم أن أحسن ما ظهر من الانسان من حسده لسانه لأنه يناحي 
به ربه وهو طريق القرآن والدعاء والذحرء فليتق الله ولا يتكلم 
بالاغتیاب /259/ والنميمة» ولا یظلم أحدًا من الناس ولا یکذب. ولا 
یستهزی ولا بشیء من الخيانة» ویتعاهد ذلك بشیء من السواك فانه 
يقال: إن الصلاة الي يتسوك العبد فیها ترید في الحسنات على الصلاة الي 
لا يتسوك قبلها بسبعين ضعفا. وفا یتقبل الله من المتقين» أهل الوفاء 
والصدق» والأمانة والاستقامة» والورع والنصيحة» والكف عن الشبهات 
وذلك أنه يقال: من سلم له ما بين لحييه ورجلیه فقد سلم إن شاء الله 
إذا كان طاهر القلب شكور النفس. 

ومن جمع بين القرآن والنمائم والاغتياب والكذب والفحش فقد 
ظلم [نفسه]2» وسلك بالقرآن غير سبيله» وذلك أنه من جمع بين ما لا 

فنسأل الله أن لا جعل مشينا إلى المساجد للاستراحة» ولا للأأنس©) 
ولا للحديث والتناظر في الدنيا» وأن يجعل ذلك شوقا إليه» و تحصینا(٩)‏ 
للدين» وانتصالا من الدنياء واستغفارا من الخطاياء وعمارة للمسجد لذكر 


( - كذا في الأصل و ت ویدو في الكلام سقطأ تقديره "وليترك ثلثا للنفس 
واستماع الحكمة" والله أعلم. باجو. 

(2) ¬ زيادة من ص. 

(3) - في ت «للدنس». 

(4) - في الأصل وب وت «وتحصنا»» وما أثبتناه من ص. 
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الله تعالى» لأنما بيوت المتقين. 

واعلم أنه یرجو را تلو 
أربع» دم حرام» وفرج حرام» ومال حرام» وشراب حرام. 

ويقال: من أعان في قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة 
مكتوبا بين عينيه "آيس من رحمة الله". 

ويقال: لو أن فتنة وقعت2) في المشرق فأحبها» من كان في المغرب 
إلا كان شریکهم*). 

ويقال: ينادي مناد يوم القيامة: أين الظالون وأعوافهم؛ احشروهم إلى 
مدة قلم. 

ويقال: الغرباء في الدنيا أربعة: مصحف في بيت مغلوق لا يقرأ فيه 
وقرآن في صدر فاسق لا يعمل به» ومسجد /260/ بين أظهر قوم لا 
یصلون فيه ورحل ج بين قوم جهال لا يسألونه» يتلاعبون به. 

ومن علمه الله کتابه یقرژه بلسانه ولا يكف عن الکذب والکر 
والخداع فليس يستضيء صدره بنور القرآن ولا ينتفع .عا فيه من الحكمة» 
ولا جد علوبته وحلاوته حين یقروه؛ بل هو أعجمي حاهل ما یتلو. 
نسأل الله السلامة برهته. 

فتحفظوا رمهکم الله واحذروا على آنفسکم حذر الا کیاس 
واصبروا إن الله لا یضیع أجر المحسنين. 

واعلموا رمکم الله أن حير أعمالكم في الكتمان الصلاة وأن 


(1) - في الأصل وب وت «ولیلعم أنه یرجی للفقهاء»» وما آنبتناه من . 
(2) - في الأصل وب وت «فتنت» وما أثبتناه من ص. 

(3) - في ت «فأحياها» وهو خطأ. 

(4) - في ص «شريكه». 
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تحافظوا على الوضوی وأن تحافظوا على الأرض فانما أمكم» وما من أحد 
ل ا ل ا ل 

واعلموا رحمكم الله أن الله مَع م لسذین َو وَالْذِينَ هم 
مُحْسنُون10). 

فاج تهدوا في طلب احلال وارغبوا فيه رغبة لا تشغلکم عن 
آحرتکم ولا مضره لدینکم. 

والحلال هو قوتکم على العمل بطاعة الله تعالى» وزادکم إلى امن 
وقوام وجوهكم في الدنياء وفيه عيشكم ومنه الزكاة الفروضة والصدقة 
النافلة» والحج والعمرة» وصدقة القرابة والجيران» وإكرام اليتامى والرحمة 
للمساكين والأرامل والضعفای وإقراء الضیف. والاحسان إلى الناس» 
والمعروف کله والإعتاق(2» وبناء المساحد» وإصلاح الطريق» وإكفان 
الموتى» وإمنه]2» كفارات الأيمان» وأبواب الخير كلها في المال الحلال 
بإذن الله. 

وقد بَلعَّنا والله أعلم أنه من طلب الدنيا حلالا واستعفافا وعطفا على 
ذوي احارم» ورحمة لليتامى والمساكين» وما يكف به نفسه وعياله عن 
الناس» وجمع المال من الحلال ووضعه في الحلال» واستقام على طاعة الله 
وعرف فيه حق الله تعاللى: حاء يوم القيامة وجهه كالقمر. 

/261/ ولا بأس بطلب الحلال» وقد یقال: من بات کال من عمل 
يده بات مغفورا له«4), 


(1) - سورة النحل» آية128. 

(2) - في ص «والعتق». 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - رواه الهيئمي في مجمع الزوائد: «وعن ابن عباس قال: معت رسول الله صلى الله 
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ويقال: طلب الحلال أشد من لقاء الرحف. ويقال: طلب الحلال اشد 
من مقارعة الأبطال في سبيل الله. 

ويقال: التاجر الصدوق في ظل العرش يوم القيامة. 

ويقال: من عرس غرساء أو زرع زرعا وله في ذلك نية حسنة» فكل 
من أكل منه من أهله وأولاده وأضيافه ومساكين في حياته, كان له مر () 
الأجن وما تصدق به ورنته بعد موته» أو حجوا منه وأعتقوا [أو 
وصلوا]20) منه للقرابة» وأطعموا منه ضیفا أو يتيما أو مسکیناه كان لذلك 
الذي © غرسه أو زرعه أجر ذلك من غير أن ينقص0) من حور ورثته 
. شینء. 

ومن طلب الدنيا مفاخرة و مکاثرق ومباهاه وریاء وسعع جاء یوم 

قال الله تعالى: فول للمْصّلِينَ © الذينَ هُم عَنْ صلانهم سَاهُون 0 


عليه وسلم يقول: "من تم کالا من عمل يديه آمسی مغفورا له . رواه الطبراني 2 
الأوسط وفيه جماعة ۸ أعرفهم» 

اطيثم ) جحمع الزوائد» کتاب البیو ع» حديث 6238 بلدب4» ص108. 

والسيوطي في الجامع الصغير عن الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس: "من أمسى 
كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له". وضعفه السيوطي. 

السيوطي» الجامع | لصغير» حديث8532) ج2» ص382. 

(1) - زيادة من ت. 


-585 - 


الذِينَ هم يُرَاوُونَ 0 ويمتَعُون الْمَاعُون296). 

ألا ترى أن الرياء من أعظم الذنوب» فطوبى لمن رزقه الله السلامة من 
الرياء» والامساك عما لا یعنیه(2) ولزوم ما ينفعه. 

فتفقدوا نياتكم و [تفقدوا]3) ضمائركم. 

واعلموا أن المسلم لا ينبغي له أن يكسب المال إلا من حلال؛ 
وكذلك لا ينبغى له أن ينفقه إلا في وجه يرضاه الله » أو فيما أذن له أن 
ينفقه فيه من معيشته قصداء من غير إسراف ولا مباهاة ولا رياء ولا 
سمعة. 

فإنه يقال إن الشيطان لا يترك صاحب المال حى يهلكه بأحد ثلاثة 
أوجه» ما أن يحببه إليه فيجمعه من غير حله» وإما أن يزينه في عينه فيمنع 
منه حق الله أو ينفقه في باطل. 

فمن اكتسب المال من حلال [وأنفقه في طاعة الله فإنه يتقبل الله تعالى 
منه» ومن جمع المال من حلال]) و لم یود حق الله هلك. 

وقد يقال: يأتي على الناس زمان يدور فيه المساكين على المنازل فلا 
يحدون من یتصدق» حن أن الغی لا يخاف على نفسه إلا الفقر. ومن لا 
يرحم لا يرحم. 

ومن جمع المال الكثير /262/ ليقال إنه غيئ» أو ليكون قي عدد 
الأغنياء أو ليذكر ف المجالس» أو ليستطيل به على الناس» ويعرفهم 
بذلك أحاف عليه أن يهلك. 


(1) - سورة الاعون الآيات 7-4. 

(2) - في الأصل «عما یعیبه» وی ت وص «لا يعنيه»» وهو ما أثبتناه. 
(3) - زيادة من ص. 

(4) - زيادة من ت. 
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وإن جمعه من حلال فان الخلال لا يحمل السرف. 

ع ا 
أهله TT‏ م ف غير فلس 
ويتزود منه لاحرته ول يأذن له في غير ذلك. 

واسلم كلما ازداد غعی وكثرة مال ازداد لله تواضعاء وشکرا 
ومدا في فصد معيشته» و رحمة لليتامى والمساكين» والأرامل والضعفاء 
والقرابة) من غير أن يعينهم على معصية الله تعالى» وأن لا يدحل في شيء 
من الحروب ويقويهم على شيء من معانيها. 

وقد بلعَنا أنه ول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة ما أفناه من عمره 
وقوته فيما أبلاهاء وماله من أين جمعه وفيم آنفقه وعم حبسه. فمن 
مضت عليه ساعة وهو يلعب [متعمدا]2» أو يأمل© فيما لا يجوز له أو 
یتمی ما لا يصلح له فذلك عليه لا له» وأحاف عليه العقوبة في ذلك إلا 
أن يتوب. والله المستعان. 

فاعرفوا ما أنتم عليه من سبيله فإنكم لم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا 
وتا ال ا 


(1) - ف الأصل وت «طاعته»» وما أثبتناه من ص. 
(2) - في ص «يتأمل». 
a (3)‏ زیاده من ص. 
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وكيف بكم إذا احتمعتم في المسجد ستة آلاف أو أقل أو أكثر» ثم 
انصرفوا وليس فيهم مسلم. 

وهذ الزمان الذي نحن فيه يجتمع في الساحد خحلق كثير فیتفرقون» 
وهم عند أنفسهم أنهم صلواء وليست لحم صلاة. لأن /263/ الزمان الذي 
نحن فيه إنما يصلي بالناس إمام جبار عنيد» وهو امرؤ أحمق معجب 
بنفسه أو حامل سیفه فالامام لا(2) يعرف إتمام الصلاة وإكمالاء ولا 
الذین یصلون خلفه دخلوا بجهل و خحرجوا به» فهي دنب لا یتوبون منهاء 
لام لا یعلمون ذلك. 

وقد جاء الحديث أنه يأني على الناس زمان یصلون ولا يعلمون» وقد 
تخوفت أن يكون هذا الزمان» لو صليت في مائق مسجد أو أقل أو أكثر 
ما رأيست أهل مسجد واحد يُتَمُون الصلاة على ما جاء عن البي 4 
والصحابة رضي الله عنهم. ۱ 

وأشد منهم قوم هجروا الساحد یصلون في بیومم معجبین بأنفسهم» 
وإنمافي بطومم طعام الناس. ونحن في زمان ذهب الطعمون وبقي 
الستطعمون. 

فاتقوا الله وانظروا في صلاتکم وصلاة من يصلي معکم. واعلموا أن 
الرجل لو حسن الصلاة فأتقنها وأحكمهاء ثم نظر إلى من أساء الصلاة 
وضيعهاء أو سبق الامام مبادرا مستعجلاء ثم لم یعلم إساءته في صلاته 


(1) - عبارة «الذي نحن» ساقطة من ت. 
(2) حب 52 الأصل «إمام» وما أثبتناه من لت. 
(3) - في ت «إلا أهم». 
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وتضییعه(1). إلهاء ومسابقته الإمامّ فيها» وم ينصحه كان شريكه في 
الإساءة والتضییع» وكان شريكه في (م ذلك ووزره إذاكان من أهل 
الظهور في الإسلام؛ أو في كتمان هو معه في دين واحدء إلا أن يكون 
ممن سفك دما حراماء وكان مع الملوك» آيس من رحمة الله» ما لم ينُب 
وينصف من نفسه. فمثل هذا جاء الحديث عن البيء و وعن أصحابه 

وجاء الحديث عن ابن مسعود أنه قال: «من رأى من أساء صلاته و ۸ 
ينه فهو شريكه في وزرها وعارهاء والمحسن صلاته شريك المسيء إذا 
لم ينهه و لم ینصحه». 

وجاء عن عبد اللّه(2) بن مسعود أنه قال: «الخطيئة إذا أحفيت لم تضر 
إلا صاحبهاء وإذا أظهرت ول عير ضرت العامة لت ركهم ما لزمهم 
ووحب عليهم من التغيير والانکار»](). 

[وقد يقال: صل صلاة مودّع؛ غير مبادر ولا متعجل» ولكن متفكر 
مطمعن» كأنما تريد أن تختم بمذه الصلاة]4) وهذه الصلاة! فهذه الصلاة 
عملك الصا لأنك لا تدري لعلك لا تدرك صلاة غيرها إلا وأنت 
میت فواد ع الدنيا بصلاة حسنة» بنية خالصة» ولا يتعلق قلبك بالعجلة 
والمبادرة والفراغ منهاء لأن من يصلي ينبغي له أن تکون له نيته وعقله 


(1) - كذل والکلام فيه نقص. 

(2) - فی ص «بلال» وواضح أنه خطأء لأن أغلب الآثار هنا عن ابن مسعود. ولا 
يعرف اسم بلال بن مسعود بين الصحابة. 

(3) - أتممنا هذه الزيادة من ص» حي يتم العن السابق» والكلام ف ص فيه إضافة آثار 
عدة في مواعظ الصلاة. 

(4) - زيادة من ص أيضا. 
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ا ل ل ۱۳ 
تایبا الى بين قلبه ولسانه» فيجد لذة القران وحلاوته وعذوبته. 
فنسأل الله السلامة برهته. 

وقد جاء في الحديث "لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة"(). ولنا 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم في /264/ الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

واحذر نفسك يا عبد الله من أن يخالف قلبك ما تتلوه بلسانك» لأن 
الصلاة هي حرمة الله في الأرض. 

واعلم أن حظها(2) من الاسلام وقدر الاسلام عندك بقدر حظك من 
الصلاة» فاحذر أن تلقى الله ولا حظ في الإسلام عندك. 

وقد جاء الحديث عن الى يد أنه قال: «الصلاة وجه الاسلام وعمود 
الدین»(3). ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط كله وم 


1 - هو قول عمر بن القطاب حین طعن؛ كما جاء فى الوطاً «حدئي يى عن مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن السور بن مخرمة آحبره أنه دحل على عمر بن الخطاب 
من الليلة الي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة فصلى عمر وحرحه یثعب دما» الموطأء كتاب الطهارة» باب العمل فيمن 
غلبه الدم من جرح أو رعاف» حديث 84. 

(2) - كذاء ولعل صواما «حظك». 

(3) - لم يرد الحديث هذا اللفظ في كتب الصحاح والسنن. 

وقد جاء في سنن الترمذي بلفظ وعموده الصلاة» في حديث وصاياه لمعاذ بن حبل 
وكان ما قاله: «ألا آخبرك برأس الامر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول 
الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد» سنن الترمذي» كتاب 
الإمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» حديث2616. 


وذكره السيوطي قي الجامع الصغیر» 
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دقف تال والأوتاد؟ وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب 
والأوتاد؟ كذلك الصلاة من الإإسلام. 


"الصلاة عماد الدين" 

لتخریج (مفصلا): البيهقي في شعب الإيمان عن عمر. وضعفه السيوطي. 

السيوطي» الجامع الصغير» حديث5185») ج2» ص120 . 

وحاء في كنز العمال: 

«عن عمر قال: جاء رحل فقال: يا رسول الله أي شيء عند الله في الاسلام؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له الصلاة عماد الدین. (هب).» 

التقي افندي» كنز العمال حديث21618. ج8؛ ص 4. 

وخرحه العجلون في کشف الخفاء فقال: 

«الصلاة عماد الدين". 

حدیت . قال في المقاصد رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث عكرمة عن 
عمر مرفوعا. 

ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال لم يسمع عکرمة من عمر. ومثله في تخریج العراقي 
لأحاديث الاحیای وأقول عزاه في الجامع الصغير للبيهقي عن ابن عمر» ولفظ البيهقي في 
شعب الإبمان كما في أوائل شرح الموطأ للسيوطي عن عمر رضي الله عنه قال حاء رحل 
فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال الصلاة لوقتها ومن ترك 
الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين» انتهى. 

وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ الصلاة عماد الدين» فمن تركها فقد هدم الدين. 

وقال في المقاصد أيضا وأورده صاحب الوسيط فقال: قال صلى الله عليه وسلم الصلاة 
عماد الدين» وم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط أنه غير معروف وقال 
النووي في التلقيح منكر باطل. 

قال المناوي رده ابن حجاء أي لأن فيه ضعفا وانقطاعا فقط وليس بباطل. نبه على 
ذلك العراقي في حاشية الكشاف. 

ورواه الطبراني والديلمي عن علي رفعه بلفظ الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل 
والزكاة بين ذلك.» 

العجلون» كشف الخفاء» حديث ۰1619 ج2» ص27. 
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فانظروا هذا رحمكم الله واعقلوه(1 وأحسنوا الصلاة» واتقوا الله 
فيهاء وتعاونوا عليهاء وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض» 
[والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان» والأمر والنهي من 
بعضكم لبعض]2) بالألسنة الصادقة» والقلوب الصالحة السالمة» والصدور 
الناصحة0©, من غير غل فيها ولا استحقار. فان الله تعالى أمركم أن 
تعاونوا على البر والتقوی» [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]*) والصلاة 
آفضل () البر. 

وقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب له أنه کتب إلى عماله 
فقال مم: دعوا الاشتغال إذا حضرت الصلاة» فإنه من ضيع الصلاة فهو 
لغیرها من شرائع الاسلام(6) آضیع. 

وجاء [الحديث|7) عن البي أنه قال: «أول ما تفقدون من دینکم 
الحياء والأمانة» وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاة ولیصلیّن أقوام لا 
حلاق ضم»(8). 


(1) - و الأصل «واعتوا» ما تا من ص: 

(2) - زيادة من ص. 

(3) - ف الأصل «الصالحة»» وما أثبتناه من ص. 

)4( - زيادة من ص. 

(5) - في ت «اعظم». 

)6( - في ص «الشرائع» بدل «شرائع الإسلام». 

)7( - زيادة من ص. 

(8) - أحرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود: 

«حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع 
عن شداد بن معقل قال: “معت بن مسعود يقول: "إن أول ما تفقدون من دينكم 
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وجاء عنه: «أول ما يسأل العبد عنه(1) من عمله الصلاة» فان تَُبّلت 
[منه]2) صلاته تقبّل [منه](3) سائر عمله» وان ردت عليه صلاته رد عليه 
سائر عمله»(4). 

فصلاتنا آحر أعمالنا(5»» وهي أول ما نسأل عنها من أعمالناء ليس 
بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من 


الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة» وليصلين قوم لا دين لهم؛ ولينتزعن القرآن من 
بين أظهركم". قالوا: يا أبا عبد الرهن, ألسنا نقرأ القرآن؟ وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ 
قال: یسرّی على القرآن ليلا فیذهب به من أحواف الرحال» فلا يبقى في الأرض منه 
شيء» الطبراني» العجم الكبير» ج9» ص 142. 

(1) - في ص «غذا يوم القيامة» بدل «عنه». 

)2( - زيادة من ص. 

)3( - زیاده من ص. 

(4) - جاء في بحمم الزوائد قريب من هذا اللفظ : 

«وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» فان صلحت صلح له سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله . 

رواه الطبران في الاوسط وفيه القاسم بن عثمان» قال البخاري: له أحاديث لا يتابع 
عليهاء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: رعا أخطأ». 

الهيشمي» بحمم الزوائد» كتاب» حديث 1608 ۰ بحلد2» ص20. 

«وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يسأل عنه العبد يوم 
القيامة؛ ينظر في صلاته؛ فان صلحت فقد أفلح» وإن فسدت فقد حاب وخحسر . 

رواه الطبران قي الأوسط وفيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد والنسائي والدارقطي وقال ابن 
عدي: عامة حديئه تابعه عليه غيره». 

افيئمي» بحمع الزوائد» كتاب» حديث 1609 » لدم ص20. 

(5) - في ص «دیننا». 
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الاسلام. /265/ ولا(1» شيء يذهب بعضه الا(2) ذهب جميعه. 

فتمسکوا رحمكم الله بآخر دينكم. وليعلم المتهاون بصلاته الستحف 
ها السابق للإمام فيها أنه لا صلاة له وأنه إذا ذهبت صلاته [فقد]©) 
ذهب دينه كله. 

فعضوا علی) الصلاة رحمكم الله» وتمسكوا بماء واتقوا الله فيها 
خاصة» ون أموركم عامة. واعلموا أن الله تعالى عظم الصلاة في القرآن 
وعظم أمرها وشرفها وشرف أمرهاء وحصها بالذكر دون الطاعات [یٍ 
مواضع من القرآن كثيرة» فأوصی با حاصة دون الطاعات]() كلها 
عامق فکان ما عظم الله من آمرها ف القرآن ذکر آعمال البر الق أوجب 
1۳1 علیها الخلد قي الفردوس, فافتتح( الأعمال بالصلاة وحتمها 
بالصلاة» وجعل تلك الأعمال الق أوجب علیها الخلد في الفردوس لأهلها 
بين ذکر الصلاتين» قال الله تعالى: قر فلع لمْومُون 0 الذي هم في 
صلاتهم خاشمُون6. فبداً من صفتهم بالصلاة» ومدحهم وان ۳ 
ثم وصفهم بالأعمال الطاهرات الزاكيات» إلى قوله هم 


(1) ¬ في ت وص «وكل». 

(2) ¬ فيا ت وص «فقد». 

(3) - زيادة من ص. 

(4) - في ص «فعظمو » بدل «فعضوا على». 
(5) - زيادة من ت وص. 

(6) - زيادة من ص. 

(7) - في الأصل «ففتح» وما أثبتناه من ص. 
(8) ¬ سورة الومنون الآيتان 2-1.. 
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خَالدُونَ06). فأوجب الله تعالى لأهل هذه الأعمال الرضية الخلد في 
الفسردوس. وافتتح(2) بذكر هذه الأعمال بالصلاة» وختمها بالصلاق ثم 
عاب الله تعالى الناس ونسبهم إلى اللوم واحزع والمنع للخير إلا أهل 
الصلاة» واستثناهم فقال تعالى: 1 الأنسّان خخلق ملوعا 0 إذا مه ال 
جَرُوعا 0 وَإِذا مس لیر موعا 0 لا من و الذين هُمْ على صلاتهم 

ان ون ثم وصفهم بالأعمال الطاهرات الرضية وختم الآية وقال: 
زرالذین هُمْ علی صلاتهم یُحافظون 0 أُولَكك في جنات مُکرَُون06. 
فأوجب لأهل هذه الأعمال الزكية الكرامة ٤‏ الجنةع فافنتم(5) ذکر هذه 
الأعمال بالصلاة» وختم يما ثم نادى الله تعالى رسوله بالطاعات جملة» 
وأفرد الصلاة بالذكر فقال: : (ائل م ۳ یل من ˆ الکیّاب ٠‏ وَأقم الصّلاة 
إن اللا تنعی /266/ عن مخ وَالْمُنْكر)©). وتلاوة البي و 
الكتاب یجمع الطاعات كلهاء واجتناب العاصي» ثم 6 الصلاة بالذكر 
فأمره يما خاصة فقال: لواقم الصّلاة إن الصّلاة نی عن الفحشاء 
والمنكر)2. 


وال الصلاة خاصة ندبه(8) الله ي مواضع آخحر وقال: وام 


2 


هلك 


9 


(1) - سورة الومنون ایة11. 

(2) - في الاصل «ففتح» وما أثبتناه من ص. 

(3) - سورة العارج الآيات 23-19. 

(4) - سورة المعارج» الآيتان 35-34. 

(5) - في الأصل «وحتم»» وهو خطأء وما أثبتناه من ص. 
(6) - سورة العنكبوت» آية45. 

(7) - سورة العنكبوت» آية45. 


(8) - 2 الأصل «ندذب » وما أثبتناه من ص. 
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بالصلاة واصطبر له نم أمر جميع الومنین بالاستعانة على الصبر 
على الطاعت ثم حص الصلاة بالذ کر بین الطاعات فقال: فيا اا الذينَ 
آمنُوا استَعيئُوا بالصبر وَالصّلاة إن الله مع الصابرین26). 

ومثل ذلك 2 القرآن کته والصلاة چ عظیم؛ > وأمرها حسیم) 
والصلاة [هي ُول]() آمر الله تعالى نبیه عليه الصلاة والسلام» وأول ما 
أوحى الله واصطفاه بالرسالة قبل الفرائض کلها. 

وبالصلاة آوصی البي يِه عند خروجه من الدنیا؛ في آخر وصیته 
إياهم أنه قال: «اتقوا الله في صلاتکم وما ملكت أيمانكم»). 

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في مرضه: "الصلاة 
الصلاة. آول فريضة فرضت علیکم9) بعد التوحید". وهي آخحر ما آوصی 
به أمته» وآخر ما يذهب من الاسلام وأن ول ما متا عنه العبد من 
أعماله الصلاة يوم القيامة» وهي عمود الدين. 

واتقوا الله في أموركم عامة» وق الصلاة حاصة» وليس بعد ذهابما 
دين ولا إسلام. 

فتمسکوا با واحذروا تضییعها والاستخفاف بماء ومسابقة الامام 


(1) - سورة طه آية132. 

(2) - سورة البقرة» آية153. 

(3) - كن 

(4) - نص الحديث عند أحمد «عن أم سلمة قالت كان من آحر وصية رسول الله صلى 


الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حى حعل ني الله صلى الله عليه وسلم 
يلجلجها في صدره وما يفيض ها لسانه» مسند أحمد» باقي مسند الأنصار» مسند أم 


(5) ¬ في ص «عليه». 
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فيهاء وحداع الشيطان إياكم فيهاء واحراحه إياكم منها كافة» فإهها آخر 
دینگم. ومن ذهب آخر دينه ذهب دينه كله فتمسكوا يما جهدكم 
وحافظوا علیها طاقتکم. 

ونحن قي زمان ضيع فيه الناس الفقه والتفقه» ودخلهم الکذب وطلب 
الدنیا بالدین» وغلب الریاء على کثیر من الناس» [وهم لا یعلمون]()» 
یظنون عند أنفسهم أنهم مصلحون. وزمان كان الناس فيه على بدعة وهم 
عند أنفسهم /267/ على سنة» وزمان كان الناس فيه على الجور وهم 
عند أنفسهم أنهم على العدل. وقوم على جهالة وهم عند أنفسهم أهم 
على علم وبصيرة. وغير ذلك من أمور كثيرة. 

تم بحمد الله كتاب الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم تسليما كثيرا. 


)1( - زيادة من ص. 


-597 - 


باب الز كة 

(©1)وإذا كان لرحل ألف درهم وعليه ألف درهمء فقولهما(29) أنه لا 
زكاة عليه فيما في يده» وقال(49(3): زكاة الدين على صاحبه الذي هو 
له وقال ابن عباد: زكاته على الذي هو في يده. وقال ابن عبد العزيز: 
بل هو على صاحبه الذي هو له إذا آحرج زكاة ماله(50). وكذا بَلَعَنا عن 
على بن أبي طالب» وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

وإذا كانت الأرض أرض الخراج(©) فقولهما أنه ليس فيها عشرء 
لأنه7) لا يجتمع الخراج والعشرء وبه نأخذ. وقال ابن عباد: فيها الخراج 
مع العشر. 

وقول ابن عبد العزيز والربيع: ما زاد على المائتين فلا شيء فيه حى 
يبلغ أربعين» وما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فلا شيء فيه حى 
يبلغ أربعة مثاقيل. 


(@1) - قال المرتب: ينبغي ل بإخراحها. كان رسول الله ی یکره أن يبيت 
عنده شيء من الصدقة. 

(29) - قال المرتب:أي قول ابن عبد العزيز وأبي المؤرّج. 

(3) - في ع وس «وقالا». 

(482) - قال المرتب: أي قال أبو للزرج. 

© - قال الرئب: إن تخل أحل الدين ر كانه على الذي هو لهو يتقطه من علیه» 
والا فعلی الذي عليه الدین 

(682) - قال المرتّب: فیها نصف الغلة أو ثلثها أو ربعهاء أو أقل أو أكثرء لبيت الال أو 
للمسجد أو للفقرای أو لكذا من وجوه الأحر. والصحيح أن ني الباقي الزكاة. 

(7) - زيادة من ع وس. 

(8) ¬ في ع وس «وقال». 
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وإذا كانت( الأرض من أرض العشر فان ابن عبد العزيز كان يقول: 
في كل قليل أو كثير أحرحت الأرض من الحنطة والشعير» والزبيب /268 
/ والتمر والذرة» وغير ذلك من أصناف الغلات كلها العشر أو نصف(2) 
والشعير» والزبيب والتمر» فلا يكون فيها عشر حي تبلغ خمسة أوساق 
فصاعدا(@3), 


(1) - في ت «کان». 

(2 = ی الأصل «ونصف» وما أثبتناه من ع وس. 

(38) - قال المرتب: زعم بعض أن في الرمان والتين والليم والزيتون والاحاص في 
جميع الغلات الز کاة لا في الحشيش» ولا زكاة في العسل. 

وعن ابن عمر مرفوعا: في كل عشرة أزقاق من العسل زق. وروى عبد الله بن عمرو بن 
العاص انه كان يله أحذ من العسل العشر. 

وعن مالك تزكى عشرة أفراق فصاعدا من العسل. 

وعن أبي حنيفة يزكى قليله وكثيره. 

والعمل على أن لا زكاة في العسل. 

وعنه ع: "لا زكاة في الخضروات . 

[ذكره اميئمي في مجمع الزوائد: «عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ليس في الخضروات صدقة". رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث 
بن نبهان وهو متروك. وقد ونقه ابن عدي». 

اميثمي» مجمع الزوائد» كتاب» حديث4369» بحلد3» ص209]. 

يعن البقول» خلافا لما أثبته فيها موسى بن طلحة عنه 3 فيها حديئا مرسلا. 

قال ابن ماجه: حدئنا هشام بن عمارة حدئنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الله عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله يي الزكاة في هذه الخمسة» في 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. 


-599 - 


والوسق ستون صاعاء والصاع مختوم باححاحي(1)» وهو ربع الهاشمي 
الكبير» وهو ثمانية أرطال» وال رطلان(20). 

وإذا كانت لرحل إحدى وأربعون بقرة» فقولهما جميعا: أنه لا شيء 
عليه قي الزيادة على الأربعين» حی تبلغ ستين. 
مسئّة(3»» وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة» والقول في هذا 
ايا کی ی E‏ 
و والوقاص م بين افو یه والأخحرى. 


فنقول: ۸ يذكر السلت لدخوله في الشعير والحنطة» لا كما زعم أبو حنيفة في كل ما 
أنبتت الأرض الزكاة قليلا أو كثيراء إلا امحطب والقصب والحشيش. 

وعن عمر بن حفص عن عمار بن سعيد -مؤذن رسول ال عن أبيه أن رسول الله 
يل أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير» أو صاعا من سلت. 

[سنن ابن ماجه» كتاب ال زكاة» باب صدقة الفط حديث1830]. 

في ذكر السلت مع الشعير تلويح بأنه من الشعير أو القمح. 

ولا زكاة في العبد والأمة إلا زكاة الفطر. وان كان للتجر كي بقيمته. 

(1) - في ع «بالحجاج» وی س «الحجاز». 

(289) - قال الرتب: قال الربيع: قال ابن عباس عن رسول الله ٍ: /269/ "ليس 
فيما دون مسة أوساق صدقة» ولا فيما دون حمس أواق صدقة» -والأوقية أربعون 
درهما- وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة؛ وليس فيما دون حمس ذود صدقة” -يعي 
خمسة أبعرة- وليس فيما دون أربعين شاة صدقة". 

[مسند الربيع» كتاب الزكاة والصدقة؛ باب 55 في النصاب» حديث 332]. 

(3) - عبارة «وربع عشر مُسنة» ساقطة من ع وس. 


(4) - أحرج أحمد عن معاذ بلفظ «قال: لم يقل رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
أوقاص البقر شيئا» مسند أحمد» مسند الأنصار» حديث معاذ بن حبل» حديث21630]. 
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وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب» ومائة درهم من الفضق 
فحال عليها الحول» فقوههما أن فيه الزكاة» وبه نأخذ. 

وقال ابن عباس ليس في شيء من ذلك زكاة حى يكمل الذهب 
عشرين مثقالاء وتبلغ الفضة مائي درهم. ولا يضاف بعضه(1) إلى بعض» 
ويقول: هذا مال تلف وهو يمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون 
بقرة» وأربعة أبعرة» ولا يضاف بعض هذا المال إلى بعض. 

قال ابن عباد: وما زاد على المائتين وعلى العشرين مثقالا فبحساب 
ذلك قليلا كان أو كثيرا. 

ولسنا نأحذ يبهذا من قول ابن عباد. والقول في ذلك كله قول ابن 
عبد العزيز والربيع» و[هو]©) قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا(. 


,1( ج وس «بعض هذا المال». 


(2) - زيادة من ع وس. 
(3) - عبارة «والعامة من فقهائنا» ساقطة من ع وس. 
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باب زكاة الحلى یر 
ما سألتهم عنه وأخبرن من سأهم عنه(29). 
سألت آبا الورج عن زكاة احلی فقال: سألت عن ذلك آبا عبيدة 


(1) - ورد ف ع وس «باب ز ة الحلي» وصدر بالبسلمة والتصلية "بسم الله الر من 
الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد". 

(©29) - قال المرتب: رأى رسول الله و في يدي عائشة رضي الله عنها فتخات من 
ورق» فقال: ما هذا ياعائشة؟ قال: صنعتهن آتزین من لك يا رسول الّه. فقال: حسبك 
من النار إن لم تزكيهن. 

[لفظ الحديث عند أبي داود: «عن عبد الله بن شداد بن الماد أنه قال: دخلنا على عائشة 
زوج البي صلی الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأى قي يدي فتخات من ورق. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا 
رسول الله. قال: أتؤدين زكاقن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار». 
سنن أبي داود» كتاب الزكاة؛ باب الکنز ماهو وزكاة احلي» حدیت 1565 ]. 
وكانت تقول: مرن رسول الله يذ أن أحرج زكاة حليّي. /270/ وقال: "هي جنتك 
من النار". 

[ ۸ أحده]. 

والصحیح في زكاة الحلي زکاته بالوزن دراهم وإن كان فيه نحاس کي غير النحاس 
بقدر ۵. 

قالت أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فأمرن رسول الله يليهِ: أدّي زكاتمن. 
قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدی وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص: "أتت 
امرأتان رسول الله يلد وني أيديهما سواران من ذهب» فقال: أتؤديان زكاتهما؟ قالتا: له 
فقال يلِهِ: أتحبان أن يسور كما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأديا زكاتهما. 
[سنن الترمذي» كتاب ال زکاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» حديث637]. 

وروي أنه #5 قال: "يا معاشر النسای تصدقن ولو من حلیکن -أي آحرجن الزكاة ولو 
من حلیکن- فإنكن آکثر أهل جهنم". 


[سنن الترمذي» کتاب ال زکاق باب ما جاء في زكاة الحلي» حدیث635]. 


-602 - 


فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا نصف متقال» وقي الفضة ما بلغ 
مائي درهم حمسة دراهم. 

قال: أحبرنا وائل عن الشيخ أبي عبيدة .كثل هذا الحديث. وأخبرن [ 
غسان مخلد بن امد عن هذه المسألة في الزكاة هكذاء غير أن لم أسمعه 
رفع الحديث إلى أبي عبيدة» إلا فتيًا منه بغير إسناد إلى غيره. 

سألت أبا المؤرَّجٍ وعبد الله بن عبد العزيز عن الوهرء أفيه الزكاة؟ 
قالا(1): لا(2 ليس في الجواهر زكاةء إلا أن عبد الله بن عبد العزيز قال: 
إلا أن يكون للتجر3) فان عليه زكاة التجر(4). 

قال أبو الورج قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ 
المال مائق درهم فقد وجب فيه الزكاة» وان زاد فليس في الزيادة شيء 
حى يبلغ [JUI]‏ را در هما. 


0 


(1) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس. 
(2) - ساقطة من ت وع وس. 

(3) - في ع وس «للتجارة». 

(4) - في ع وس «التجارة». 

(5) - في الأصل وت «الزائد» وما أثبتناه من ع وس. 
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باب زک | یل والیغال ما سیر حالابل عالیتی [عالشا] . 
سألت آبا الورج عن زكاة الخيل [الراعية](2» قال(3: لا زكاة 
علیها(9٩).‏ 


(1) - زیادة من ع وس. 

(2) - زيادة من ت وع وس. 

(3) ¬ في ع وس «فقال». 

(49) - قال المرئّب: قال رسول الله م: "قد عفوت عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرّقة من كل أربعين درهما /271/ درس" رواه علي. 

[سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في سائمة الزكاة» حديث1574]. 

قال أبو هريرة: قال رسول الله ِّ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". 
[صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه حدیث982]. 
قال الترمذي العمل عند أهل العلم أنه ليس في الیل صدقة» ولا قي الرقيق إذا كانوا 
للخدمة؛ إلا أن يكونوا للتجارة ففي أثمافهم الزكاة إذا حال الحول» أي وكذا الخيل. 
[سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة حديث628]. 
وإذا لم تكن الزكاة في الخيل السائمة فأولى أن لا تكون في غير السائمة. 

قال رسول الله يَل: "ليس في الجارّة ولا في الكسعة ولا في التّحّة ولا في الجبهة صدقة" : 
| شین الربیع» كتاب الزكاة والصدقة» باب 57 ما عفي عن زکاته» حديث338. 
وأحرج ا هيشمي ي محمع الزوائد: «وعن عبد الرهن بن معرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". رواه الطبراني في 
الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك». 

اميشمي؛ بجمع الزوائد» كتاب» حديث4374»؛ محلد3» ص211-210. 

وقي الجامع الصغیر للسيوطي بلفظ: «عفوت لکم عن صدقة الجبهة» والکسعة والنخة" 
التخریج (مفصلا): البيهقي في السنن عن أبي هريرة. تصحیح السيوطي: ضعیف» 
السيوطي الجامع الصغی حدیث5440» ج2» ص156]. 

قال الربيع: الجارّة: الابل ال تحر بالزمام وتذهب وترحع بقوت أهل البیت. 

قلت: أو يتجر بظهرهاء أو یسقی علیها النحل أو الحرثء أو العمل مطلقا. 
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قلت: فز كاة الحمير؟ قال: ليس في الحمير زكاة» ولا في البغال الراعية 
زكاة. 

قلت: أخحبرني عن قول هؤلاء فيما رووه ورفعوه إلى أبي سعيد 
الخدري أنه قال: ليس فيما دون مائيّ درهم(1) من الورق شيء» ولا فيما 
دون عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا فيما دون الأربعين من الشاء2) 
شيء» ولیس( فيما دون الثلاثين من البقر شيء ولا فيما دون خمسة4) 
من الإبل شىء ». ولا فيما دون خمسة أوسق6) من الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر شيء. والوسق ستون صاعا. 

قال: ا مستقيم» غير قوطم "ليس فيما دون 
الثلاثين من البقر شيء"» وزكاة البقر /272/ عندنا كزكاة الإبل» يوحذ 


قال الربيع: والكسعة» الحمير. والنخة: الرقيق» والجبهة: الخيل. لا زكاة في ذلك ما م 
وف ذلك رد على أبي حنيفة إذ أوحب زكاة الخيل يعطى عن كل فرس ديناراء أو يقوم 
ويعطي عن كل مائتين خمسة دراهم. 

وعنه يليهِ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقیق . 

[سئن ابن ماحه» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب» حديث1790]. 

"ومن ول يتيما له مال فلیتجر فيه ولا يتر که حى تأكله الصدقة". 

[سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» حديث641]. 

(1) - في ع وس «الائتین». 

(2) - في ع وس «الشاه». 

(3) - فی ع وس «لا». 

(4) - في الأصل وت وب «هس» وما أثبتناه من ع وس. 

)5( - ورد في الأصل هذه العبارة: «اهء تمام حديث الخدري من المدونة الصغرى». 
ولعلها إضافة من القطب للفصل بين الحديثين المذ کورین. (باحو). 

(6) - في الأصل وت «أوساق» وما أثبتناه من ع وس. 
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منها ما يؤخذ من الابل» ويعمل فيها ما يعمل في الإبل» وسائر ما ذكرت 
من السسنّة في الذهب والورق والغنم والحنطة والابل والشعير والزبيب 
والتمر كما ذكرت. 

قال أبوالمؤرّج: أحبرن أبو عبيدة أن السنّة مضت في الشاء(1) أن 
يؤخذ في(2) كل أربعين من الشاء3) شاة» إلى عشرين ومائة» ثم إن فيها 
واحدة©» فقط» فان زادت واحدة ففيها شاتان» إلى المائتين» [ثم ليس فيها 
إلا شاتان](5) فان زادت©6) واحدة ففيها ثلاث شياه7» إلى ثلاث مائق 
فإذا بلغت [الغنم ثلاث]۵) مائة كان في كل مائة شاة. ولا يؤخذ من 
تسعة وتسعين شيء بعد أن تزيد الغنم على ثلانائة. 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشاء(9) 
ي إلا آن تکون للتجارة فان کانت للتحارة ر تت فان(10) بلغت 
مائق درهم ففیها [الز کاة]11) هسة دراهم(10). 


(1) - في ع وس «الشاة». 

02 - في ع وس «من». 

(3) - في ع وس «الشاة». 

(4) - في ع وس «ثم ليس فيها إلا وحدة». 
(5) - زيادة من ع وس. 

(6) - في ع وس «وإن زاد». 

0)- في ع وس «ثلانة أشياء». 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) - في ع وس «الشاة». 

 - )10(‏ الأصل وت «ما» وما أثبتناه من ع وس. 
(11) - زيادة من ع وس. 
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قال أبو الورج: قال آبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك» إذا كانت 
الابل والبقر دون خمسة فليس فيها فريضة, إلا أن تكون للتجر2» فان 
كانت للتجر(9) قوّمت. فان بلغت مائي درهم ففيها الزكاة. 

حدئی آبو الورج عن أبي عبيدة أنه قال: في خمسة من الإبل شات 
وی عشرة0) شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شیاه( وني عشرین آربع 
شیاه(9)) وف خمسة وعشرین ابنة7) مخاض» فان لم تكن ابنة خاض فابن 
لبون [ذکر]8» إلى خسة وئلائین فان زاد واحد(9) ففیها بنت لبون إلى 
خمسة وآربعین» فان زاد واحد(10) ففیها حقة» إلى الستین فان زاد 
وا فا ا زل ك ون 06/275 دوا ف 


(@1) - قال المرتب: كل ما كان للتجر زكي بالقيمة ولو شاة واحدة» أو بقرة 
واحدة أو بعيرا واحداء أو عبداء أو مق أو نخلة» أو شحرة أو أرضا. 

قال سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله َو أن نأحذ الصدقة من الذي تعد للبيع". 

[سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زکات 
حديث1562]. 

(2) - في ع وس «للتجارة». 

(3) - في ع وس «للتجارة». 

(4) - في الأصل وت «عشر» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) - في ع وس «أشياء». 

(6) - في ع وس «أشياء». 

(7) - في الأصل وت «بنت» وما أثبتناه من ع وس. 

(8) - في الأصل وت «ذکرا» وما أثبتناه من ع وس. 

)9( دياع وس «زادت واحدة». 

(10) - في ع وس «زادت واحدة». 

)211 حيو 3 وس «زادت واحدة». 
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این (2) لبون» إلى التسعین» وان زاد واحد(3) ففیها حقتان إلى عشرين 
ومائة» فان زادت على عشرین ومائة4) استأنفت الفريضة کاستتنافها قي 
حةة(@5) , 


ی 


)1( - في ع وس «زادت واحده». 

(2) - في ع وس «بنت» وهو خطأ. 

(3) - يي ع وس «زادت واحدة». 

(4) - عبارة «فإن زادت على عشرين ومائة» ساقطة من ع وس. 

(®5) - قال الرئب: قال رسول الله يل: "من بلغت عنده الزكاة جذعة ولم توحد 
أعطى حقة وشاتين» إن وحدتاء أو عشرين درهما. أو شاتين» أو أعطى بنت لبون مع 
شاتين أو مع عشرين درهما. ومن لزمته حقة ولم توحد أعطى جذعة ورد له الصدق 
عشرين درهماء ومن لزمته بنت لبون ولم توجد أعطى الحقة ويرد له الصدق شاتين أو 
عشرين درهماء أو أعطى بنت مخاض وشاتين أو عشرين درهما" 

والمصدق بالاسکان: العامل» وبشد الدال من لزمته الزكاة. 

والجذعة بفتحتين والإعجام: الي دخلت في الخامسة. 

والحقة الداخلة في الرابعة. وبنت اللبون الداخلة في الثالثة. 

والشاتان وعشرون درهما شرع لا تقوع» إذ لا يتفق التقويم بذلك في كل مقام. 
والحديث رواه البخاري. 

[لفظ الحديث عند البخاري: 

«حدئنا محمد بن عبد الله قال: حدئی أبي قال: حدئی ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه 
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة الى أمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم: من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده حذعة وعنده حقة فإها 
تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استیسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإهها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق 
عشرين درهماء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون؛ 
فا تقبل منه بنت لبون» ويعطي شاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون 
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قال أبوالموْرّج: قال أبو عبيدة: إذا أحذ المصدق سنا دون سن 
الأسنان](3) ذكرا مكان الأنثى إلا في بنت) مخاض» فان ۸ تكن بنت(5) 

ت 1 و 1 ۳ : ET‏ 

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: وليس في الأشناق شيء(©6). 


وعنده حقة؛ فإِهُا تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت مخاض؛ فإهًا تقبل منه بنت مخاض» ويعطي 
معها عشرین درهما أو شانین» 

صحیح البخاري» کتاب الز کاة باب من بلغت عند صدقة بنت مخاض ولیست عنده» 
حدیث1385]. 

(1) - ساقطة من ع وس. 

(2) - في ع وس «زادو». 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في ع وس «ابنة». 

(5) - في ع وس «ابنة». 

(®@6) - قال الرتب: قال معاذ عامل رسول الله يلِهُ: على بأن آخذ ما بين الأربعين 
والنمسين» وما بين الستين والسبعين» وما بين الثمانين والتسعين» ولا قدمت أخبرت 
البي و فأمرني أن لا آحذ فيما بين ذلك» وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها. 

[لفظ الحديث عند هد «عن يى بن الحكم أن معاذا قال: بعثئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصدق أهل اليمن» وأمرى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال 
هارون: والتبيع الجذع أو الجذعة» ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا علي أن آخذ 
من الأربعين. قال هارون: ما بين الأربعين أو الخمسين» وبين الستين والسبعين» وما بين 
الشمانين والتسعين؛ فأبيت ذاك وقلت شم: حن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك» فقدمت فأخيرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرن أن آخذ من كل ثلائین تبيعاء 
ومن كل أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين» ومن السبعين مسنة وتبيعاء ومن الثمانين 
مسنتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن المائة مسنة وتبيعين» ومن العشرة والمائة مسنتين 
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وم أسأل أبا المؤرّج عن الأشناق» غير أن سألت عبد الله بن عبد 
العزیز عن الأشناق فقال: الأشناق ما بين الخمسة إلى العشرة» وما بين 
الفريضة إلى الأحرى. قال لي: وليس على العوامل /274/ من الابل 
شى (©1). ۱ ۱ ۱ 

سألت آبا المؤرج عما روى الناس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صن 
أمر أن یسوخذ من كل ثلائین من البقر تبیع آو تبيعة» ومن كل أربعين 
0 وأمر أن لا(3) یوخذ من الأوقاص شيء. . وما تفسير هذه 
الأوقاص؟ قال: ما(4) بين الثلاثين والأربعين» والستين» و نحو ذلك وأنه 
ليس في تسع وحخمسين من البقر عندهم إلا مسنة» فإذا كانت ستين ففيها 
تبيعتان(5) إلى السبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيعة إلى الثمانین 
وإذا بلغت إثمانين]9» ففيها مسنتان إلى التسعين» وقي التسعين ثلاث تبايع 
إلى المائة؛ ون الائة مسنة وتبيعتان إلى العشرة ومائة» ففي العشرة ومائة 
مسنتان وتبيعة إلى العشرين ومائة(7)» ففي العشرين ومائة(1) ثلاث مسنات 


وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع» قال: وأمرن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أن لا آحذ فيما بين ذلك. وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ 
مسنة أو حذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها» مسند أحمد» مسند الانصار» حديث 
معاذ بن جبل» حدیث21579]. 

(182) - قال الرتب: أي وكذا العوامل من البقر 

(2) - في الأصل وت «مسئة مُسئّة» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - ساقطة من ع وس. 

)4( - في ع وس «من». 

(5) - في الأصل وت «تبيعان» وما أثبتناه من ع وس. 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) - في الأصل وت «مائة وعشرين» وما أثبتناه من ع وس. 
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وتبیعة2. فأثروا هذا على هذا العدد وعلى هذا الحساب60)., 

قال: ل موم موی رم رپوس 
زكاة البقر كالستّة في زكاة الابل فيؤخذ منها ما يؤحذ من الإبلء 
ویعمل فیها ما يعمل في الابل ولیس بينهم احتلاف. 

وقد فرعت لك من هذا في المسألة الى قبل هذه وفسرته لك. 

وأما(5) حديث معاذ بن جبل عن البي 2 فالله أعلم به» ولو نعلم أن 


ذلك حق©2) لأخذنا به واعتمدنا عليه» غير أن أصحابنا وأبا عبیدة) 


)1( حدق الأصل وت «العشرين والمائة» وما أثبتناه من ع وس. 
(2) - ساقطة من ع وس. 
(3) - يمكن تبسيط هذه الأعداد في الجدول الان: 

لدع تبيع أو تبيعة 
۳۲ 
CE‏ ص 0 


(4) - في ع وس «كالزكاة في». 

(5) - في ع وس «فأما». 

(6) - في الأصل وت «أن ذلك عن معاذ عن البي يَل»؛ وما أثبتناه من ع وس. 
(7) - في ع و س«أبا عبيدة». 
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وجابر بن زيد ۸ يأحذوا به(1)» وقد بلغهم قول من وصفت0 (8©, 
وإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فقولهم أنه لا زكاة 

عليه فيما في يده. وقالوا: زكاة الدين على صاحبه الذي هو له. وقال ابن 

عباد: زكاته على الذي هو في يده. وقال ابن عبد العزيز: بل هو على 


(1) - في ع وس «لا يأحذون ما ذكرت». 

(2) - هنا ينتهي باب الزكاة في ع وس وختم له العبارة «تم كتاب الزكاة بحمد الله 
وحسن عونه» يتلوه كتاب الصيام». 

(369) - قال المرئب: وني البخاري عن أنس: في كل مس من الإبل شاة» وإذا بلغت 
مسا وعشرين إلى حمس وئلائین فبنت مخاض أنثى» وإذا بلغت ستا وثلاثين إلى مس 
وأربعين فبنت لبون أنثى» وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين فحقة طروقة الفحل» وإذا 
بلغت إحدى وستين إلى حمس وسبعين فجلعة» وإذا بلغت ستا وسبعين /275/ إلى 
تسعين فبنتا لبون» وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون» وني كل سین حقة. وفي أربعين من الغنم شاة إلى مائة وعشرين» فان زادت 
واحدة فشاتان إلى مائتين» فان زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة» وإذا زادت واحدة على 
ثلائمائة ففي کل مائة شاة. 

[صحیح البخاري» کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» حدیث1386]. 

وعن عبد الله بن عمر ومعاذ مرفوعا: في إحدى وعشرین ومائة من الابل ثلاث بنات 
لبون إلى تسعة وعشرین ومائة» وإذا بلغت ثلائین ومائة فبنتا لبون وحقة إلى تسع 
وثلاثين ومائت واذا بلغت أربعين ومائة فحقتان وبنت لبون» حى تبلغ تسعا وأربعين 
ومائة» فإذا بلغت حمسين ومائة فثلاث حقاق» حن تبلغ تسعا وحمسين ومائة» وإذا 
بلغت ستين ومائة فأربع بنات لبون» حى تبلغ تسعا وستين ومائة» فإذا بلغت سبعين 
ومائة فثلاث بنات لبون وحقة» حى تبلغ تسعا وسبعين ومائة» فإذا كانت ثمانين ومائة 
ففيها حقتان وابنتا لبون حى تبلغ حى تبلغ تسعا وثمانين ومائة» فإذا بلغت تسعين ومائة 
فثلاث حقاق وبنت لبون» حى تبلغ تسعا وتسعين ومائة» فإذا بلغت مائتين فاریع 
حقاق» أو مس بنات لبون . 

[سنن أبي داود» کتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» حدیث1568]. 
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صاحبه الذي هو له إذا أخرج زكاة ماله. وكذلك بَلَعّنا عن على بن أبي 
طالب» وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

وإذا كانت الأرض أرض الخراج فقوهما أنه ليس فيها عشرء لأنه لا 
يجتمع الخراج والعشر» وبه نأحذ. وقال ابن عباد: فيها الخراج. 

وقال ابن عبد العزيز والربيع: ما زاد على المائتين فلا شيء فيه حى 
يبلغ أربعة مثاقيل. 

وإذا كان الأرض من أرض العشر فان ابن عبد العزيز /276/ كان 
والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلات كلها العشر ونصف العشرء 
والكثير والقلیل() في ذلك سوای وبه نأحذ. 

وكان الربيع يقول: ليس في ذلك شيء من العشرء إلا في الحنطة 
والشعير والزبيب والتم ولا يكون فيها عشر حق يبلغ خمسة أوساق 
[فصاعدا]2» والوسق ستون صاعاء والصاع مختوم بالحجاجي» وهو ربع 
الهاشمي الکبن وهو مانية أرطال. والمد رطلان(30). 

وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة فقوطم جميعا: أنه لا شيء 


(1) - في ب «والقليل والكثير». 

(2) = زيادة من ت. 

(30) - قال المرتب: قال الترمذي: الوسق ستون صاعاء وخمسة أوساق ثلانمائة صاع 
وصاع البي كلك حمسة أرطال وثلث» وصاع الكوفة نمانية أرطال» والأوقية أربعون 
درهماء ومس أواق مائتا درهم. 

[سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر واحبوب» حديث 
26. 
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عليه في الزيادة على الأربعين» حى تبلغ ستين. 

وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر(1) 
مسنة» وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة» والقول في هذا 
قول ابن عبد العزيز» وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. 

وبَلعّنا عن النبي ية أنه قال: «ليس في الأوقاص شيء»©. والوقص ما 
بين الفريضة والأخرى. 

وإذا كان لرحل عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة» 
فحال عليهما الحول» فقوهما أن فيه الزكاة» وبه نأحذ. 

وقال ابن عباس ليس في ذلك شيء من الزكاة حى يكمل الذهب 
عشرين مثقالاء وتبلغ( الفضة مائيّ درهم. ولا يضاف بعضهما لبعض» 
ويقول: هذا مال مختلف» وهو عنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون 
بقرة» وأربعة أبعرة» ولا يضاف بعض هذا المال إلى بعض 

قال ابن عباد: وما زاد على المائتين وعلى العشرين مثقالا فبحساب 
ذلك قليلا كان أو كثيرا. فلسنا نأحذ مذا من قول ابن عباد. والقول / 
7 في ذلك كله قول ابن عبد العزيز والربيع» وهو قول أبي عبيدة). 


(1) - ساقطة من ت. 

(2) - آحرج أحمد عن معاذ بلفظ «قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص 
البقر شيئا» مسند أحمد» مسند الأنصارء حديث معاذ بن جبل» حديث21630]. 

(3) - في ت «او تبلغ». : 

(4) - هذا النص كله تكرار لنص سابق في أول باب الزكاة» ويبدأ من قوله: «ولذا 
كان لرحل ألف درهم وعليه ألف درهم» إلى هنا. وهو تكرار حرفي باستئناء تعديلات 
طفيفة ان بعض العبارات. وتعلیق مختلف للقطب فى بعض الواطن. 
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باب صلقت الفط( 

سألت أبا الورج عن صدقة الفطر» وأخبرن من سأل عنهال2» قال: 
تؤدىّ عن كل صغير وكبير من عيالك» وعن نفسك» نصف صاع من بر 
أو صاعا(3) من شعير أو تمر عن كل رأس. 

والصاع فيما نری(4) احجازي(5). 

قلت [لأبي الورج]0): أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه ولا 
آعو له ولا آخذ(7) له ضريبة؟ قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا 
يضرك [ذلك]9» وان ۸ تكن آمرته فأعط عنه. 

قال أبو الورج: وكذلك قال لي آبو عبيدة في جميع ما ذکرت لك. 

سألت ابن عبد العزيز عن صدقة الفطرء قال ٺي: مكوك7© من بر أو قفيز(1) 


(1) - في الأصل وت «باب» وما أثبتناه من ع وس. 

(2) - في ع وس «ما سألت عنه وأحبرن من سأل عنه سألت آبا المورّج عن صدقة الفطر». 
(3) - فی ع وس «مثليه». 

(4) - فی ع «ترى». 

(0) حدق الأصل وت «الحجاحي» وما أثبتناه من ع وس. وبين الصاع الحجازي 
والصاع الحجّاجي اختلاف. فقد جاء في تحفة الأحوذي للمباركفوري قوله: «اعلم أن 
الصاع صاعان: حجازي وعراقي» مت ات رطل» والعراقي 
مانية آرطال, وا يقال له العراقي لأنه كان مستعملا في بلاد العراق مثل مثل الكوفة وغیرها؛ 
وهو الذي يقال له الصاع الحجّاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي وأما الصاع الحجازي فكان 
مستعملاً في بلاد اجان وهو الصاع الذي كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وبه کانوا يمخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم». 

(6) - زيادة من ع وس. 

(7) ح في الأصل وت «نأحذ» وما أثبتناه من ع وس. 

(8) - زيادة من ع وس. 

(9) = المكوك: صاع» وقال سعيد بن جبير عن صواع الملك الذي ورد ذكره في سورة 


-615 - 


قفيز(» من شعير أو تمر( كل رأس. قال لي: ويقال [صاع]) كل قوم 
بصاعهم. 
سألتهما: أيطعم الرحل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟ قالا(4): 
إن أطعم فحسن جیل» وإن لم يطعم فلا بأس» غير أن الشيخ مسلما 
[كان](5) يستحب أن يطعم الرحل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر› 
وأن يبعث بزكاة الفطر©» قبل أن يخرج إلى المصلى. وكذلك قول أبي 
أيوب وائل» وحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة. 

سألت أبا الورج عن أهل العمود: هل عليهم صدقة الفطر؟ قال: 
نعم» وان ۸ يكن إلا اللبن0©. 


یوسف. مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه. كانت تشرب به الأعاجم. 

وجاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتوضاً كوك یل بخمسة مکاکيلت. وی رؤاية ا مكاكي: اراد باك اد 

وقيل: الصاع. الأول أشبه ناء ق خد آخز مسرا رالد 

واكاكي: جع مَكُوكء على إبدال الياء من الكاف الأخبرة. 

والمكوك: اسم للمکیال» ویختلف مقداره باحتلاف اة الناس عليه في البلاد. 

ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر ابجلد الرابع» حرف الميم؛ باب الميم مع الكاف. 

(1) - القفيز مكيال يسع اث عشر صاعا. وهو مكيال معروف لأهل العراق قال 
الأزهري: هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف. 

الرازي» مختار الصحاح؛ ماده قفز» ص 518. 

(2) - في الأصل وت «علی» وما أثبتناه من ع وس. 

(3) - زيادة من ع وس. 

(4) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس. 

(5) - زيادة من ع وس. 

)6( جد #2 وس «بز کاته». 

(7) - عبارة «سألت آبا المؤرّج عن أهل العمود...وإن لم يكن إلا اللبن» ساقطة من ع وس. 


-616 - 


زر © ارعان 


مدونة أبي غانم الخراساني عب الوا E‏ 
من هو ابو عام الخراسانىي؟ ا ا ا ا ا 0 


شیوخ اي عام روأة المدونة ففف هه و ووه 


أهي مدونة صغرى أم كبرى؟ ل 
الأعمال الي تتابعت على المدونة SERE‏ 


Zi 


21 


باب التكليف DO O‏ 
باب قضاء حاجة الإنسان والاستنجاء E‏ 1223 
باب إزالة الأنحاس 1116 10101 
باب الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه 1 
باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود 1 
قص الشعر والأظافر للمتوضئع Asem‏ 
و عن LAS 0101001211111ً cs‏ 
باب المسح على SEG SSeS‏ 10 
ROC as e EN‏ 
باب التيمم و 1 
قراءة القرآن للجنب والحائض IO N‏ 
باب أوقات الصلاة O o‏ 
الرحل ينسى صلاة أو ينام عنها OSE‏ 
باب فى الوقت دنب LOSES‏ 
باب ف القبلة ZOLA‏ 
باب الأذان والاقامة O‏ 21 
باب اللباس في الصلاة E OSE‏ 
باب الصلاة بالنعل وأين يوضع One ia‏ 
باب قي الوعظ وال ركوع والسجود EI esses‏ 
باب قي الركوع والسجود O‏ 
باب الر کوع SOROS AAO‏ ون ال وان تايان 1۱ 3 2 
باب ما جاء في السجود DER ee‏ 
كيف ينصب الرجل يديه في السجود AOE RS‏ 
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باب القراءة والإقامة في الصلاة 3 ی 


من نسي سجدلي التلاوة الا ا ا ا ا و ل و و موه 
باب القراءة في الصلاة ESSE DS‏ 


باب القراءة ق الظهر و العصر موه 


باب التشهد والتسليم وما بعدهما OE‏ 
الرحل يدعو في صلاته قبل التشهد وق قيامه a‏ 
باب في السهو قي الصلاة وما يفسدها o‏ 


فصل: الرحل یسهو فلا يدري کم صلی ی 
فصل الرجل ينسى التشهد من الر كعتين الاو و و رو و 
فصل: ومن ترك سجدق الوهم نسيانًا أو عمذا E‏ 
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فصل السهو خلف الإمام 9010 5 
فصل إمام نسي أن يقرأ في صلاته 00خ 
نمي هر ا مير ليها 7( SE:‏ 
فصل الرجل ينام عن صلاته خلف الإمام SAO eos‏ 
باب القنوت GOA NES OSS‏ 
باب صلاة الجماعة SAZ EEO‏ 
فصل إقامة الصفوف SSO SES‏ 
فصل قي فضل الصف الأول 8 
فصل» الإمام يرفع مقامه على من خلفه SIS ES eS‏ 
باب الصف SST RE Î SESS‏ 
ميمنة القوم وميسرتهم as‏ 00001 0 0000 
فصل» سد الفرجة إذا كانت في الصف وت مج نوی SOU‏ 
باب تكرير الصلاة تمل ون نف كاه موق افد الحم الم ار SOL‏ 
باب الاستدراك واقامة الصلاة على من هو قي صلاة Seat‏ 04 3 
الرحل يسبقه الامام بر کعتین مجو فوا وه SOO SSO‏ 
باب الامام يصلي وهو جنب ا ماسوو SIR‏ 
باب فضل صلاة الجماعة :4 نو اقول SOZE‏ 
الصفوف بين السواري 0 
باب المسجد من نظا كح طن ف سا ءايه كوم ابه ولا قن و لومي ا 3 
باب سترة المصلي وما لا یصلی عليه ب 0 O‏ 
ل الصلاة على البساط E OR‏ ا SIE‏ 
الیجود على الثياب ا E‏ ا A OZ‏ 
ا جل يسحد ويداه في وب O E‏ 
١‏ ما يفسد الصلاة وكف الشعر والثياب A105 soe‏ 
تخرد 0 


فصل النفخ قي الصلاة O‏ 


فصل جواب الكلام في الصلاة ا OS‏ 
فصل المارّ بين يدي المصلى E SG‏ 
باب ما يفسد الصلاة O O‏ 
ات AO O a‏ 
رد السلام على الإمام وعلى العاطس في الصلاة Seas‏ 441 
رد السلام في الصلاة 0000101 ا ا 
فصل» عن حذيفة بن اليمان ALA Seas eee‏ 
باب ما يفسد الصلاة أو يكر O‏ ی 217 
التلثيم في الصلاه وه SO‏ 
باب قال رسول الله ي استقيموا AS E‏ 
باب المسافر يصلي أربع ركعات 40100 
باب صلاة المسافر ا ااا 
باب صلاة المريض OF O‏ 
باب صلاة الضرورة 1 
باب صلاة الضرر Oeil‏ 
صلاة المغمى عليه والمجنون 000 1 
نصل» 12111111 O a‏ 
صلاة المريض OES 0 i‏ 
فصل في الماء والطين والسفينة EL‏ 
الصلاة قي السفينة o ET‏ 
باب التقصير في السفينة “,21201 
فصل في الرحل يصلي فرأى ابنه O‏ 
الرجل يصلي فأححفت به حية أو عقرب اا 
فصل صلاة الخوف 000010100 1 


باب الصلاة في السفينة yy‏ م 494 


باب الوتر O ED‏ ا 23010 
باب صلاة الجمعة SOF CES OS‏ 
ما جاء في الجمعة والصلاة فيها مع الإمام SLL‏ 
باب الصلاة على الجنازة So‏ 
باب حوز صلاة الحنازة بثوب نجس الو 532 
باب الغسل في العيدين والأكل فيهما 0 
باب صلاة الفطر والأضحى Ola‏ 506 
فصل صلاة العید که 
باب صلاة الكسوف SAS sie SERE‏ 
باب الوعظ فيما يتعلق بالصلاة وغيرها SAC ece:‏ 
فصل قال ابن مسعود له SOE EG AS‏ 
بالب ال اة ssa‏ 598 
باب زكاة الحلي وغيره و ار ا ااا 2 010 
باب زكاة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والشاء ........ 604 
باب صدقة الفطر As‏ ل و OLS eos‏ 
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لوزارة التراث والشقافة 


سلطئة عمان 
ص.ب : 17۸ الرمز البريدي : ۱۱۳ مستط 


